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إلى وليم سي. غوردون 


شريكي في الحب والجريمة 


“مازالت أمّي حيةء اكليم ر و بف ليله تمي 
الالام" حدرت أماندا مارتين رئيس ع المفتشين وعدا لم يُخالجة 
شك »› لأنَ الفتاة كانت قد برهنت على أنّها تعرف أكثر منه ومن 
جميع زملائه في قسم جرائم القتل. كانت المرأة مخطوفة في نقطة 
ما من ثمانية عشر كيلومترا مربعا من خليج سان فرانسيسكوء ولم 
يكن لديهم إلا ساعات قليلة كي يعثروا عليها حية وهو لم يكن 
يعرف من أين يبداً. 

سمى الفتية عملية الاغتيال الأولى “جريمة ة الضرب في غير مكانه” ع 
نهان الضحيّة بتسمية أكثر صراحة. كانوا خمسة مراهقين وسيّدا 

متقدما في العمر قليلا يجتمعونٍ بواسطة حواسيبهم كي يشاركوا في 
لعبة نازع الأحشاءء وهي لعبة أدوار. 

في الثامنة والربع من صباح الثالث عشر من تشرين الأول 2011› 
دخل طلاب ا اللرابع الابتدائي ف مدرسه ة غولدين هيلز العامة إلى 
الصالة الرياضية مهرولین على إيقاع صفير المدرب» الذي كان 
يشجعهم من الباب. كانت الصالة الرياضية واسعة» حديثة وحسنة 
التجهيز» شَيْدّت بفضل طالب ای 2 ثروته خلال الفقاعة 
العقارية قبل. انفجارها, وكانت تستخدم أيضا لحفلات التخرج 
والموسيقى والمسرح . كان على صف الأطفال أن يدور دورتين حول 
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ملعب كرة السلة للإحماء لكنّه توقف و في الوسط أمام اكتشافه المفاجئ 
لشخص منطو فوق حصان القفز» مشمر البنطلون حتى الركبتين؛ 
مكشوفٌ المؤخّرة) ومقبض مضرب بيسبول في شرجه. أحاط الأطفال 
بالجثة مذهولين إلى أن قام واحد ف التاسعة من عمره كان أكثر جرأة 
من البقيّة وانحنى كي يمر بإصبعه على بقعة داكنةٍ على الأرض 
وحسم بأئها إن لم تكن شوكولاتة فهي بالتأكيد لم جاف» بينما أخذ 
طفل آخر خرطوش رصاصة ووضعه في جيبه كى يُبادله في الاستراحة 
بقصة إباحية مصورة 5وراحت بنت جسورة SS.‏ الجثة بجوالها. 
مدرب الذي بقي يصفر مع كل زفیرء قافزاء من الجمع 

لطلابي المتراص وحين رأى ذلك الشنهد؛ الذي لم يكن له مظهر 
لزا أصيب بأزمة عصبية . شد صخب الأطفال معلمين آخرین› 
حوفت بالصياح والدقع من الصالة وجرا المدرب جراء واعرعوا 
مصرت البيسبول من مؤخرة ة الجنّة ومدّدوها على الأرض› عدو تبين 
لهم أن هناك فجوة دامية وشط ية غطوها بكنزتين ثم أقفلوا 
الباب بانتظار الشرطة التي وصلت ف اقل من تسع عشرة دقيقة › 
وكان مسرح الجريمة قد صار وقتها من التلوث بحيث أنّه صار من 
المحال 7 يحدّد بدقة ما الذي حدث. 


| بعدها بقليل وضّح رئيس الفتشين بوب مارتين في مؤتمر صحفي أنه 

تم التعرف على هوية الضحية› إنة إِد ستيتون في التاسعة والأربعين من 
عمره. "وماذا عن مضرب البيسبول؟' ' سأل صحفي فضولي صائحا. 
فأجاب الفتش الذي انزعج عندما علم أن ذلك التفصيل المشين 
بالنسب لإد ستيتون والمحرج بالنسبة للمؤسسة ا بوية قد تسرب» بان 
هذا ما سيحدده تشر الج ”هل هناك من يشك بهم؟: هل كان 
الحارس مثلیًا؟" لم يول بوب مارتين اهتماما برشقة الأسئلة واعخير 
المؤتمر الصحفي منتهيا > لكنّه أكد بأنَ قسم جرائم القتل سوف يضع 
الصحافة في صورة ما سيتكشّف عنه التحقيق. 


في مساء اليوم السابق كان يتدرب في صالة الجمباز آخرٌ صف على 
مسرحية موسيقية سيقية تتناول موضوع ما بعد الموت لعيدٍ كل القديسين› 
شي ٠‏ عن الزومبي والروك أند رول» لكنّهم لم يُدركوا ما حدث حتى 
اليوم التالي. ف الساعة التي ارتكبت فيها الجريمة› منتصف الليل» 
بحسب تقديرات الشرطة الم يكن قد بقي أحدٌ ف المدرسة› فقط كان 
هناك 2 من أعضاء فرقة الروك 5 _موقف السيارات يحملون آلاتهم 
الموسيقية ية في سيارة نقل مغلقة. کانوا آخر من رأى إذْ ستيتون حيًا. 
قيدنا پان ِد ستيتون حياهم بيده وابتعد 5 سيارة صغيرة نحو 
الساعة الثانية عشرة 5 والنصف ليلا. كانوا على مسافة قليلة من 
ستيتون والموقف لم يكن مُضاءًء لكنّهم كانوا واثقين من أنهم عرفوا 
ثيابه الموحدة تحت ضوء القمر على الرغم من أنهم لم يستطيعوا أن 

فة عقوا على لون وا ك السيارة ای عادر فيا كما أنه ملم 
ا أن يقولو ما إذا كان هناك ف الداخل رجل اخرء لكن 
الشرطة استنتجت ستنتجت أن السيارة لم تكن للضحية› أن سيارته اللؤلئية 
رباعية الدقع کانت على بعد أمتار قليلة من سيارة الموسيقيين لفاك 
لكن الخبراء أخذوا بنظرية أن ستيتون ذهب مع أحدٍ د كان ينتظره ثم 
عاد ليبحث عن سيارته. 

في لقاء تان مع الصا وضح رئيس قسم جرائم القتل أن مناوبة 
الحارس كانت تنتهي في السابعة صباحا وأنْ دافم الذي خرج 
لأجله في تلك الليلة من المدرسة مجهول وعاد بعدها إلى البناء» حيث 
كان ايترصده الموت. هتفت له ابنثّهُ أماندا التي رأت المقابلة في التلفاز 
كي تُصحّح له بأن الموت لم يكن يترصد إِدْ ستيتون بل القاتل. 

دفعت هذه الجريمة الأولى لاعبي لعبة نازع الأحشاء إلى ما 
سيتحول عندهم إلى هوس خطير. طرح المراهقون الخمسة الأسئلة 
ذاتها التي طرحتها الشرطة : أين ذهب الحارس خلال القت القصير 
الذي جرى ما بين مشاهدة الموسيقيين له والساعة التي قدر أنه قتل 
فيها؟ كيف عاد؟ لاذا لم يُدافِع الحارس عن نفسه قبل أن يصيبوه في 
جبينه. ماذا كان يعني المضرب في تلك الفتحة الخاصة؟ 


ربّما استحق إِدْ ستيتون نهايته» لكنّ العبرة لم تكن تهم الصبية› 
الذين كانوا يتمسكون بحزم بالأفعال. كان لعب الأدوار يقتصر حتى ذلك 
الوقت على جرائم خيالية من القرن التاسع عشرء ف لندن المكسوة دائماً 
بالضياب الكثيف. حيث كانت الشخصيات تواجة أشرارا مسل 
بالفؤوس أو بمغارز الثلج أو معكرين آخرين لصفو المدينة. لكنّه أدرك 
صيغة أكثر واقعية دما قبل المشاركون اقتراح أماندا مارتين للتحقيق 
فيما كان يجري في سان فرانسيسكوء التي يلفها الضباب أيضا.كانت 
انك الخهيرة فر لست روكو تكهنت بحمام من الدم في الدينة وقررت 
أماندا مارتين أن تستخدم هذه المناسبة الفريدة كي ت تضع على المحك فن 
العرافة. وحصلت لهذه الغاية على تعاون ا لعبة نازع الأحشا 
وأفضل أصدقائها ؛ > بلاك جاكسون., الذي كان بالمصادفة جدهاء دون أن 
ينتابها شك شك بأنْ التسلية ستتحول إلى عنف وأنَ أمها إنديانا جاكسون 
ستكون إحدى ضحاياها. 


كان لاعبو نازع الأحشاء مجموعة مختارة من المهووسين الموزّعين في 
العالم» يتواصلونٍ عبر الشبكة العنكبوتية کي يمسكوا بجاك و 
الأحشاءء متخطين العقبات وهازمين | الأعداء الذين يظهرون ف 
طريقهم .كانت أمانداء كمعلمة للعبة تشع خطة كل مغامرة بحسب مهارات 
وإمكانيات الشخصيات» التي كان كل لاعبٍ يبدعها كأْنّاهُ الأخرى. 


صبي في نيوزلندا » أصيب بالشلل ارا محكوم بكرسي 
بعجلات › لكنه ينبت يعثل بحر كي . يتيد ف العوالم الخيالية ويعيش 
ف الماضي كما في الستقبل › > تبنى دور اسهرالدا (زمردة) › وهي غجرية 
ماكرة وفضولية. في نيوجرسي مراهق انعزالي وخجول يعيش مع أمَه 
ولم خخ ف السنتين الأخيرتين من غرفته إلا إلى المرحاض» هو السير 
إدموند بادينغتون ؛ الكولونيل الإنكليزي المتقاعدء. الفحولي 
المتعجرف. المفيد جدا 5 اللعبةء لأنّه خبير أسلحة واستراتيجيات 


عسكرية. ف مونتريال شاب ف التاسعة عشرة من عمره» جرت حياته 
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القصيرة في عيادات الاعتلال الغذائي » ابتدع شخصية أباثاء النفسانية 
التي لصتي أن تقرأ الأفكار وتحفز الذكريات وتتواصل مع الأشباح 
يتيم يتيم أمريكي أفريقي في الثالثة عشرة من عمره بدرجة ذكاء قدرها 
56 حاصل على منحة من أكاديمية أطفال رئو المتفوقين» اختار أن 
يكون شارلوك هوليز لأنه يستخلص ويصل إلى استنتاجاته دون جهد. 
لم يكن لأماندا شخصية خاصة بها. كان دورها أن تدير وتؤّمن 
0 القواعدء لكنّها سمحت لنفسها في مسألة حمام الدم أن تقوم 
ببعض التغييرات الطفيفة .» مثلا نقلت الحدث الذي كان يجري تقليديا 
في الل 1888 إلى سان فرانسيسكو 2012 كما أنها اخترقت القاعدة 
وعينت مأمورا لھا يُدعى کابل» وهو ثقیل› > قليل الفطضة› لكنّه مُطيع 
ووفي» مكلف بتنفيذ أوامرهاء مهما كانت غريبة. لم يفت جدها أن اسم 
المأمور كابل كان جناسا ناقصا لبلاك. كان بلاك جاكسون 54 الرابعة 
والستين من عمره كبيراً جداً على لعبة الصبية» لكنّه كان ب يشارك في لعبة 
نازع الأحشاء كي يشاطر حفيدته شيئا آخر غير أفلام الرعب ومباراة 
الشطرنج ومسائل المنطق التي كان يتحدى فيها الواحد منهما الآخرء 
والتي كان يفوز بها أحيانا بعد استشارة مسبقة لصديقين له› مدرسي 
فلسفة ورياضيات من جامعة كاليفورنيا 5 بركلي. 
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كانون الثاني 


الاثنين. 2 


كان ريان ميلِرُ يغفو منكبًا على وجهه فوق طاولة التدليك» تحت 
التأثير النافع ليدي إنديانا جاكسون. الممارسة من الدرجة الأولى 
للريكي : بحسب التقنية التي طورها الهتدوسئ الياباني ميكاو أوسوي 
في عام 1922. كان ميلر يعرف؛» لأنّه قرأ ستين صفحة ونيفا بهذا 
الخصوص. بأه لا يوجد دليل علمي يفيد بان الريكي تنفع في شيء. 
لكنّه كان يتكهن بأنّ قوة سرية ما يمكن أن يكون فيهاء ذلك أنّه في 
مؤتمر المطارنة الكاثوليكيين ف الولايات المتحدة أعلن في عام 2009 
عن أنّها خطيرة على الصحة الروحية المسيحية. 

كانت إنديانا جاكسون تشغل المكتب ثم 8 من الطابق الثاني من 
العيادة الشمولية الشهيرة ف نورث بيث › في سرّة ة الحي الإيطالي ف 
سان اسر وكان بابها مطليّاً بلون نيلي“ لون الروحانيةء 
وجدرانها بالأخضر العفني» لون الصحة. ولوحة بحروف مائلة 
تُعلن : “إندياناء معألجة“ وتحتها طرقها : تدليك عفوي› ريكي ٬‏ 
مغناطيس › a‏ معالجة بالعطور . على جدار غرفة ة الاستقبال 
الصغيرة ة كانت تُعلق قطعة قماش صارخ اللون» حصلت عليها من 
حانوت اسيوي عليها صورة 5 الإلهة شاکتي› وهي شابة شهوانية 
جردا ترتدي الأحمر مغطاة E‏ اليه تحمل 
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من ا والأيدي التي تحمل رمورٌ قوی أخرى؛ بدءا من الآلة 
الموسيقية وحتى شيء يبدو للنظرة الأولى هاتفا جوالا. كانت إنديانا 

من الورع تجاه شاكتي حتى كادت أن تتبنّى اسمهاء لكنّ أباها بلاك 
جاكسون أقنعها بأنه ما من أمريكية شمالية» ضخمة وشقراء لها 
مظهر دمية قابلة للنفخ يليق بها اسم إلهة هندية. 

على الرغم من أنه كان شكاكاً. بسبب طبيعة عمله وتربيته 
العسكرية إلا أنه كان يستسلم لعناية إنديانا بامتنان عميق وكان في 
نهاية كلّ جلسة يخرج خفيفا ومسروراء, سواء بسبب التأثير اللذيذ 
والحماس الغرامي ) كما كان يعتقد صديقه بدرو ألاركون› أو بسبب 
وضعية نتقاط الطاقة. كما كانت تؤكد إنديانا. كانت تلك الساعة 
الوديعة أفضل ما في حياته ا وكان يجد في الجلسة العلاجية 

إنديانا دفءَ حميماً أكثر من شقلباته المعقدة مع جنيفر يانغ» 
أكثر عشيقاته استمرارا معه. کان رجلا طویلا ومفتولاء له عنق وكتفا 

مصارع › ذراعان ثخينان وصلبان كجذعين لكنّه أنيق اليدين كصانع 
حلوىءٍ شعراكشتنائي تتخلله شعرات شائبة › مجزوز بآلة الحلاقة › › 
أسنان أكثر بياضا من أن تكون طبيعية » عينان فاتحتا اللون› أنف 
مكسور وثلاث عشرة ندبة ة ظاهرة بما في ذلك ندبة الجدعة» كانت 
إنديانا تشك بأنْ عنده مزيدا منهاء لكنّها لم تره من دون سروال 
داخلي بعد. 

- كيف تشعر بنفسك؟ -سألته المعالجة. 

را رائحة العقبة فتحت شهيّتي. 

- إله زيت خلاصة البرتقال. إذا كنت ستسخرهء لا أدري لماذا 
و 
- كى أراك يا امرأة» فلماذا أريد أكثر. 
- إذن هذا ليس لك -أجابته منزعجة. 

ألا ترين أنه مزاح» يا إندي؟ 
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- البرتقال» عطر شياب وفرح › خاصتان تنقصانك » يا ياريان. 
الريكي من القوة بحيث أن مدربي المستوى الثاني يستطيعون أن 
يقوموا به عن بعد دون أن يروا المريض› لكن علي أن أدرس عشرين 
سنة في اليابان كي أصل إلى هذا. 

= لا تحاولي. فهذا من دونك سيكون تجارة سيئة. 

- العلا اج ليس تجارة. 

- بد N ١‏ تتقاضين أقل من 
زميلاتك في هذه عيادات الطب البديل. هل تعلمين كم تُكلف جلسة 
وخز بالإبر عند يوميكو» مثلا؟ 

- لا أعلمء وهذا 00 

ج ضعف ما تُكلف عندك تقر يبا. دعيني أدفع لك أكثر-أصر ميلر. 

- فل أل تدفع لي شيئاء لك مديقي؟ لكن إذا لم تدفع لي 
بالتأكيد قد لا تعود. أنت لا تستطيع أن تكون مدينا لأحدٍ بشيء› 
خطيثئتك اعتزازك بنفسك. 

- هل ستشتاقين إلي؟ 

- لاء لأئنا سنبقى نلتقي في الخارج ؛ ؛ كما هو الجال دائماًء لكن أنت 
ستشتازة ق إلي. اعترف بأن معالجتي لك تُساعِدك. تذكر كم كنت موجوعا 
حين جئت في المرة الأولى. ف الأسبوع القادم هناك جلسة مغناطيس. 

- وتدليك أيضاء آمل. لك يدا ملاك. 

- حسنء تدليك أيضاً . ارتدٍ ملابسك وخلصني» يا رجل» 
فهناك مريض آخر ينتظر, 

“ألا يبدو لك غريبا أن يكون كل مرضاك من الرجال تقر 
سأل ميلز وهو ينزل عن الطاولة.. 

0 ليسوا كلهم رجالا. أيضاً عندي نساء وأطفال وكلب صغير 
مضاب بالروماتيزم. 

کان E‏ أنه إذا كان بقية زبائن إنديانا الذكور مثله. فإِنْهم 
بالتأكيد يدفعون كي يبقوا بجانبها أكثر من كونهم يؤمنون بطرقها 
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بالشفاء بعيد الاحتمال. ذلك كان دافعه الوحيد لزيارة العيادة رقم 8 
وهكذا اعترف لإنديانا خلال الجلسة الثالثة. لتفادي سوء الفهم» لان 
جاذبية البداية أفسحت المجال إلى استلطاف وقور. راحت تضحك» 
فهي معتادة إلى هذا الحدّ أو ذاك على ذلك وأكدت له أنه سيُغير رأيه 
خلال أسبوعين أو ثلاثة عندما یری النتائج. راهن ريان على عشاء في قي 
مطعمه المفضل: “إذا شفيتني أدفع أنا وإلا فأنت”.: قال لهاء آملا أن 
ار اي ل 
تين تستين اللتين تراقبهما شاكتي العليمة بكل شي 

تعارفا في عام 9 في أحد ممرات حديقة صموئيل بي. تايلور 
المتعرجة. بين أشجار ألفية طولها مئة متر. كانت إنديانا قد اجتازت 
خليج سان فرانسيسكو في سيارة فيري ودراجتها على ظهرها وحين 
أصبحت في منطقة مارين قطعت على دراجتها عده 5 كيلومترات حتى 
وصلت إلى تلك الحديقة ؛ كتمرين من أجل سباق على مراحل حتى 
لوس أنجلوس كانت ثفكر أن تقوم به خلال أسَابيع قليلة. كانت 
إنديانا تضاف الرياضة عل أا من يت اا اط قير ج 
فالحفاظ على قوامها لم يكن من أولوياتهاء لكن في تلك المناسبة كان 
الأمر يتعلق بحملة ضد الإيدزء قرّرت ابنتها أماندا المشاركة فيها ولم 
E‏ 

كانت المرأة قد توقفت لحظة كي تشر a r‏ زجاجةء 
مشتبكةسندت قدمها إلى الأرض» حين ا ميلرٌ جاريا بجانبها 
وأتيلا مربوط إلى زناره. هي لم ترّ الكلبَ حتى صار فوقها وسقطت من 
الخوف ٠»‏ مشتبكة اراچ ساعدها ميلر على النهوض مُقدَّما ألف 
اعتذار؛ وحاول أن يقوم عجلة ملتوية» بينما هي تنفض الغبار مهتمة 
بأتيلا أكثر من اهتمامها بكدماتهاء لأنّهِ لم يسبق لها أن رأت حيوانا 
بمثل ذلك القبح : ندوب متداخلة وصدر مقشور وفم سقط عدد من 
أسنانه ويطل منه نابا دراكولا معدنيان وأذن ممسوحة كما لو أنّها 
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وت اق كت له انه طفق وحاولت :أن تكله عدي انفده 
لكنّ مير أوقفها بفظاظة. 

- لاء لا تقربي وجهك منه. فأتيلا كلب حرب-حدّرها. 

- ما سلالته؟ 7 

- مالينواز بلجيكى. عندما تكون حالته جيّدة يكون أكثر نعومة 
وقوة من باستور ألماني مع ميّزة أن ظهره مستقيم ولا يُعاني من وركيه. 

- ما به هذا الحيوان المسكين؟ 

ج لقد نجا من انفجار لغم أخبرها ميلرء وهاهو لل وره 
بماء الجدول البارد» حيث رأى ف الأسبوع السابق أسماك السلمون 
تقفز بعكس التيار في رحلتها المجهدة كي تبيض. 

مزر ميلر المنديل لإنديانا كي تُنظفٍ المناطق المكشوطة من رجليها. 
هو كان يرتدي بتطلرضاً رياضيا غليظا: وكنزة وصدرية ة لها مظهرٌ 
مدرع» تزن: بحسب ما وضح ؛ عشرين كيلوغراما وتفيد للتدريب» 
حين يخلعها للمنافسة يشعر بأنّه يطير. جلبا e a‏ 
شجرة غليظة › يراقبهما الكلب. الذي كان نا ع باهتمام كل حركة 

من الرجلء كما لو أنّه ينتظر أمراء رغرب من حين لاخر اه مح 
الرأة كي يشمّها بحذر. كان الساء دافا يعبق برائحة الصنوبر والدبال 
ويرم أشعة شمس تخترق ذؤابات الأشجار مثل السهام» وتسمع 
أصوات العصافير وزيز البعوض وخرير المياه بين حجارة الجدول 
بين الأشجار. المسرح المثالي للقاء الأول ف رواية وومانسية .. 

ن میلز واحدا من جنود النخبة. ٠‏ التي تُنفذ أكثر الهيات نسرية 
0 وقد انتسب إلى سيل تيم 6 ذاتها التي ي ستهاجم ف أيار 
1 مقر إقامة أسامة بن لادن في باكستان» ويّقتلٌ فيها أحدُ رفاقه 
زعيم القاعدة: لكن بالطبع لم يكن ميلر يعلم أنْ ذلك سيحدث بعد 
سنتين وما من أحدٍ كان باستطاعته أن يتنبا .نه باستنا ء ثلثت روكر 
بدراستها للكواكب. تقاعد في عام 7: بعد أن فقد رجلا في 
المعركة. لكنْ هذا لم يمنعه من المنافسة في السباق الثلاثي. كما قال 
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لإنديانا. انتبهت» هي التي نظرت إليه حتى تلك اللحظة أقل مما 
نظرت إلى الكللب.ء إلى أن إحدى رجليه تنتهي بحذاء رياضي 
والأخرى بلع معقوف. 

- هذه قدم فهدٍ صيادٍ مرنة أساسها الية اندفاع الفهد» ابن 
فصيلة ا فقي العالم حقال لها وهو يريها رجله الاصطناعية. 


2 
تثبت؟ 


رقع بنطلونه وفحصت هي أداة تلقف حول الجدع. 

إنها من ألياف الفحمء خفيفة وتامة إلى حد 9 أوسكار 
بيستوريوس » وهو أفريقى جنوبي ‏ مقطو الساقين أرادوا منعه من 
المشاركة في الألعاب الأولبية | لأنه يتفوق بهما على الرياضيين 
الآخرين. هذا النموذج 5 يفيد للجري. لدي أرجل اصطناعية أخرى 
للمشي ولركوب الدراجة قال الجندي السابق وأضاف بحو من 
الغرور إِنْها آخر ما أنتجته نتجته التكنولوجيا. 

ج ول 

ج أحيانا وأحيانا أخرى تؤلني أكثر. 

- مثل ماذا مثلا؟ 

5 أشياء من 

3 8 عندي شيء بأهمية د حل اصطناعية › ر ا 
عندي لا يمكن الكشف عنها. في طفولتّى سقطت على شريط شائك- 
اعترفت له إنديانا؟ ١‏ 

مر الوقت على إنديانا وريان في الحديقة العامة وهما يدردشان عن 
هذا الشيء وذاك تحت نظر أتيلا. هي قدمت نفسها نصف جدية 
ونصف مازحة, موضحة أن ا 8 هو رقم حظها والحوت هو برجُها 
ونبتون كوكبها الراعي والماء عنصرها وحجر ر القمر الشفاف› الذي يدل 
على طريق الحدس› وكذلك الزبرجد الذي يرشد الرؤى ويفتج العقل 
ويدعم الطيبة» هما حجرا ولادتها. لم تكن تريد أن تُغري ميلر لأنها 
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عاشقة منذ أربع سئوات للمدعو ألان لر واختارت الوفا لكنّها لو 
أرادت لتدبرت أمرها وأدخلت في الحديث موضوع شاكتي» إلهة 
الجمال والجنس والخصوبة. ذِكرٌ هذه الخصائص سيذهب بحذر أي 
رجل-كانت مغايرة الجنس-في حال لم يكن جسدها الطافح كافياء 
لكنْ إنديانا كانت تحذف الخصائص الأخرى لشاكتي ) الأم المقدسة, 
الطاقة الأساسية والقوة الأنثوية المقدسة, لأئه كان فيها تأثير رادع 
على الذكور. 

لم تكن إنديانا تُقَدَم بشكل عام توضيحات حول ممارستها للطب 
التقليدي» لأنها اصطدمت فى أكثر من مرة يمُستهتِر يستمع إليها 
وهي تتكلم عن الطاقة الكونية بلطف بينما هو يسبرُ ما بين تهديها. 
ومع ذلك وبما أنْ جندي النخبة أوحى لها بالثقة فقد قذمت له رواية 
مقتضبة عن طرقهاء > على الرغم من نها حين عبرت عنها بالكلمات 
بدت اقل إقناعا ختن, بالنسبة الها بدت بالنسية لبيلز اقرب إن 
الفودو منها إلى الطب» لكنّه تظاهر باهتمام كبيرء ذلك أن تلك 
الفرصة e E‏ ذريعة جيدة کي يخود ويلتقي يها. ذكر لها 
التشنجات التي تُعدّبه ليلا وكانت تحجره أحيانا وسط سباق › 
فوصفت له اا من التدليك العلاجي 'ومحفوق اموز مع الكيوي. 

كانا مستغرقين في الحديث إلى درجة أنْ الشمس مالت للمغيب حين 
انتبهت هي إلى أنّها سوف تفوتها سفينة النقل إلى سان فرانسيسكوء 
فوقفت بقفزة واحدة وودعته پسرعة › لكنّه كان يملك شاحنة صغيرة 
عند مدخل الحديقة فعرض عليها أن يحملها معهء لأنّهِما كانا يعيشان 
في المدينة ذاتها. كان للسيارة محرّك هائل وعجلات شاحنة ضخمة 
وشبك معدني ف السقف وركيزة للدراجات ووسادة من القطيفة الوردية 
للكلبع ما كان ميل ول أتيلا ليختاراها أبداء أهدتها لهما عشيقة 
ميل جنيفر يانغ في استعراض للمزاج الصيني. 

بعد ثلاثة يام حضر میلر إلى العيادات الشاملة فقط كي يرى امرأة 
الدراجة» التي لم يستطيع أن يُبعدها عن ذهنه. لم تكن إنديانا تُشبه 
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أبداً الصورةً المعتادة في تخيلاته الإيروسيّة :كان يُفضّل النساء 
الصغيرات والآسيويات» مثل جنيفر يانغ» التي يستطيع أن يطبق 
a aaa E‏ تمر عريرى ر 
إنديانا اا عر الأمر, 4 يكيّة الضخمة: المعافاة وحسئة ا 
التي تصيبه بالمل عادة» لکن لسبب ما بدت له لا ثقاوم. وصفها 
ليدرو ألاركون ب“الطافحة والشهية“ ؛ الصفتان الخاصتان بطعام 
بمحتوى عال من الكولسترول. كما جعلة ری یع . بعد قليل 
عندما قدّمها له رأى ألاركون أن ف إنديانا حسية عشيقات أفلام 
عصابات شيكاغو الأقرب إلى الهزلية في أفلام الستينيات› بنهدي 
مغنية ویر ابو جر 2 شعر أشقر وإفراط في المنحنيات والأهداب» لکن ميل 
لم يتذكر أيا من مغنيّات أوبرا الشاشة السابقة على ولادته. 

أربكت عيادات الطب البديل ا فقد توقع شيئاً ويا ووجد 
نفسه أمام بناء قبي من من ثلاثة طوابق مطلي بلونر صلصة الغواكامول . 
لم يكن يعرف أنه بني في 0 1930 وأنه شک ٤‏ تا 
نقطة جذب سياحية بسبب عمارته الني تعود إلى المدرسة اا لزخرفية 
وزجاجه العشق المستلهم من جو غوستاف كليمت› لكنّه فقد كل 
روعته في زلزال ۰1989 حين صار الزجاج المعشق لنافذتين طوليتين 
شظايا وبيعت النافذتان الأخريان اللتان 5 ف أفضل مزاد علني. 
ركبوا للتواقد بدلا من الزجاج لأصلي زجاجا مُحجّرا له لون زرق 
الدجاج: يستخدم عادة في ات الأزرار وفي الثكنات؛ ومن بين 
التعديلات السيّئة على الملخطط. ٠‏ التي تعرض لها البناء» كان استبدال 
أرضية ارجام الأبيض والأسود. > المصممة ندا بمادة بلاستيكية › 
أسهل للتنظيف. كات اعد التزيينية ة الصنوعة من الغرانيت 
الأخضر المستوردة من الهند وباب اللك الأسود المزدوج لطعم 


أصلصة مكسيكية مصنوعة من الأفوكاتودينية مناهضة الفلفل الحار والليمون والكزبرة 
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تايلاندي. لم يبق من ذلك العصر سوى درابزين حديد الدرج المطروق 
وتريعيت او كانتا كريمتالا نض لاليك حقيقة كثالنا تعيب الاب 
والأعمدة ذاته. صالة الدخول الفسيحة والحسنة الإضاءة في الأصل 
اقتطعوا من عمقها عددا من الأمتار وأغلقوا غرفة البواب كي يُضيفوا 
مكاتب وحؤلوها إلى جحر مظلم. ومع ذلك حين وصل ميلَرٌ كانت 
الشمس تسقط على الزجاجٌ الضارب إلى الصفرة مباشرة فتحوّل المكان 
خلال نصف ساعة سحرية إلى عنبري اللون وعلى الجدران راح 
یسیل سک ر محروق وعاش البهو للحظة عابرة عظمتة القديمة. 


صعد الرجل إلى الكتب رقم 8 مستعدا للخضوع لأي علاج مهما 
كان غريبا. كاد يتوقع أن يرى إنديانا ببهرجة كاهنة: تلكنّها 
استقبلته بدثار طبيب وقبقاب أبيض وشعر مربوط بمطاطة إلى النقرة. 
لا شيء من الشعوذة. جعلته يملا استمارة' طويلة. أخرجته إلى الممر 
فى تراه يمشي من أمام ومن خلف› أخذته بعدها إلى غرفة المعالجه 
وأمرته بأن يتجرد من ملابسه» باستثناء البنطلون القصير وأن يتمدد 
فوق الطاولة. . ثم وبعد أن فحصته حدّدت أن عنده وركا أعلى من 
آخر وعموده, الفقري ملتو وهو أمر لم يكن مستغرباً عند رجتل يساق 
واحدة. أيضا قالت له إن طاقته محجوزة عند الحجاب الحاجز وإن 
هناك عُقدا في الكتفين والعنق وتوثرا في كل العضلات وتصلبا في 
الرقبة وجا عامة من الاستنفار غير المبرر. بكلمات قليلة كان مأ 
يزال جندي نخبة. 

3 له إنديانا أنْ باستطاعتها أن تساعده ببعض طرقهاء لكن 

كى يصل إلى نتيجة أن يتعلم الاسترخاء: نصحته لوجر بالإبر 

عند ا جارتهاء بعد بابين في الممر على اليسار» ثم ودون 
أن تطلب إذنه أخذت الهاتف وأخذت له موعدا مع معلم الشي كونغ 
في تشايناتاون. فأطاع إرضاءً لها ووقعت له مفاجأتان لطيفتان. 

كانت ؛ يوميكو ساتو امرأة متقدمة في العمر وغير محدّدة الجنس» 
لها قصّةٌ شعره العسكرية ذاتهاء تضع نظارة سميكة العدستين» 
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ولها أصابع راقصة رقيقة ومهابة جداره قامت بتشخيصاتها ووصلت 
إلى استنتاجات إنديانا ذاتها. نبهته بعدها إلى أن الوخز بالإبر 
يستخدم لالام الجسدية › لكنّه لا يخفف من عنذات الضمير. ظنُّ 
ميلز أنها فهمته خطاً فخاف. تركته هذه الجملة مشغولا وبعد أشهر 
عديدة عندما صارت بينهما د ثقة تجرأ ميلر على سؤالها عما أرادت 
أن ا له فأجابته يوميكو ساتو بقسوةٍ ة بأن البلهاء وحدهم لا 
يعَذّبهم ضميرهم. 

جاء الكيونغ مع المعلم كسال» وهو عجوز من سيئول له تعبيرٌ وجه 
قدّيس وكرشٍ انتهازي حقيقي؛ كشفا بالنسبة ليل المركب العالي 
للتواز» التنفس , الجركة والتأفل» تماما نا كان يختاجه جسده 
وروحة فضمه إلى روتين تمارينه اليومية. 

لم يشف ا التشنجات في ثلاثة أسابيع , كما وعدته إندياناء 
لكنه كذب عليها كي يخرج للعشاء مغها ويدفع الحساب» لأنه بدا 
له واضحا أن وضعَها الاقتصادي كان يلاس حدٌ الفقر. كان المطعم 
أنيسا وصاخبا وقد ساهمت أطباق مطبخه بمذاقاتها الفيتناميّة وتأثرها 
الفرنسي وزجاجة نبيذ بينو نوار فلورس الكاليفورنية في أن يبدأ 
صداقة صارت بالنسبة إليه كنزه الأندر. كان قد عاش دائهاً بين 
الرجال» عائلته الحقيقيّة كانت جنود النخبة الخمسة عشر الذين 
تدربوا معه في العشرين من عمره ورافقوه في الجهد الجسدي والرعب 
وحماس المعركة وكذلك من ملل ساعات الخمول. عدد من هؤلاء 
الرفاق لم يرهم منذ سنوات وبعضهم منذ أشهرء لكنه بقي على تواصل 
معهم جميعا: سيبقون دائما إخوته. 

قبل أن يفقد رجله كانت علاقة الجندي السابق بالنساء بسيطة» 
شبقية › متباعدة وقصيرة إل حد أن الوجوه والأجساد كانت تنصهر 
ف جسدٍ واحد» يشبه كثيرا جنيفر يانغ. کن نساء براك ودا كان 
قد عشق إحداهن فالعلاقة لم تدم إلا لوقت قصير جداء لأنْ أسلوبه 
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ف الحياة» التنقل الدائم من جانب إلى آخر ومصارعة الموت, 0 
يسمح له بالتزامات عاطفية › خاصة بالزواج وإنجاب الأولاد. عمله 
كان ا الأعداءء بعضهم حقيقيون وبعضهم مبتدعون › 
كان مير يشعر بنفسه في الحياة المدنية بأئه مرتبك وخارج سياقه 
ويجد صعوبة ف القيام بحديث مبتذل وكانت حالاات صمته الطويلة 
بالكيجة مهينة لن لا يعرفه كثيرا. في سان فرانسيسكو جثّة الثليين» 
كانت تفيض النساء الجميلات» المستقلات والناجحات› وکن 
مختلفات عن اللواتي يجدهن ف البارات أن حي حول الثكنات. 
كان باستطاعة ميلر أن يمر كوسيمء بحسب الضوء وعرجه 2 بالإضافة 
إلى أن عرجه يمنحه مظهر المعاني الذي ضحى في سبيل الوطن» كان 
ذريعة جيدة للبدء بحديث. لم تنقصه فرص للرومانسية . لكنّه عندما 
كان ینعی اء ذكيات» » وهن اللواتي كان يهتم بهن كان ينشغِل 
أكثر من اللازم بالانطباع الذي يتركه عندهن فينتهي بإضجارهن. ما 
من شابة في كاليفورنيا كانت ترغب بأن تقضي برهة د تستمع فيها إلى 
قصص الجنود» مهما كانت ملحمية› “تدك أن تذهب لي 
باستثناء جنيفر يانغ » وريثة الصبر الأسطوري لأسلافها في إمبراطورية 
السماء» والقادرة على التظاهر بالاستماع إليه بينما هي ثفكر بشيءِ 
آخر. ومع ذلك شعر منذ البداية بالراحة مع إنديانا في حديقة أشجار 
الع و عشائه معها في المطعم الفيتنامي بعدها بأسابيع › لم يضطر 
لأن يُجهد دماغه بحثا عن مواضيع للحديث» لأنه كفاها تصف كأس 
من النبيذ كي تصير ثرثارة. مر الوقت بلمح البصر وحين نظرا إلى 
e‏ وني ل الطجم خير 
ويرغب بالذهاب إلى البيت E‏ تلك الليلة› ق ثلاث سنوات » د 
ميلر وإنديانا 'صديقين حميمين. 
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اضطرٌ الجندي» على الرغم من عدم ثقته في البداية لأن يعترف 
بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بأنها لم تكن صفيقة من صفيقات العصر 
الجديد ٠“‏ بل كانت تملك بالفعل مَلكة الإشفاء. كانت المعالجات 
تشعره بالاسترخاء. صار ر ينام أفضلَ بكثير واختفت تشنجائه تقريبا 
لك أهم ما في تلك الجلسات هو السلام الذي كانت تُحدكَهُ عنده: 
كانت يداها تنقلان إليه دفئا عاطفيا وكان حضورها الجميل يسكت 
أصوات الماضى عنده. 


اعتادت إنديانا من ناحيتها على هذا الصديق القوي والرزين › 
الذي كان يحافظ على صحتها بجعلها تخب في دروب التلال 
والغابات التي لا نُحصى في محيط سان فرانسيسكو ويخرجها من 
ضائقات مالية عندما لم تكن تجرؤ على اللجوء إلى أبيها. كانا 
يتفاهمان جيداء ومع أتهما لم يعيرا قط عن هذا بالكلمات إلا أن شكا 
كان يُحس في الجو بأن تلك العلاقة يمكن أن تتحول إلى وله لولا أنّها 
مرتبطة بألان كلر. عشيقها المراوغ» وأنّه فرض على نفسه التكفير عن 
خطاياه بتفادي الحب كوسيلة قصوى. 

ف الشف الذف ضرفت فيه أفها على ران ميلرة كانه اانا 
مارتين في الرابعة عشرة من عمرهاء لكنها كانت تبدو في العاشرة. 
كانت طفلة نحيلة » سمجة بنظارة ومُقوّمات أسنان» تُغطى وجهها 
بشعرها أو بقلنسوة البرنس لتحمي نفسها من ضجيج العالم الذي لا 
يرحم ومن ضوئه الذي لا يُحتمل: > مختلفة عن أمّها الضخمة إلى حد 
نهم كثيرا ما كانوا يسألونها عمًا إذا كانت متبئّاة. عاملها ميلرٌ منذ 
البداية بجدية وعن بعدء كما لو أنها بالغة من بلدٍ آخرء لنقل من 
سنغافورا. لم يصرّ كثيرا على أن يُسهّل عليها الأشياء خلال السباق 


”العصر الجديد موجة ثقافية فلسفية دينية مناهضة للوضع الحالي للبشرية وتريد أن تدفع 
بالبشرية نحو وعي وضمير جديدين» نحو شكل جديد للكائن الروحي. ويسمى أيضا بعصر الدلوء 
ظهرت في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن. 
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لی 00 3 لوس أنجلوس, لكنّه ساعدها في e)‏ عد 


خرج الثلاثةء هو i‏ وأماندا من 18 ا ف السابعة 
من صباح يوم جمعة إلى جانب ألفي مشارك متحمس يحملون شرائط 
حملة مكافحة الإيدز الحمراء على ورم يرأفقهم موكب من 
سيارات وشاحنات متطوعين تحمل يما وکل انواع المؤن. وصلوا إلى 
لوس أنجلوس يوم الجمعة التالي و تکشفت موخراتهم عن اللحم 
الحي وتشتّجت أرجلهم وفرغت أدمغتهم من التفكير كأنئهم مولودون 
جدد. الأيام السبعة من قيادة الدراجات في التلال والطرق» التي 
تخللتها مسافات طويلة من المناظر الشاعرية وأخرى من الازدحام 
الجهنّمي. كانت سهلة على ريان ميلر» > الذي كانت تمر عليه 
الساعات الخمس عشرة على الدراجة كلمح البصرء بينما كانت قرنا 

من الجهد المضني بالنسبة للام والابئة اللتين لم تصلا إلى النهاية إلا 
لأنّه كان يحنّهما مثل رقيب عندما كانتا تضعفان وكان يشحنهما 
بالمنشطات وببسكويت الطاقة. 


کان الشاركون الألفان يسقطون ليلا في معسكرات أقامها المتطوعون 
على الطريق كأسراب طيور مهاجرة» في آخر أنفاسها من الإنهاك» 
يلتهمون خمسة آلاف حريرة. يتفقدون دراجاتهمء يستحمون في 
قاطرات » ويفركون ربلات أرجلهم وأفخاذهم ببلسم مُسكن وكان ريان 
ميلر يضع لإنديانا وأماندا كمادات ساخنة قبل النوم ويشجعهما 
بدردشة ملهمة حول ميزات التمرين في الهواء الطلق. ما علاقة هذا 
بالإيدز؟ سألته إنديانا في اليوم الثالث بعد أن ساقت عشر ساعات 
باكية من الإنهاك ومن كل اا حياتها. “لا أعرف» اسألي ابنتك”2 
كان جواب مير النزيه. 

قليلة كانبت مساهمة السباق ف مكافحة الوباء» لكنّها عرزت 
صداقة ميلرٌ الحديثة مع إنديانا وحققت ما لم يخطر ببال 
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لمانا #متحتها ديا امهل كان لةه الصنغيزة دات اة 
النسكيّة ثلاثة أصدقاء: جدها بلاك» خطيبها المستقبلي برادلي 
وجندي النخبة ريان ميلِرٌ. لم يدخل المشاركون في لعبة نازع الأحشاء 
ف هذه المرتبة, لأنهم كانوا يعرفون بعضهم فقطفي اللعب وبقيت 
العلاقة ينهم على تخوم الجريمة. 


الثلاثاء. 3 


تنيت ثلست روكوء مُنْجّمة كاليفورنيا الشهيرة وإشبينة أمانداء في 
التلفزيون بحمّام الدم في أيلول 2011. كان برنامج أبراجها 
واستشاراتها الفلكية اليومى يُنقل باكراء قبل النشرة الجوية ويعاد 
قبل نشرة الأخبار المسائية. كانت روكو امرأة في الخمسين ونيف من 
عمرهاء وسيمة بفضل لمسات الجراحة التجميليّة» جذّابة على الشاشة 
وفظة في شخصهاء يعتبرها المعجيون بها أنيقة وجميلة. تُشبه إيفا 
رو تزيدها بعدد من الكليوغرامات. كان في الاستوديو صورة مكبرة 
لجسر غولدن غيت في نافذة مزيفة وخريطة كبيرة للنظام الشمسي 
وعليها كواكب تُضاء وتُحَرَك بجهاز تحكم عن بعد. 


روحانيون ومنجمون وممارسون آخرونٍ للفنون الخفية يميلون إن 
التنبؤ بالمستقبل عشية العام الجديد» لكن لكن روكو لم تكن تستطيع ان 
تنتظر ثلائة أشهر كي تنبه سكان سان فرانسيسكو بما سيحل بهم. 
وبع الإعلان عيارا التتحود على اهتمام الجمهورء فانتشر مثل 
فيروس ف الإنترنت وأثار تعليقات ساخرة في الصحف المحلية 
وعناوين تحذيرية في الجرائد تنبأت بأعمال شغب في سجن سان 
كينتين» بحرب بين عصابات لاتينية وزنجية وبزلزال جهئمي آخر 
في فالق سان أندرس. وم ذلك فان 5 لست روكو التي كانت توحي من 
خلال مسيرتها كمحللة نفسية يونغية ه وتاريخِها الطويل من التنبؤات 
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الصائبة بمعصوميتها عن الخطأء أكدت أن الأمر يتعلق بجرائم قتل. 
وهذا ما أحدث ارتياحاً عاماً بين المؤمنين بالتنجيم» لأنّه ع الأقل 
قسوة بين الكوارث التي كان يُخشى منها. هناك احتمال واحد للموت 
قتلا بين عشرين ألف ف شمال كاليفورنيا وهذا شيء يحدث لأشخاص 
آخرين» ونادرا ما يحدث للشخص نفسه . 

في يوم التنيؤ ذاته قررت أماندا مارتين وها أن يتحذيا بلست 
روکوء فقد سثما من التأثرات التي تمارسها الإشبينة على العائلة 
بذريعة معرفتها بالمستقبل. كانت امرأة قوية ة وتملك ذلك اليقين الذي 
لا يتزعزع» الذي يمز من يتلقون رسائل من الكون أو من الله. لم 
تستطع قط أن تُوجه قدر بلاك جاكسون» الذي كان منيعا على 
التنخيع» بكنها كانت تتجم كفايه مح إندياناء التي كانت تستشيرها 
قبل أن تتخذ قراراتها وتهتدي E‏ الأبراج.. في مناسبات عديدة 
تدخلت قراءات النجوم ف أفضل خطط أماندا : كانت الكواكب تقزر 
مثلاء أن اللحظة لم تكن مناسبة كي ية يشتروا لها زلاجة» لكنّها كانت 
بالمقابل مناسبة” كي تأخذ دروسا بالباليه وكانت تنتهي بالبكاء من 
الإهانة من تنورة البالية الوردية. 

عندما أتمت أماندا الثالثة عشرة من عمرها اكتشفت أنّ إشبينتها 
لم تكن معصومة. كانت الكواكب قد أمرت أنْ عليها أن تذهب إلى 
مدرسة ثانوية عامَة» لكنْ جذتها لأبيها دونيا إنكارناثيون مارتين 
المريعة أصرّت على أن تُسجل في مدرسة كاثوليكية خاصة. لمرة 
واحدة كانت أماندا إلى جانب إشبينتهاء لأنْ فكرة المدرسة المختلطة 
كانت أقل ترویعا من الراهبات» لكنّ دونيا إنكارناثيون هزمت ثُلِسْتٍ 
روكو بتقديمها شيك التسجيل» دون أن يخطر ببالها أنّ الراهبات كن 
ليبراليات a.‏ للمرأة. ويرتدين البنطلونات ويدخلن 4 
شجارات مع البابا ويدرْسنَ ف درس العلوم الاستخدام المناسب للواقي 
بمساعدة موزة. 
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كانت أمانداء وبتحريض من جدها الشكاك» الذي نادراً ماكان 
يواجه ثلست > وجها لوجه. تشك بأن يكون هناك علاقة بين نجوم السماء 
وأحوال الكائنات البشرية ؛ فالتنجيم كان بعيد د الاحتمال مثله مثل سحر 
أمها الأبيض. . قدم التنبؤ للجد والحفيدة فرصة التنزيل من مكانة النجوم 
لان التذ لتنبؤ بأن الأسبوع التالي مناسب للمراسلات شي والقول بحمام دم 
في سان ن فرانسيسكو شيء آخرء فهذا لا يحدث كل الأيام. 

عنذها: حولت ماتا اجه ورفاق لعبة نازع الأحشاء »اللعبة إلى 
طريقة للتحقيق ف الجرائم » لم يتصوروا ما حشروا أنفسهم فيه. بعد 
عشرين يما من إعلان المتجمة وقعت جريمة قتل إِذ ستيتون › التي 
كان من الممكن أن تُعزى للمصادقة. لكن وبما انها كانت تنطوي على 
مواصفاتٍ غير معهودة -المضرب في ذلك المكان- فقد قزرت أماندا أن 
تبدأ بجع أرشيف من الأخبار المنشورة في وسائل الاتصال. ومما 
استطاعت أن تستخلصه من أبيهاء الذي كان يقود التحقيق بسرية 
تامة , ومن تلك التي حصل عليها جدها بوسائله الخاص. 

بلاك جاکسون» الصيدلاني› الخ للأدب والكاتب الذي بقي 
خائباً إلى أن استطاع أن عطي شكل رواية للأحداث العاصفة التي 
أعلنت عنها الست ؛ روكوء روصب حفيدته أماندا في كتاببه | بطريقة 
مظهرهاء خجولة 5 طبيعتهاء ورائعة في دماغها.انتهت قصة هذه 
الأحداث الحاسمة بأن أصبحت أوسع مما كان هو نفسه قد تصورء 
عر على الرغم من أنه لم يشملٍ إلا بضعة أشهر وبعض الارتدادات كما 
يُسمونها. كان النقد قاسيا مع الؤلف واتهمه بالواقعية الجر 
الأسلوب الأدبي الذي مضت تقليعته › لکن أحدا لم ينجح في أن يبرهن 
على أنّه حرف الأحداث لصالح ما هو باطني» فأي شخص يستطيع أن 
يتأكد منها في مديرية شرطة سان فرانسيسكو وفي صحافة اللحظة. 

في كانون الثاني 2 كان عمر أماندا مارتين سبعة ة عشر عاماً 
وكانت ق السنة الأخير من الثانوية. ولها أبوان منفصلان: إنديانا 
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جاكسون» معالجة فيزيائية» وبوب مارتين» مفتّش شرطة» وججدة 
مكسيكية › دونيا إنكارناثيون. وجد أرمل» بلاك جاكسون المذكور. ف 
كتاب جاکسون › هناك أيضا أشخاص آخرون يظهرون ويختفون. 
يختفون على وجه الخصوصض» كلما تقدم الؤلف في كتابته. كانت 
أماندا ابئة وحيدة ة ومدللة جذاء لكن الجد كان يعتقد أنها ما إن تُنهي 
الثانوية وتنطلق من دون مقدمات إلى العالم جي تُحَل هذه المشكلة 
تلقائيا. كانت نباتية لأنها لا تطبخ وحين تُضطر لأن تفعل ذلك 
تحضر وجبة أقل تعقيدا . كانت قارئة نهمة منذ نعومة أظفارها. على 
الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها هذه العادة. كانت جرائم القتل 
ستحدث في كل الأحوالء لكنّ أماندا ما كانت لتجد نفسها متورطة في 
التحقيق بها لولا انها قرأت روايات بوليسية لمؤلفين اسكندينافيين 
بمثابرةٍ كبيرة طورت عندها فضولا كريها نحو الشر بعامة والفجل 
التعمّد عن سابق إصرار وتصميم, خا كان جاه هة عا 
يقبل أن يُراقبها »> لکن كان يقلقهُ أن تقرأ تلك الكتب ف الرابعة ا 
من لمر أسكتته أمائدا بحجة أنه هو نفسه كان يقرؤها كل 
ويبدو ان بلاك افر علي تحذيرهاً من المضمون المريع . ٠‏ وكانت 
النتيجة المتوقعة بأن اهتمامها بالتهامها تضاعف. وقد ساعد کون ولد 
أماندا. بوب مارتين» رئيس قسم جرائم القتل في سان فرانسيسكو في 
الهواية المؤذية للصغيرة› لأتها كانت ت بكل الأعمال السيئة التي 
تحدث ٤‏ المديئة» مكان مثالي لا يدعو للجريمة› لکن إذا كانت هذه 
لنتشر في بلدان في غاية ارول الو ان قاد و 
ينتظر أن تستثنى منها سان درا سكو التي اسسها مغايرون جشعون 
م .«متعددو الزوجات. ونساء مشكوك بفضائلهن . ٠‏ شدتهم حمى 
الذهب في أواسط القرن الثامن عشر. 

كانت الطفلة ف مدرسة داخلية للبنات. وج من آخر المدارس 6 


بلدٍ و اختار جج 0 حيث تديرث a‏ کي تعيش 3 ربع 
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والراهبات القليلات المتبقيات. كانت تحصل على علامات جيدة» 
لكنْ الأخوات»› النساء القديسات» لم يشاهدنها تدرس قطء ويعرفن 
أنها كانت تقضي جز كبيراً من الليل أرقة أمام حاسوبهاء مشغولة 
بألعاب ۽ وقراءات غامضة. کن يحذرن أن يسألنها عما 3 تقرأ بمثل تلك 
المتعة لأنهنَ كن يرتين بأنّه الشيء ذاته الذي _كن يتلدّذن به خفية ؛ 
وهذا ما تفت ولع الصغيرة مرضي بالأسلحة والخدرات والسموم 
والتشريح وأشكال التعذيب وامتلاك الجثث. 

أغمضت أماندا مارتين عينيهاء استنشقت ستنشقت ملء رثتيها الهواء النقي 
لذلك الصبا اح الشتوي» وعرفت من شذا الصنوبر اللاذع 9 السيارة 

تتقدم ف شاع الحديقة العريض وعرفت من رائحة الروث أنها تمر 
5 الإسطبلات. قدرت أن الساعة هي الثامئنة ركد وعشرون 
دقيقة . كانت قد تخلت قبل سنتين عن الساعة كي تُطوّر عادة أن 

تقدر الوقت› كما تقدر درجات الحرارة والسافات» ودربت لسانها 

كي تحدد المكونات المريبة ف الطعام. کانت تصنّف الناس من خلال 
حاسّة الشم: بلاك› دهان له رائحة الطيبة› مزيج من رائحة 
الصدرية الصوفية والزهورات ؛ ؟ بوباء أبوهاء له واچ الجلد : : معدن 
وتبغ وغسول الحلاقة ؛ بردلي له رائحة الشهوانية› أي رائحة عرق 
وكلور؛ وكات هبكر اله راح ثقة ووفا رائحة كلب» أفضل رائحة في 
ا أما بالنسبة إلى إندياناء أمَها > فلها رائحة سحرء. لأتها كانت 
مشبعة بروائح مهنتها, 

ما إن تركت بسار الجدّء الفورد موديل ال95 بشخير محركها 
التشنّجي › الإسطبلات خلفها حديى حسبت أماندا ثلاث دقائق 
وثماني عشرة ثانية وفتحت عينيها أمام باب المدرسة. ل ' أكدَ 
جاكسون» كما لو أنها لم تكن تعرف. ٠‏ رفع الخد الذي كان يُحافظ 
على لياقته باللعب بكرة الجدارء حقيبة الظهر المليئة بالكتب وصعد 
بها إلى الطابق الثاني بخفة. بيككا اجو ومنيد قرع لكيه 
حاملة الكمان ف يد والحاسوب المحمول ف أجخرق: كان الطابق 
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فارغاًء بقيّة الطالبات الداخليات سيلتحقن عند حلول الليل كي 
يبدأن ف اليوم ااي دروسهن » بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السئة. 
إحدى نزوات أماندا الأخرى هي أن تكون اول من يصل إلى كل 
كاذ كن تستكشفه قبل أن يصل الأعداءٌ بالكمون. كان يزعجُها أن 
شا ركها غرفتها ات أخريات : الثياب المرمية» الثرثرة› رائحة 
الشامبو» طلاء الأظافر والسكاكر الزئخة؛ الهمهمة المتواصلة» مآسي 
الحسد العاطفية › والنميمة والخيانات التى كانت ثناة منها. 

ت يعتقد أبي أنّ جريمة قتل إِدْ ستيتون انتقامٌ بين مثليين- 
قالت أماندا لجذها قبل أن تودعه. 

- إلام تستند نظريته؟ ' 

- إلى مضرب البيسبول المدخَل في... أنت تعرف أين حذكرته 
وهي محمرة لأنّها كرف الفيديو الذي رأته في الإنترنت. 

- دعينا لا نستبق الاستنتاجات» يا أماندا. ما رَال هناك الكثيرٌ 
من الأشياء المجهولة والعالقة. 

- تماما. مثلاء كيف دخل القاتل؟ 

- كان على إن ستيتون أن يُعْلِقَ الأبواب والنوافذ ويُفْعْل الإنذار 
عندما تنتهي الذشاطات في المدرسة. بما أنّه ما من قفل قد عولج 
بالقوة› فهذا يفترض أن الفاعل اختبأ ف المدرسة قبل أن يغلقها 
ستيتون- غامر بلاك جاكسون بالقول. 

8 لو أنها جريمة قتل عن سابق تصميم لكان القاتل قتل ستيتون 
قبل أن يذهب» لأنّه لم يكنّ يستطيع أن يعرف أنّه كان سيعود. 

2 ربما لم يكن عن سابق تصميمء يا أماندا. أحد دخل إلى 
الدرسة بهدف السرقة وفاجأه الحارس في الحال. 

-) بحسب أبي : وخلال السنوات التي مضت على وجوده ف 
القسم رأى مجرمين يخافون ويقومون بردات فعل عنيفة» لكثّه لم 
يحدث أن صادف أحدا يبقى في موقع الجريمة ويمنح نفسة الوقت 
كي يُمثّل بالضحية بتلك الطريقة. 
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= وماذا يقول بوب إضافة إلى ذلك؟ 

چ أنت تعرف كيف هو أبي» علي أن أسحب منه المعلومة سحباً. 
يرى أنه ليس موضوعا لصغيرة من عمري. إِنّه من سكان الكهوف. 

- لا بد أن عنده بعض الحقٌّ: فهذا فيه شىء من القذارة» يا 
أماندا. 

3 إّه في متناول الجميع › خرح في التلفزيون وإذا سمحت لك 
معدل تستطيع أن ترى في الشبكة العنكبوتية ما صورته طفلة بجوالها 
عندما اكتشفوا الجنّة. 

- يا للهول» يا للجرأة» صِبْيّة اليوم يشاهدون من العنف ما 
يجعلهم لا يخافون شيئا. في زماننا. ا بلاك جاکسون, 0 

- هذا زمانك. يُسئمني عندما تتكلم كعجوز. هل تحققت 
موضوع إصلاحية الفتية » يا كابل؟ 

ج علي أن أعمل» لا أستطيع أن افا الصيدلية› لكنّني سأفعل 
ما إن استطعت ذلك. 

چ أسرع» وإلا لكان علي أن أبدّل مأموري. 

2 هل تحبني. يا جڏي؛ 

5 

وأنا أيضاً -قالت وألقت بذراعيها حول عنقه. 

عاش بذك ا حملا تعر بحليدنه کی ٠‏ مستنشقاً 
رائحة تحة السّلطة فيه - خطر لها أن تغسله بالخل-» وفكر نها ستذهب 
خلال أشهر إلى الجامعة ولن يكون قريبا منها ليحميهاء > فهي لم تذهب 
بعد وصار يشتاق إليها. تذكر في متتالية مدوؤخة ة مراحل تلك الحياة 
القصيرة: الطفلة الشكسة والشكاكة. مغلقة على نفسها لساعات تحت 
خيمة مرتجلة من الملاحف. ٠‏ حيث لا يدخل غير الصديقة اللامرئيةء 


التي رافقتها بضع سنوات . وكانت تدعى سالب -إل -أتون قطتها 


ی ار س معدلل 


1 


” رناA-اع-م۷اهS‏ وتعني أنقذ التونا. ونظرا لثقلها في العربية أبقيت على الاسم بصيغته 
الإسبانية. 
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جينا وهوء إذا ما حالفه الحظ ودعي إلى تناول شاي وهمي في فنجانين 
بلاستيكيين صغيرين › "من تُشبه هذه التافهة؟' ' سّأل بلاك جاكسون 
نفسه عندما هزمته في الشطرنج وهي في السادسة من عمرها. لا يمكن أن 
تشبه إندياناء التي كانت تسبح في فى الج > تُبشر بالسلام والحب بعد 
نصف قرن من الهيبيين فكيف ستشيه مارتين» الذي لم يكن قد قرأ 
حتى ذلك الوقت كتابا واحدا كاملا. “لا تقلقء يا و كثير من 
الأطفال العباقرة في طفولتهم ينطوون بعدها على أنفسهم. حفيدتك سوف 
تنحدر إلى مستوى البله العام حين تنفجر هرموناتها ' نصحته ثلست 
روكوء التي كانت تحضر إلى بيته في أي لحظة دون أن تُخبرء وكان 
بلاك يخافها كما يخاف الشيطان. 

لرّة واحدة أخطأت المنجمةء لأنْ أماندا لم تنطو على نفسها في 
مراهقتها والتبدل الوحيد الذي تسببت به الهرمونات کان ف مظهرها. 
ف الخامسة عشرة شبت وأدركت طولاً طبيعيا» وضعوا لها عدسات 
لاصقة : نزعوا أسلاك التقويم من بين أسنانهاء » تعلميت ترويض شعرها 
الخشن وظهرت صبية نحيلة» ناعمة القسمات» داكنة الشعر كشعر 
أبيهاء صافية البشرة كأمُهاء دون أدني وعي بجمالها. في السابعة عشرة 
كانت ما تزال تجرجر قدميها وتقضم أظافرها وترتدي ما تقع عليه في 
دكان الملابس المستعملة: الذي كانت تعدله بحسب إلهام اللحظة. 

شعرت أماندا بعد أن تركها جدها بأئها مالكة للمكان لبضع 
ساعات. كان ما يزال أمامها ثلاثة أشهر كي تتخرّج من تلك المدرسة 
التي كانت فيها سعيدة: باستثناء تبديل غرفة النوم والذهاب إلى 
معهد ماساتة تشوستكس التكنولوجي › حيث كان يدرس برادلي» ٠‏ خطيبها 
الافتراضي› الذي كان قد كلمهاعن ميديا. لاب جنّة التصور 
والإبداع» تماما ما كانت ترغب په . کان خلا تاما حشرة غريبة 
مثلها. e‏ وليس قبيحا إطلاقاء مذينا بكتفيه العريضين وشعره 
الأخضر الليموني ولونه البرونزي السليم للسباحة ولنتجات الج 
الكيميائية. كان من الممكن أن يمرٌ على أنّه أسترالي. كانت أمائدا قد 
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قرّرت الزواج منه في مستقبل بعيدء لكنّها لم تعلن له عن ذلك حتى 
الآن. كانا يتواصلان ؤا عبر الشبكة العنكبوتية كي يلعبا بالغو 
ويتحدثًا بموضوعات مغلقة والتعليق على كتب. 

كان بردلي متعصباً جد للخيال العلمي» » الذي کان بسن الكآبة 
لأمانداء لان الكوكب كانت تغطيه طبقة من الرماد والآلات تتحكم 
بالبشرية. هي ٬‏ التي قرأت الكثير من تلك الروايات ما بين الثامنة 
اا عشرة من عمرهاء كانت تختار الخيالية»› التي تحدث في 
أزمنة متخيلة» حين كانت التكنولوجيا في حدودها الدنيا والاختلاف 
بين الأيطال والأوغاد واضحا تماماء الجنس الأدبي الذي كان يعتبره 
بردلي طفوليا ویسټب ا هو كان يميل إلى التشاؤم المقيْع. لم 
تكن أماندا لتجرؤ على أن تعتر ف له بأنتها التهمت مجلدات بزو 
الشمس الأربعة ومجلدات الألفية* الثلاثةء لأنّه لم يكن يضيع وقته 
مع مصاصي الدماء ومختلي العقول. 

كان الشائاق ادان ساكل الكترونية رومايية» طقن بالسكزية 
لتفادي السوقية: وقبلات افتراضية ليست فيها أي جرأة زائدة. في 
كانون الأول طردت الراهبات من المدرسة طالبة أنزلت على الشبكة 
العنكبوتية فيديو عن نفسها لح ساي ل 4 الساقين وعارية 0 لم 
يلفت هذا انتباه بردلي إطلاقا أن اثنتين من خطيبات أصدقائه نشرتا 
مشاهد مماثلة. فاجأ أمائدا أن اا ف الصف كانت منتوفة ة الشعر 
تماماً ولم تحتط بتغطية وجههاء لكن أكثر ما أدهشها كان رد الفعل 
العنيف عند الراهبات› اللواتي كن مشهورات بالتسامح الشديد. 


تفرّغت أمائداء ريثما يحين وقتْ الدردشة مع برادلي» لتصنيفب 


العلويات التي جمعها حدقا حول “جريمة اضرب خارج مكانه” 
وأخبار أخرى دموية راحت تجمعها منذ أن أطلقت إشبينثها 


أرواية استيفاني ماير. 
آرواية ستيج لارسون. 
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تحذيراتها في التلفزيون. بقي لاعبو لعبة نازع الأحشاء ء يُقلبون في عددٍ 
من الأسئلة في قضية إد ستيتون › يننا كانت عن تخطط لوصو 
آخر» للعبة القادمة : : مقتل دوريس وميشيل كونستانت. 

كان ماتيوس بریرا ذو الأصل البرازيلي» واحدا آخر من عشاق 
إنديانا جاكسون › لكن الأمر كان 5 حالته يتعلق بحب أفلاطوني: 
لأنّ الفنْ كان يستنفده حتى العظم. كان يؤكد أن الفنّ يتغدّى من 
الطاقة الجنسية› وعند الاختيار بين ارس وإغواء إندياناء التي لم 
تبدُ مستعدة للمُغامرة» اختار الأول. ثم إن الماريجوانا كانت ثبقي 
عليها في حالة من الوداعة لا تسمح له يمبادرات حميمة. كانا 
صديقين جيدين ويلتقيان يوميا تقريبا ويحمي الواحد منهما الآخر 
عند الضرورة. عادة ما كانت تُزعجه الشرطة وهي كان يزعجها بعض 
الزبائن الذين يتمادون معها والمفتش مارتين الذي كان يعتقد أن له 
الحق في أن يحقق فيما كانت تقوم به زوجته السابقة. 1 

- تشغلنى أماندا ؛ ۽ هي الآن مهووسة ة بالجرائم -علقت إنديانا 
قائلة للفنان» ينما هي تُدلكه بخلاصة الكينا كي تُخفف من ألم عرق 
النساء عنده. 

- هل ملت مصاصي الدماء؟ -سألها ماتيوس. 

2 كان هذا في العام الماضي. هذه أخطرء فهي جرائم حقيقية. 

- طلعت البنت لأبيها. 

- لا أدري ما يشغلهاء يا ماتيوس. هذا هو السيئ في الشبكة 
العنكبوتية . يمكن لأي منحرف أن يتحرّش بها وأنا لن أعلم. 

2 لا شيء ۽ من هذاء يا إندي. إنُهم بعض الجسورين يتّسلون 
باللعب. السبت رأيت أمانداء كانت تتناول فطورها مع زوجك 
السابق. هذا الرجل يكرهني: يا إنديانا. 

- ليس صحيحا. بوب أنقدّك من السجن في أكثر من مناسبة. 

لأنّك أنت طلبت منه ذلك. كنت أحكى لك عن أماندا. بقينا 
نتحدث برهة ووضحت هي على ما تقوم اللعبة. يبدو أنْها تُسمى نازع 
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أك اوخا من هذا القبيل. هل كنت تعرفين أنّهم أدخلوا 
مضرب ١‏ البيسبول ف مد أنكد القتلى؟ 

- بلى» يا ماتیوس› أعرفٍ --قاطعته إنديانا-. سانا فا ما 
أشير إليه. هل يبدو لك طبيعيا ب طبيعيا اهتمام أماندا بشيء مريسع كهذا؟ 
فتيات أخريات بعمرها يتعلقن بممثلي سينما. 

کان بریرا يعيش فوق بسع العيادات الشاملة. ف ملحق غير 
مرَخّص من البلدية وكان يعمل لغايات عملية اا للبناء. اللحق 
الذي يسميه استوديو كان يستقبل ا رائعاً للرسم وزراغة الماريجوانا 
غير الربحية. والمخصّصة لاستهلاكه الشخصي» > وكان كثيراء 
ولاستهلاك أصدقائه. 

في نهاية عقد التسعينيات وبعد أن مر العقار بأيدٍ عديدة اقتناه 
مستثمر صيني له عين تجارية جيدةء خطرت له فكرة أن ينشئ 
مركزا للصحة والصفاء التفسي » » مثل مراكز أخرى كانت تزدهر في 
کالیفورنیا: أرض المتفائلين. طلا الخارج ووضع لافتة العيادات 
الشاملة على الواجهة كي يميزه عن محلات سمك تشاينتاون: ما 
تبقى قام به المستأجرون: الذين راحوا يشغلون الطابقين الثاني 
والثالث. وجميعهم ممارسون لفنون وعلوم المعالجة. كان ف الطابق 
الأرضي محلان يُطلان على الشارع › واحد لليوغا والثاني للفن. كان 
المحل الأول لتدريس الرقص التانتري الشعبي جدا والثاني يحمل 
اسم أوروغا يلودا غير المفهوم › يعرض اعمال لفنانين محليين: وتدب 
فيه الحيوية ليلتي الجمعة والسبت بالموسيقيين سيقيين الهواة والنبيذ السيئ 
في كؤوس ورقية مجاناء ومن يكن متورطا :في الكدرات: غير الشرعية 
يستطيع أن يحصل عليها فى لا أوروغا يلودا بسعر مغر أما أنف 
الول التي كانت تتسامح مع هذا النوع من التجارة مآ دام يراعي 
الحذر. كان الطابقان العلويان مشغولين ا صغيرة مكونة من 
غرفة انتظار» حيث لا تكاد تتسع لمكتب مدرسي وكرسيين وغرفة 
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أخرى مخصصة للمعالجة› وكان الدخول إلى الطابقين الثاني والثالث 
محدودا نظرا لحدم وجود مصعد» العائق الخطير بالنسبة إلى بعض 
المرضى ولكن كان لهذا فضيلة استبعاد الأكثر شنا الذين على كل 
الأحوال لن يستفيدوا كثيرا من الطب البديل. 

كان الرعام ف جا ف ذلك العقار ثلاثين سنة دون أن ي 
أحد من الملاك المتعاقبين عليه أن يُخليه. المستتم ر الصيني لم E‏ 
ذلك لأنّه كان لصالحه أن يبقى أحد بعد انتهاء ساعات الدوام» وبدل 
أن يتخاصم مع ماتيوس بُريرو سماه مراقبا وسلمه نسخة من مفاتي 

الكاتب وقدم له راتبا | رمزياء كي ينؤل مزلاج الباب الرئيسي 

ليلا ويُطفئ الأضواء ويكون صلة وصل بينه وبين المستأجرين ويهتف 
له في وجود خلل أو حالة شيءٍ طارئ. 

كانت لوحات البرازيلي الستوحاة من التعبيرية الألمانية تُعرض من 
حين لآخرفي رواق أوروغا بلودا دون ما نجاح ف البيع وكانت تزين 
بهو البناء. تلك الصور المنحرفة المكونة من ضربات ريشة حائقة كانت 
تتعارض مع آثار فن الزخرفة ومهمة العيادات الطب البديل في تقديم 
الواجة الجسدية والعاطفية للزبائن» لكن ما من أحد كان يجرؤ على 
أن يقترح نزعها خوفا من أن يجرحوا مشاعر الفنان. 

- الذنب ذنب زوجك السابق. يا إندي. من أين تعتقدين أنّها 
جاءت بالإعجاب بالجريمة؟ -قال ماتيوس عند الوداع., 

- بوب مشغول مثلى بهذه الحماقة الجديدة عند أماندا 

- الأسوأ أن تعتاد على المخدرات... 

e 2‏ حت ري 

- تماماء أنا حجة ف المادة. 

_- غداً بين زبونين أستطيع أن أعمل لك مساجا لعشر دقا 3 
عرضت عليه. 

- لقد رعيتنى مجانا لسنوات» يا امرأة. سوف أهديك لوحة من 
لوحاتي. ١‏ 
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- لاء يا ماتيوس. لا أستطيع أن أقبلها ولا بشكل من الأشكال, 
أنا واثقة من أنه سيأتي يوم تكون فيها أعمالك ذات قيمّة ة كبيرة جدا 
-قالت إندياناء محاولة أن تخفي الذعر في صوتها. 


الأربعاء. 4 


انتهى بلاك جاكسون من قراءة الرواية التي كان دورها ف 
القراءة في العاشرة ليلا وذهب إلى المطبخ ليعدٌ الشوفان بالحليب»› 
الذي يأتيه بذكريات الطفولة ويواسيه حين ر بئقسه متضايقاً 
من البله الإنساني. هكذا كان يؤر فيه بعض الروايات» كانت 

مساءات الأربعاء محجوزة 5 لمباراة كرة الجدارء لكن الصديق الذي 
كان سيلعب معه ف ذلك الأسبوع كان مسافرا. وقف أمام الملعب 
شقا رائحة العسل والكرميلا الناعمة وهتف إلى أماندا بالجوال 
دون خوف من إيقاظهاء لأنها لا بذ كانت تقرأ فى تلك الساعة. 
كانت غرفة إنديانا بعيدة ومن المستحيل أن تسمع الحديث› لكنّه 
كان يتكلم همسا إفراطا في الحذر. كان من الأفضل ألا تعلم ابنثّهُ 
بما يدور بينه وبين الحفيدة. 

- أماندا؟ أنا كابل. 

- أعرف صوتك. قل ما عندك. 

- عن إِدْ ستيتون.. استغللت درجة الحرارة اللطيفة لهذا النهار 
الجميل» الحرارة 22 درجة. كما في الصيف... 

- ادخل في الموضوع» يا كابل» ليس الليل بكامله تحت تصرفي 
كي أسمع ع ا حرارة الكوكب. 

- ذهبت لأتناول بيرة مع أبيك وتحققت من بعض الأشياء التي 
يمكن أن تهمك. 

- ما هذه الأشياء؟ 


38 


- اسم الإصلاحية التي كان يعمل فيها ستيتون قبل أن يأتي إلى 
سان فرانسيسكو معسكر الأولاد ويقع وسط صحراء أريزونا. بقي ستيتون 

هناك عددا من السئوات. إلى أن طردوه في اب 0 علي أثر 
فضيحة سببها موت صبي في الخامسة عشرة من عمره. ليست هذه 
الحالة الأولى» يا أماندا ثلاثة ثة» فقد قتل ثلاثة فتية ف السنوات الثساني 
الأخيرة» ومع ذلك ما زالت الإصلاحية تعمل. اقتصر القاضي ف كل 
مناسبة على إيقاف العمل بالرخصة مؤقتاً ريثما ينتهي التحقيق. 

- وكيف مات هؤلاء الأطفال؟ 

- بالنظام شبه العسكري» > بأيد غرة أو سادية. إهمال وتجاوز 
وتعذيب. يضربون الأولاد ويُجبرونهم على ممارسة التمارين حتى 
يغيبوا عن الوعي : يُقننون عليهم الطعام وساعات النوم . الصبي الذي 
مات کان فاا بالتهاب الرئة» وكان يفور من شدة 5 الحرارة ويغمى 
عليه › و ذلك أجبروه على الجري مع البقية والشمس في أوجهاء 
رار أريزونا التي تشبه الفرن وحين انهار رفسوه على الأرض. 
بقي أسبوعين مريضا قبل أن يموت. اكتشفوا بعدها أن في رئتيه لترين 
من الصديد. 7 

وكان اد ستيتون واحدا من أولئك الساديين -استئتجت 
أماندا. 1 : 

0 كان ملفه طويلا في معسكر الأطفال. يظهرٌ اسمّهُ في عددٍ من 
التقارير ضد الإصلاحية بسبب استغلاله للأطفال الداخليين» > لكنّهم لم 
يطردوه حتى عام 0. يظهر أن مصير هؤلاء الصبية التعساء لا يهم 
أحدا. تبدو رواية طويلة بائسة من روايات تشارلز ديكنز. 

3 أوليفر تويست. تابع › لا ُحلق بعيدا. 

- حاولوا أن يطردوا إذ ستيتون بتكتّم : > لکن هذا كان محالاًء 
لان موت الصبي سبب بعض الاضطراب. . ومع ذلك تعاقدوا معه ف 
مدرسة غولدن هيلز في سان فرانسيسكو. شيء غريب» ألا ترى ذلك؟ 
كيف لن يعرفوا سوابقه ! 
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- الا بد أنه كان عنده اتصالات جيدة. 

2 لم يُتعب أحدٌ نفسه بالتحقق من ماضيه. مدير غولدن هليز 
كان راضيا عن الرجل لأنّه كان يعرف كيف يُحافظ على الانضباط» 
لكن بعض التلاميذ والمعلمين كانوا يصفونه بالسفاح » بواج من أولئك 
الجبناء الذين يزحفون أمام السلطات» لكنهم إذا ملكوا ذرة من قوة 
يتمادون في همجيتهم., من سو الحظ أنّ العالم مليء بناس من هذه 
النوعية. ف النهاية عينه المدير في نوبة ليلية» لتجتّب المشاكل. كان 
ستيتون يبدأ نوبته ف الثامنة ليلا ويذهب في السادسة صباحا. 

ب ربّما قتله واحدٌ ممن كانوا في تلك الإصلاحية وعانى على يد 

- والدك يدرس هذا الاحتمال وإن كان ما يزال متمسكا بنظرية 
الشجار بين مثليين. كان ستيتون مولعا بأفلام الخلاعة المثلية وكان 
يلجأ إلى خدمات المرافقين. 


- ماذا؟ 
- مرافقون هكذا يدعون الرجال الذين يمارسون الدعارة 
الذكورية. كان مرافقا ستيتو ن العحادان شابين من بورتوريكو. 


استجوبهما والذك» لكن 0 جيد. بالنسبة إلى جهاز الإشذار في 
المدرسة. قولي للاعبي لعبة نازع الأحشاء إِنّ إذ ستيتون كان يُشغله 
ليلاء لكنه لم يشغله في تلك الليلة. رما خرج على عجلة» وکر بان 


يشغله عندما يعود. 
- أعرف أك تحتفظ بأفضل ما عندك إلى النهاية -قالت 


- أنا؟ 
ما هوء يا كابل؟ 

¬ غریب بما يكفي ) فهو ايها يُحَيّر أباك-قال بلاك جاكسون- 
و فى الصالة الرياضية یو جد كرات وقفازات ومضارب بيسيول» لكن 
ال الذي ا مع ستيتون لم يكن يعود للمدرسة 

- أعرف ما ستقول! المضرب يعود لفريق من ا 
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- شياطين أريزونا مثلا؟ في هذه الحالة الارتباط بمعسكر الأطفال 
يمكن أن يكون واضحاء يا أمانداء لكنّه ليس كذلك. 

- من أين هو؟ 

- عليه خاتم جامعة أركنساس الحكومية. 

بحسب لست روكو. التي درست خارطة نجوم كل صداقاتها 
وأقربائهاء > فإنّ طبيعة إنديانا جاكسون تنطبق على برجهاء الحوت. هذا 
ما يفسر ميولها الباطنية واندفاعها الجامح لنجدة كل من يكون في كارثة 
وثصادفه في طريقهاء بمن فيهم من لا يطلبونها ولا يشكرونها 
عليها.كارول أندرووتر كانت الهدف المثالى لشفقة إنديانا الفوضوية. 47 

تعارفا ذات صباح من كانون الأول 2011؛ كانت إنديانا تقيد 
دراجتها في الشارع ورأت بطرف عينها امرأة مستندة إلى شجرة قريبة 
كما لو أنها ستدوخ. هرعت لساعدتهاء أسندتها وحملتها بخطوات 
قصيرة إلى العيادات البديلة وساعدتها على و الدرج حتى الكتب 
رقم 8: حيث ارتمت المجهولة» منهكة على أحد الكرسيين الضعيفين 
في غرفة ة الاستقبال. حين استعادت نفْسَّها أعطتها اسمها وحكتٍ ها 
أنها تُعاني من سرطان شرس وأنْ المعالجة الكيميائية جاءت أسوأ من 
المرض. قدمت لها إنديانا سرير التدليك كي تستلقي برهة › لکن الأخرى 
ردت بصوت مترددٍ أن اي تكنيها وأنه إذا لم يكن هناك إزعاج 
كبير فإِنَ شيئا ساخنا تشربه مُناسِب لها. تركتها إنديانا وهرعت 
لتشتري لهاء زهورات» 0 أنه لا يوجد في عيادتها الصغيرة ة طباخا 
لغلي الاء. عندما عادت وجدت أن المرأة تحسنت كفايه. بل وبذلت 
جهدا كي تُصلِح زينتها قليلاء فطلت شفتيهاء وكان فمها بلونه 
القرميدي يضفي مظهرا سيئ الذوق على ذلك الوجه الزيتوني الذي 
غضنه المرض› حيث كانت العينان مثل زرين في وجه دمية . كان عمرها 
س رثلاتين عاما: خسب قؤلهاء لكن شعرها الستغاز المج رالتر ين 
كان يجعلها تبدو أكبر من عمرها بعشر سئوات. 
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هكذا بدأ تحالف يرتكرٌ على المأساة عند الأولى وعلى النزعة السامرية 
عند الأخرى._في أكثر من مناسبة عرضت عليها إنديانا طرقها لتقوية 
جهازها المناعي ؛ لكن كارول كانت تبت تبتدع الأعذار كي تؤجلها. شكت 
إنديانا أن من المحتمل أنها لا تستطيع أن تدفع لها وابدت استعدادها 
کي ترعاها نانا > كما كانت تفعل مع مرضى اخرين › لكنّها أما م أعذار 
كارول المتكررة 55 عن إصرارها. كانت تعي أن كثيرا من ا لا 
يثقون بالطب البديل. كلاهما كانت تحب السوشي» والمشاوير في 
الجديفة العامة والأفلام الرومانسية وكذلك احترام الحيوانات الذي كان 
يترجم عند كارول أندرووتر بأنّها نباتية 0 أمانداء لكنها كانت 
تستثني السوشي» بينما كان يقتصر عند إنديانا على الاحتجاج على 
تعذيب الفراريج في المداجن والفئران في المختبرات» وكذلك على له 
الجلود في الوضة. إحدى منظماتها المفضلة _كانت جمعية الرفق 
بالحيوانات» التي طلبت في العام الماضي من عمدة سان فرانسيسكو أن 
يغير اسم تنديرليون» لأنّه كان من غير المقبول ل أن يسمى حي من الدينة 
2 كاسم سلامي البقر الذي يتعرض لسوء ء المعاملة وأنْ من الأفضل أن 

يسمى باسم نبات. العمدة لم يرد. 


على الرغم من الأفكار المشتركة > بدت الصداقة مفتعلة › لان 
إندياناء حاولت أن تبقي علي مسافة بينهما » لان کارول كانت 
تلتصق بها كالقشرة. كانت المرأة ته تشعر بنفسها عاجزة ومهجورة»› 
وبحياتها حاصل هجران ودع تشعر بنفسها مضجرة» لا جاذبية 
عندهاء ولا فطنة ولا مهارة اجتماعية › وتشك بأنْ زوجها تزوجها كي 
يحصل على التأشيرة الأمريكية. اقترحت عليها إنديانا أن راجن 
سيناريو الضحية هذا وأن تُغیره» لان الخطوة الأولى للشقاء تكمن فى 
التخلص من الطاقة السلبية واه تحتا ج إلى قصة إيجابية 0 
مع كل الكون والنور الإلهي. 51 بقيت كه بمأساتها. 
كانت إنديانا تخاف أن يمتها الفاغ تعر د الغور لتلك امرأةء التي 
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عيادتها ساعات وتهديها سكاكر ناعمة» لا بد تُكلفها نسبة مهمة من 
شيك ضمانها الاجتماعي› وكانت هي تستهلكها حاسبة السرا 
ومن دون متعة حقيقية:, لأنها كانت تُفضَلُ الشوكولاتة السوداء 
بالشطة الحارة كتلك التي كانت تشارك بها عشيقهاء ألان كِلِر. 

لم يكن لكارول أولاد ولا أقرباء. لكن عندها صديقتان أو ثلاث › لم 
تكن إنديانا تعرفهن› وکن يرافقنها إلى العلاج الكيميائي. كان 
موضوعاها المستحوذان عليها هما زوجهاء الكولومبي البعد بسبب 
تجارته با لخدرات› والذي كانت تُحاول ھی أن تعيده إن جانبهاء 
وسرطائُها.. حتى اللحظة لم يكن المرض يؤلهاء » لَكنْ السمّ الذي كانوا 
يحقنونه في عروقها راح يقتلها. e BEE E‏ 
وصوتها واهن › لكن إنديانا كانت تحتضن الأمل بأنها ستتحسن »› لان 
لونها كان مختلفا عن لون مرضي سرطان آخرين عالجتهم في 
عيادتها. ثم إن حساسيتها ذاتها للتكيف مع أمراض الآخرين لم تكن 
تتوافق مع ارول وهذا ما بدا لها علامة جيدة. 


ذات يوم بينما هما تتحدثان عن هذا وذاك في مقهى روسيني» 
اعترفت كارول بذعرها من 0 وبأملها بأن ترشدها إندياناء 
المسؤولية التى لم تكن إنديانا تث تشعرٌ بأنها قادرة على تحملها. 

- أنت امرأة روحانية جداًء يا إندي -قالت لها كارول. 

ل ١‏ تُخيفيني؛ يا امرأة الناس الذين يزعمون أنهم روحانيون 
أعرفهم» مزيفون يسرقون كتب الباطنية من المكتيات -ضحكت إنديانا. 

- هل تؤمنين بالتقمص؟ - سألتها کارول. 

0 أؤمن بخلود الروح. 7 ١‏ 

إذا كان موضوع التقمص صحيحا» فهذا يعنى أثنى أسأت 
ف خياتي و هذه وشو أتقممص صرصورا. , 
والأفلاطونية ال وعلم النفس الحديث» لكتها امتنعت عن أن 
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تقول لها إِنْها منذ س سنوات وهي تدرس وإنّها ا بدأت خطواتها 
الأوك ف .طريق التفوق الذي لا ينتهي › وكانت تنقصها دهور كي 
زحد تختبر كلية الكائن وعتق روحه من الصراع والمعاناة. كانت تأمل ألا 
تخونها غريزتها كمعالجة طبيعية وأن تتعافى كارول من السرطان وأن 
يسعفها الوقت في هذا العالم كي تصل إلى حالة الاستنارة التي تصبو 
إليها. 50 

كانت كارول وإنديانا قد اتفقتا على أن تلتقيا في الخامسة من مساء 
ذلك الأربعاء من شهر كانون الثاني ؛ ف مقهى روسيني » مستغلة أن 
عونا ألغى جلسة الريكي والمعالجة بالعطور. الموعد اقترحته كارول 
التي أعلمت صديقتها مسبقا بالهاتف أنّها بدأت المعالجة بالأشعّة؛ 
بعد أن أمضت أسبوعي استراحة من المعالجة الكيميائية. كانت الأولى 
ف ا دق لباسا تقليديا عادياء لا يكاد يخفي جسدها 


قليلاً: وحذاء كرة فرت e‏ ال استقبلها 
داني دانچلوء ٠‏ النادل الذي خدمها عددا من المرات» بالبشاشة التي 
تعلم بعض الزبائن على الخوف منها. كان الرجل يتبجح بأنه ضويق 
نصف العالم في نورث بيث وبخاصة زبائن مقهى روسيني » ا 
خدم فيه سنوات كثيرة إلى حد أنه ما من أحد كان يتذكر المحل من 
دون حضوره. 

ا انظري » يا عزيزتى › هذه العمامة التى تضعينها تناسبك 
أكثر بكثير من الشعر المستعار -تلك كانت تحيته لكارول 
أندرووتر-. المرة الأخيرة التي جئت فيها قلت لنفسي » » يا a‏ 
عليك أن ضح هذه المرأة بأن تخلع هذا الثعلب البائس عن 
رأسهاء > لكذني في الحقيقة أجرؤ. 

- عندي سرطان -أعلمتة شاعرة بالإهانة. 

- واضح» يا جميلة» باستطاعة أي شخص ينتبه إلى ذلك. لكن 
مظهرك صلعاء أجمل» الصلع دارج الآن . ماذا أقدّم لك؟ 
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- شاي بالزهورات وبيسكوتي › لكثني سأنتظر إنديانا. 

_- إنديانا مثل الأم تيريزا البائسةء اليس صحيحا؟ أنا مدين لها 
بحياتي-قال داني» جاهزا للجلوس إلى الطاولة كي يحكي لها بعضٍ 
النكات عن عزيزته إنديانا جاكسون» لكن المحل كان ممتلثا 
وصاحب المحل يؤشر له کي يستعجل ف خدمة بقيه ة الطاولات. 51 

لح داني إنديانا عبر النوافذ وهي تعبر جادة كولومبوس باتجاه 
المقهى فطار ليحضّر لها كابوتشينو مضاعفاً ومتوجا بالقشدة» كما 
ور ا ل “حيوا الملكةء أيها 

". أعلن بصوت عال كما كان يفعل دائماء فأطاعه الزبائن 

0 على هذا الطقّس. قبلته إنديانا على خذه وحملت 
الكابوتشينو إل طاولة كارول. 

- من جديد عاد إلي الغثيان. ولا قوة عندي لشيءء يا ا 
لا أعرف ماذا أفعل, الشيء الوحيد الذي أريده هو أن ألقي بنفسي 
من الجسر -تنهدت كارول. 

ج دفن أي جسر؟ - سأل دانى دانجلو الذي كان يمر ومعه 
صينية لطاولة أخرى. 

- هذا مجرد كلام لا أكثرء يا داني حويخته إنديانا. 

- أنا أسألك. “عا غور لأتك إذا كنت ستقفزين من فوق 
جسر غولدن غات»› فأنا لا أنصحك به. وضعوا عليه شبكا وكاميرات 
كي يثنوا المنتحرين الانفصاميين والمكتئبين من كل أنحاء ء العالم من 
فوق هذا الجسر اللعين › إِنّه يشكل جاذبية سياحية . والجميع يقفزون 
من الجائب زاته نحو الخليج» لا يرمون بأنفسهم من جهة البحر 
خوفا من أسماك القرش 0 / 0 
و عاتن نا إندياناء مُمرّرة منديلا ورقيا لكارول كى 
تمخط. 

تابع النادل طريقه ومعه الصينية» لكنْه عاد بعد دقيقتين مشدودا 
للحديث, بينما إنديانا تجهد في أن تواسى سي صديقتها وتقدم لها قلادة 
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من الخزف كي تعلقها على رقبتها وثلاثه برطياتات صغيرة 5 وداكنة 
فيها زيت نياولي وخزامى ونصاع وشرحت لها أن خلاصة الزيوت 
علاجات طبيعية” يمتصها الجلد خلال دقائق› وهي مثالية لن لا 


ص ا 3و 


رقي دحل الد عن طرييق ام عليها أن تضع قطرتين من 
النياولي على القلادة وأن ت تستخدمه يوميا ضد الغثيان وأن ت بضع 
قطرات من خلاصة زيت اللمتاع على الوسادة وأن تفرك أخمص 
قدنيها يزيت التمناء كي تخس برجا . هل تعلمين أنّهم يضعون 
زيت النعناع على خّصيات الثيران الهرمة من أجل... 

2 إندي! -قاطعتها كارول- لا أريد حتى أن اف فيج كن 
أن ص هذا! مسكينة الثيران. 

م في هذه الأثناء باب الخشب والبلور الملشدوف› القديم 
ولعي مثل كل شيء في مقهى روسيني» لتدخل لولو غادير التي 
كانت تبدأ جولتها المعتادة في الحي. كان الجميع باستثناء كارول 
أندرووترء يعرفون تلك العجوز الصغيرة الدرداء والمجعدة مثل تفاحة 
جافة» برأس أنفها اللتصق بذقنها ودثارها وقبعتها التي لطفلة› 
القبعة الحمراء» الموجودة منذ جيل البتنيك * وتسمي تفسها المصورة 
الرسمية للحياة في نورث بيث. كانت العجوز العجيبة تؤكد أنها 
صوّرت سكان الحي القدماء ف بداية القرنٍ العشرين حين بدأ يستوطنه 
المهاجرون الطليان بعد زلزال 056 طبعا وبعض الشخصيات التي لا 
تُنسى » مثل جاك كيرواك» الذي كان يجيد يجيد › بحسب قولها الكثابة 
على الآلة الكاتبة . وألان غينسبيرغ » الشاعر والناشط المفضل لديهاء 
جو ديماجيو. لاعب البيسبول الأسطوري» الذي عاش هناك مع 
زوجته في الخمسينيات» ومارلين مونرو وراقصات التعري في نادي 
الكندور اللواتي شكلن تعاونية في الستينيات» أي أنّها صورت 


° جيل البيت ظاهرة ثقافية أمريكية تشكلت في العقد الخامس بدأتها مجموعة من الكتاب وعرفت 
برفضها للقيم الأمريكية التقليدية وباستخدامها للمخدرات وبدراستها للفلسفات الشرقية والحرية الجنسية. 
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صالحين وطالحين» وجميعهم بحماية القديس فرانسيس الأسيزي 
e E RS‏ كحت ارا لي 
دارجة وألبوم کر تحت ذراعها. 

وكانت تدور كل أنواع الشائعات حول لولوء التي لم تكن تكذبها 
أبدا : كانوا يقولون إِنّها تبدو متسولة» لكن عندها ملايين الدولارات 
مخبأة في مكان ماء وإنها نجت من معسكر اعتقال وأضاعت زوجها 
في بيرل هاربور. فقط كان يعرف بشكل مؤكد أنّها كانت يهودية 
ملتزمة: لكنّها كانت تحتفل بأعياد الميلاد. في العام السابق اختفت 
بشكل غامض م 5 0 أسابيع من عدم رؤيتها ف شوارع الي 
الوفاة. وضعوا ف مكان بارز من حديقة واشنطون لوحات مكبرة لولو 
غاردير ابنة المئة عام» وترك الناس حولها اور ودمى دببة ونسخا 
عن ن صور التقطتها لي وتات ورسائل مؤثّرة وقي الأحد مساء 
يودّعوها وداعا أخيراً ولائقاً وصلت لولو ا ا فن الت 
جاهزة كي تُصوّر أقرباءه. شعر عدد من الجيران بأنها سخرت منهم 
فلم يغفروا لها بقاءها حية. 

تقدمت المصورة بخطوات قصيرةٍ راقصة على إيقاع موسيقى البلوز 
البطيشة 5 مكبر الصوت مدندنة وعارضة خدماتها من طاولة إلى 
طاولة. اقتربت من إنديانا وكارول تراقبهما بعينين دامعتين» قبل أن 

المرأتان أن ترفضاء كان دانى دانجلو قد وقف منحنيا بين 
ثنتين كي يكون بمستواهما وضغطت لولو غاردير على الزر. كارول 

0 التي باغتها ضوء الفلاش انتصبت على قدميها بعنف جعلها 
تسقط على الكرسي» ور ”لا أريد صورك البائسة› أيتها 
العجوز الشمطاء ! " ' محاولة أن تنتزع منها الكاميرا. تراجعت لولو 
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مذعورة وتدخّل داني دانجلو كي يوقف كارول. حاولت إنديانا أن 
تهدئ صديقتهاء مستغربة ردة ة فعلها المبالغ بها جذاء بينما علت 
همهمة استنكار بين زبائن المحل. ارتمت كارول» التي a‏ 
بالإهانة . على الكرسي ووجهها بين يديها. “أعصابي مهترئة” 3 
وأجهشت بالبكاء. 


انتظرت أماندا حتى تتعب رفيقاتها في الغرفة من التعليق على 
طلاق توم كروز المحتمل وينمن كي تتصل على الفور بجدها. 

- إِنّها الثانية صباحاء يا أماندا. لقد أيقظتنى. في أي ساعة 
تنامين» يا صغيرة؟ ١‏ 

هن ا الصف. هل 0 بأخبار 

- ذهبت لأتكلم مع ست حتثاءب الجد. 

- الجارة التي ب كوتسكانك #سالت البننت: 

- نفسها. 

-- وماذا كنت تنتظر كي تتصل بي؟ -عتبت عليه حفيدته. 

چ أن يطلع الفجر. 
مرت أسابيع عديدة على القتل. ألم يحدث ذلك في تشرين الثاني؟ 
- بلىء يا أمانداء لكتني لم أستطع الذهاب قبل ذلك. لا 
تهتمي , المرأة تتذكر كل شيء. كاد الخوف يرسلها إلى العالم الآخرء 
لكنّه لم يمنعها من أن تسجل في ذاكرتها حتى آخر تفصيل مما رأته 
في ذلك اليوم» الأكثر هولا في حياتها بحسب ما قالت لي. 

- احك لي كل شيء؛ يا كايل. ١‏ 

اج أستطيع . الوقت فاخ جد وأمك ستصل في فى أية لحظة. 

- اليوم خميس وأمي مع كلر. 
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3 وا م ع ا 
عليه من أبيك. 

“هل كتيب 

- إسأكتبُ ذات يوم كتاباً -وضح لها المأمور-. أكتب ما يبدو 
بي مهماء يمك أن تقرف ليها سيد و اليل 

- اكتب مذكراتك تك كل الشيوخ يفعلون ذلك ج الحفيدة. 

2 درك كول ثقيلة » فأنا لم يمر بي شيء جدير بأن يحكى, 

3-5 هيح ا لي ملاحظاتك عن الزوجين کونستانت› ليلة 
سعيدة يا مأموري. هل تحبّني؟ 

2 لا. 0-7 

- وأنا أيضا. 

بعد دقائق كانت حصيلة زيارة بلاك جاكسون إلى أول شاهدٍ على 
عملية قتل الزوجين كونستانت في بريد أماندا الإلكتروني. 

في الحادي عقر دن تشرين 0 العاشرة والربع 
E‏ لمكم ؛ التي : تفن الشارع رامن شويع 
و الشيء غير العتاد في الحي» الذي عانى أهله EEE‏ 
وتجار المخدرات. قرعت هنرييتا بوست الجر كى تنبه الزوجين 
كونستانت, اللذين تعرفهما جيداء وبما أنه لم يهرع أحد إليها دخلت 
منادية عليهما. جابت الصالون. حيث كان التلفزيون مفتوحاء والحمام 
والمطيخ , ثم صعدت الدرج بصعوية › لأنها في الثامنة والسبعين من 
عمرها وتعاني من مرض القلب. أقلقها صمت ذلك البيت » المفعم بالحياة 
دائماء فهي نفسها شكت في أكثر من مناسبة من صخبه. 

لم تجد أحدا ف غرف نوم الأطفال» فتقدمت 5 الممر الصغير 
باتجاه الغرفة الرئيسية › نادت لصاحبي البيت بالقليل من الصوت 
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الذي بقي لها. قرعت بابها ثلاث مرات قبل أن تتجرأ على فتحه 
والإطلال على داخلها. تقول إن الغرفة كانت مظلمة فالستائر 
الخارجية والداخلية مسدلةء كانت باردة والهواء ثقيلاء كما لو أنها 
لم هو منذ أيام عديدة» خطت خطوتين ف افر فاك “نظرهاء 
وتراجعت على الفور متمتمة بالاعتذارات لأتها رأت كتلة الزوجين 
في سرير الزوجية. 

كانت الجارة ستتراجع بحشمة» لكنّ الغريزة نبّهتها إلى أن شيئا 
غير طبيعي في سكون ذلك البيت وبما أن الزوجين كوئستانت لم يردا 
على نداءاتها وكانا نائمين ف ضحى يوم عمل من الأسبوع› جعلها 
تدخل: إل الغرفة وتاختاول العثون على زر الكتهرباء باللمسن: كانت 
دوريس وموشيل. كونب كانت غلى يطنبيا يغطيين حت الركية ؛ 
متخشبين وعيناهما ا أطلقت س کک ورت 
الفعل حتى سمعت كليها نیع EEE‏ 
نزلت الدرج متعثرة وتقدمت مستندة إلى قطع الأثاث حتى هاتف 
المطبخ. 57 

هتفت ٠‏ إلى 911 في r‏ اوس E‏ دقيقة تماماء 
ا عددا من - على E‏ بالموضوع اة إياها أن تبقى 
حيث هي وألا تا تلمس شيئا وان المساعدة تنقصالها قنور . . يعد سبع 

دقائق وصلت دوريتان كانتا موجودتين في المنطقة تلتها بعد قليل 
سيارة إسعاف خيرات من الشرطة› رجال الإسعاف الطبي 8 
يستطيعوا عمل أي شيء للزوجين کونستانت › لكنّهم حملوا معهم 
ا ب بعرم سان 


حضر بوب مارتين ٠‏ رئيس الفتشين› ف حدود الساعة الحادية 
عشرة» بعد أن كانوا قد سيجوا الشارع» ثرافقه طبيبة شرعية» هي 
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أنغريد دون ومصور من مكتب جرائم القتل. لبس مارتين قفازين. 
وصعد إلى غرفة الزوجين E‏ الانطباع, الأول الذي تولد عنده 
حين رأى الزوجين في السرير هو أنْ الأمر يتعلق بانتحار مزدوج » لكن 
كان عليه أن ينتظر التقرير الشرعي للدكتورة دون» التي راقبت بعناية 
الأجزاء المرئية من الزوجين كونستانت» دون ن أن تُحركهما. ترك 
رديت المصور يقوم يعمل ريثما ا بقية الفريق 8 بعدها 
مستودع ال مر العملية للشرطة لكن الحفتين لها. 8 

كانت دوريس وميشيل ورون المجتسع وكانا صديقين 
ناشطين للكنيسة المنهجية › > تتم 4 بيتهما اجتماعات موسمية معتادة 
لكحوليين مُغْفلي الاسم. وكان ميتشل قد احتفل في فناء بيته» › قبل 
أسبوع من الليلة المشؤومة» بالذكرى الرابعة عشرة لتركه للمخدرات 
قدم خلالها الهمبرغر والسجق المطفأة ببونتش الفواكه. يبدو أن د شجارا 
وقع بين ميشيل وأحد الحاضرين » لكنّه لم يكن خطيرا أبدا. 

حصل الزوجان كونستانت . اللذان لم يكن عندهما أطفال» في العام 
1991 على ترخيص بأن يكونا أبوين مؤقتين لأطفال أيتام ؛ أو خطرين 
جدا تُكلفهما بهم المحاكم. كان عندهما ثلاثة أطفال من أعمار 
مختلفة » يعيشون معهماء “الكن في ليلة العاشر من تشرين الثاني حي 
وقوع الجريمة. كانا لوحدهما > لذن إدارة حماية الطفولة أخذت 
الأطفال في رحلة لأربعة أيام إلى بحيرهة ة تاهوي. كان المنزل غير مرتب 
متخا وكان حضور الأطفال واضحا من الثياب المكومة للغسيل 
والأحذية والألعاب المبعثرة والأسرة غير المرتبة. کان ف البراد بيتزا 
وهمبرغر مجمدة ومشروبات غازية وحليب وبيض وكذلك زجاجة 

كشف التشريم أن دوريس. ابنة السابعة والأربعين » من عمرها 
وميشيل ابن الثامئنة والأربعين. ماتا بجرعة زائدة من الهيروين 
محقوية ی شرا الرقية وسال كقلرهها بالثار بد ا 
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أيقظ صوت الهاتف بلاك من جديدء بعد عشر دقائق. 

- يا مأموري» عندي سؤال -قالت الحفيدة. 

- أمانداء تعبت منك. تخليت عن أكون مأمورك-صاح الجدٌ 

ساد صمت جنائزي بعد هذه الكلمات. 

- أماندا - سأل الجد بعد ثوان. 

3 ماذا؟ - ردت هي بصوت مرتّعش. 

> كنت أمزح. ما هو سؤالك. 

وضح لي موضوع الحروق في الؤخرتين. 

ب اكتشفوها ف المستودع: عندما نزعا عنهما ثيابهما -قال 
الجدّ- نسيت أن أذكر في ملاحظاتي أنهم عثروا في الحمّام على 
محقنتين مستعملتين» عليهما آثار هيروين وفرد لحام بالغاز» استخدم 
بالتأكيد للحرق؛ وكلها خالية من آثار الأصابع. 

- هل تقول إِنّك نسيت أن تذكرها؟ هذا شيء أساسي. 

0 فكرت أن أضيفهاء 0 أعتقد أن هذه الأشياء تركت 

اء كسخرية › ضعت نظيفة في EE‏ بمنديل أبيض. 

- شکراء يا كابل. 

2 ليله متعيدة يا معلمة. 

- ليلة سعيدة. لن أهتف لك أكثر. نم جيّدا. 

كانت ليلة من تلك الليالي التي تقضيها إنديانا مع ألان كر 

مستبقة الخطوبة › وإن ¿ كانا قد أقاما علاقة روتينية قليلة فيها 
الفاجات و مارسا الحبّ كزوجين عجوزين. أربع سنوات معا: صارا 
خلالها زوجين قديمين. يعرفان بعضهما بعضا جيداء لا يستعجلان 
ويمنحان نفسيهما وقتا للضحك وتناول الطعام والحديث. كانا بحسب 
كِلِرْء يمارسان الحب دون قلق: وبحسب إنديانا كجدين عجوزين. لم 
يكن هناك ما يشكوان منه»› لأتهما بعد أن جربا بعض بهلوانيات 
صناعة أفلام الخلاعة المعتادة والتي سبّبت له ألما في ظهره وعكرت 


52 


لها مزاجهاء وجربا كل ما يمكن لخيال سليم أن يُقدمهء دون أن 
يُقحما أشخاصا ولا حيوانات أخرى معهماء راحا يختصران قائمتهما 
إلى أربعة خيارات تقليدية. كان يتخلل هذه بعض التنويعات› لكنها 
كانت قليلةء يقومان بها ف فندق فيرموئنت» مرة أو مرتين في 
الأسبوعء بحسب متطلبات الجسد. 

حكت إنديانا لألان كِلِرْ بينما هي تنتظر المحارٌ والسلمون المَدَخَنَ 
الذي طلبته من خدمة الغرف» ؛ مأساة کارول أندرووتر وتعليقات داني 
دانجلو الخرقاء. كان کر يعرف اقيم لأنه كان ينتظر إنديانا 5 
مقهى روسيني أحيانا ولأئه تقيأ ف العام الماضي بشكل هائل 5 

سيارته › اللوكس الجديدة. بينما کان ينقله بناء على طلب إنديانا إلى 
خدمة الطوارئ ف المستشفى. اف لأن يغسل السيارة مرات عديدة 
كي يزيل البقع والنتانة. 

ضاع داني ف عرض المثليين السنوي ف حزيران» لم يذهب إلى 
العمل ولم يعرف أحد عنه شيئا إلا بعد سنّة أيام حين تلقت إنديانا 
مكالمة بنبرة أمريكية لاتينية ية من مجهول بأن صديقها في وضع مزرء 
مريض ووحيد ف غرفته ومن الأفضل أن تهرع لنجدته إذا كانتت لا 
تريد أن تراه ميتا. كان داني يعيش ف بيت بائس في تندرليون» الحي 
ا الذي تخاف الشرطة ذاتها أن تدخله ليلا. فهو منذ بدايته 
شد الآافاقين والمجرمين وتميز بالكحول والمخدرات والمواخير والنوادي 
سيئة السمعة . كان قلب الخطيئةء كما كان يسميه داني ببعض 
الغطرسة ) كما لو أن العيش هناك يستحق ميدالية الشجاعة . كان 
البتاء ب يني في الأربعينيات وكان مخصّصا للبحارة. لكنه مع مرور الزمن 
تدهور ليصبح ملاذا للمهملين والرضى والمدمنين. تواجدت إنديانا 
هناك في أكثر من مناسبة کی تأخذ طعاما ودواءً لصديقهاء الذي صار 
مثل خرقة» بعد إفراطه بالشرب في بعض ليالي الصخب المؤذية. 

ما إن تلقت المكالة المجهولة حتى ذهبت إنديانا مرّةأخرى 
لنجدة داني. صعدت إلى الطابق الخامس عبر درج عطي بالكلمات 
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البذيئة والرسوم الفاحشة؛ مارّة بعددٍ من الأبواب المفتوحة قليلاء 
شقق بائسة لسكارى التهمتهم الفاقة؛ عجائز معتوهين وفتية يمارسون 
البغاء مقابل المخدرات. كانت غرفة دائي معتمة وتفوح منها رائحة 
نتن قي وعطر باتشولى رخيض». فيها سرتر ف اوه وخر 0 كياب 
وسرير كوي وخُوان زينة لطيف» عليه تنورة أطلس ومرآة مكسورة 
ومجموعة قوارير و كان هناك اثنا مح عد الى الكعب» 
مصفوفا ومشجبان يعلق عليهما ملابس مغنية كابريه مريشة › مثل 
عصافير كريهة ودائخة. لم يكن يدخلها النور الطبيعي› > لأنّ النافذة 
الوخيد تراك على رجا جوا وبع غشرين چا 

وجدت إنديانا داني مرميًا على السرير بنصف ثياب خادمة 
فرنسية لمع فيها في عرض المثليين› كان متسخاً مشتعلا بالحمّى 
ومصابا بالتجفاف المتزامن مع التهاب رثوي وتسمم كحول ومخدرات 
مريع . . لم يكن في البناء قير حمام ولحو لكل طق : يستخدمه عشرون 
مستأجراء وكان الوهن يمنع المريض من أن يُجرجر نفسه إلى هناك. 
لم يرد عندما حاولت إنديانا أن هخه کي تسقيه ماء وتغسله› 
المهمة المحالة بالنسبة إليها وحدها. لذلك هتفت لألان كلر. 61 


حدس کار أن إنديانا هتفت له مكرهة كملاذ أخير لها. لأنْ سيارة 
والدها كانت 5 الإصلاح ولا شك أن ريان لر ابن العاهرة ذاك»› 
كان ساف . كان يناسبه الاتفاق الضمني علي اقتصار علاقته ع 
إنديانا على لقاءات المتعة» لكن كان يهينه أن يتبيّن أنها رتبت 
حياتها من دونه.كانت إنديانا في عوز مالي دائم» وإن لم تكن تذكر 
ذلك أبداء لكن إذا أراد أن يساعدها ترفض بنبرة مازحة. بالمقابل 
كانت تلجأ إلى أبيها ومع أن كر لم يكن يملك براهين إلا أنه 
يستطيع أن يقسم بأنها كانت تقبل من ريان مير ما ترفضه منه. “أنا 
حبيبئك ولست عائلتك' '؛ كانت ترد عليه إنديانا عندما يعرض عليها 
أن يدفع إيجار العيادة أو حساب طبيب أسنان أمائدا. أراد أن 
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يشتري لها بمناسبة عيد ميلادها سيارة فولكس فاغن سلحفاة» صفراء 
بلون فرخ البط أو حمراء بلون طلاء الأظافر» اللونين اللذين كانت 
حر بهماء فرفضت رفضا قاطعاً بذريعة البيئة واكتفائها بالنقل 
العام والدراجة. كما أنها رفضت أن يُعطيها بطاقة اعتماد مسرم أو 
أن يفتح لها حساباً في المصرف. كما لم تكن تُحب أن ية يشتري لها 
ملابس › لأنتها كانت تعتقد» وهي على حق في ذلك» أنه يريد أن 
حي ناميا كانت اللاسض الاخ الحزيوية ال التي 
يعطيها لهاء تبدو لإنديانا مثيرة ة للسخرية › وکانت ترتديها إرضاء 
له» كجزء من ألعابهما الشهوانية. كان كر يعرف أنه ما إن يكاد 
يغفل حتى تهديها لداني: الذيء ربما كما هو مفترض» كان يقذرها. 

كان كز مُعجباً بشخصيّة إندياناء لكن كان يغيظه أنّها لا 
تحتاجه» يشعر بنفسه مصغرا وبائسا أمام تلك المرأة المستعدة لان 
تعطي أكثر مما تأخذ. في السنوات التي عاشا بها معا > لم تطلب 
مساعدته إلا ف مناسبات نادرة جداء لذلك استجاب على الفور عندما 
هتفت له من غرفة دانی دانجلو. 63 

كان حي تندِرلوين أرض نهب وسلبٍ وقتل لعصابات فلبينية و 
وفيتنامية » حيث ندر جذًا أن تواجد كر > على الرغم من أن لخر يفم 
٤‏ وسط سان فرانسيسكوء على بعد شوارع قليلة من البنوك والكاتب 
والمجموعات التجارية والحوانيت والمطاعم التي كان يتردد عليها. كانت 
فكرته عن تندرلوين قديمة ورومانسية : 0“ صالات ألعاب سريةء 
بطولات ملاكمة وپارات غير قانونية ومواخير والحياة السيئة . كان يتذكر 
نّا كانت مسرحا لإحدى روايات داشيل هامیت» رما كانت الصقر 
المالطي. لم يكن يعرف أنه امتلاً بعد حرب فيتنام باللاجئين الآسيويين» 
بسبب الإيجارات الرخيصة وقربه من تشايناتاون › وأنه كان يعيش ف 
الشقق المشادة لشخص واحد جى عشرة ة أشخاص. عندما رق مَتَسِولِين 
مرميين على الأرض بأكياس تومهة وعريتات البعوو الصغيرة | اليه 
بالأكياس» رجالا غريبي الفكوك يكمنون في الزوايا ونساء شعثاوات 
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الشعرء درداوات› يُكلمن أنفسهن› أدرك أن من غير المناسب ترك 
السيارة في الشارع وبحث عن مراب مأجور. 

تعب ود جد عر على ا دای لأن الأرقام محتها عوامل 
الطبيعة والتآكل ولم يجړو و على السؤال. أخيرا عثر عليه وكان أوسخ 
وأكثر بؤسا مما كان يتوقع . . صادف عند صعودهة إلى الطابق الخامس 
سكارى» صعاليك وعناصر لهم مظهر المجرمين في عتبات جحورهن ) 
أو يسيرون متثاقلين في الممرات فخاف أن ينقضوا عليه أو أن يسقط 
حلي رموش دز يدوع ر کو أن کر إل ف ا 
على دافع إغلاق أئقه > > واعيا لعدم ملاءمة حذائه الإيطالي الشمواه 
ومعطفه الإنكليزي في ذلك الوسط. بدا له الطريق إلى غرفة داني 
خطيرا وعندما وصل أوقفته النتانة جامداً في الباب. 

رأى تحت ضوء المصبا اح الوحيد التدلي من السقف إنديانا منحنية 
قوق اتسور نط وه لحر بخرقة مبللة. “علينا أن ننقله إلى 
المستشفى ؛ »> يا ألان. علينا أن تليسَة بنطلونا وقميصاً” أمرته. امتلاً فم 
كلر باللعاب وهرّته تقلصات معدية › لم تكن اللحظة لحظة أن يضعف 
مثل جبان. ساعد وهو يتجدّب أن يوسخ نفسه. إنديانا على غسل 
ذلك الرجل الهاذي وإلباسه. كان دانى نحيلاء لكنّه ثقيل في ذلك 
الظرف مثل كبش ميت.رفعاه فيما بينهما وحملاه بما يشبه الجر على 
طول الممر والدرج نازلين درجه درجة حتى الطابق الأرضي أمام 
النظرات الساخرة للمستأجرين . أجلسا داني في باب البناية على 
البلاط بين صناديق القمامة تعتني به إنديانا يتما هويجري بضعة 
قوارع a‏ عندما تقيّأ المريض e‏ ططكيرة من القيء 
الصفراوي في سيارة اللوكس الذهبية. خطر لكلر أنه كان باستطاعته 
أن يهتف لار إسعاف؛ لكنّ هذا الحل لم يخطر ببال إندياناء 
لأنها كانت ستكلف ألف دولار وداني لا يملك ضمانا صحيا. 


بقي دانجلو أستبوغا في المستشفى» إلى أن و من ب التحكم 
بالتهاب الرئة ة والالتهابات المعوية والضغط وأمضى أسبوعا آخر في 
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بیت والد إندياناء الذي وقع على عاتقه أن يصبح ا مرغماء إلى 
أن تمكن الآخر من أن يخدم ئفسه ويعود إلى زريبته وعمله. كانت 
معرفة بلاك جاكسون به قليلة جذا في ذلك الوقت» لكنه قبل أن 
يذهب في طلبه إلى المستشفى حين خرجوه» لأن ابنته طلبت منه ذلك 
واستضافه واعتنی به للسبب ذاته. 

اي ء الأول الذي جذب ألان كر عند إنديانا كان مظهرهياء 
مظهرٌ حورية البخر المتوردة: ثم تعلق بطبيعتها التفاؤلية » أي أنها 
أعجبته ف النهاية لأئها كانت نقيض النساء |! لهزيلاات القلقات 
اللواتى كان يتردّد عليهن. ما كان ليقول أبداً إنّه عاشق» يا و 
م بن عاك ا ا كان يكفيه 
الاستمتاع بالوقت الذي يشاركها فيهء والمتفق عليه دائما بشكل 
مسبق» من دون ن أي مفاجات. اكتشف کلر في جلساته الأسبوعية مع 
طبيبه النفسي» وهو يهودي أصله من نيويورك يمارس بوذية الزن 
مثل كل أطباء نيويورك النفسيين تقر يباء أنه كان يحيها جذاء وليس 
قليلا أن يقول هذاء ذلك لأنه 0 يتبجح بأنّه بمنأى عن الولهء الذي 
لا يقدره إلا في الأوبرا حيث يُغير مصيرٌ المغنِي والمغنية. كان خسن 
إنديانا یر عنده متعة جمالية أكثر إلحاحا من الرغبة الجسدية› 
وكانت طلاوثها تُحرّك مشاعره فراح الإعجاب الذي تظهره له يتحول 
إلى إدمان سيصعب عليه التخلى عنه. لكنّه كان واعيا للهوة التي 
تفصل بينهما: هي كانت تنتصي إن وسط اجتماعي أدنى. كان 
جسدها الوفير وشهوانيتها المفتوحة الممتعين له في خلوتهما الحميمة, 
يخجلانه بين الثا, كانت إنديانا تأكل بمتعة» تدهن الخبز بالمرق» 
ں أصابعها وثكرر صحن العقبة أمام ذهول كل المعتاد على نساء 

3 طبقته» اللواتي يعتبر فقدان الشهية عندهن فضيلة ويفضلن الموت على 

فظاعة السمنة المريعة. الأثرياء تُسَاهَدُ عظامهم, كانت إنديانا بعيدة 
عن أن تكون سْميئة» لكنْ أصدقاء كر لا يقدّرون جمالها المقلقء 
جمال بائعة الحليب الفلامنكية (الفنلندية) ولا بساطتهاء التى كانت 
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تلامس أحيائاً حد الدهمائية. لذلك كان يتفادى أن يأخذها إلى حيث 
يمكن أن يلتقي مع أحدٍ يعرفه وفي المناسيات النادرة التي كان يفعل 
فيها ذلك» مثلا الكونشرتو أو السرح كان يشتري لها ملابس مناسبة 
ويطلب منها أن تسرح شعرها تسريحة الكعكة. كانت إنديانا تدخل 
بطريقة المقنّعة اللعوب لكن لا يلبث الفستان الأسود المحتشم بعد 
برهة يبدأ يضغط على جسدها وينهكها نفسيا. 65 


إحدى أفضل هدايا کر كان أنه أوصى لها على باقة زهر أسبوعية 
لعيادتها. إكبانا”* من محل أ زهار في اياون التي كان يسلمها 
بدقة في عيادات الطب البديل شاا يعاني من حساسية غبار الطلع 
يضع قفازين أبيضين وقناع جراح : قدم لها هدية أخرى ناعمة هي 
ناسلة وا مع تفاحة بنط بلطم من لان تر فج يع 
طوق الكلب الذي اعتادت أن تلبسه. كانت إنديانا تنتظر بفارغ الصبر 
إكبانا يوم الاثنين» كان يسحرها الترتيب المقتصد لساق نباتية ملتوية 
وورقتين وزهرة وحيدة» بالمقابل لم 3 تستخدم السلسلة مع التفاحة إلا 
مرّتين إرضاءً لكلر؛ »> خبأتها بعد ذلك في غمدٍ من القطيفة في عمق 
منضدة ة السرير لأنها كانت تبدو في التضاريس الهائلة لشق ما بين 
الثديين حشرة ضائعة. ثم إنها كانت قد رأت فيلما وثائقيا عن ماس 
الدم في مناجم أفريقيا الرهيبة. في البداية كان کل يرغب بأنٍ يجدد 
لها كل ملابسهاء وأن ينمي عندها أسلوبا مقبولا ويعلمها آداباء لکن 
إندياناء غضبت منه بحجة دامغة هي أن التغيير من أجل إرضاء 
رجل جهد كبير وأنَّ الأنسب له أن يبحث عن امرأةٍ على ذوقه. 


كان ألان كلر بثقافته الواسعة ومظهره الأرستقراطي الإنكليزي وَرَقةَ 
رابحة ف المجتمع ‏ العازب الأشهى 5 سان فرانسيسكوء > كما كان 
يُصنفه أصدقاؤه. لأنه بالإضافة إلى وسامته. تعزى له ثروة. كان 
إجمالى ممتلكاته غامضاء لكنّه يعيش على أحسن وجه» وإن كان 


” تنسيق الأزهار اليابانية. 
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دون إفراط» يدعو قلیلاء ويستخدم المللابس ذاتها التي استهلكتها 
السنون » للا شيء من مسايرة الوضة أو العلامات التجارية الظاهرة كما 
يفعل الأثرياء الجدد. کان يسأم الماك فهو دائماً يملكه ويشغل مکانته 
الاجتماعية بالعطالة الذاتية» بفضل دعم عائلته » دون أن يقلق على 
المستقبل. كان يخلو من خشونة جده» رجل الأعمال» الذي 
ثروة من أيام منع الكحول وبقضل ليونة أبيه الأخلاقية التي زادتها 
صفقاثة حر غير النظيفة في اسيا وجشع أخويه الخرافي ؛ اللذين 
حافظا عليها بالمضاربة ف البورصة. 66 

تذكر ألان كز في جناح فندق فيرمونت بستائر أطلسه وأثاثه 
الكلاسيكي ذي الأرجل المخروطة وثريات كريستاله ولوحات حفره 
الفرنسيه الأنيقة على الجدران» حادث داني دانچلو الزعج» الذى 
يعرز من جديد قناعته باستحالة تعايشه مع إنديانا E‏ 
التسامح ح مع من طبيعته فوضوية ؛ كأنجلو, ع القبح والفقر» وكذلك 
مع طيبة إنديانا التي لا تيز بين أحدء التي إذا ُظر إليها من مسافة 
معيئة بدت فضيلة › لكن إذا ما صادف وشوهدت عن قرب صارت 
5 كان كز ني تلك الليلة جالساً على كرسي كبير وما يزال 
بملايسه وف يده ده نبيذ سوفينيون بلائنك أبيض» الذي كان ينتجه 
في مزرعته لنفسه وأصدقائه وثلاثة مطاعم غالية في سان فرانسيسكوء 
ينتظر وصول الطعام ريثما تبلل إنديانا نفسها في الجاكوزي. 

كان باستطاعته أن يراها من کرسیه عارية 5 الماع بكتلة شعرها 
الأجعد الجامح الممسوكةٍ من أعلى بقلم » وبعض الخصلات التي تؤطر 
وجههاء ببشرتها المحمرّة ووجنتيها المتوردتين وعينيها اللامعتين 
بالرضى , ومظهر الطفلة الساحر في عربة ف مدينة ملاهبى: أول ما 
كانت تفعله حين يتواعدان في الفندق هو أنها تحضر الجاكوزي 
الذي يُشكل: يزأيها قمة الانحطاط والبذخ. لم يكن يرافقها في الما 

أن الحرارة ترفع له ضغطه -كان عليه أن يحذر من نوبة قلبية- 
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ويفضل أن يتأملها من كرسيه المريح. كانت إنديانا تحكي له من 
هناك شيئا عن داني دانجلو وواحدة تُدعى كارول» امرأة مصابة 
بالسرطان ظهرت على مسرح صداقاتها الغريبة › لکن ضجة أعاصير 
الماء كانت تمنعه من سماعها جيدا . لم يكن الموضوع يهمه, فقط كان 
يريد أن يتأملها منعكسة في المرآة الكبيرة ة خلف المغطس. مستبقا 
اللحظة التي سيصل فيها المحار والسلمون» كي ينزع فلينة زجاجة 
سوفينيون بلانك الثانية وتخرج هي كفينوس من البحر. عندها 
سيدثرها بالمنشفة » ويلفها بذراعيه ويقبْلٌ تلك البشرة الشابة» الرطبة 
والحارةء وسيبدأان بعدها بألعاب الحب؛. تلك الرقصة البطيئة 
المعروفة. كان هذا أفضل ما في الحياة: استباق المتعة.68 


السبت. 7 


اتفقّ لاعبو لعبة نازع الأحشاءء بمن فيهم كابل» الذي كان مجرّد 
شريك متواضع تحت أمرة سیدته › › بلا صوت ف اللعب.على أن 
يلتقوا على السكايب وتواجدوا ف الساعة المحددة أمام شاشاتهم وزهر 
النرد وورق اللعب النظامى بين يدي المعلمة» كانت الساعة الثامنة 
مساءً بالنسبة لأماندا وكايل في سان فرانسيسكو وإلى شارلوك هوليز 
في رنو» والحادية عشرة ليلا بالنسبة للسير إدموند بادينغتون في 
نيوجرسي وأباثا ف مونتريال والخامسة مساء من اليوم التالي بالنسبة 
لإسمرالدا التي كانت تعيش في المستقبل» في نيوزيلندا. في البداية فقط 
كانوا يتواصلون عبن درد خاصة في الشبكة العنكبوتية» لكنهم 
عندما بدؤوا يُحققون في الجرائم المقترحة من قبل أماندا مارتين» 
اختاروا الحديث عن الفديو :ضاروا من الاعتياد علي الخخصياكت التي 
ابتدعها كل منهم لنفسيه بحيث أَنّْهِم كانوا يقفون مُسْتَغْربين وجوههم 
قبل البدء 0 كان من الصعب التعرّف على الغجرية إسيرالدا 
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المشاكسة اة فيذلك الصبي في كرسي عجلاته وعلى الشرطي 
السري الشهير كونان دويل في الطفل الزنجي بقبعته ا 
البيسبولء وعلی كولونيل الو ت الإنكليزية التديمة في المراهق 
الهزيل المتّمش والمصاب يرهاب الفضاء المفتوح ‏ المنغلق على نفسه في 
غرفته. وحدها الفتاة المصابة بالقهم قف ورياك كانت تُشبه أباثاء 
عالة النفس. التي كانت هيكلا عظميا. سلم الصبْيَة دورياً على مُعلمةٍ 
اللعب ٠‏ وطرحوا عليها قلقهم من الجلسة السابقة › حيث كان تقدمهم 
ضئيلا جدًا في قضية إِد ستيتون. 


- لنر ما الجديد حول “جريمة المضرب في غير مكانه' ' قبل أن 
نتكلم عن “الزوجين كونستانت -اقترحت أمائدات. بحسب آبي› أن 
ستيتون لم يدافع عن نفسهء لم يكن هناك آثار لعراك ولا خثارات دم 
في الجثة. 
- - هذا يمكن أن يدل على أنّه كان يعرف القاتل قال شارلوك 
هوليز. ۱ 1 

3 لكنّه لا يفسر أن ستيتون كان على ركبته أو جالسا حين 
تلقى الطلقة في رأسه حقالت المعلمة. 
- وكيف تعرفين ذلك؟-سألت إسمرالدا. 
من زاوية 2 0 أطلقوا عليه عن قرب كبير» عن 
بعد أربعين سنتيمترا تقر ؛ الرصاصة بقيت في الجمجمة. 0 
هناك ثقب خروج, کان e‏ مسدّسا صغيرا شبه آلي. 

3 شائع جداء صغيرء يسهل إخفاءه في جیب ي أو حقيبة امرأة؛ 
لم يكن سلاحا جدياً. المجرم امرس يستخدم عادة أسلحة أكثر فتكا 
من هذا حتدخّل الكولونيل بادينغتون. 

7 لا بد أنه كذلك. لكنه أفاد في تصفية ستيتون. بعدها وضعه 
القاتل أفقيًا على حصان القفز. وأنت تعرفين ما فعل بمضرب البيسبول. 

2 ليس من السهل أن ينزل له بنطلونه ويرفع جسده إلى حصان 
القفز. كان ستيتون طويلا وثقيلا. لماذا فعل ذلك؟ -سألت إسيرالدا. 
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رسالة» رمزء تنبيه-همست أباثا. 

2 المضرب سلاح عادي. يُستخدمٌ كثيرًء بحسب الإحصائيات, 
ف حالات العنف التؤلي > ثبت الكولونيل بادينغتون بنبرته 
البريطانية المتبجحة. 

- لماذا جاء القاتلٌ ومعه مضرب ولم يستخدم فبا من 
المدرسة؟ -أصرت إسيرالدا. 

- لم يكن يعلم أن في الصالة الرياضية مضارب وجاء ومعه الذي 

كان عنده في بيته -ارتأت أباثا. 

- قد يدل هذا على وجود رابط بين القاتل وأركان ساس» أو أن 
الامو لى رت خاص حتدخّل شارلوك. 

ك هل تأذنون لي بالكلام؟ -طلب كايل. 

- تفضل -قالت معلمة اللعب. 

- هو مضرب عادي من الألمنيوم» > طوله ثمائون سنتيمتراء من 
النوع الذي يستخدمه طلاب الثانوية ما بين الرابعة عشرة 5 والسابعة 
عشرة. خفيف وقوي ويدوم. 0 

- لغز مضرب البيسبول... -تمتمت آباثا- أحدس أن القاتل 
اختاره لأسباب عاطفية. 

- هه! هكذا إذن كان رجلنا عاطفياً! . .. -سخر السير إدموند 
بادينغتون. 

- لا أحد يمارس اللواط لأسباب عاطفية -تدخلت أباثا. 

مرت الدقائق الخمس عشرة التالية في نقاش احتمالات مختلفة. 
إلى أن اعتبرت المعلمة أنه صار يكفي الكلام عن 5 ستيتون › وعليهم 
أن يحققوا في "جريمة فرد اللخام المزدوجة” > كما عمُذتهاء التي 
وقعت يوم العاشر من تشرين الثاني من العام الفائت. وأمرت على 
الفور مأمورها أن يطرح الأحداث. قرأ لهم كابل ملاحظاته وأضاف» 
کمتطلع جيدٍ للكتابة » الزخارف الضرورية لإغناء الحكاية. 70 
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في هذا الج بدأ الصّبية يلعبون.كان الجميع متفقين على أن لعبة 
U‏ نازع الأحشاء تطورت إلى شيء أهم من اللعبة الأصلية وعلى نمم لا 
يستطيعون أن يقتصروا على ما يقرره الززهرٌ والورق» اللذان كانا 
يُحدّدان قبل ذلك الحركات. قرروا أن ينكبوا فقط على حل المسائل 
بالمنطق» باستثناء أباثاء التي كانت مخولة باستخدام المناهج النفسية. 
سيتفرغ ثلاثة من اللاعبين لتحليل جرائم القتل. ستلجاً أبافا إلى 
الأرواح ؛ > سيتولى كايل التحقيق وأماندا ا على عاتقها تنسيق 
جهود البقية وإدارة العمل. 

كان بلاك جاكسون بخلاف حفيدته» التي كانت لا تنظر إلى ألان 
كر بعين الرضى . يُقدردِ ويأمل أن تنتهي مغامراته الغرامية مع إنديانا 
إلى الزواج . كان يفكر بأنّ بعض الاستقرار مناسب لاينتة» نبي تحتاج 
إلى 0 رزين يعتني بها ويرعاهاء بكلمات قليلة تحتاج إلى أب 2 
لن يدوم لها إلى الأبد. كان لر أصغر منه بتسع سنوات فقط فقط ولا شك 
30 عنده بعض النزوات التي 0 حدتها في الشيخوخة» كما يحدث 

يع لكنّه يمكن أن يُصنّف بالمقارنة مع رجال آخرين من 

8 إنديانا ٠‏ بالأمير الأزرق. مبدئيا كان الوحيد الذي يستطيع أن 
يقيم معه حديثا منسرحا عن الكتب أو عن أي جانب من جوانب 
الثقافة» كان الرجال السابقون عليه جميعا من النوع الرياضي› لهم 
عضلات ثور ودماغه» بدءا من بوب مارتين. تكن ابنته تروق 
للمثقفين؛ وكآن عليه أن يشكر السماء على ظهور كإر المناسب. 

عادة ما كانت أماندا تسألٌ بلاك في صغرها عن أبويهاء لأنها أذكى 
من أن تبلع رواية جدتها إنكارناثيون, المحلاة. کانت الصغيرة ف 
الثالثة من عمرها عند اتفضال إنديانا ويؤب لا تدك المرحنة التي 
عاشتها معهما تحت سقف واحد وكان يصعب عليها أن تتصورهما 
معها على ا من فصاحة دونيا إنكارناثيون. تلك الجدة الكاثوليكية 
التي كانت 5 تُصلي صلاة السبحة يومياء ومضى عليها خمسه عشر 
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عاماً تعان من طلاق ابنها وتلجأ إلى معبد القديس يهوذا تداوس. 
راعي الأمل في الحالات الصعبة» لتُشعلَ شموعا كي يتصالح الزوجان. 

كان بلاك يحب بوب مارتين كابن لم ينجبه قط. لم يكن يست 
تفادي ذلك. فصهره السابق كان يؤثّر به بالتفاتات وده العفوية»› 
وتكريس نفسه المطلق لأماندا وصداقته المخلصة لإندياناء ومع ذلك لم 
يكن يرغب بأن يقوم القديس يهوذا تداوس بمعجزه RNY‏ لم يكن 
عند هذا الثنائي شيء مشترك غير الابنة. كانا حين يتباعدان 
يصيران مثل أخوين صالحين وحين يجتمعان ينتهيان بالضرب. كانا 
قد تعارفا في المدرسة الثانوية هي كانت في الخامسة عشرة وهو في 
العشرين. كان بوب أكبر من أن ايكون في المدرسة» ولو أن آي طالب 
آخر بلغ الثامنة عشرة لفصلوه» لكنّه كانٍ رئيس فريق كرة القدم 
الأمريكي» مُدَلَلاً من المدرب ويشكلٌ كابوسا بالنسبة للمُعلمين: الذين 
كانوا يتحملونه لأنّه أفضل رياضي عرفته المدرسة مند ذ تأسيسها ف 

عام 1956. كان بوب » الوسيم والمغرور,» يثير غراميات عنيفة عند 
الصغيرات» اللواتي كن پحاصرنه بعروض غرامية عاصفة أو تهديدات 
بالانتحارء وزج من الخوف والإعجاب عند الصبية› الذين كان 
يحتفلون بماثره ومزاحه الثقيل > > لكنهم يبقون على مسافةٍ ذكية› لان 
بوب كان يستطيع عند أي تبدل في مزاجه أن يطيح بهم أرضا بصفعة 
هائلة منه. كانت شعبية إنديانا تعادل شعبية رئيس 1 كرة القدمء 
بوجهها الملائتكي وجسدهاء جمد المرأة المكتمل والميّرّة الخلابة لكونها 
تمضي في الحياة بقلب سليم وأبيض. كانت نموذج البراءة وكان هو 
مشهورا بأنّه الشيطان. يبدو أنه کان لا مفر من أن يعشق الواحد 
منهما الآخر» لض ا 
ذاته وقناعت هي 5 الحب والكحول ریخا 

بعد وقت قصير لاحظ بلاك جاكسون ان ابنته تبكى وثيابها 
تضيق. استنطقها بقسوةٍ إلى أن اعترفت أن الطمث لم يأتها منذ ثلاثة 
أو أربعة وربما خمسة أشهر. لم تكن متأكدة, لأن دوراتها لم تكن 
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منتظمة وهي لا تحسب. أمسك جاكسون برأسه بين يديه. يائساً: 
عذره الوحيد في جهله لأعراض حمل إنديانا الواضحة› وغض طرفه 
عنها حين كانت تأتي مترنحة من الكحول أو طافية في سحابة 
ماريجواناء كان مرض ماريان» زوجتهء الذي استحوذ على كل 
اهتمامه. أخذ ابنته من دراعها وجرها اى سلسلة من الزيارات› بادا 
بطبيب النسائية › الذي أكد 9 الحمل متقدذم ولم يعد ممكنا التفكير 
بالإجهاض. تلاه مدير المدرسة وانتهى بمواجهة المغوي. 

فاجأ بيت مارتين في حي لاميسيون بلاك لأنّه كان يتوقع شيئا 
أكثر تواضعا. اقتصرت ابره على إغادية مقدما بأنْ أم بوب تعمل 
طاهية عجة فحضر نقسه لواجهة عائلة من المهاجرين قليلي الموارد. 
عندما بوب بمجيء إنديانا مع أبيها تبخر ولم يترك أثرا وكان 
على امه أن تواجهٍ نيابة عنه. وجد بلاك نفسه أمام امرأة ناضجة 
وجميلة . بثياب كلها سوداءء لكن يأظافر وشفتين مطلية بالأحمر 
الناري» قدّمت نفسها باسم إنكارناثيون» أرملة مارتين. كان البيت 
من الداخل مؤنسا متينَ الأثاث: متآكل السجاد وهناك دمى مرمية 
على الأرض وصور عائلية ورفوف عليها جوائز رياضية» وقطان 
سمينان مستلقيان على أريكة خضراء. على كرسي رئاسي عالي الظهر 
له قوائم أسدٍ جلست جدة بوب» السيدة المستقيمة مثل وتد» مسربلة 
بالسواد. مثل ابنتهاء رمادية الشعرء الذي جمعته في كعكة مضغوطة 
بحيث بدت من أمام حليقة. نظرت إليهما من أعلى إلى أسفل دون 
أن ترد على تحيتهما. 

5 أنا حزينة لا فعله ابني» يا سيد جاكسون. فشلت كأمء ع 
في تلقين بوب معنى الالتزام . أقول: بماذا تفيد هذه الجوائز ز إذا لم يكن هناك 
اداب؟ -سألت الأرملة ببلاغة : مشيرة إلى رفوف كؤوس كرة القدم. 


قبل الأب فنجان القهوة السوداء الصغير الذي جاءت به خادمة 
من المطبخ وجلست على الأريكة المليئة بشو الع بقیت الابنة 
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واقفة» محمرّة الوجنتين» خجلة» ساندة قميصها بيديها كى تُغطى 
بطنهاء بينما دونيا إنكارناثيون تباشر بتقديم خلاصة تاریخ العائلة. ٠‏ 

32 أمي الحاضرة هناء حفظها الله » كانت مُعلمة في الماسيك 
وأبي غفر ألله له» كان رجلا غير مسؤول تركها بعد قليل من 
زواجهما کي يجمع ثروة ف الولايات المتحدة. لم تتلق منه غير 
رسالتين» مرت بعدها أشهر دون أخبار عنه وعندها ولدت أناء 
إنكارنائيون تحت أمرتك. باعت أمَي القليلَ الذي كانت تملكه 
وشرعت بالسفر تتعقب خطوات أبي وأنا بين ذراعيها. جابت 
كاليفورنيا لاجئة في بيوت عائلات مكسيكية أشفقت علينا 
وصلت إلى سان فرانسيسكو: حيث علمت أن زوجها سجينٌ لأنه 
صفى رجلا في مشاجرة. ذهبت لزيارته في السجن وطلبت منه أن 
ينتبه إلى نفسه» وسرعان ما شمرت عن ساعديها وراحت تعمل. هنا 
كنعابة لم بكو أمامها تستفيل» لكنّها كانت تتقن الطهي. 

فكر جاكسون أن جدة ة الكرسى الجليل لم تكن تفهم الإنكليزية؛ 
نظرا لأنّ اينتها كانت تشير إليهاً كأسطورة» كما لو أنّها ميتة. تابعت 
إنكارناثيون شرحها بأنها ترعرعت ممسكة بطرف تنورة : أمهاء عاملة 
منذ طفولتها. بعد خمسة عشر عاماء حين أنهى الوالد حكمّة وخرج 

من السجن» هرما ومريضا مغطى بالوشوم ا كما يأمر القانون» 
لكنّ زوجته لم ثرافقه في العودة إل الاك لأنّ حبها جف وعملها 
ناجم في بيع التاكو وأطباق شعبية أخرى في قلب الحي اللاتيني في 
ميسيون. بعدها بقليل تعرفت الصغيرة إنكارناثيون على خوسه مانول 
مارتين» الكسيكي ابل الجيل الثاني» الذي كان يملك صوت > بلبل 
وفرقة مارياتشي وجئسية أمريكية. تزوجا وانضم هو إلى تجارة 
مأكولات حماته. استطاع الزوجان مارتين أن يُنجبا خمسية أولاد 
ويملكا ثلاثة مطاعم ومصنعا للعجّة قبل أن يتوفى مارتين بغتة. 


- أخذ الموت خوسه مانويل» جعله الله يجوارة وهو يُعْنّي 
راتشرات -تابعت الأرملة وأضافت أن بناتها يُدرن محلات 
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مارتين والابنين الآخرين يعملان في مهنتهماء وجميعهم مسيحيون 
صالحون» ملتصقون بالعائلة. بوب الابن الأصغر هو الوحيد الذي 
سيب لها مشاكل». لأته كان في الثانية من عمره حين ترملت 
فنقصته يد الأب الصارمة. 

- عفواء سيّدة -تنهد بلاك جاكسون-. الحقيقة لا أدري لماذا 
جثنا » لأنّه لم يعد هناك ما يمكن عملهء فحمل ابنتي متقدم. 

- كيف لا يوجد ما يمكن عمله» يا سيد جاكسون؟ على بوب 
أن يتحمل مسؤوليته ! ليس في عائلتنا من يزرع أبناء جرم اعذرني 
على الكلمة. لكن لا يوجد كلمة أخرى ومن الأفضل أن نتفاهم 
بوضوح. على بوب أن يتزوج. 

= يتزوج؟ لكن ابنتي في الخامسة عشرة من عمرها! -استغرب 
جاكسون › ا على قدميه بقفزة واحدة. 

- في آذار أكمل السادسة عشرة - أشارت إنديانا هامسة. 

2 أنت تسكتين ! -صرخ بها أبوهاء الذي لم يرفع قط صوته عليها. 

- أمي عندها سنّة أبئاء أحفادٍء هم أحفادي -قالت اا 
وساعدنا نحن الاثنتين في تربيتهماء > تماما كما سنفعل مع المخلوق 
القادم في في الطريق» بعون الله. 

خلال الوقفة التي تلت هذا التصريح نهضة أم الجدة عن عرشها 
تقدمت من إندياناء بخطوات وائقة 2 فحصتها بصرامة وسألتها 
بإنكليزية جيدة: 

- مااسمك؟ 

> إندي» إنديانا جاكسون. 

- هذا الاسم لم أسمع به. هل هناك من قديسة هندية؟ 
لا أعرف: أسموني كذلك لذن أمي ولدتني في ولاية ة إند نديانا. 

3 آه -هتفت المرأة مرتبكة. مر بعناية-. هذا 
الذي تحملينه في داخلك طفلة. أعطها اسما كاثوليكيا 


67 


ف اليوم التالي مل بوب مارتين ف بيت ال جاكسون لخدم 6 
بوتررو هيل بطقم أسود وربطة عنق جنائزية وباقه أزهار مُحتضرة» 
3 أمه وأحد أخوته › الذي كان يأخذه من ذراعه مثل مخلب 

ن. لم تظهر إندياناء لأنها بقيت تبكي طوال الليلء. وكانت ف 
حالة رار لها. عندها كان بلاك جاكسون قد أذعن لفكرة الزواج» 
لأنه لم ينجح في إقناع ابنته بأنَ هناك حلولاً أقل قطعية. ل 
الموضوعات المتداولة باستثناء ء موضوع التهديد اليائس بإرسال بوب 
مارتين إلى السجن بتهمة اغتصاب حدث. تجلا زواجهما بلا صخب 
في السجل الي بعد أن وعدا دونيا إنكارناثيون بأن يفعلا ذلك في 
الكنيسة ما إن تعمد إنديانا » ٠‏ التي ترعرعت عند أبوين ملحدين. 


بعد أربعة أشهرء ف ألثلاتين من أيار 1994 ولدت طفلة› > تماماً 
كما تنبأت جدة بوب. خرجت امولوية بعد ساعات مجهدة من 
بطن أمها كي 2 بين يدي بلاك جاکسون › الذي قطع حبل السرة 
بالقص الذي مرره ه له الطبيب المناوب. حمل بعدها حفيدته. ملفوفة 
في بطانية وردية وقبعة أدخلت حتي الحاجبين ليُقدّمها إلى آل مارتين 
ورفاق المدرسة»› الذين هرعوا جمعا ومعهسم دمى وبالونات. راحت 
دونيا إنكارناثيون تبكي ٠‏ > كما لو أن الأمر يتعلق بجنازة: كانت 
حفيدتها الوحيدة, الستة الآخرون لم يكونوا يعنون لها كيرا لأنهم 
ذكور. كانت قد حضرت نفسها خلال أشهرء كان عندها مهد 
بأطراف منشاة وحقيبتان من الثياب الأنيقة وزوج من حلق اللؤلؤ كي 
تضعهما في أذني الطفلة ما إن تغفل أمها. كان قد مضى على أخوي 
بوب ساعات وهما يبحثان عنه کي يحضر ولادة ابنته ۰ لكنْه كان يوم 
أحد والأب الجديد يحتفل مع فريق كرة قدمه بفوزهم ولم يعثرا 
عليه حتى الفجر. 

ما كادت تخرج إنديانا من قاعة التوليد واستطاعت أن تجلس في 
كرسي بعجلات > حتی حملها أبوها مع المولودة إلى الطابق الرابع › 
حيث كانت عق ال الأخرى. 
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- ماذا ستُسمونها؟ اجات ناريان. كوف لا يكاد رسع: 

- أماندا. د ”التي يجب أن ثحب“ 

3 حلو جدا. بأي لغة؟ 

- بالسانسكريتية › لكن آل مارتين يعتقدون أنه اسم كاثوليكي- 
وضحت لها ابنتهاء التي كانت منذ نعومة أظفارها تحلم بالهند. 

استطاعت ماريان أن ترى حفيدتها مرّات قليلة جدا قبل أن تموت. 
وقدمت بين تنهدات نصيحتها الأخيرة لإنديانا. “سوف تحتاجين 
للكثير من المساعدة لتربية الطفلةء يا إندي. اعتمدي على أبيك وعائلة 
مارتين » لكن لا تتركي بوب يفنل يدينه منهاء فأماندا فج لأب 
وبوب فتى طيّب» لا ينقصه إلا أن ينض" . وكانت على حق. 


الأحد. 8 


من جم الحط أن هناك فة كر فة كرت اماتا نيتنا 
هى تَحَضّر نفسها للحفلةء لأنها لو سألت فتيات المدرسة الأخريات 
لبدت بلهاى كانت قد سمعتهن يتكلمن عن الحفلات الوسيقية 
السرية. الاجتماعات السرية الهاذية للشباب» لكنّها لم تستطع أن 
تتصورها إلا بعد أن بحثت عنها في الشبكة» »> حيث تحققت من 
اللباس المناسب. وجدت الضروري منه بين ثيابها. فقط اضطرّت لأن 
تنزع أكمام أحد قمصانها و تقص أطراف رو تيك ور مم 
وتشتري ماسورة طلاء فسفوري. كانت فكرة أن تطلب إذنا من أبيها 
كي تذهب إلى الحفلة حماقة لم تخطر ببالهاء فهو لن يعطيه لها أبدا 
وإذا علم حضر مع فصيلة من الشرطة ليدّمر حفلة اللهو. قالت له إِنها 
لا تحتاج للمواصلات وإنّها ستذهب إلى البو بع حبديقتهاء ولم 
يلفت انتباهه. أنها ستعود إلى المدرسة بلباس كرنفال لأنه كان مظهر 
ابنته المعتاد. 
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أخذت أماند سيارة أجرة تركتها في السادسة مساء في أونيون 
سكوير» حيث استعدت لتنتظر برهة طويلة. في تلك الساعة كان 
عليها أن تكون في المدرسة الداخليةء لكنّها اتخذت الحيطة بأن 
أعلمت المدرسة بأنها ستصل يوم الاثنين اا وهكذا تفادت أن 
يهتفوا لأبويها. تركت الكمان في غرفة نومهاء > لكثها لم تستطع أن 
تتحرر من حقيبة الظهر الثقيلة. أمضت خمس عشرة دقيقة تتأملٌ 
جاذبية اللحظة 5 الساحة: شاب مطلي بالذهب من حذائه وحتى 
شعره» بلا حراك كتمتال» يقف السيا اح ليلتقطوا معه صورا. ذهبت 
بعدها لتدور في میسیز» دخلت وو عكر بالطلاء على 
ذراعيها. 5 الخارج كانت قد أظلمت› ولكي تمرز الوقت ذهبت إلى 
محل للمأكولات الصينية وعادت في التاسعةإلى الساحة» حيث لم يبق 
غير القليل من الناس» فقط بعض السائحين المتدثرين وبعض المتسولين 
الموسميين الذين يأتون من متاصق أبرد كي يقضوا الشتاء ء في 
كاليفورنياء يتدبرون راحتهم ! لليلية في أكياس نومهم. 

جلست تحت أحدٍ الذي اقل ا بالهاتف المحمول 
متدثرة بسترة ة جدها الصوفية › التي کانت تراج أعصابها. کانت تنظر 
إلى الساعة كل خمس دقائق» متسائلة بضيق عما إذا كانوا سيمرون 
بحا عنهاء كما وعدتها ثينتياء رفيقة الصف التى أنهكتها لأكثر 
من ثلاث سنوات وفجأة ودون توضيحات دعتها للحفلة بل وقدمت 
لها وسيلة النقل إلى تيبورون» على بعد أربعين كيلومترا عن سان 
فرانسيسسكو. قبلت أماندا على الفور غير مُصَدَقة» لأنها كانت المرّة 
الأولى التي يضمونها إلي 

فكرت: على الأقل لو آنْ برادلي» صديق طفولتها وزوجها 
المستقبلي » كان معها لشعرت بأمان أكثر. تكلمت معه مرتين أو أكثر 
على امتداد النهار» دون أن تذكر له خططها خوفا من أن يحاول أن 
يثنيها. كان من الأفضل أن تحكى لبرادلى وأبيهاالأحداث بعد 
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الكارثة. كانت تشتاق إلى الطفل الذي كانه برادلي, كان أكثر ودا 
ومرحا من النموذج الثقيل الذي صار إليه عندما بدأ يحلق ذقنه. 5 
صغرهما کانا يلعبان لعبة أنّهما متزوجان وألعايا أخرى شاقة › كي 
يرضيا فقولا پروی لكنّه ما كاد يدخل في المراهقة› قبل عامين 
منهاء حتى دارت تلك الصداقة الراقنه دون تجو ااا برز 
براندلى في الثانوية كبطل ف السباحةء وفازيفتيات أجسادهن أهم 
وبدأ يعاملها كأخت صغرى؛ لكنٌ أمانداء كانت تملك ذاكرة جيّدة» 
ا السرية في الحديقة وكانت تنتظر أن تذهب في أيلول 
إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجياكي تُذكر برادلي بها. في غضون 
ذلك كانت تتفادى إقلاقه بتفاصيل كالحفلة. 


اعتادت أن ترى ف بِرَادٍ أمها سكاكر وبسكويت سحريةء هدايا 
الم ماتيوس بریرا »كانت إنديانا تنساها شهوراء إلى أن يغطيها 
زغب أخضر وتذهب لتلقي بها ٤‏ حاوية القمامة. سبق لأماندا أن 
جربتها كي تنسجم مع بقية أبناء جيلهاء > لكنها لم تكن ترى ظرافة 
ف أن تسير خاوية العقل» هي ساعات ضائعة من الأفضل استخدامها 
في لعبة نازع الأحشاء» ومع ذلك فكرت في مساء ذلك الأحد وهي 
متقوقعة ف سترة جذها الصوفية تحت مصباح الساحةء مشاقة إلى 
بسكويت بريراء الذي ساعدها على التحكم برعبها. 

في العاشرة والنصف أوشكت أماندا أن تنفجر بالبكاءء واثقة من أن 
ثينثيا قد خدعتها لمحض الخِسة. عندما يدب الصوت بإهانة أنها 
تركتها مصلوبة هناك ستصبح محطً سخرية الدرسة. لن بکي» > لن 
أبكي. في الوقت الذي مدّت يدها إلى الجوال كي د تهتف لجدها كي 
يأتي ليبحث عنهاء توقفت سيارة نقل مغلقة في زاوية شارعي غيري 
وبويل. أطل ا من النافذة أشار إليها. 

هرعت أماندا راكضة بقلب مغتاظ. كان فى داخلها ثلاثة فتية 
ملفوفين بسحابة من الدخان مُحلقين مثل مذنبات بمن فيهم السائق 
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ترك أحدهمٍ المقعد الأمامي وأشار لها أن تجلس إلى جانب السائق 
وكان شابا سود الشعر. وسيما جدا ف تقليعته القوطية. قا أنا 
كليف» أخو ثينثيا” قدّم نفسه ضاغطاً على دواسة السرعة حتى 
النهاية قبل أن تتمكن هي من إغلاق الباب» تذكرت أمائدا أن 0 
قد عرفتها عليه في كونشرتو عيد الميلادٍ الذي قدمته أوركسترا المدرسة 
لأسر الطالبات. كان ليف قد جاء مع والديه. ب أزرق وقميص 
أبيض وحذاء لامع > مختلف جذا عن هذا المجنُون البنفسجي 
المحجرين والشاحب شحوب الموتء الموجود إلى جانبها في تلك 
اللحظة. عند الحروع من الكونشرتو هنّأها كليف على عزفها المنفرد 
على الكمان برسمية مفرطة وسخرية. “امل أن أعود وأراك” قال لها 
غامزا عندما ودعها واعتقدت أنها تشعتة كمأ لأنّهء حسب علمهاء 
ما من فتى نظر إليها مرتين حتى تلك اللحظة. استنتجت ستنتجت أنّه لا بد 
أن يكون هو سبب دعوة ثينثيا لها. وا ون کا 
وسلوكه الأرعن وراء المقوّد أقلقاهاء لكن على الأقل كان الأمر يتعلق 
بشخص معروف تستطيع أن تطلب منه أن يوصلها في اليوم التالي إلى 
المدرسة في الوقت المناسب. 

راح كليف يطلق زعيق سكران ويشرب من قنينة معدنية كانت تمر 
من يدٍ إلى يدٍء لكنه نجح في أن يعبر جسر غولدن غات ويتابع في 
الطريق السريع 1 دون أن فر الساره أو يلفت انتباه الط 
في ساوساليتو صعدت ثينثيا وفتاة أخرى إلى السيارة» اتخذتا وضعية 
مريحة في المقعد وبدأتا تشربان من القارورة ذاتها دون أن تمنحا أماندا 
نظرة واحدة أو تردًا على سلامها. مزر كليف الكحول إلى أماندا 
بحركة صارمة لم تجرؤ على رفضها. شعرت بأئها مرتبكة وفي غير 
مكانهاء كما كان يحدث لها دائما ضمن مجموعة» بل ومضحكة› 
لأنّه ما من واحدة من أولاء الفتيات كانت مقنّعة مثلها. كان الوقت 
قد تأخرٌ كي تُغطي ذراعيها بالطلاء» لأنّها قبل أن تصعد إلى السيارة 
وضعت سترة ة جدها الصوفية في حقيبة ظهرها. حاولت أن تتجاهل 
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الدمدمة الساخرة في المقاعد الخلفية. أخذ كليف مخرج تيبورون وقاد 
السيارة متعرجا في الطريق الطويل على ضفة 3 الكل : صعد بعدها 
بعضٍٍ ل الهضاب وراح يدور باحثاعن العنوان. انتبهت أماندا حين وصلوا 
أخيرا أن اا بإقامة خاصة » معزولة عن بيوت الجيران بجدار 
بمظهر منيع» وإى أن ف الشارع عشرات السيارات والدراجات 
النارية. نزلت من السيارة بركبتين مرتجفتين وتبعت كليف عبر 
حديقة معتمة. عند أسفل الدرجات التى تقود إلى الباب خبأت 
حقيبة ظهرها تحت إحدى الشجيرات. لكنها تمسّكت بالجوّال كما 
اسك د بسترة النجاة. 


ف الداخل كان هناك عشرات الشبان› بعضهم يهتز على إيقاع 
الوسيقى المدوية »وبعضهم يشرب واخرون مرميون على الدرج بين 
علب البيرة والقناني التي تتدحرج علي الأرض» لا شي من الأضواء 
الليزرية ولا الألوان الهاذية» مجرد بيت عارء دون أي 0 من 
الأثاث. مع بعض صناديق الشحن ٤‏ الصالون؛ كان الهواء كثيفا كني 
كمستحضر نشوي» اضعب الاستنشاق من الدخان وتطفو في الجو 
رائحة كريهة. ا الدهان والماريجوانا والقمامة. توقفت أماندا 
مذعورة؛ غير قادرة على الحركة› لكن كليف ضغطها على جسده 
وبدأ يهتز على إيقاع الموسيقى الجنوني ؛ جارًا إياها نحو الصالون» 
حيث الكل يرقصون» كل على هواه: ضائعاً في عالمه الخاص. مرر لها 
أحدهم كأسا ورقيا فيه عصير أناناس وكحول أتت عليه بثلاث 
جرعات بفم جاف. بدأت تختنق من الخوف ومن رهاب الانحباس› 
كما كان يجدث لها في طفولتها حين كانت تختبئ في خيمتها 
المرتجلة هريا من أخطاء الام الهائلة » من وجود البشر الماحق»› من 
الروائج الثقيلة والأصوات المصمة. 

قبلها كليف على عنقها > باحثاً عن فمهاء > فرذت هي بضربة من 
جوالها على وجهه» كادت تُحطم أنفهء لكنّ هذا لم يثبط عزمه 4 على 
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المحاولة. تخلصت أماندا من اليدين اللتين كانتا تبحثان في فتحة 
القبيص وتحت تنورتها القصيرة وحاولت أن تشق طريقها. هي التي 
كانت لا تقيل بالاحتكاك الجسدي إلا مع أبناء عائلتها المباشرين 
وبعض الحيوانات» وجدت نفسها مجرورة. ومغزوة معصورة ة بأجساد 
أخرى فراحت تصرخ وتصرخ» لكن الموسيقى الصاخبة ابتلعت 
صرخاتها. كانت في قاع البحر» بلا هواء ولا صوت» كانت تموت. 

أماندا التي كانت تتبجح بمعرفة الساعة دون النظر إلى الساعة» لم 
تستطع أن تُقدر الوقت الذي مكثته في ذلك البيت» كما لم تعرف ما 
إذا عادت وصادفت ثينثيا وكليف في تلك الليلة» ولا كيف استطاعت 
أن تخترق أولئك الناس وتكمن وراء عدد من صناديق النقل» التى 
استقرت فوقها الفرقة الموسيقية. بقيت هناك أبديةء منقبضة داخل 
أحد تلك الصناديق» مطويّة مئة طية» مثل بهلوان» ترتعش بلا 
تحكم, > بأجفان مضغوطة ويدين على الأذنين. لم يخطر لها أن تهرب 
إلى الشارع أو أن تلجأ إلى جذها أو تهتف لأبويها. 

في لحظة ما وصلت الشرطة بضجيج صفاراتها الفاضح» أحاطت 
بالعقار واقتحمت البيت» لكن الخوف بلغ عند أماندا حدا جعلها لا 
تنتبه» إلا بعد مرور دقائق؛ إلى 9 صخب الشباب والموسيقى انقطع 
وحلت محله الأوامر والصفير والصراخ. تجرّأت وفتحت عينيها 
وأطلت من بين شقوق ألواح خشب مخيبثهاء عندها رأت حزم أنوار 
المصابيح اليدوية وأرجل التاس الذين تدفعهم الشرطة. كان بعضهم 

يحاول أن يهرب » لكن الغالبية أطاعت أمر الخروج والاصطفاف في 
الشارع : حيث فتشوهم بحثاً عن أسلحة أو مخدرات وبدؤوا 
باستجوابهم ) عازلين الأحداث. حكى حكى الجميع القصّة ذاتهاء تلقوا 
دعوة عبر رسالة نصية أو الفيسبوك منِ صديق» لم يكونوا يعرفون لمن 
البيت ولا أنه كان خاليا E‏ للبييع » > كما لم يستطيعوا أن 
يُوَضّحوا كيف فتح. 
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بقيت الفتاة خرساء في مخبئها وما من أحد فتّش بين الصناديق» 
على الرغم من أن شرطيين أو ثلاثة جابوا البيت من أعلاه إلى أسفل 
فاتحين أبواباً ومفتشين زوايا کي يتأكدوا من أنه لم يبق أحد متخلفا. 
وشيثا فشيئا راح الهدوء يسود ف الداخل»› والأصوات والجلبة تصل 
من الخارج. 1 استطاعت أماندا أن تفكر. شعرت ف الصمت ۽ وي 
غيان الثاس المتوعّد أن الجدران تتلؤى وأن باستطاعتها أن تتنفس. 
قرّرت أن تنتظر أن يذهب الجميع لتخرج من مخبئها. لكنّها سمعت 
في تلك اللحظة الصوت الآمر لضابط يُعطي تعليماته بإغلاقه وإقامة 
حراسة عليه ريثما يأتي فنّي يستبدل جهاز الإنذار. 


بعد ساعة ونصف اعتقلت ا المتسممين وفرقت آخرين وأخذت 
الأحداث إلى العم حيث عليهم أن ينتظروا آباءهم. ف هذه الأثناء 
أقفل مستخدم من شركة التأمين الأبواب والنوافذ وبدل الإنذار 00 
الحركة. وجدت أمائدا نفسها محبوسة ف البيت الكبير لفن والذ 
حيث كانت تستمر رائحة الحفلة المثيرة للغثيان» دون أن سطع " 
تتحرك أو تفتح نافذة من النوافذ» أن صفارات الإتذار سوف تنطلق. 
بدا وضعها مستعصياً على الحلّ بعد تدخل الشرطة. لا تستطيع أن 
تلجأ إلى أمهاء التي لا تملك سيّارة كي تذهب وتبحث عنها ولا لأبيها 
الذي سيشعر بالعار من مواجهة زملائه بسبب حماقة ابنته»› فكيف 
بجذهاء الذي لن يغفر لها أنها ذهبت إلى ذلك المكان دون أن ُخبره. 
احم وحيد حطر بال الشخص الوحيد الذي سيساعدها دون أن 
يسألها. دقت الرقم مرة ة وأخرى ختى فرغ شحن الجوال» دون أن تلقى 
جوابا آخر غير جواب المجيب الآلي. تعال وابحث عني » تعال ابحث 
عني. عادت بعدها لتقبع ف ووا مدجمَدة من البرد بانتظار أن 
يأتي الفجرء متوسلة كي يأتي أحد ليحرّرها. 

بین الثانية والثالثة فجراً ارتعش هاتف ريان ا متكررء 
بعيدا عن سريره» موصولا بالجدار بيئما تُشحن البطارية. كان البرد 
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قطبياً في شقته. الطابق الواسع الذي كان مطبعة قديمة أعيد تأهيلهاء 
بجدرانها القرميدية وأرضيتها الإسمنتية وشبكة أنابيبها المعدنية في 
السقفء مفروشة بما هو أساسي» > بلا ستائر ولا سجاد ولا تدفئة 
مركزية. كان ميلر ينام في سرواله الداخلي: > مغطى ببطانية كهربائية 
ووسادة فوق رأسه. قفز أتيلاء الذي كانت ليالي الشتاء تصير بالنسبة 
إليه لانهائية فوق السرير كى يُنبّهه إلى أن الساعة حانت كى يبدأ 
2 الصباحية. 
نهض الرجل» ؛ المعتاد على الحياة العسكريةء آلياء وهو ما يزال 
مشوڈ E‏ > تَلمّس الأرض بجانب السرير بحثا عن ساقه 
الاصطناعية, التي وضعها خلال الظلمة. . انبح أتيلا سعيدا وهو يدفعه 
برأسه: فردٌ على تحيته بربتتين على ظهره. أشعل بعدها النور› 
ارتدى بلوزة وجوربين سميكين وذهب إلى الحمام. عند خروجه وجد 
أتيلا ينتظره بلا مبالاة زائفة» لكن خانته حركة ذيله الخارجة عن 
السيطرة» الروتين ذاته الذي كان يتكرر كل يوم. ” ها أنا قادم» يا 
رفيقي ) كن صبورا”: قال له ميلز وهو ينشف وجهه بمنشفة. كيّل 
طعام أتيلا ووضعه له فر الصحن» > بينما الحيوان يتخلى عن كل 
تصنع › بدأ رقصته المتزلفة التى يستقبل بها فطوره. لكن دون أن 
يقترب من الصحن» إلى أن سمح له مير بإيماءة منه. 
قبل أن يبدأ ميلر تمارين الكيغونغ م البطيئة» نصف ساعة من 
التأمل بالحركة» ألقى نظرة على ا عندها انتبه إلى مُكالمات 
أماندا» الكثيرة إلى حد أنه لم يُحاول أن يحصيها. تعال ابحث عن ) 


أنا مختبئة, ا 0 07 أن 0-6 > أنا حبيسة» 


رقم الطفلة ووجد أنه لا توجد E‏ استطاع قلبه أن يقفز قفزة 5 
صدره قبل أن يغزوه هدوؤه الحروف؛ الهدوء الذي تعلمه في أقسى 
تدريب عسكري في العالم. خلص إلى أن ابنة إنديانا في مأزق» لكنّه 
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ليس قاتلا ليست مخطوفة ولا في خطر حقيقي› > وإن E‏ 
خاتفة جذاء لو كانت قادرة على أن تُوضح ماذا كان يحدث لها ا 
أين هي. 

ارتدى ملابسه خلال بضع ثوان» جلس أمام حواسيبه؛ كان يملك 
أحدث وأعقد الة وبرامج . شبيههة ة بتلك الموجودة ف البنتاغون › التي 
تسمح له بالعمل عن بعد في أي مكان. تحديد منطقة خليوي رن 
ثماني عشرة مرة ة سهل. هتف لثكنة شرطة تيبورون» عرف بنفسه»› 
للب اومتتكلم عع" الر مو ونتالة هل ]ذا حدلت عليه «مطكلة جا ل 
تلك الليلة. أعلمه الضابط الذي اعتقد أنه يسأل عن أحد الشيان 
المحتجزين.ء بالحفلة وذكر العثوان» مستبعدا أهمية ذلك 0 
تكن المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مشابه ولع ن هات حر 
كل شيء كان مرتباء قال أصلحوا جهاز الإنذار وأبلغوا الوكالة 
العقارية الكلفة ببيع البيت كي يرسلوا خدمة التنظيف. بالتأكيد لن 
يكون هناك مستحقات على الصبية› لكنْ هذا القرار ليس مسؤولية 
الشرطة. شكره ميلِر» وفي لحظة كان على شاشته مشهد البيت 
وخارطة الوصول. ”هيا بناء يا أتيلا!”: قال للكلب» الذي لم يكن 
باستطاعته أن يسمعه. لكنّه فهم من موقف الرجل أن الأمر لا يتعلق 
بالخروج للتجوال في الحي : كان نداء للعمل. 

هتف بينما كان يسرع اجا سيارته ۰ > ليدرو ألاركون, الذي لا 
شك كان في تلك الساعة يحضرٌ دروسا ويشرب مثّة. حافظ صديقه 
على بعض عادات الأوروغواي» بلده الأصلي تماماً كما هي. 07 ذلك 
الشروب الكريه الأخضر والمرّء الذي كان يبدو لميلر مريعا. . كان دقيقاً 
في التفاصيل لا يستعمل غير المتة والمصاصة الفضية الموروثة من أبيهء 
المثّة المستوردة من مونتفيديو. ومياها مصفاة بدرجة حرارة دقيقة. 

- البس ملابسك» سأمرٌ عليك لآخذك خلال إحدى عشرة 
دقيقة: أحضر معك ما هو ضروري لفك جهاز إنذار -أخبره ميز. 
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- في هذا الوقت المبكر يا رجل! ما المسألة؟ 

- دخول غير شرعي -أجاب ميلر. 

- مانوع جهاز الإنذار؟ 

= جهاز إنذار بيت2 للا يجب أن يكون معقدا. 

- على الأقل لن نسرق مصرفاً -تنهّد ألاركون. 

كان الوقت مظلماً ولم تكن حركة سير يوم الاثنين قد بدأت بعد 
حين عبر ريان ميلر وبدرو ألاركون وأتيلا حبر عولين غات. كانت 
الأنوار الصفراء ثنير هيكل الحديد الأحمرء» الذي بدا ملق ف الفراغ › 
وكان يصل من بعيد عويل صفارة الميناءء تهدي السفن ٤‏ الضباب. 
بعد قليل› عندما وصلا إلى المنطقة السكنية ف تيبورون» كانت السماء 
قد بدأت ی وراج سيارات تدور والرياضيون المبكرون 
يخرجون ليخيوا. صف جندي النخبة الشاحنة الصغيرة على بعد 
كتلة من الأبنية» مُفكرا أن السكان ف ذلك الحي يرتابون من الغرباء 
ل 0 57 
أرسلة عالي قفل اليؤابة بقضيب معدني» هذا ل أطفال بالنسبة 
لهذا ال هوديني” > القادر على فتح صندوق حديدي بعينين 
مغمضتين › وفتحه ف فى أقل من دقيقة. كان الأمان من اختصاص ريان 
ميلر؛ الذي كان يعمل کک ا aE‏ ا 5 
ا يرغب بسرقة a‏ المادق يُفكَرَ مثل العدوء يتصور ر الاحتمالات 
المتعذدة لفعل ذلك ثم يد الطريقة لمنعه. عندما رأى | ألاركون مع 
القضيب المعدني فكر أنْ أي شخص يملك مهارة وعزيمة ة يستطيع ان 
يُحطْم أكثر رموز جهاز الأمن تعقيدا › وهذا هو خطر الإرهاب: دهاء 
فردٍ واحدٍ مموهٍ في الحشد ضد القوة الجبارة لأقوى أمَة في العالم. 


#ساحر ولد في بوخارست سنة 1874 وتوفي الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الأول 
026 
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كان بدِرو ألاركون أوروغوانيا ف التاسعة والخمسين من عمرهء 
خرج منفيا من بلده عام 6 خلال دكتاتورية عسكرية دموية. التحق 
5 الثامنة عشرة بالتوباماروس» رجال حرب عصابات اليساز الذين 
دخلوا معركة مسلحة ضد حكومة الأوروغوايء مقتنعين بائه بالعنف 
وحده يمكن تغيير نظام العنف والفساد والظلم السائد. من بين أشكال 
الصراع الأخرى التي ار كانت صناعة القنابل» شو المصارف 
وخطف الناس إلى أن سحقهم العسكر. كثيرون منهم ماتوا وهم 
يقاتلون » واخرون ا أو انتهوا إلى السجن ا أما البقية 
فهربوا من البلد. ألاركون الذي بدأ 5 تن البلوغ بصناعة القنابل 
المنزلية وائتهاك الأقفال صع التوباماروس . عنده ملصق قديم مؤطر من 
السبعينيات » اصفر مع له وصورة 5 له 00 رفاق آخرين مر من 
الضورة فتى شاحباً بلحية و ا تعبير المبافتة) مختلف 
جدا عن الرجل رمادي الشعر والصغير والنحيل؛ الكون من ألياف 
چ الرصين› الذي يمتع بمهارة لاعب الخفة. 

کان N‏ مدرْساً للذكاء الاصطناعئ في جامعة (ستانفورد 
وينافس في السباق الثلاثي مع ريان ميلرء الذي كان أفتى منه 
كان قليل الكلام» ولذلك كانا مِنْسَّجِمَين. كانا عازبين يعيشان 
باعتدال» وإذا ما سألهما أحد» يقولان إِنّهما أكثر خبرة من أن يؤينا 
بظرافة الحب والارتباط بامرأة واحدة» طالما أن هناك كل أولاء النساء 
حسنات النوايا ف العالم » إلا أتهما كانا ٤‏ أعماقهما كان يُراودهما 
احتمال أن سبب وحدتهما هو سوء حظهما. بالنسبة إلى إنديانا 
جاكسون كانت الشيخوخة دون شريك هي الموت كمداء .وكانا متفقين 
معها على ذلك» لكنّهما ما كانا ليعترفا أبدا. 
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خلال دقائق قليلة فتح بدرو ألاركون قفل الباب الرئيسي واكتشف 
طريقة فصل جهاز الإنذار ودخلا معا افر البيت. أشعلٍ ميلِز ضوءً 
الجوال وأمسك بسير أتيلاء الذي راح يشذه لاهثاء كاشفا عن أنيابه › 
وناخرا نخيرا جافا عالقاً ف حنجرته › مستعدا للمعركة, 

ف ومضة من الومضات الكثيرة التي تبهره عادة ف أحرج اللحظات 
وجد ريان ميلر نفسه ف أفغانستان. كان باستطاعة جزء من دماغه أن 
يُعالج ما كان يحدث : متلازمة ما بعد الصدمة. مع سلسلة صورها 
الماضية ) زعب ليلي» اكتئاب» نوبات بكاء أو غضب. كان قد 
تمكن من تخطي إغواء الانتحار ا والمخدرات التي كادت 
تُدمُره قبل سنوات ؛ لكنّه کان يعرف أن الأعراض قد تعود في أي 
لحظة» فلا يجب أن يسهو أبداء فهى عدوه الآن. 


صوت أبيه : ما من رجل جدير بأن يرتدي اللباس الموحد 
يبكي لاله نفذ أوامرَ ر أو يحمل الجيش مسؤولية كوابيسه. الحرب 
للأقوياء والفتجعان» إذا كان الدم يُخيفك, ابحث عن عمل آخر. 
9 جز من دماغه الأرقام التي كان يعرفها عن ظهر قلب : ملیونان 
ثلاثمئة ألف مقاتل أمريكي في العراقٍ وأفغانستان في العقد 
اا الاف ومثة وتسعة وسبعون قتيلا وسبعة وأريعون ألف 
جریح› غالبيتهم باصابات مأساوية مئتان وعشرة ة آالاف محارب 
يعالجون من المتلازمة ذاتها التي يعاني منها هو» على الرغم من أن 
هذا الرقم لم یکن کن الوباء الذي كان يعصف اوت المسلحة؛ 
فان عدد الخو الذين يعانون من مشاكل عقلية أو أذيات دماغية 
يقدر بسبعمئة ألف. لکن في مكان آخر من دماغ ريان ميلر» الجزء 
الذي لا يستطيع التحكم به؛ كان مُحاصرًا في تلك الليلة على وجه 
الخصوص في أفغانستان. 
تتقدم مجموعة جنود النخبة في أرض مقفرةء مقتربة من ضيعة في 
أسفل جبال عالية. كانت الأوامر تقضي بأن تمسح البيوت بيتا بيتا» 
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وتُفكك المجموعة الا رهابيةء التي تعمل ف المنطقة افتراضاًء وأخذ 
أسرى من أجل اام الهدف النهائي هو شبح أسامة بن 0 
الفرور. هي مهمة ة ليلية لمباغتة العدو وتقليص الأضرار غير المقصودة: 

في الليل لآ يوجد نساء في السوق ولا أطفال يلعبون في الغبارء هى 
أيضا مهمة سرية تتطلب سرعة وحذراء اختصاص مجموعته المدربة 
کي تعمل ف قيظ الصحراء الذي لا يحتمل وبرد الجليد القطبي 
والتيارات تحت المائية وَالقسم الأكثر وعورةوئتن الأرغال. هناك من 
اموت يستطيع ميلر أن يلمح جانب الضيعة من بعيد وأن يمير 
ثغاءُ معزاة في صمت الليل الشبحي» ٠‏ يشعر بال ى د :وة 
وجريان الأدرنالين في عروقه والانشداد ف كل عضلة وحضور الرجال 
الآخرين الذين يتقدمونٍ 4 ,وم مه ستة عشب ري وقلبا 
لجيني اسن جهم الشهور حين كان ان طلم أن يتخطوا < حد 

فل انحا وهؤلاء هم الذين لا يهزمون. 

ج هيه. يا ريان» ما بك. يا رجل؟ 

كان الصوت قادماً من بعيدٍ وكرّر اسمّه مرتين قبل أن يستطيع هو 
العودة من تلك الضيعة الأفغانية إلى البيت الفارغ 5 بلدة تيبورون 4 
كاليفورنيا. كان هذا بدرو ألإركونٍ يهزه: وخرج ريان ميلر من شروده 
ابتلع دفقة من الهواء a‏ أن يُبعدَ د الذكريات ويُركز على الحاضير: 
س بدرو يصو لأمائدا مرتين دون أن يرفع صوته. كيلا يُخيفها 
وعندها انتبه إلى آنه أفلت أتيلا. بحث عنه چ التور وراه يجري 
من جانب إلى آخر وأئفه ملتصق بالأرض مشوشا من اختلاط الروائح 
كان مُدربا على اكتشاف المتفجرات والأجسادٍ البشرية» سواء كانت 
ميتة أم حيّة» وببعض النقرات على رقيته دله :على أن السالة تة 
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بالبحث عن شخص › لم يناده ميلرء لأن الكلب كان أطرش» لكنّه 
ركض كي يمسك بسيره وتوقف أتيلا عندما شده» مستنفرا وسائلا 
بعينيه الذكيتين. أشار له الرجل بأن يهدأ وا ی هدا قبل أن 
يسمم له بأن يُتابع بحثه. تبعه عن قرب متشبثا به بقوةء أن 
الحيوان بقيٍ محافظا على موقف العدوانية المترقبة. إلى المطبخ ) غرفة 
الغسيل ثم وأخيرا إلى الصالونء بينما كان ألاركون ينتظر في الياب 
الرئيسي. قاده أتيلا بسرعه ة باتجاه صناديق النقل وهو يشم بين 
الألواح كاشفاً عن أسنانه. 


أضاء ميلر داخل صندوق كان يخدشه أتيلا ورأى فى داخله هيئة 
منكمشة» دفعته من جديد إلى الماضى ولثانية صارت طفلين يرتعشا 
متقوقعين في جحرء طفلة في ارت اوا ي من عمرها ومنديل 
مشدود على رأسها تعلو عينيها الوإسعتين الخضراوين علامة الذعر 
وهي تحتضن رضيعا. أعادته زمجرة ه أتيلا وشده للسير إلى واقع تلك 
اللحظة في ذلك المكان. 92 


سرق النوم أماندا المنهكة من البكاء داخل الصندوق: كانت 
منقيضة مثل قط كي تمنح نفسها بعض الدفء. عرف أتيلا على الفور 
رائحة الفتاة المعروفة له» جلس على ساقيه الخلفيتين» بانتظار 
التعليمات . بي بينما راح ميلر يوقظها. انتصبت بتثاقل» متشنجة منيهرة 

من الثور على وجهها. دون أن ندري اذ ف رسعت بصع ثوان 
يربت على ظهرها e‏ تتمتم سه من الكلمات 0 
التي لم يسبق أن قالها لأحدٍء متأثرا حتى روحه كما لو أنْها لم تكن 
تلك الطفلة المدللة هي من تبلله بدموعهاء بل الأخرى» ذات العينين 
الخضراوين وأخوها الرضيع › الطفلان الذي كان عليه إنقاذهما من 
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الخ اق ويها نين اأراعية» كد يزيا كينا ندا دت لف 
أماندا بسترته الجلدية وأسندها وعبر بها الحديقة» أخذا حقيبة 
الظهر التى كانت خبأتها في الشجيرات ووصلا إلى الشاحنة الصغيرة» 
حيث انتظرا أن يُغلق بدرو ألاركون البيت. 

كانت أماندا مزكومة من البكاء والرشح الذي بدأ عندها قبل 
يومين وانفجر في تلك الليلة . اعتبر مير وألاركون انها ليست في وضع 
يسمحٌ لها بالذهاب إلى المدرسة؛ لكن وبما أنها أصرّت مرا بصيدلية 
ليشتريا لها دواءً وكحولا كي يزيلا الطلاءَ الفوسفوري عن ذراعيهاء 
ذهبوا بعدها ليتناولوا إفطارهم ف المقهى الوحيد الذي وجدوه مفتوحا: 
أرضيته من الي وطاولاته وكراسيه من البلاستيك» حيث كان 
يوجد تدفئة حسنة ورائحة شحم خنزير مقلي لذيذة في الجو. الزبائن 
الوحيدون كانوا أربعة رجال پرتدون بدلات عمل البنائين ويعتمرون 
قبعاتهم. سجّلت طلباتهم فتاة شعرها واقف بالجيل مثل شعر دُلدُّل 
وأظافر زرقاء ومظهر وسنانة» لأنّها قضت هناك الليل بطوله. 

وبينما كانوا ينتظرون وصول الطعام جعلت أماندا منقذيها يعدانها 
بألا يقولا لأحدٍ كلمة واحدة عما حدث. هي مُعلمة لعبة نازع الأحشاء 
الخبيرة في هزم الأشرار والتخطيط لمغامرات خطيرة؛ قضت الليل 
داخلَ صندوق نقل مخنوقة بالدمع والمخاط. بحبّتي أسبرين وفنجان 
شوكولا ساخن مسبّوقا يفطيرتين محلاتين بالعسل» صارت القصّة 
التي قصتها عليهما مثيرة للشفقة› ومع ذلك لم يسخر ميلر وألاركون 
منها ولم يقدّما لها النصائح. در ب على البيض 
بالنقانق وغاص الآخر بأنفه في فنجان القهوة» بديلة المنّة البائسة كي 
يخفي ابتسامته. 

- من أين أنت؟ -سألت أماندا ألاركون. 

من هنفا. . 

- عندك لكنة مكان آخر. 
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من أوروغواي --تدخل ميلر. 
- بلد صغير فى أمريكا الجنوبية -أضاف ألاركون. 
- في هذا الفصل الدراسي علي أن أحضر تعريفاً ببلدٍ من 
اختياري لدرس العدالة الاجتماعية. هل يهمك أن أختار بلدك؟ 
سيكون شرفاً لي“ > لكن الأفضل أن تختاري بلدا أفريقيَاً أو 
أسيوياً؛ لأنّه لاشيء يحدث في باراغواي أبدا. 
- لكن هذا يفيدني › سيكون سهلا. جزء من التعريف هو مقابلة 
مع أحدٍ من هذا البلدء وقد تكون بالفيديو. هل تستطيع عمل ذلك؟ 
تبادلا الهواتف والعناوين الإلكترونية واتفقا على أن يلتقيا في 
نهاية شباط أو بداية آذار كي يُصورا المقابلة. في السابعة والنصف من 
ذلك الفجر الحزين› > وضع الرجلان الفتاة أمام باب مدرستها. وعندما 
عا مااي ف عل د 3 طلزياء سوت وضعية الحقيبة 
على ظهرها وانطلقت مطأطأة الرأس تُجرجر قدميها. 


الاثنين. 9 


السر الذي أخفاه ألان كِلِرْ بحرص شديد باعتباره مهيناً هو قصوره 
الجنسي الذي عاتن منه منذ شبابه وجعله يتفادى العلاقة الحميمة 
مع نساء كنّ يجذبنه, خوفاً من الفشل ومع عاهرات أيضاء لان 
التجرية كانت تصيبه بالاكتئاب أو الغضب. حلل مع طبيبه النفسي 
عقدة أوديب بالتفصيل لسنوات حتى سثما من الكلام عن الي ذاته 
وانتقلا إلى موضوعات أخرى. ولکي يعوض ذلك حاول أن يتعرف 
يغمق على شهوانية المرأة وأن يتعلم ما كان عليهم أن یکونوا قد علموه 
إياه ي المدرسة» لو كان النظام التعليميع يصبء كما كان يقولء 
اهتماما أقل على تكاثر الذباب وأكثر على ر الإنسان. تعلم طرقا 
لمارسة الحب دون أن يثق بالانتصاب عنده» مخضا بالبراعة ما كان 
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ينقصه من طاقة. ا عندما اث شتهر بالإغواء. انتشر ت الفياغرا ولم 
تعد هذه المشكلة تُعدّبه . كان ست الحادية ENT,‏ عتدما 
ظهرت إنديانا في حياته مثل ريح ربد بيعية عاصفة › مستعدة لأن تمحو 
كل أثر_كريه لانعدام الثقة. بقي يُخرج معها اماع دون أن يتقدم 
أبعد من قبل بطيئة؛ يُمهّدُ بها الأرضية بصبر ي يستحق الإطراء. إلى أن 
تعبت هي من مقدماته › وأخذته من يده دون سابق إنذار وساقتة 
يحرم إلى سزيرها» وهو بضجع بأربع قوائم تحت ظلة حريرية غريبة 

تتدلى منها أجراس صغيرة. 

كانت إنديانا تعيش في شقة صغيرة فوق مراب بيت أبيها في 
منطقة من بوتررو هيل» التي لم يطلها التوسع › بالقرب من الصيدلية 
التي كسب بلآك جاكسون منها رزقه عشرين سنة. كان باستطاعتها 
أن :تصن إلى عملها على الدزاحة ف أرض شبه مستوية › فقط كان 
هناك تل بينهما- وهذه ميزة في سان فرانسيسكو. مدينه ة التلال. كان 
المشوار يستغرق معها مشيا بخطواتٍ سريعه 5 ميناعة واج وغلدىي 
الدراجة عشرين دقيقة فقط. كان لشقتها مدخلان: : درج حلزوني 
يصلها ببيت بلاك وباب يطل على الشارع ؛ يتم الوصول إليه عبر 
درج خارجي شديد الانحدار مصنوع من لواح خشبية متاكلة و 
شتاء» ينوي والدها في كل سنة تبديلها. كاتنت الشيفة تتألف من 
غرفتين جيدتي الحجم وشرفة ونصفب حمام ومطبخ أمريكي, وكانت 
ورشة أكثر منها بيتاء تسميها العائلة كهف الساحرة حيث يُستَخدم 
فضاؤه. باستثناء ##الشركز والجعاء والمطبخ » للفن ومواد العلا ج بالعطور. 
في اليوم الذي حملت فيه كر إلى سريرهاء كانا وحدهما ر أماندا 
كانت في المدرسة الداخلية وبلاك جاكسون يلعب بكرة الجدارء كما 
ف ليل كل أربعاء. لم يكن هناك خوف من أن يعود باكراء لأنّه كان 
يذهب بعد اللعب مع أصدقائه في جولة ليأكلوا الخنزير مع الملفوف 
ويشربوا البيرة في جحر ألاني إلى أن يطردوهم عند الفجر. 
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داخ كلر» الذي لم يكن يحمل معه الحبوب الزرقاء السحرية» بعد 
خيس .دقائق من وجوده في ذلك السرير» من اختلاط روائح الزيوت 
العطرية ولم يستطع بعدها أن يُفكر. اام شب يدي تلك اة 
الشابة والسعيدة» التي قامت بمعجزه 8 إثارته بضحكتها وجسارتهاء لم 
يسعفه الوق كي يرتاب أو یخاف» تبعها مبهوراء إلى حيث أرادت 
أن تحمله › ثم وبعد المشوار عاد إل الو ممتٽا لهاء ھی أيضا التي 
خبرت عددا من العشاق وتستطيع أن ثقارن كانت ممتنّة له› لان هذا 
كان أل أكثر المهتمين بإشباعها من إشباع az‏ منذ ذلك الوقت 

وإنديانا هي التي كانت تبحث عن كِلِرء تهتف له كي تحثّه برغبتها 
ومرحهاء تتواعد معه في فيمونت» تحتفل به وترضيه. 96 

لم يلحظ كِلِرْ قط أي زيف أو تلاعب عندها. كان لإنديانا موقف 
صريح › تبدو مهزومة بالحب» مشتعلة وسعيدة. كان يسهل عليه 
حبهاء ومع ذلك كان يتفادى الارتباط بهاء إذ يعتبر نفسه عابرا فى 
هذا العالم» مسافرا عابرا لا يتوقف ليتعمق في شيءِ حر لم 
الذي كان يمنحه البقاء. كانت له إغواءات» لكن لم يقع له أي حب 
جذي حتى وقع على إندياناء المرأة الوحيدة التي استوقفته. كان واثقاً 

من أن ذلك الحب مستمز لأهما أبقيا عليه معزولا عمًا عداه في 
حياتيهما. كانت إنديانا ري بالقليل وكان اة هذا الكيرم وإن 
بدا له وتا كان يعتقد أنْ العلاقات البشرية مقايضات يفوزٌ فيها 
الأذكى. كان قد مضى عليهما أربع سنوات مغاً دون أن يذكرا 
المستقبل ومع أنه لم يكن في نيتهما الزواج > فقد كان يُغيظهُ أنها لا 
تطرحه› لاله يعتبر نفسه محط طمع بالنسبة لاي امرأة وخاصة لامرأة 
مثل إنديانا ليس لديها موارد. كان هناك مشكلة فارق السنْ بينهما؛ 
لكنّه كان يعرف عددا من الخمسينيين يسيرون مع نساء أصغر منهم 
بعشرين سنة؟ الشىء الوحيد الذي طالبته به إنديانا منذ البداية»› في 
تلك الليلة الأولى التى لا تُنسى تحت الظلة الهندية» كان الوفاء. 
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- أنت تسعدينني دان يا إندي -قال لها في اندفاعة وا 
نادرة عنده وقد ألهبه ما عاشه توا دون أن يلجأ إلى الحبوب- امل أن 
تستمر معا 

- كزوجين؟ -سألته هي. 

- كعاشقين 

ج يعني علاقة حصرية. 

- هل تقصدينٍ أحادية الزوجة؟ -ضحك . 

كان حيوانا أنيستا يستمتع برفقة الناس الجذابين والمهدّبينء 
وبخاصة النساء» اللواتي کن بالطيع ينجذبن إليه» أنه كان يعرف 
كيف يقدرهن. كان المدعو الذي لا غنى عنه في الحفلات التي تظهر 
5 الصفحات الاجتماعية, يعرف كل الناس ومطلعا على م 
والفضائح والمشاهير› يلعب دور کازانوفا كي يلفت انتباه النساء ويثير 
حسد د الرجال: لكن المغامرات الجنسية كانت تعقد حياته وتمنحه 
متعة أقل من حديث ظريفب أو عرض جيد. لقد برهنت له إنديانا 
جاكسون توًا أنّ هناك استثناءات. 

- لنتفق» يا ألان. يجب أن يكون متبادلاًء هكذا ما من أحد ما 
سيشعر بأنه مخدوع -اقترحت عليه بجدية غير متوقعّة- عانيت كثيرا 
من غراميات وكذب زوجي ) السابق ولا أريد أن أمرّ بمثل تلك التجربة. 

اختار هو أحادية العلاقة دون تردّد» لأنّه لن يرتكب حماقة أن 
يقول لها إِنّها في ذيل أولوياته. وكانت موافقة» لكنّها حذرته من أنه 
إذا خانها 0 كل شيء بينهما. 

- وتستطي أن تكون مطمئنّاً من ناحيتي, لأثني ما دمت 
عاشقة سهل علي الوفاءُ -أضافت. 

ع إزق سيكون علي أن أبقي عليك عاشقة حرن. 98 

في عتمة الغرفة التي لا تكاد تُضيئها بعض الشموع > كانت إنديانا 
العارية» الجامعة لساقيهاء المنكوشة الشعر. عملا كينا يتأمله لر 
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اكللى ی و لاني يناس رر ی و 
ف متحف الرسم 5 ميونخ , الثديان دائريان فاتحا الحلمتين› الوركان 
ثقيلان وغمازات طفل في الرفقين والركبتين - مع فارق أن هذه المرأة 
تملك شفتين منتفختين من القبل ويعلوها تعبير الرغبة المشبعة الذي لا 
يُخطئ. شهوانية› فكر مفاجاً برد فعل جسده ذاته الذي كان 
يتجاوب معه بسرعة وثبات لم يتذكر أنه حصل معه من قبل. 98 


بعد شهر راح یتجسّس عليهاء لأنّه لم يستطع أن يُصدق أن تكون 
هذه الشابة الحستاء ء في متاهة جو سان فرانسيسكو وفية له لمجردٍ 
أنها أعطت كلمتها. أقلقته غيرته إلى حد آنه تعاقد مع رجل تحر 
خاص» > يُدعى صموئيل هاميلتون جرء كي يُراقب إنديانا ويحصي 
عدد الرجال الذين يحومون حولها. بمن فيهم مرضى عيادتها. 0 
هاميلتون رجلا صغيراء له مظهر بائع كهربائيات منزلية مسالم» لكن 
له أنف كلب متخصّص بملاحقة المجرمين الذي أطلق شهرة والده» 
كاتب التحقيقات الصحفية الذي حل عددا من الجرائم في سان 
راود السبعينيات وَخُلدَ في روايات الكاتب وليام غ. غوردون 
البوليسية. كان الابن نسخة تكاد تكون طبق الأصل عن والده» ريع 
القامةء أحمرٌ الشعرء نصف أصلع» مراقباء عنيدا وصبورا ٤‏ صراعه 
ضد د الإجرام» لكن وبما أنه كان يعيش في ظل أسطورة العجوز لم 
يستطع أن يُطور طاقبّهُ وكان يكسب رزقه ا تاد 
هاميلتون إنديانا شهرا دون أن يحصل على شيء مهم فارتاح کر 
لبعض الوقت › لكن الراحة دامت قليلا فلجأ من جديد إلى رجل 
التحري نفسه » وهكذا راحت دورة 5 الغيرة تتكرر والمحصلة مخجلة. 
من حسن حظه أنّ إنديانا لم ينتبها شك بوجود تلك الدسيسة» على 
الرغم من أنه كثيرا ما كانت مُصادف ؛ صموئيل هاميلتون في أقل 
الأماكن توقعا وكانا يتبادلان التحية عبورا. 
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الثلاثاء 10 


وصل رئيس الفتشينٍ بوب مارتين إلى إقامة آل أشتو ن ن في باسيفيك 
هايتز في التاسعة صباحا . كان في السابعة والثلاثين من عمره؛ فتيًا 
جدا بال لتب رئيس ف جرم القتل› لكن ما من أحدٍ شك 
بأهليته. أنهى المرحلة الثانوية ب بشي انس متميزا فقط في الرياضة. 
وكان قد د مضى عليه أسبوع وهو يحتفل بتخرجه مع أصدقائه, دون 
أن يتذكر أنه متزوج حديثا وأن زوجته ولدت طفلة. عندما أجبرته 
امه وجدته على أن يغسل الأطباق ف أحد د مطاعم العائلة. كتفا إلى 
كتف مع أفقر المهاجرين المكسيكيين, ٠‏ نصفهم مهاجرون غير 
شرعيين» كي يعرف ما هو كسب العيش من دون شهادة أو مهنة. 
أربعة أشهر تحت طغيان حكم الأمين كانت كافية كي تنفض عنه 
الخمول. درس سئتين دراسات عليا ودخل أكاديمية الشرطة. وَلِدَ كى 
يرتدي اللباس الموحيدء يحمل السلاح ويتمتع بالسلطة» تعلم أن يكون 
منضبطاء كان عصيا على القتباده مقداما ٠‏ ضلياً وله جسم قادرٌ على 
أن يخيف أي مجرم وإخلاص مثبت للقسم ولرفاقه. 

تكلم من سيارته بالمحمول مع مساعدته التي لا تكل يترا هورء 
التي ب أعطته المعلومة الأساسية الجريمة. کان ريتشارد أشتون طبيبا 
فسا معروفا من كتابين نشرا ف التسعينيات : الفوضى الجنسية عند 
من هم على عتبة ة البلوغ ومعالجة لا اجتماعية المراهقين ومعروف 
حديثا من محاضرة عرض فيها ميزات التنويم المغخاطيسي فق مغالجهة 
الأطفال التوحديين انتشرت المحاضرة مثل فيروس ف الشبكة 
العنكبوتية › لان توقيتها جاء مع انتشار خبر أن التوحد ازداد بطريقة 
مقلقة ف السنوات الأخيرة ولان اشتون قدم يي محاضرته برهانا يليق 
بسفيغنالي ٠‏ : لكي يسكت تمتمات الشك عند الجمهور ويبرهن كم 


* بطل فيلم يحمل الاسم ذاته كان مدرس موسيقى ويملك مهارة التنويم المغنطيسي. يتمكن من 
السيطرة على إرادة تريلبي» الموديل العاري التي لاقت اهتمام بيلي» الفنان الشاب. تتحوّل 


89 


نحن قابلون للتنويم المغناطيسي » > طلب من الحاضرين أن يضعوا 
أيديهم خلف رؤوسهمء بعد لجظات لع يستطع ثلثًا الحضور أن يفلتوا 
أيديهم على الرغم من كل ما شدوا وتلووا حتى أخرجهم أشتون من 
غيبوبة التنويم المغناطيسي. لم يكن بوب مارتين يتذكر | أنه سمع باسم 
هذا الرجل وخاصة بعنواني كتابيه» قالت له يترا هور إن المعجبين 
بأشتون يعتبرونه تابغة ف علم نفس الأطفال والمراهقين › لكن نقاده 
يتهمونه بأنّه نازي جديد وبأئه يحرف الأحداث كي يثبت نظرياته 
وباستخدام طرق غير شرعية مع المرضى المعاقين والأحداث. وأضافت 
اَن ارجا كثيرا ما يظهر في الصحافة والتلفزيون ودائما للحديث عن 
موضوعات إشكاليةٍ وأرسلت إليه فيديو شاهده المفتش في جواله. 


- الق عليه نظرة: يا معلم؛ إِنْ أنت رغيت بأن ترى الزوجة» 
أشتون تزوج للمرة الثالثة من أياني -قالت بترا. 

- من تكون؟ 1 

5 أي يا معلم! لا تقل لي أنك لا تعرف من هي أياني. إنها 
إحدى أشهر عارضات الأزياء في العالم. ولدت في أثيوبياء هي التي 
أبلغت عن ممارسة ختان المرأة. 

عرف بوب مارتين على شاشة هاتفه تلك المرأة الرائعة ذات 
الوجنتين العاليتين والعينين الذابلتين والعنق الطويل» التي رآها على 
أغلفة بعض المجلات» وأفلتت منه صفرة إعجاب. 

- من المؤسف أُني لم أعرفها من قبل! -صاح. 

الآن وقد صارت أرملة » تستطيع أن تُحاول. إذا ما أمعنًا فيك 
جيدا فأنت لست قبيحا أبداء يمكن اعتبارك وسيما. 

چ هل أنت تُغازليننى» يا انسة هور؟ 

- لا تخف. يا معلم» فأنت لست نموذجي. 


الموديل إلى مغتية تاجحة بإرادة من سفينغالي لكنّ بيلي لم يفقد اهتمامه بها ويُحاول أن يقطع 
الرباط الذي يربط بين الاثنين. 
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أوقف امفتش إسيارته أمام إقامة أث شتون وقطع المكالمة ت مساعدته. 
كان البيت مخفيا خلف جدار عال طا بالأبيض تظهر فوقه ذؤابات 
الأشجار دائمة الخضرة. لم يكن للبييت من الخارج أي مظهر 
فخفخة» لكنْ وجوده في باسيفيك هايتز يدل بوضوح الممستوى 
الاجتماعي العالي لأصحابه. كانت بوابة السيارات المزدوجة مغلقة› 
لكنْ باب المشاة مفتوح. رأى بوب مارتين في الشارع سيارة إسعاف 
فلعن بين أسنانه فعالية هذه الخدمات العاف التي كثيرا ما تكون 
أول من يصل وتدخل مندفعة اندفاع اله الهائج لتقدم خدماتها 
الإسعافية دون أن تنتظر الشرطة. قاده أحد د ر 
ومهملة إلى البيت» الفظيع › المكوّن من مكعبات إسمنتية وزجاج ركب 
بعضها فوق بعض بطريقة عشوائية وكأها تحركت بفعل زلزال. 

کان في الحديقة عدد من رجال الشرطة ينتظرون التعليمات» لكن 

عينى المفتّش صادرتهما الهيئة الشبحية لجنيّة 4 سمراء راحت BE‏ 
0 طافية في الهواء بين الأوشحة الزرقاء. المرِأة التي رآها توا في 
الهاتف. كانت أياني فارعة الطول مثله تقريباء كل شيء فيها 
شاقولي. لها بشرة بلون خشب الكرزء واستقامة عود الخيزران 
وتماوج حركات الزرافة. ثلاث صور مجازية خطرت على الفور 
لمارتين» الرجل الذي قليلا ما يستهويه المجازات الشعرية › بينما هو 
ينظر إليها مشدوهاء مركزا على أنها كانت حافية ترتدي دثارا 
حريريا بألوان الماء والسماء» مدت له يدا رقيقة أظافرها غير مطلية. 

2 السيدة أشتو ن» أعتقد› أنا رئيس المفتشين. من قسم جرائم 
القتل. 

- تستطيع أن تناديني أياني» أيها المفتّش. أنا من هتف 
للشرطة -قالت عارضة الأزياء الواضحة في رزانتهاء الناتجة عن 
ظروفها. 

- احك لي ما جری» يا أياني. 
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ت لم ينم ريتشارد في البيت ليلة أمس. ذهبت اليدوم إلى 
الاستوديو لاخذ له القهوة و 

- في أي ساعة؟ 

¬ يجب أن يكون بين الساعة الثامنة والربع والثامنة وخمس 
وعشرين دقيقة. 

2 اذا لم ينم زوجك في البيت؟ 

- كثيرا ما كان ريتشا شارد يبقى في الاستوديو ليعمل أو يقرأ. كان 
رجل ليل. لم أكن أقلق إذا لم يعد وأحيانا لم أكن أنتبه. لان غرفتينا 
منفصلتان. اليوم ذكرى مرور عام على زواجناء وأردت أن أفاجئه, 
لذلك حملت القهوة إليه بدل أن يحملها غالانغ: كما هي العادة. 

ع من هو غالانغ؟ 

ر الخادمء لدی ضيقن ا ٠‏ فيليبيني. أيضاً عندنا طاهية 
وعاملة تعمل بالساعات. 

ت أحتاج لأن أتكلم مع الثلاثة. تابعي من فضلك. 

- كان الوقت مظلما والستائر مسدلة. أشعلت النور وعندها 
رأيته... -تلعثمت المرأة الحسناء ووهنت للحظةء لكنّها سرعان ما 
استعادت نفسها وأشارت إلى مارتين كي يتبعها. 

أمر المفتّش رجال الدورية أن يطلبوا تعزيزات ويحيطوا المنزل 
بالشريط منعا لمرور الفضوليين ورجال الصحافة. الذين لا شك 
سيهبطون هناك سريعاء نظرا لشهرة الضحية. تبع عارضة الأزياء 
التي قادته عبر درب جانبي إلى بناء جاور للييت الرئيسي من طراز 
ما بعد الحداثة ذاته . وضحت أياني له أن زوجها كان يستقبل هناك 
مرضى عيادَته الخاصّة. كان للأستوديو مدخل منفصل ولم يكن له 
رابط داخليّ مع البيت. 

- سوف و يا أياني› اذهبي وتدثري قليلاً وانتعلي حذاءً 
-قال لها بوب مارتين.. 

- ترعرعت حافية» أنا معتادة على ذلك. 
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- إذن إنتظري في وع من فضلك . عليك ألا تعودي لتري هذا. 

- شكراء ايها المفّش. 

رآها مارتين تبتعد طافية في الحديقة وسوّى بنطلونه خجلا من 2 
فعله غير المناسب وغير ير المهني» الذي وللأسف يتكرر عنده. نفض من 
رأسه الصور التي أثارتها عنده الربة الأفريقية ودخل إلى الاستوديو 
الكون من غرفتین 000 كانت الجدران ف الأول مغطاة برفوفي 
وأريكة جلدية بلون الشوكولاتة 0 قديمة من الخشب المحفورء فوق 
الموكيت المدود من الجدار إلى الجدار رأى سجادتين إيرانيتين 
مستهلکتین › كانت نوعيتهما جلية حتى بالنسبة لمن هو مثله قليل 
خبرة في الديكور. قام بجرد ذهني للحاف الريش والوسادة على الأريكة 
وهو يفكر أن الطبيب النفسي كان ينام هناك وحك رأسه دون أن 00 
4 كان 0 يفضل الاستوديو سرير اي ”لو كنت أنا.. 


eS‏ صينية فيها غلاية قهوة وفنجان تطيف واستاتج 
ان ایانی عندما وضعتها ا انتقل إلى 
الغرفه الأخرى التي كان يهيمن فيها مكتب كبير من خشب الكوابا. 
تأكد مرتاحا أن رجال الإسعاف امتنعوا عن غزو الاستوديو. كفتهم 
نظرة كي يقدروا الوضعٍ وينسحبوا. محترمين جوهر هر الجريمة. كان 
0 ق قبل أن يأتي فريق طبه الشرعي في حشد. ليس 

قفازين مطاطيين وبدأ تفتيشه الأول. 

كانت جسم ريتشارد أشتون ببطنه على الأرض بجانب مكتبهء» 
موثوق اليدين ومكموم الفم بشريط تغليفي لاصق. > يرتدي طرف 
رماديًا وقميصا سماويا وكنزة من الكشمير الأزرق مفكوكة الأزرار وكان 
حافيا. كانت عيناه الجاحظان تعبران عن الخوف المطلق. لكن لا 
يوجد علامات تدلَ على أنه صارع من أجل حياته» كل شيء كان 
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ريا باستئناء كأس ماء سفح فوق المكتب› ولل بعض الأوراق 
وكتاب» مدد حبر بعض الوثائق قليلاء حركها بوب مارتينٍ قليلا كي 
يبعدها عن الماء. تأمل الجسد دون أن يلمسه. يجب يجب أن يصور وأن 
تفحصه إنغريد دون» قبل أن يستطيع هو أن يمد يده إليه. لم يجد 
جروحا ظاهرة ولا دما. ألقى نظرة حوله بحثا عن سلاح» لكن وبما 
انه كان ما يزال يجهل سبب اموت اكتفى بتفتيش أولي. 


ظهرت قدرة إنديانا الفريدة على المداواة بالحضور وتحويل 
الأمراض النفسية الغريبة إلى جسدية في طفولتها وكان عليها أن 
تتحمّلها مثل صليب إلى أن استطاعت أن تعطيها استخداما عمليا. 
تعلمت أسس التشريح وحصلت على إجازة في المعالجة الفيزيائية 
وفتحت بعدها بأربع سنوات عيادتها في عيادات الطب البديل 
بمساعدة من أبيها وزوجها السابق › اللذين غطيا إيجار المراحل الأولى 
إلى أن استطاعت أن تکون زبائئها. كان لهاء بحسب أبيهاء مرنان 
خفاش تعرف وهي مغمضة العينين موق وكثافة الألم : عند زبائنهاء 
وكانت خض امرض بهذا المرنان وتقرر الع وتتحقق من النتائج» 
لكن ف الشفاء كان يخدمها أكثر قلبها الطيب وشعورها العام. 


كانت طريقتها ف تحويل الألم ا إلى ألم جسدي اعتباطية› 
كان يظهر بطرق مختلفة» يظهر أحيانا وأخرى لا يظهرء لكن في 
حال عدم ظهوره كانت تلجأ للحدس الذي لم يكن پو إذا كان 
الأمر يتعلق بصحة الغيرء وتكفيها جلسة أو جلستان كي تُحَدّد ما إذا 
كان المريض يتحسن أم لا وني حال عدم التحسن يه إلى أحد 
زملاء العيادات الشاملة متخصص بالعلاج بالوخز بالوبر أو بالعلاج 
المثلي أء بالأعشاب» بالتصوير البصري للمتخيّل» ٠‏ أو بالعلاج 
الانعكاسي من خلال القدمين› التنويم المغناطيسي › أو العلاج 


*أ Homeopata‏ طريقة في المعالجة اخترعها صموئيل هاهنمان في عام 1807ء قائمة على 
أن "الشبية يشفي شبيهه". 


94 


بالموسيقى وبالرقص» التغذية الطبيعية» اليوغا أو بأي نظام آخر من 
الأنظمة الكثيرة الموجودة في كاليفورنيا. الزات التي أرسلت فيها 
ريما إلى طبيب معدودة ة جذاء لان الذين كانوا يذهبون إلى هناك 
جرّبوا كلّ إمكانيات الطب التقليدي تقريبا 


كانت إلديانا تبدأ بالاستماع إلى قصة الزبون الجديد وبذلك تمئحه 
الفرصة كي يفرج عن نفسه وكان هذا يكفي أحياناً: : الأذن الصاغية 
تفعل العجائب. وعلى الفور كانت تضع يديها عليهم لأنها تعتقد بأنَ 
لكاي بح يد لأن و شفت مرضى و العْمَة 
الجسد ا تلقائيا كان 005 تنح | الخد وقتا ويسر تفاعله ؛ 
ا الإشفاء الا ويسميها أبوها بلاك ER‏ الشسعوذةء 
الصطلح الذي يمكن أن يُرعب الزبائن حتى ف مدينة متسامحة 
مثل سان ورای كانت إنديانا تُخفف من الأعراض» تتفاوض 
مع الألم» > وتحاول أن تزيل الطاقة السلبية وتقوي المريض. 
دايا كانت تبعل و ا رو الذي 
کان يستلقي بطنه فوق 00 سق بملاءة و بلعم 
عو لز جد و وبصوت OT‏ 
كان يشعر بضغط كفي إنديانا على جمجمته ويُقدر بحزن أنهما يصلان 
إلى نهاية الجلسة. كان في ذلك اليو م كما لم يكن قط بحاجة إلى تأثير 
تلك المرأة. كانت الليلة السابقة ل استيقظ على خُمار كأنه خمار 
0 > مع أنه لا يشرب الكحول» ووصل إلى عيادة إنديانا وهو يعاني 
شقيقة لا تُحتملءٍ ر استطاعت هي أن تُخفف منها بطرقها 
E‏ جسّدت بصريا شلالا من الغبار الكونيّ يهبط من نقطة ما 
بعيدة من الكون يَمِرَ عبر يديها ليُغطي المريض. 
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كانت إنديانا قد استعملت منذ تشرين الثاني من العام الفاثئت› 
حين وصل برونسفيك إلى غد لأول مرق طرقا مختلفة لكن النتائت 
كانت بائسة إلى حدّ أنّها بدأت تُصاب باليأس. هو كان يُصِرٌ على أن 
المعالجة تريحه» لكنّها كانت تستطيع أن تلتقط عذابَهُ بيقين صورة 
شعاعية. كانت تعتقد أنْ الصحة تتعلق بالتوازن المتناغم بين الجسد 
والعقل والروحء وبما أها لم تكتشف شيئا غير طبيعي في جسم 
برونسفيك, > عزت أعراضه إلى عقله المعذّب وروحه السجينة . سبق 
للرجل أن أكد لها أنّ طفولته كانت سعيدة وشبابه طبيعيًاًء بما يعني 
آنه يمكن أن يكون شيئا جاء يجرجره معه من حيوات سابقة. بقيت 
إنديانا تنتظر الفرصة المناسية كي يي عليه بسلاسة حاجتّة 
ا كان هناك تيبتي خبيرٌ جدا بهذا. 

کان وجا قدا جد عرفت إنديانا ذلك منذ البداية» قبل أن 
يفتح فمَهُ في الجلسة الأولى» لأنّها شعرت بتاج من حديد يضغط على 
جمجمته وبكيس من الحجارة على ظهره. كأن هذا البائس يحمل 
على كاهله عبء هائلا. شخصت عنده شقيقة و ووضح لها هو 
الذي فوجئ بما بدا له عندها نفاذ بصيرة› : أن ام رأسه a8‏ 
حدتها ف السنة الأخيرة وصارت تمنعه من القيام بعمله كجيولوجي. 
هذه المهنة تتطلب صحة جيّدة» قال إن عليه أن يزحف في الكهوف 
ويتسلق الجبال ويُحْيْمْ في العراء. كان في التاسعة والعشرين من عمره» 
لطيف المحياء متواضع الجسد وقصير الشعر جداء كي يمَوه صلعته 
المبكرة ورمادي العيئين خلف عدستي ا أسود» لا تناسبانه . كان 
يذهب إلى المكتب رقم 8 أيام الثلاثاء بدقة شديدة داكا وكان إذا 
اضطرته الحاجة كثيرا يطلب معالجة ثانية خلال الأسبوع. 


اعتاد أن ب يأتي ومعه لإنديانا هدايا مخفيّة» مثل الأزهار أو كتب 


الشعرء كان يفكر بأنْ النساء يقدّرن الشعر المقفى ذا الموضوعات 
المتعلقة بالطبيعة -عصافيرء غيوم» جداول- وكان هذا هو حال 
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إنديانا قبل أن تتعرف على ألان كلرء الذي كان لا يعرف الرحمة في 
موضوع الفن والأدب. كان عشيقها قد شرع معها يتراث الهايكو 
الياباني والجنداي 7 * الحديث. لكنّها أيضا كانت تقدر في سرها 
القصائد الناعمة. 

كان برونسفيك يرتدي الجينز وينتعل حذاء بنعل مطاطي سميك 
وسترة ة جلدية ببقع معدنية» الثياب التي كانت تتناقض مع هشاشته 
التي لأرنب. حاولت إنديانا أن تعرفه بعمق» كما تفعل مع كل 
زبائنهاء > كي تكتشف مصدر اضطرابه. لكن الرجل كان صفحة بيضاء. 
لم تكن تعرف شيئا عنه تقريباء وكانت ما إن يذهب حتى تنسى 
القليل الذي اكتشفته عنه. 

بعد انتهاء جلسة ذلك الثلاثاء أعطته إنديانا قارورة صغيرة فيها 
خلاصة إبرة الراعى كى يتذكر أحلامه. 

- أنا لا أحلم» لكئّني أودٌ أن أحلم بك -قال برونسفيك بنبرته 
الحزينة المعتادة. 

2 كلنا نحلم» »> لكن. > قليلون هم من يعيرون أحلامهم أهمية- 
ردت دون أن تولي تلميحه اهتماما- هناك ناس مثل سكان أستراليا 
الأصليين › يعتبرون أن حياة الحلم هي واي حياة اليقظة. هل 
رأيت رسوم م السكان الأصليين؟ يرسمون أحلامهم. إنها لوحات 
مذهلة . عندي دفتر ملاحظات على خُوان سريري ما إن أستيقظ حتى 
أسجل فيه أهم أحلامي. 

2 ولا 

0 كي أتذكرها . > لأنها تييّن لي الطريق. تُساعدني في عملي » 

وتوضح لي شكوكا -وضحت له. 

3 هل حلمت بي؟ 


'' مصطلح ياباني يمكن ترجمته ب فن القتال أو الدفاع عن التفس. 
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- أحلم بكلٌ مرضاي. أنصحك بأن تكتب أحلامك؛ يا غاري: 
وأن تتأمّل -قالت هي متظاهرة من جديد بأنّها لم تسمعه. 
في البداية خصصت إنديانا جلستين كاملتين لإطلاع برونسفيك على 
أهمية التأممل» تفريغ الدماغ من الأفكارء الاستنشاق بعمق وحمل الهواء 
حتى آخر خلية في الجسم والزفير وتفريغ التوثر. نصحته بأن يبحث 
حين تصيبه الشقيقة عن مكان هادئ ويتفر غ للتأمل خمس عشرة دقيقة 
کي يسترخي › > مراقبا أعراضه بفضول بدل ان يواجهها بالمقاومة؟ “الألم 
-قالت له- بثلا: يتل كل ال خاسيس» باب للدخول إلى الروح. اسأل 
نفسك بماذا تشعر وما الذي ترفض أن تشعر به. 0 اهتماما لجسدك. 
إذا :ا ركزت على هذا سترق أن الألم يتغير وأنَ شيئا ي 7 في داخلك» 
لكنني أنْبّهك إلى أن العقل لن يمنحك هدنة سيحاول أن يُلهيك بأفكار 
وصور وذكرياتٍ لأنّ عقلك مرتاح في اضطرابه العصبي . ياغاري. من 
المهم أن تمنح نفسك وقتاً كي تعرفهاء > أن تبقى وحدك وصامتاء > بلا 
0 5 جوال ولا حاسوب. عدني بأنك ستفعل› > ولور فقط لخمس 
ثق يوميا” لكن مهما تنفس برونسفيك بعمق ومهما ركز في التأمّل 
0 


ودعت إنديانا الرجل» سمعت وقع حذائه يبتعد في الممر باتجاه 
الدرج وارتمت على كرسيها متنهّدة» منهكة من الطاقة السلبية التي 
كان ينقلها إليها ذلك الشقي ومن تلميحاته الرومانسية , التي بدأت 
تزعجها جديا. كانت الرحية ف عملها ضرورية» لكن كان هناك 
مرضى ترغب بأن تلوي أعناقهم. 


الأربعاء. 11 


استقبل جوا بلاك جاكسون ست مكالمات من حفیدته» بينما كان 
يجري مشدوها خلف كرة جدار. حين أنهى آخر شوطء استعاد 
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نفسّة » اغتسل وارتدى ملابسه. كانت قد دقت الساعة التاسعة ليلاً 
وصديقه جائع للطعام الألساسي ”* والبيرة. 

أمائدا؟ هذه أنت؟ 

0 هل هة ت لي؟ ّ 

- طبعاء يا جدي» لذلك أنت ترد على مكالمتي. 

- حسنء أمرك عجيب. أي شياطين تريدين» يا مزعجة! - 
انفجر بلاك. 

اريد ان أعرف موضوع الطبيب النفسي. 

3-5 الطبيب النفسي؟ اه الذي قتلوه اليوم. 

- ظهر اليوم أبوك في الأخبارء كدو حدق از اقش يا اذ 
البارحة صباحا. تحقق من كل ما تستطيعه. 

- ماذا؟ 

ا تكلم مع أبي. : 

- ولماذا لا تسأليئه أنت؟ 

00 سأفعل ما إن أراهء لكن خلال ذلك تستطيع أن تتقد م أنت في 
التحقيق. خبرني غدا بالتفاصيل. 

5 علي أن أعمل ولا أستطيع أن أزعج أباك في كل لحظة. 

2 هل تريد أن تستمر بلعبة نازع الأحشاء أم لا 

- طبعاً! 

كان الرجلٍ أبعد ما يكون عن الإيمان بالخرافات» لكنّه يشك بأنّ 
روح زوجته تدبرت أمرّها كي مُسَلمُهُ لأماندا. كانت ماريان قد أكدت 


له قبل موتها بأنّها متسهز على راه واو هلاني أن جد 
عزاء في وحدته. اعتقد انها تقصد تقصد زوجة ثانية محتملة› لكنْ الأمر 


*! نسبة الاسيا الفرنسية على الحدود بين ألمانيا وسويسرا 
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كان يتعلقٌ بأماندا. حقيقة لم يملك الوقت كي يُبكي المرأة التي طالا 
أحبهاء لذن أشهرٌ الترمل الأولى مرت عليه وهو مشغول بمهمة ام 
الحفيدة وتنويمها وتبديل قماطاتها وتغسيلها والهدهدة لها؛ حتى في 
الليل لم يكن يشتاق لدفء ماريان في السريرء لأنْ الطفلة كانت تعاني 

من المغص وتزعق ملء رئتيها. كان صراخها الستميت يوقظ إنديانا 
مذعورة لتنتهي باليكاء معها. بيئما هو يمشي بالييجاما والطفلة بين 
ذراعيه ويتلو معادلات كيميائية حفظها عن ظهر قلب في كلية 
الصيدلة. كانت إنديانا ف تلك المرحلة صغيرة» ف السادسة عشرة من 
عمرهاء جاهلة بوظيفتها الجديدة كأم ومكتئبة لأنّها يدينه يكلا وت 
صغير ولم يكن لزوجها فائدة كبيرة. عندما تخلصت أماندا أخيرا من 
الغص› جاءتها أزمة أسنائها الأولى ثم جدري الماء التي طبختها 
بالحرارة وغطتها بالبثور حتى في أجفانها. 

كان هذا الجدّ العاقل يفاجاً وهو يسأل شبح زوجته بصوت عال ماذا 
يستطيع , أن يفعل بتلك المخلوقة المستحيلة وجاءه الجواب مجسدا بإلسا 
دوميئغتث» المهاجرة الغواتيمالية : التي أرسلتها إليه حماة ابنته. دونيا 
إنكارناثيون. كانت إلسا غارقة في العمل, لكنّها شعرت بالحزن على 
جاكسون ببيته الذي صار زريبة وابنته التي لا نفع منها وصهره الغائب 
وحفيدته الباكية دائما وسيئة التربية» لذلك تركت زبائن آخرين 
وكرست نفسها لتلك العائلة. كانت تأتى ف سيارتها القديمة بحذاء 
وثياب رياضية» من الاثنين وحتى الجمعة خلال الساعات التى كان 
يذهب فيها بلاك جاكسون إلى الصيدلية وإنديانا إلى المدرسة الثانوية. 
فرضت الترتيب واستطاعت أن تحول الكائنَ المجنون الذي هو أماندا إلى 
طفلة طبيعية إلى هذا الحدّ أو ذاك. كانت تُكلمها بالإسبانية وتجبرها على 
أن تأكل كامل ما في الصحن وعلمتها أن تخطو خطواتها الأولى» ثم 
علمتها الغناء والرقص وكنس الأرض بالمكنسة الكهربائية وتحضير المائدة. 
عندما أتمت أماندا الثلاث سنوات من عمرها وانفصل والدها أخيرا 
حملت إليها قطة مستنيرة هدية كي ترافقها وتقوي مناعتها. في قريتها 
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كان الأطفال يترعرعون بين الحيوانات والمياه الوسخة› قالت» لذلك هم 
للا يمرضون مثل الأمريكيين › الذين ينهارون أمام أوْل بكتيريا تحل فيهم. 
تأكدت نظريتهاء لان جيناء القطة» شفت أماندا من الريو والمغص. 


الجمعة. 13 


انتهت إنديانا من آخر زبون ف الأسبوع , وهو كلب صخر يصاب 
بالروماتيزم» ان يُقطع ا 0 تعالجه مجاناء الأنه يعوذ 
على القمار وأغلقت الكتب رقم 8 في السادسة والنصف» سارت إلى 
مقهى روسيني › حيث كان ينتظرها أبوها وابنتها. 
كان بلاك جاكسون قد ذهب» كما في كل جمعة إلى المدرسة 
للبحث عن حفيدته. كان يقضي الأسبوع بكامله مُنتظرا تلك اللحظة 
التي تكون فيها أماندا معتقلة في سيارته) ويُحاول أن يطيلها بالقيادة 
فى أكثر المناطق ازدحاما. كان الجد والحفيدة رفيقين» متواطئين 
وشريكين في الجريمة» كما كان يحلو لهما أن يقولا. كانا خلال الأيّام 
الخيسة التي كانت تقضيها الصغيرة 4 المدرسة الداخلية, يتواصلان 
ميا تقر يبا في اللحظات المتاحة كي يلعبا الشطرنج أو لعبة نازع 
ا ويُعلقا عبر الهاتف على الأخبار التي يختارها لهاء 2 
التأكيد على الغريب منها : صغير حمار الزرد الذي ولد برأسينٍ 5 
حديقة حيوان ن بيجينغ › بدين أوكلاهوما الذي مات مخنوقا 5 
ضراطه » المعاقون عقليا الذين بقوا محبوسين ف كبو عي سنین › بينما 
كان خاطفوهم يقبضون التأمين الاجتماعي. في الأشهر الأخيرة لم 
يتناولا غير الجرائم المحلية. 
عندما دخلت إلى المقهى تأكدت إنديانا منزعجة أن بلاك وأماندا 
جالسين صع غاري برونسفيك› الذي لم تتوقع أن تراه مح عائلتها. 
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في نورث بيث» حيث مُيْعت السلاسل التجارية متعاً للموت البطىء 
yS mae‏ 
و ة محلات قديمة. كان ا بخان مقهاهم ويبقون أوفياء له 
وكان المقهى يحدد مَنْ يكون كل واحد. لم يكن برونسفيك يعيش في 
نورث بيث » لكنّه تردد ف الأشهر الأخيرة كثيرا على مقهى روسيني 
حتى صاروا يعتبرونه ونا مألوفا. كان يقضي بعض > أوقات فراغه 
على طاولة بجائب النافذة. نحا بحاسوبه: دون ن أن يتكلم مع 
أحد» > غير داني دانجلوء الذي كان يغازله باو جياء فط كي رتدكم 
بعلامات الرعب على وجهه. كما اغترف لإنديانا . كان يسره أن يراه 
ينكمش في كرسيه خجلا عندما يقرب شفتيه من أذنه ويسأله 
بهمسات بذيئة ماذا يريد أن يتناول. 


کان داي قد لاحظ أنه إذا نا تواجد الجيولوجي ف المقهى فان 
إنديانا تشرب الكابوتشينو وقوفا عند طاولة العرض وتودع مسرعة› 
فهي لم تكن تريد أن تهين مريضها بالجلوس إلى طاولة أخرى ولم 
تكن دائما تملك وقتا كي تجلس فيه معه وتتحدث. في الحقيقة لم 
تكن أحاديث» كانت تبدو أقرب إلى الاستنطاق يسأل هو فيها أسئلة 
تافهة وتجيبه هي شاردة الذهن : ستكمل 4 تموز الرابعة والثلاثين › 
مطلقة منذ كانت" في التاسعة عشرة من عمرهاء زوجها شرطي » دهت 
مرة 5 إلى اسطنبول ودائما كانت تريد أن تذهب إلى الهند» ابنتها تعزف 
على الكمان وتريد أن تتبنی قطة»› لان قطتها ماتت. كان الربجل 
يصغى إليها باهتمام غريب وكانت هي تتثاءب خفية وهي تفكر بأنّ 
هذا هذا الرجل الصغير موجود خلف حجاب» كان صورة مشوشة للوحة 
مائية بهتت ألوائها. هناك كان في تلك اللحظة› في اجتماع حميم مع 
عائلتهاء يلعب الشطرنج مع أماندا من دون رقعة ولا قطع. 


كان دانجلو قد قدم أب وابنة إنديانا إليه على أنه أحد مرضاها. 
قدّر غاري أنْ على الجدٌ والحفيدة أن ينتظرا ساعة على الأقل حتى 
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إنديانا جلستها مع الكلب» وبما أنه كان يعرف أن أماندا 

تُحب ألعاب الطاولة» لأنّ أمها حكت له ذلك» فقد تحداها بشوط 
شطرنج. جلسا أمام الشاشة» بينما كان بلاك يقيس الوقت في ساعة 
الوجهين التي كان يحملها دائماً في جيبه حين يخرج مع أماتدا. 
"هذه الصغيرة ادر على أن للقي شع سدد من لار 0 كنت 
واحد* ' حذر بلاك برونسفيك. فرد عليه: “وأنا أيضا” . تبين في 
الحقيقة أنه لاعب أكثر دهاء وعدوانية مما يوحى به مظهره الخجول. 

بحثت إنديانا مضطربة ومكتوفة اليدين عن طاولة أخرى تجلس إليهاء 
لكنهااكانت جميقها مشغولة. رأت في زاوية رجلا ذا مظهر معروف وإن لم 

أن تُحدّد من يكون, منطويا على كتاب جيب وسألته عما إذا كان 

بمقدورها أن تُشاطره طاولته فانتضب على قدميه بفجاجة مهزوزا ختى مقط 
الكتاب على الأرض الذي أخذته هيع كانت رواية بوليسية لشخص يُدعى 
وليام ث ث. غوردون» كانت قد رأتها بين كتب كثيرة جيدة وسيئة هُ يُراكمها 
أبوها. أشار الرجل: : الذي امتقع وصار بلون الباذنجان الذي لحمر الشعر 
الخجولين؛ إلى الكرسي الآخر. 

- نحن التقينا من قبل» أليس كذلك؟ -قالت إنديانا. 

- لم يحصل لي شرف أن قَدّمت إليك, لكتنا تصادفنا مرات 
عديدة. أنا صموئيل هاميلتون جر. رهن أوامرك اللطيفة حرد هو رسميا. 

- إنديانا جاكسون. عفوا لا أريد أن أقطع عليك قراءتك. 

- أنت لا تقطعين علي شيئا على الإطلاق» يا آنسة. 

3 هل أنت متأكد من أننا لا نعرف بعضنا؟ -ألحت إنديانا. 

- متأكد. 

- هل تعمل في هذه المنطقة؟ 

2 اليا ٠‏ 
وهكذا بقيا يدردشان عن لا شيء؛ بينما هي تشرب قهوتها وتنتظرٌ 
أن ينتهي أبوها وابنتهاء اللذان لم يتأخرا أكثر من عشر دقائقء لأنْ 
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أماندا كانت تلعب مع برونسفيك بعكس عقارب الساعة. حين أنهت 
الشوط فوجئثت إنديانا أن تلك القملة قد هزم اينتها. ”أنت مدين لي 
بالانتقام” » قالت أماندا لغاري برونسفيك وهي تودّعه» ملدوغة لأنها 
معتادة على الفوز. 

تعود شهرة مطعم قلب إيطاليا القديم الذي دشن في العام 1886ء إلى 
أصالة مطبخه ولأنّه كان مسرحا لمجزرة رجال مافيا في عام 1926. كان 
رجال المافيا الإيطالية قد اجتمعوا في المطعم الكبير كي يتلدّذوا بأفضل 
معجنات المديئة ويشربوا نبيذا غير شرعيٍ ويتقاسموا أرض كاليفورنياء فى ف 
جو حميم إلى أن أخرجت مجموعه ة رشاشا وقضت على منافسيها. خلال 
دقائق كان هناك أكثر من عشرين زعيما من زعماء الجريمة ممددين على 
الأرض والمحل صار مريعا. لم يبق من ذلك الحدث الكريه غير 
الذكرى» لكنّه كان يكفي كي يشدّ السياح» الذين كانوا يأتون بفضول 
مريض ليتذوقوا المعجنات ويلتقطوا الصور لصالة الجريمة؛ إلى أن التهم 
حريق المحل وأ قيم المطعم في مكان آخر. الشائعة الدائمة في نورث بيث 
هي أن زوجة لت رشته بالبنزين وأضرمت فيه لان كي تغيظ 
زوجها الخائن ) لكن شركة التأمينات لم تستطع أن تثبت ذلك. کان 
قلب إيطاليا الجديد يتمتع بأثاث جديد ويحافظ على الجو الأصلي 
بلوحاته الضخمة : مناظر توسكانا الطبيعية المثالية» ومزهرياته الفخارية 
المطلية وأزهاره بلاستيكية. 


عندما وصل بلاك وإنديانا وأماندا كان ريان ميلِر ويدرو ألاركون 
بانتظارهم. كان الأول قد دعاهم كي يحتفل بعقد لشركته» ذريعة 
جيدة کي يلتقي باندیانا› التي لم :يكن قد راها منذ أيام عديدة. 
کان ف و الغاصيمة فق اه عمل 5 وزير وا و 
كان كل حرب عصابات قبل خمس وثلائين سنة» وكان رجل 
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العصابات بالنسبة إلى بعضهم ممن ما يزالون يحملون عقلية الحرب 
الباردة» مرادفاً للشيوعي › بینما كان رجل حرب عصابات بالنسبة 
لآخرين أكثر إطلاعا على التاريخ م المعاصر. يعني إرهابياً. 

عندما رأى مير إنديانا بجزمتها المريعة وبنطلونها الجيئز المهترئ 
عند الركبتين وسترتها العادية وبلوزها الذي لا يكاد RET‏ 
حتى شعر بمزيج من الرغبة والرقة› التي كانت دات ت 
كانت المرأة قادمة من العمل متعبة › دون ماكياج : جمعت شعرها ف 
ذيل: لكنّ سعادتها بأها ما تزال حيّة وتسكنٍ حمدها طناك عدر 

من الرجال على طاولات أخرى يلتفتون غريزيا كي يتأملوها. إنَها 
طريقتها الآسرة في المشي» فقط في أفريقيا تد تتحرّك النساء بمثل تلك 
الجرأة» حكم مير المتضايق من رؤيته لردّة الفعل الذكورية البدائية. 

تساءل من جدید» كما ف مرات كثيرة سابقة › كم من الرجال يهيمون 
ف العالم مشدوهين بذكراهاء يحبونها ف سرهم وكم هناك من 
يمضون متعطشين لحبها أو تواقين لأن يحررهم سحرهاء سجر 
الساحرة الطيبة من بخطابام والامهم التي. 

اعترف فا اشنو ؛ حين لم يعد قادرا على أن يتحمل وحده 
الحيرة ا واندفاعات الأمل الفجائية للحب الصامت› ليدرو 
ألاركون أنه عاشق. تلقى صديقه الخبر بمرح وسأله ماذا كان ينتظر 
كي يبلغه للوحيدة التي يمكن أن تهنها مثل هذه الحماقة. لم تكسن 
حماقة» فالمسألة هذه المرة جذية» لم يشعر قط بشيء ء بمثل ذلك 
التركيز تجاه أحدء أكد له ميلز. ألم يتفقا على أن الحبّ خطر لا 
ضرورة له؟ أصر ألاركون. . نعم ولذلك مضى عليه ثلاث سنوات وهو 

يصارع کي يبقي الجاذبية التي يشعر بها تجاه إنديانا تحت 
السيطرة: لكنّ سهم الحب أحيانا يحدث جرحا لا شفاء له. رعشة 
طويلة هزت بدرو ألاركون أمام مثل ذلك التصريح المنطوق بنبرة وقورة. 
رفع النظارة نظف عدستيها ببطء بطرف قميصه. 
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- هل نمت معها؟ -سأله. 

- لا 

- هذه هى المشكلة. 

أنت لأ تفهم شيئاء يا يدرو. نحن لا تكلم عن الجنس» هذا 

RT‏ بل عن حب حقيقي. إنديانا عندها 
عشیق» شخص يدعى کلر» وهما منذ سنوات ت معا. 

ج 

- إذا ما حاولت أن أغويهاء سأخسرها كصديقة. أعرف أن 
الإخلاص بالنسبة إليها مهم جدّاء تكلمنا عن هذا. ليست من النوع 
الذي يمشي مع رجل وتغازل آخر» هذه إحدى فضائلها. 

- دعك من الحماقات» يا ميلِر. ما دامت عازية مسوح لك 
الصيد. هكذا' هن الخياة. ا مكلا حير ل الحو و ر 
EE‏ شخص أكثر فطنة منك ويأخذها 
منك. الشيء ذاته س أن 7 تفعله مع کلر. 

لم يبد للآخر مناسبا أن يحكي له أن علاقته بجنيفر يانغ قد 
انتهت» على الأقل هكذا كان يأمل» وإن كانت هي ما تزال قادرة 
على أن تمنحه بعض المفاجات المزعجة. كانت امرأة انتقامية» العيب 
الوحيد الذي تؤاخذ عليه» وفيما عدا ذلك كانت تتفؤق كأفضل صيدٍ 
لجندي النخبة: حلوة. ذكية› عصرية» دون أي رغبة ةه بالزواج 
الإنجاب» > راتب جيد وهوس شبقي بأن تكون عبدة. كانت هذه 
الشابة الموظفة التنفيذية في بنك ويلز فارغو تُثار بشكل غامض بالطاعة 
والتحقير والعقاب. كانت جنيفر حلم أي رجل عاقلءً لكن مير الذي 
كانت له متعه البسيطة كلفه كثيرا التكيف مع قواعد اللعبة التي 
مرّرت له كي يتعلم كتابا نشر حديثا. كان الأمر يتعلق برواية بعنوان 
حول اللون الطحيني أو الرمادي » لم يكن متأكداء الشعبي جذا عند 
النساء» بالحبكة التقليدية للروايات الرومانسية إضافة إلى جرعة 
الإباحية الناعمة» حول العلاقة السادية المازوخية بين عذراء بريئة 
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مكتئزة الشفتين› وملياردير وسيم ومتسلط. علمت جنيفر في الرواية 
العقدَ الذي يحدد مختلف أشكال المعاملة السيئة e‏ على العذراء - 
بعد أن لا تعود كذلك- الى عليها أن تد تتحملها: السوط الطوق 
الخائق » العصي » الاغتصاب وأي شكل من أشكال التوبة تخطر ببال 
سيدهاء ما دامت لا تترك ندبا أو تفرض بتلطيخ الجدران بالدم. 7 
يتضح 5 مقابل ماذا كانت بطلة الرواية تخضع لذلك التطرف ف 
العنف المنزلي؛ > لكن جنيفر أرته الواضح منهاء كانت العذراء السابقة 
تصل بالعذاب إلى احتدام المتعة دون شعور بالذنب .118 


لم تنجح الأمور بين مير ويانغ كما في الكتاب. فهو لم يأخذ قط 
دوره بجدية وهي كانت تفوتها الرعشة إذا ما ضربها بصحيفة 
ملفوفة وتأخذهار .نوبة ضحك. كانتت خيبتيا متهوفة: لكن أن 
تتشبث برايان ميلرٌ بقنوط الغريق لم يكن مفهوما. قبل أسبوع, عندما 
كلت ننه أن ينقطعا عن اللقاء لزمنٍ وهذا تلطيف مستخدم عالياً 
لصرف العشيق. أثارت جنيفر مشهدا بلغ من المأساوية ما جعل ميلر 
يندم لأنه قال لها ذلك في صالون شاي أنيق» حيث علم الجميع بذلك 
بمن فيهم الحلوانى الذي أطلن ليعرف ما الذي كان يجري. . لرة 
واحدة لم يفده تدربه كجندي من النخبة. . دفع الحساب مستعجلا 
وأخرج جنيفر من الصالون دون أي مهارة دفعا را بيئما هي تقاوم 
باجهاش متقطع . ”سادي' ' صاحت به امرأة من طاولة أخرى 
وجنيفر على الرغم من خطورة وضعها العاطفي حافظت على بعض 
طخوهاء SS Es‏ يا سيدة” . 
يخرج يد المعاكس EE‏ 
من اللعنات والتهديدات التي بدا له أنه ميز بينها اسم إنديانا 


e al‏ أن To‏ إندياط, 
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كان أتيلا ينتظرٌ المدعوين بجائب ميلز وألاركون» في باب مطعم 
قلب إيطاليا بدثار الخدمة الذي يسمح له بالدخول إلى أي مكان. 
حصل ميلز عليه كجريم حرب» على الرغم من أنه لم يكبن يحتاج 
لخدمة الكلاب» بل ارا فقط. بدا لإنديانا مستغربا أن تدم 
ابنثهاء التي كانت متمئّعة عن أي احتكاك جسدي بأي شخص 
غريب عن عائلتها المباشرة» على جندي النخبة والأوروغواني تقبيلاً 
على الخدود وتجلس بين الآثنين على الطاولة. استنشوٌ ستنشق أتيلا 
باستمتاع رائحة أزهار إندياناء لكنه وقف بين كرسي ميل وكرسيّ 
أمائداء التي كانت تحك بشرودٍ الندب بينما هي تدرس وجبه 3 اليوم. 
كانت واحدة من الأشخاص القليلين الذين كانت أنياب التيتانيوم 
ومظهر الذئب المضروب عند أتيلا لا 

طلبت إندياناء التي لم تستعد هيئة العازبة قط ولم تكن مهووسة 
بعدد من الكيلوغرامات أكثر أو 01 سلطة ES a‏ مح 
الأوسوبوكو, وأجاصا بالكرميلة , اقتصرٍ بلاك على اللينغيني e ٠‏ 
البحريات › وكان ريان ميلر حريصا ی حميته فاختار سمكة 
الربيبة على الصاج واخدار بدرو ألاركون أكبر شريحة لحم في وجبة 
اليوم؛ التي لن 0 أبدا بجودة تخراتم لحم بلده» بینما طلبت 
أمانداء التي كانت تعتبر اللحم مهما كان نوعه لحم حيوان ميت 
وتسأم من الخضراوات› ثلاثة أطباق عقبة وکوکاکولا ومزيدا من 
المناديل الورقية كي تمخط لأنّها كانت مصابة بزكام فاضح. 

- هل حققت بما طلبته منك» يا كابل؟ -سألت جدها. 

- تقريبا يا أمانداء > لكن ماذا لا نأكلٌ قبل أن نتكلم عن الجثث؟ 

- لن نتكلم والطعام يملا فمناء لكنّك تستطيع أن تحكي لي بين 
صحن واخر. 

- ما المسألة؟ -قاطعتهما إنديانا. 


3! أنواع من الأطباق الإيطالية 
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- جريمة قتل الزوجين كونستانت» يا أمي -قالت أماندا ممررة 
قطعة من الخبز للكلب تحت الطاولة. 

= من؟ 

5-5 حكيتها لك الف مرة لكك لا تسمعينني. 

ت لا تُطعمي الحيوان؛ ي يا أماندا. لا يأكل إل ما أعطيه له أناء 
لتفادي أن يسموه -حذّرها َيل 

2 من مهووسا : يا رجل. 

چ افعلي ما أقوله لك. الحكومة صرفت ستّة وعشرين ألف دولار 
على تدريب أتيلاء لا تُخرّبيه لي. ما علاقتك بجرائم القتل هذه؟ 

ج هذا ما أسأله آنا أيضا . لا أرى سببا 0 
نعرفهم -تنهّدت إنديانا. 

2 كابل وأنا تُحقَقُّ بشكل مستقل بقضية إِذْ ستيتون» شخص 
أدخلوا 4 مؤخّرته مضرب بیسبول. 

- أماندا! -قاطعتها أمها. / 

- ماذا جرى؟ ظهر على الشبكة العنكبوتية. ليس هذا سرا. 
حدث هذا في تشر ين الأول. عندنا أيضا الزوجان كونستانت» قتلا 
يعد شهر من ستيتون. 

ٍِ ويوم الثلاثاء قتلوا اشا نفسيًاً-أضاف بلاك. 

- بالله عليك» يا أبي ! لماذا تساير الصغيرة؟ هذا الهوس 
خطير! -صاحت إنديانا. 

ج ليس فيه أي خطرء ھی جرب بنك تُريد وحدها أن تضع 
فعالية الي على المحك -وضج أبوها. 

ج الست وحدي› أنت أيضاء واسمرالدا وسير إدموند 
بادينغتون» وأباثا وشارلوك -صححت له الحفيدة. 

- من يكون هؤلاء؟ -سأل ألاركون الذي بقى حتى تلك 
اللحظة يلوك لحم عجله بتركيز عميقء بعيدا عن ثرثرة الطاولة. 
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- لاعبو لعبة نازع الأحشاء» لعبة تمل الأدوار. أنا كابل» 
خادم معلمة اللعبة -أخبره بلاك. 52 

- الست خادبي6 انت ماموري. تنفذ اوامري. 

- هذا خادمء يا آماندا حرج الجد. 

- إذا أخذنا بالحسبان مقتل إد ستيتون في تشرين ومقتل الزوجين 
کر 5 تشرين الثاني والظبيت النفسي يوم الثلاثاء يكون عندنا 
أربعة موتى مهمّين فقط منذ أن نشرت إشبينتي الخبر. إحصائياً هذا 
ليس حما م دم. . نحتاج لعدد من الجرائم الأخرى -أضافت أمائدا. 

ا > مثلا؟-سأل ألاركون. 

- اقول أربعا أو خمسا على الأقل. 

2 لا يمكن أن يؤْخَّذ التنجيم بحرفيته» يا أمانداء يجب تفسير 
الرسائل -قالت إنديانا. 

- أعتقد أن التنجيم بالنسبة إلى ثلست روكو أداة للحدس كما 
يمكن للبندول أن يكون أداة للمتوم المغناطيسي -أشار ألاركون. 

2 بالنسبة إلى إشبينتي ليس أي بندول» هو علم دقيق. لكن إذا 
كان كذلك› فالأشخاص المولودون في ذات الوقت وذات المكان: لنقل 
الأطفال متزامنين سيكون لهم قدار مماثلة. 

2 في العالم ألغاز» يا بنيتي. كيف سننكر کل ما لا نستطيع تفسيره 
أو السيطرة عليه؟ - دحضتها إندياناء غامسة خبزها بزيت الزيتون. 

5 أنعت يتشنيظة دا يا ماما. !. تؤمنين بالتداوي بالعطورء 
باغتطيساتك بل وبالطي اللي لهذا المقامق * صديقك, 

- ليس مقامقاً بل بيطري -صحّحت لها أمّها. 

- حسنء كائنا ما كان. المعالجة المثلية تعادل إذابة حبة 
أسبرين ف المحيط الهادي› ووصف خمس عشرة قطرة منه للمريض. 
يا كابل هات الأحداث. ماذا نعرف عن الطبيب النفسى؟ 


4 المتكلم بأقصى حلقه 
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- قليلا جدًا حتى الآن. أنا مُتَفرَعْ الآن للزوجين كونستانت. 

بينما كانت إنديانا وريان را و ن فيما بينهما. استجوبت 
أمائدا جذها على مسمع من بدرو ألاركون المشدود إليهاء والذي بدا 
ذه من اللعبة التي راحت تصفها أماندا. أخرج بلاك جاكسون 
دفتر اللاحظات من حقيبته ووضعها على الطاولة› معتذرا لأته لم 
يحرز التقدم المطلوب ف قضية الطبيب النفسي. كان المأمور مشغولا 
جذا في الصيدلية » فقد كانت فترة زكام» لكنه جمع كل الذي ظهر 
حتى تلك اللحظة في وسائل الاتصال عن الزوجين كوتستانت وحصل 
على تفويض من بوب مارتين» الذي كان ما يزال يُناديه حمي ) ولا 
يستطيع أن يرفض له طلباء كي يُراجع أرشيفات قسم الشرطة» بما 
في ذلك الوثائق التي لم تكن في متناول” الجمهور. مزر صفحتين لأماندا 
مع ملخص تقرير الطبيب الشرعي وأخرى بما حصل عليه من رجلي 
التحري المعينين للقضية › واللذين كان يعرفهما منذ سئوات» لأئتهما 
كانا زميلين لصهره السابق. 

- لا ستيتون ولا الزوجان كونستانت دافعوا عن أنفسهم ب 
قال لحفيدته. 

6 والطبيت ا 

- يبدو أنه أيضا لم يفعل 

كان الزوجان کونستانت مُخَدّرين اباس عندما حقنوهما 

5 إِنْه دواء ء يستعمل ضد القلق ويُحدث بحسب الجرعة 
أحلاما وسناقاً وفقدان ذاكرة. 

- هل هذا يعني هما كانا نائمين؟ -سألته أماندا. 

- هذا ما يعتقده أبوكٍ سرد الجد. 

- إذا كان القاتل قادرا على الحصول على الشناش فهذا يعني 
نه طبيب » ممرض بل وصيدلاني › مثلك حقالت الصغيرة. 
: - ليس بالضرورة. باستطاعة أي شخص أن يحصل على وصفة 
أو أن يشتريه من السوق السوداء. كل المرّات التي سطوا فيها على 
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صيدليتي كان من أجل هذا النوع من الدواء. ثم يتم الحصول عليه 
عبر الشبكة العنكبوتية. إذا كان من الممكن د على بندقية شبه 
الية أو مواد لصناعة قنبلة واستلامها بالبريد فلا شك أن من الممكن 
شراء الشناش. 

2 هل هناك من هو مشكوك به؟ -سأل الأوروغوانى 

ج كان ميشيل كونستانت سيئ المزاج جدا . قبل أسبوع وقع شجارٌ 
بينه وبين بريان تورنر»ء وهو كهربائي ينتمي إلى مجموعته : كحوليون 
مغْفلون› انتهت بالضرب. عين الشرطة على ترونر بسبب ماضيه القذر: 
عدد من الجرائم الصغيرة وعلى كاهله أعمال غدرء وثلاث سنوات 
سجن. عمره ا وثلاثون عاما وهو بلا عمل -أعلمه بلاك. 

- عنيف؟ 

يبدو لا ومع ذلك اعتدى على ميشيل كونستانت يزجاجة 
مياه غازية. تمكن أشخاص آخرون من إيقافه. 

هل عرف سبب الشجار؟ 

ع اتهم ميشيل تورنر بالتحرش بزوجته› دوريس. لکن من 
الصعب تصديق ذلك. لان دوريس تكبره بأربع عشرة سنه وقبيحة 
بشكل استثنائى 

کل شيء 5 معجبوه. . -أصر ألاركون. 

- علموهما بالنار بعد تا -قالت أماندا للأوروغوائي 

- كيف حددوا أنْ هذا حدث بعد موتهما؟ 

- من لون الجلدء فالجلد الحي يقوم برد فعل. يعتقدون أن 
ا کانت بنار فردا للحام» الذي وجدوه ف الحمام -وضح له 

چ a‏ تفيد فرود اللحام هذه؟ -سألت أمانداء وهي تأكل 
باللعقة طبق عقبتها الثالث. 

للطبخ» مثلا ا واخسدا منها مسن أجل الكريم 
بروييه *” الذي تأكلينه الآن. تُفيد في حرق سكر سطح الحلوى. تباع 


“أ حلوى فرنسية مكوناتها الحليب والزبدة والسكر الأسمر والقرفة والسكر المحروق 
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ف حوانيت أدوات الطيخ وتُكلف ما بين الخمسة والعشرين والأربعين 
دولارا. أنا لم أستخدمها قط طبعاً قليل ما أعرفه عن الطبخ علق 
الجد- يبدو لي غريباً أن يملك الزوجان كونستانت شيئاً من هذاء 
لأنّه لم يكن يوجد ف مطبخهما عير طعام القاذورات » ولا ,أتصور هؤلاء 
التاس يصنعون كريم بروييه ييه. كان فرد اللحام جديدا تقريبا. 

- كيف عرفت؟ -سألته الحفيدة. 

ب كانت كبضوله الغاز» عملياً فارغةء لكن معدن الفرد كان 
55 فليا أعتقد أنه لا يعود للزوجين کر 

- كان باستطاعة القاتل أن يأخذه كما أخذ الحقنتين. هل قلت 
أنه كانت توجد زجاجة مشروب كحولي 54 البراد؟ -سألت أماندا. 

0 بلى» يبدو أنهم أهدوها للزوجين ا لكن يبدو لي 
من غير المعقول أن يهدوا هذا لكحولى أعيد تأهيله -قال بلاك. 

- ما نوع المشروب الكحولي؟ 

-- نوع من لوده أو الأغوارديينت الصربي. لا باع هنا. 

اهتم ريان ل اديت عندما سمعهم يذكرون الصرب وقال إِنَّه 
كان في البلقان مع مجموعته من جنود النخبة ويستطيع أن يؤكد لهم 
أن هذا الشروب يجب أن يكون أكثر سمية من التربنتين. 

- لا يرد هذا في التقرير . ما هم الماركة؟ 

كل شيء يهمء يا کابل! تحقق منها -أمرته أماندا. 

- أعتقد إذن أنك أيضا بحاجة لعلامة الحقنتين وفرد اللحام. 
ويما اننا بهذا الصدد فأنت تحتاجين أيضا ك علامة ورق المرحاض 

- تمامايا مأمور. لا تشرد 
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الأحد 15 


كان ألان كر ينتمي إلى عائلةٍ مؤثّرة في سان فرانسيسكو منذ أكثرٍ 
من قرن» انظرا لثروتهاء ثم لِقِدَمِها وارتباطاتها. تبرّع آل كلر تقليديا 
بمبالغ مهمّةٍ للحزب الديمقراطي في كل انتخاب» بدافع الأفكار 
السياسية كما بدافع ميزة الحصول على روابط من الصعب أن يكون 
المرء مهما في المدينة من دونها. كان ألان أصغر الأولاد الثلاثة لفيليب 
وفلورا كِلْرء الزوجين التسعينيين» اللذين يظهران بانتظام في 
الصفحات الاجتماعية » مومياءان معتوهان ومصممان على أن يعيشا 
أبديا. كان سليلاهماء مارك ولوثيلء» يديران أملاك العائلة» من دون 
يل الذي كانا يعتبرانه الفنان المحظوظ لأنّه كان الوحيد القادر 
على تقديز الرسم التجريدي والموسيقى غير المنغمة. 
لم يعمل ألان ل واحداً ف حياته. لكنّه درس > تاريخ القن ونشر 
مقالات رصينة في مجلات متخصّصة ويساعد من حين لآخر أمناء 
متاحف وجامعي لوحات. مر بغراميات قصيرة. لم يتزوج قط لم تكن 
تشغله فكرة الإنجاب والمساهمة في الزيادة السكانية على الكوكب» أن 
عدد الحيوانات المنوية عنده كان من الانخفاض بحيث يمكنه أن يعتبر 
تافها. لم يكن بحاجة لحبل منوي. كان يَفضَّلْ أن يربي خيولا بدل 
الأبناءء لكنّه لم يفعل ذلك لأنه كان يعتبره تسلية باهظة الثمن» » كما 
أخبر إنديانا بعد قليل من تعرفه عليهاء وأضاف أن الأوركسترا 
السيمفوتية ‏ ف 0 هذا إذا بقى منه شيء بعد موته., ذلك 
أنه كان يُفكر أن يتمتع بالحياة دون ن أن ينظر إلى المصروفات. كان هذا 
دقيقا: كان عون عل أن يتحكم بمصروفاته » التي كانت دائما أعلى 
من دخوله» كما كان يكرر عليه أخوته في كل لحظة. 126 


كان اتعدام وو فيما يخص التجارة موضع مزاح الأصدقاء 
وتوبيخ الأسرة. كان يُخاطر في مغامرات تجارية 0 مثل كرم 
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ناباء حصل عليه في نزوة بعد أن جاب بالمنطاد کروم بورغونيا. كان 
ذواقة جيدا وكانت زراعة الكرمة قد درجت» لكنّه كان يجهل 
أساسياتهاء بحيث أن إنتاجه الضئيل لم يكد يتميّز في عالم المنافسة 
الصغير لهذه الصناعة ويعتمد على وكلاء مراوغين. 

كان فخورا بملكيته :اة بالورد. التي ت تحتوي على بيت 
مبني على طريقة البيت الريفي المكسيكي› حيث كانت تلمع 
مجموعة من الأعمال الفنية الأمريكية اللاتينية» بدءا من المنحوتات 
الفخارية والحجرية الإنكية المهملة في البيرو وصولا إلى لوحتين 
متوسطتي الحجم لبوټرو. كانت البقية في بيته في وودسايد. كان 
جامعا للأعمال الفئّية دؤوياً > قادرا على أن يعبر العالم کي يحصلٍ 
على قطعة وحيدة من الخزف الفرنسي أو اليشب الضيني: > لکن نادرا 
ما كان ي يحتاج لفعل ذلك» فلأجل ذلك كان عنده موردون. 

كان يعيش في بيت ريفي كبير بناه جده عندما كانت وودسايد ما 
تزال منطقة ريفية» قبل عدة عقود من تحولها إلى مأوى مليارديريي 
وادي السيليكون في التسعينيات. كان المنزل يدهش من الخارج› لكنّه 
من الداخل كان متهاوياء ما من أحد اهتم بأن يمر عليه يطبقة طلاءٍ 
أو أن يبدل الأنابيب منذ أربعة عقود. كان الكل ينود بيعه, لان 
قيمة الأرض صارت كبيرة» لكنّ والديه» المالكين الشرعيين» كانا 
يتشبثا ن بتلك الملكية لأسباب لا تفسير لهاء > ذلك أنهما لا يذهبان 
إليها أبدا . كان ألان يتمنى لهما حياة طويلة جدًاء لكنّه لم يكن 
يستطيع إلا أن يحسب كم سيتحسن وضعّةُ إذا ما اختار فاي وقلورا 
لر أن يرتاحا بسلام. كان يُفكر إِنّه عندما يُباع البيت ويأخذ حصته 
أو عندما يرث يستطيع أن يشتري ملحقا حديئا في سان فرانسيسكوء 
أكثر ملاءمة لعازب في مجتمع مثله من ذلك البيت الريفي الكبير 
العتيق. حيث لا يستطيع حتي أن يعدم فيه حفلة كوكتيل خوفا من 


أن تزحف فأرة بين أقدام المدعوين. 
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لم تكن إنديانا تعرف تلك الإقامة ولا كرم ناباء لأنّه لم يرهما لها 
وكانت تخجل أن تطلب منه ذلك. كانت أماندا تقول عندما 
يتطرقون للموضوع إِنّ كلز يخجل من أمّه وفكرة أن يكون هذا الرجل 
زوجا لأمها لا تروق لها. لم تكن إنديانا تهتم بهاء > فابنتها صغيرة 
جدا وغيورة بحيث ا أن ثقدر فضائل لان كلر: مزاجه 
الرائق» ثقافته. تهذيبه. ثم إنّه لم يكن عليها أن تقول لها إنّه 
عشيق أريب؛ كانت أماندا ما تزال ت تعتقد أن أبويها مثل البكتيري 3 
كانا لاجئسيين. كانت الصغيرة تعترف أن كز على الرغم من عصره 
امتقدمء جدّاب» يشبه ممثلا إنكليزياء حمسن الشعر والمظهر فوجئ في 
لوس أنجلوس وهو يتەرغ مع عاهرة في سيارة» تنسى اسمه دائماء 
لأنه لا يظهر في أفلام مصاصي الدماء. 


بفضل عشيقها ذهبت إنديانا إلى اسطنبول وبدأت تتعلم تقد 
الأطباق ا القن ؛ الموسيقى وأفلام 2 ده القديمة أ 
قراءة الترجمة. كان کار رفيقا مسلياًء لا يتزعج عندما e‏ بينه 
يفتم لها آفاقا. كان صديقا ر ا جاهزا ا 
وإمتاعها. لو كانت امرأة أخرى لتساءلت لاذا يستبعدها عن دوائره 
الاجتماعية ولا يقدّمها لأي من أفراد عائلته» لكنّ إنديانا الخالية من 
أي خبث كانت تعزوه لفارق الاثنينٍ وعشرين عاما ل كانت 
اختلاطها بناس متقدمين ف ال ولاه يشعر في 3 الرقنك ذاته ف 
غير مكانه في جو الشباب عندهاء “عندما تُصبحين في الستين سيكون 
هو في الثانية والثمانين قد ركب شبكة قلبية ويعاني من الزهنايسن” 
لفتت أماندا انتباههاء لكنّها. كانت تثق بالمستقبل: “يمكن أن يكون 
هو مثل غصن جديد وتكون هي من يعاني من مرض القلب ومن خرف 
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الشيخوخة. الحياة مليئة بالمهازل» ومن الأفضل لها أن تستمتع بما 
عندها الآن» دون أن ُفكر بغ افتراضي» هكذا كانت تُفكر. 


مر حب ألان كِلْرْ وإنديانا دون تقلبات كبيرة» e‏ عن 
النغصات اليومية ومحميا من فضول الآخرين, لكن أموره المالية 
تعقدت في الشهور الأخيرة وراحت ته تتدهورء وكان هذا يؤثر 
على ونين حياته ومتعة علاقته بإنديانا. عدم أهليته لاستخدام الال 
كان يسبب له الفخارء لأنه يميزه عن بقيّة العائلة» EN‏ 
يستطيع أن يستمرٌ في تجاهل استثماراته السيّئة والخسائر التي يأتيه 
بها الكرم؛, وهبوط أسهمه وموضوع 9 رأسماله من الأعمال الفنية كان 
أدنى من المتصور. اكتشف لتوه أن مجموعته من الشف الصيني لم 
تكن بالقدم والقيمة اللذين جعلوه يصدقهما. » كما انهم اكتشفوا عنده 
أثذاء الكشف الطبي السنوي احتمال وجود سرطان فى البروستاتة. 
أدخله في حالة رعب لخمسة أيَام إل أن قد بب البولية من 
احتضاره بفحوصات دم جديدة. اضطر الخبر لان يعترف بأنْ ؛ النتائج 
السابقة كانت لريض آخر. عندما أتم كدر الخمسين عاما راحت 
شكوكه المتعلقة بصحئّه؛ والتي نامت منذ تعرّف على إنديانا وصار 
ر تُزعجه. كان مکتئبا. كان ينقصه في حياته شيءَ 
يمكن أن يظهر على شاهدة قبره. لقد قطع ثلثي طريق حياته» وصار 
يحسب السنوات المثّبقية له كي يصير صورة طبق الأصل عن أبيه. 
كان يخاف التدهور الجسدي والعقلى. 

كانت قد تراكمت عليه ديون ومن غير المجدي أن يلجأ إلى 
أخويه» اللذين يديران أموال العائلة كما لو أنّهما المالكان الوحيدان 
ويُضيّقان عليه الوصول إلى حصّته بذريعة أنه فقط يُنفق ولا ينتج. 
رجاهما أن يبيعا عقار وودسايد. الديناصور الذي من المحال الحفاظ 
عليه. وجاءه الجواب بألا يكون ناكرا للجميل» فالبيت تحت تصرفه 
مجانا. عرض عليه أخوه الأكبر أن يشتري منه كرْمَ نابا كي يُساعده 
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على الخروج من أزمته, كما كان يقول؛ لکن ألان كان يعرف أن 
دوافعه أبعد ما تكون عن الغيرية » ويريد أن يسطو على العقار بسعر 
بخس. لم يُوَفق مع البنوك» فحسابه كان جافا وما عاد يكفي أن 
يلعب الغولف مع مديرركي يحل له المشكلة بطريقة ودّية: كما كان 
يفعل قبل الأزمة الاقتصادية. فجأة تعقدت حياثة التي كان يحسّد 
عليها وصار يشعر بأنّه عالق مثل ذبابة في شبكة عوائق ق عنكبوتية. 


شَحْص طبيبة النفسي عنده أزمة وود عابرة» ا عند من عم 
في سنه وصف له تستوسترون وحبوبا أخرى للقلق. في معمعة هذه 
الانشغالاات أهمل انديانا وصارت الغيرة تُحاصره» ۽ دون أن تمنحه 
فرصة أن يلتقط أنفاسه. وهذا بدوره عادي» بحسب الطبيب النفسي › 
الذي اعترف له أنه عاد ليتعاقد مع صموئيل هاميلتون جر.» رجل 
التحري الخاص. 


لم يكن يريد أن يخسر إنديانا. كانت فكرة أن يبقى وحيداء أو أن 
يبدأ من جديدٍ مع امرأة أخرى» تخنقه. لم يكن عنده من العمر ما 
يسح له بمواعيد رومانسية واستراتيجيات صيد ر ومناوشات وتنازلات 
ف موضيوع | الجنس› > سأم. كانت علاقته بها مريحة» بل وكان 
محظوظا بأنّه مكروه من قبل أمانداء تلك التافهة سيئة التربية. وهذا 
يعفيه من المسؤولية تجاهها. سرعان ما ستذهب أماندا إلى الجامعة 
وستستطيع أمها أن تخصّص له وقتا أكثرء لكنّ إنديانا كانت شاردة 
الذهن وبعيدة. ما عادت تبادر لمواعيد الحب ولا عادت جاهزة حين 
يخطر له» كما لم تعد تظهر إعجابها الماضي. صارت تعاكسه وتستغل 
أي لحظة كي تجادله. لم يكن كلر يرغب بامرأة مذعنة» فهذا 
سيصيبه بالسأم حتى الموت» كما أنه لم يكن يستطيع أن يسير كمن 
یدوس بيضاً كي يتجتب مواجهة مع عشيقته, فعنده في مستخدميه 
وأقربائه ما يكفي للشجار. 


السؤول عن تَعَيْر موقف إنديانا هو ريان ميلرُء لم يكن هناك تفسير 
آخرء على الرغم من أن رجل تحريه السري أكد له أنه لا توجد 
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اساب محدّدة لمثل هذا الاتهام. كانت تكفي رؤية م بأنفه 
المكسور وهيثة الو للتكهن بأنّه خطير. كان يتصور هذا الجالد 
في السرير مع إنديانا فيصاب بالغثيان» هل ستحدٌ من ذلك ع 
الرجل من ذلك؟ من يدريء بالأحرى يمكن أن تكون رأسمال 
لے الحه : النساء فضولیات› ويكرن بأغرب الأشياء. لا يستطيع أن 
شكوكه على إندياناء فالغيرة مهينة» لا تليق برجل مثله: وهو 
> ثادرا ما يستطيم أن يناقشه مع طبيبه النفسي. کان الجندي» 
بحسب إندياناء أفضل صديق لهال 3 بحد ذاته لا يطاق. لأنْ هذا 
الدور ينطبق عليه » لكنّه کان واثقا من أن صداقة أفلاطونية بين رجل 
مثل مكل هلل وامرأة مثلها مستحيلة . كان بوده أن يعرف ما يحدث حين 
يكونان لوحدهما في المكتب رقم 8 وفي مشاويرهما المتكررة في الحديقة 
العامة أو في شقة ميلرء التى عليها ألا تذهب إليها. 
كانت تقارير صموئيل هاميلتون مبهمة أكثر من اللازم. فقد ثقته 
بذلك الرجل» ربّما كان يحمي إنديانا. كان هاميلتون من الوقاحة 
بحيث أنه قدم له نصائح» > قال له أنه بدل أن يتجسّس على إنديانا 
عليه أن يكسب ودهاء كما لو أن هذا لم يخطر بباله» لكن كيف 
سيفعل ذلك وبينهما ريان ميلر؟ عليه أن يجد الطريقة لإبعاده أو 
تصفيته. لمح في لحظة ضعفي بذلك لرجل التحري» بالتأكيد لديه 
ارتباطاته ويستطيع بالسعر المناسب أن يعثر على قاتل ماجور» واحد 
من أولئك المجرمين ن الكوريين › مثلاء لك هاميلتون كان حازما. 2 
تعتمد علي» إذا كنت تريد قافي أذنهورا فاحصل عليه بنفسك' اتل 
المسألة بالرصاص لم يكن أكثر من دعابة» أبعد ما تكون عن 
شخصیته › > ثم إنّه إذا كان الأمر يتعلق بالرصاص. فميلر خطير. ماذا 
سيفعل لو أنه ملك براهين دامغة على خيانة إنديانا؟ كان السؤال مثل 
ذبابة زرقاء تطنْ في أذنه ولا تتركه في سلام. 


عليه أن. يفوز بإنديانا» كما قال رجل التحري. كان مصطلح “يفوز 
بها” يثير قشعريرته › كما ف المسلسلات التلفزيونية . لكن كان عليه 
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في النهاية أن يفعل شيئاًء لا يستطيع أن يبقى مكتوف اليدين. أكد 
لطبيبه النفسي أن باستطاعته أن يغريها »كما فعل في بداية علاقتهماء 
يستطيع أن يقدّم لها أكثر بكثير من هذا الأبترء فهو يعرفها كما لا 
يعرفها أحد» ويعرف كيف يُسعدهاء > ليس عبشا أنه قضى أربع 
سنوات في تهذيب أحاسيسها ومنحها متو ما عن رجل اخر يعرف 
كيف يمنحها لهاء > خاضّة جندي جلف مثل ميلر. كان الطبيب 
النفسي يصغي إليه دون أن يبدي رأياء وكلر نفسه. صار يشعر 
يخججه التي راح يكزرها يكل جنسة ؛ جوفاء. 

الأحد في السادسة مساء قرر لر أن يُقاجئ إنديانا بشيء جديد» 
فبدل أن ينتظرها في جناحه في فندق فيرمونت كي يتناولاً عشاءهما 
على انفراد» ويشاهدا فيلما ويمارسا الحب. أخذها من بيت أبيها 
ومضى ليريها Em‏ في متحف د يونغ؛ خمسين لوحة 
مستعارة من متحف في فيينا > لم يبغ أن يرى المعرض وسط حشدٍ 
ونجح بفضل صداقته مع مدير المتحف أن يحصل على زيارة مع 
دليل » بينما كان المتحف مغلقا. بدا البناء الحديث وسط الصمت ومن 
دون زوار معبدا مستقبلياً من الزجاج والفولاذ والرخام بفضاءاته الرحبة 
والهندسية المليئة بالنور. 

كان الدليل الذي عيّنوه له شاباء سي البشرة يحفظ نصا عن ظهر 
قلب ي أسكته كِلر على الفورٍ بمرجعيته كمؤرخ للفن. كانت إنديانا ترتدي 
فستانا أزرق ضيقا وقصيراء يكشف أكثر مما يس وسترتها الكبيرة 
الدائمة رملية اللون التي خلعتها داخلٍ المتحف وتنتعل جزمتها المتآكلة 
التي ي 0 مد دي 
را جم عليه لم جرع اين زفت على اا 
الزيارة. كان يتلعثم بأجوبة غير مناسبة رذا على أسئلتهاء > ضائعا في 
زرقة عينى تلك المرأة التى بدت له مبهرة» دائخا برائحة مسكها 
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وأزهارها المثيرة للخطيئة» ومثاراً بتجعّد شعرها الأصفر, الأشعث كما 
و أنّها خرجت توا من السرير وتراقص جسدها المتحدي. 

لولا نكر كان يمر في هبوط عاطفي لكان سره رد فعل كرد فصل 
الدليل» الذي صادف وجوده في مرات قليلة في الماضي ء عادة ما كان 
يحب أن يذهب برفقة امرأة يرغب بها آخرون» لكن لم يكن عنده في 
تلك المناسبة مزاج للهو: لأنّه كان ينوي أن يستعيد إنديانا. تدخّل 
منزعجاً بينها وبين الدليل وأخذها من ذراعها شادا إياها أكثر من 
اللازم. قادها من لوحة إلى أخرىء شارحا لها فن القرن الخامس 
عشر وأهمية البندقية : الجمهورية المستقلة التي كان قد مضى على 
وجودها ألف سنةء كمركز تجاري وثقاني عندما رسم أولئك المعلمون 
أعمالهم وأبان لها من خلال تفاصيل اللوحات كيف طور إخترع 
الألوان الزيتية تقنية تقنية الرسعد کانت هي تلميذة مطواعة › مستعدة لأن 

تمتص ما كان يريد أن يُعلمها إيام» بدءا من كاما سوترا وحتى طريقة 

أكل الخرشوف وبخاصة موضوعات الفنْ. 

بعد ساعة وجدا نفسيهما في آخر قاعة مع لوحة هائلة» كان كِلْرْ 
يرغب بأن يريها لإنديانا بطريقةٍ خاص: 13 والشيوخ لتينتوريتو. 
كانت اللوحة معروضة ؛ وحدها على جدار» وكان هئاك مقعد استطاعا 
أن يجلسا عليه ويتأملاها بهدوء: بينما هو يحكي أنْ موضوع سوزان 
عولج من قبل عددٍ من رسامي عصر النهضة والباروك» كانت تمثّل 
ووو ار وتسمح برؤية العري الأنثوي والشبق الذكري. كان 
الرجال الأثرياء يُكلفون برسم اللوحاتٍ لتعليقها في غرفهم وكان 
الرسام يرسم لسوزان وجة عشيقة راعي الأدب والفنون مقابل إكرامية. 

- كانت سوزان بحسب الأسطورة. امرأة فاضلة› متزوجة 
باغتها عجوزان شبقان وهي تستحم بجانب شجرة في حديقتها. وبما 
أنها رقضت تلميحاتهماء اتهمها العجوزان بعلاقة غرامية مع شاب. 
كان الموت عقوبة زنى المرأة قال كلر. 
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- فقطرزنى المرأة؟ -سألته إنديانا 

- طبعا. هذه قصة من الكتاب المقدس وبالتالي فحوليةء واردة 
ف سفر دانيال من ترجمة يونانية للكتاب المقدس. 

- وماذا جرى وقتها؟ 

- استنطق القاضي العجوزين بشكل منفصل كي لا يستطيعا أن 
يتفقا على نوع الشجرة التي كانت الجميلة تحتهاء قال الأول إِنّها 
ملز وقال الآخر إِنّها شجرة ة بلوط أو شيا من هذا القبيل. توضح أنّهما 
كانا يكذبان وبذلك استردت النبيلة سوزان سمعتها. 

- آمل أن يكون المفتريان قد عوقبا - أشارت إنديانا. 

-| بحسب إحدى روايات القصّة أعدما لكن 5 روايات أخرى 
فقط وَبّخا. أيهما تُفضلين: يا إنديانا. 

- لاهذا ولا ذاك: يا ألان. أنا لا أوافق على عقوبة الموت: لكن 
يجب إقامة العدالة. ما رأيك بالسجن. الغرامة وأن يطلبا العفو منها 
ومن زوجها أمام الناس؟ ,ِ 

- أنت متسامحة جذا. لولم تثبت براءة سوزان ن لأعدموها. 
العدل هو أن يكون قد تلقى هذان المفتريان عقوبة مماثلة - أكد ألان 
كي يُعاكسهاء ذلك أنه أيضا لم يكن من أنصار عقوبة اموت باستتثناء 
بعض الحالات الخاصة جدا. 

- العين بالعين والسن بالسن... بهذا المعيار سنكون جميعنا 
عورا وبأسنان صناعية حردت هي بمزاج رائق 

في النهاية ليس مصير الكذابين هو الي أ ا 

قال كر متوجها لأول مرة 5 إلى الدليل)» الذي وافق بصمت- لا یکاد 
يكون للعجوزين الكاذبين أهمية › فهما 5 الجانب المظلم من اللوحة. 
مركز الاهتمام هو سوزان» وحدها. لاحظي بشرتها حار ناعمة»› 
يضيئها نور المساء. . تمعني في هذا الجسدٍ العليل ووضعيته الواهنة. 
المسألة لا تتعلق بصبية› نعرف أنها مُتزوّجة وأنها تعرف ألغاز 
الجنس. حقق تينتورتو التوازن الضروري بين الصبية البريئة والمرأة 
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الشهوانية» وكلاهما موجود في سوزان في تلك اللحظة الهاربةء قبل 
أن يطبع مرور الزمن علامته عليها. هذه اللحظة سحرية. انظر إليهاء 

يا رجل» ألا ترك أن شبقية العجوزين مبزرة؟ 

- بلى» يا سيد. 

- سوزان واثقة من جاذبيتهاء ؛ تحب جسدهاء إِنّها تامّة مشل 
دراقة قطفت توا من غصنها؛ ؛ كلها طيبُ ولون وطعم. الجميلة لا تتصو 
أنها بدأت سيرورة النضج والشيخوخة والموت. تمعن في تدرجات ا 
الشعرء ذهب ونحاس› في رشاقة يديها وعنقها وفي تعبير وجهها 
المهجور. حركاتها بطيئة› ترقت باطالة متعة ة الحمام» الماء الرطب» 
نسمة الحديقة الدافئة› فتُدغدغ نفسهاء غر فخذيها 
الخفيفة › بالشق الرطب والنابض بين ساقيها. هل تُلاحظ ما أقوله؟ 

- بلی» يا سيد. 

ج لئر يا إندياناء قولي لي : بمن تُذكرك سوزان اللوحة؟ 

2 ليس عندي أدنى فكرة ردت مسقغربة تصرف عشيقها. 

- وأنتء أيها الشاب؟ -سأل كلر الدليل بتعبير بريء يتناقض 


مع التهكم في نبرته. 
اشتعلت ندب حب ٠‏ الشباب عند الدليل مشل فوهات براكين في 
وجههء وجه المراهق المفاجأ بعيب فراح يغرز عد عينيه في الأرض»ء لكن 


0 

- هيّاء يا رجل» لا تكن خجولاً. تفحّص اللوحة وقلْ لي من 
د 

2 في الحقيقة يا سيّد؛ لا أعرف ما أقول لك تلعثم المسكينع 
كان جاهزا كي يخرج جاريا. 

لا تعرف أم أك لا تجرؤ على قوله؟ سوزان تشبه كثيرا 

صديقتي إندياناء الحاضرة هنا. انظر إليها. عليك أن تراها عارية في 
الحمّام مثل سوزان... قال كر واضعاً ذراعاً تملكياً على كتفي حبيبته. 
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- ألان! -صاحت به وأبعدته بدفعة واحدة وخرجت بخطوات 
سريعة من القاعة» يتبعها الدليل المرتعد عن قرب. 

تمكن كر من الإمساك بإنديانا في باب البناية وحملها إلى سيارته, 
بين توسّلات واعتذارات: مرتبكا مثلها مما فعل. كان اندفاعا غير 
معقول وندم ما إن قاله. لم يدر ماذا أصابه» نوبة جنون» لأنّه في عقله 
السليم ما كان ليرتكب مثل هذا العمل الغوغائي, البعيد جذا عن 
طبيعته › قال لها. 

كان لاني ذف :اللوجة + فكر: آثار الاق بين شبات وجفان 
سوزان والمظهر الكريه لمن يتجسسون عليها قشعريرة فيه. رأى في 
نفسه واحدا من العجوزين الشبقين» مجئون رغبة بامرأة صعبة المنال 
ولا يستحقهاء وشعر بطعم الحنظل في حنجرته. لم تفاجئه اللوحة» 
فقد رآها في فيينا ومنسوخة في كتبه عن الفن» لكن في نور وصمت 
المتحف الموحش ضربته كما لو أنه كان يواجه جمجمته ذاتها في المراة 
كشف له ت تينتورتّو عن مسافة تقارب الخمسمثة سنة أكثر أهواله 
غموضا 1ل هدر والوث 

بقيا يتناقشان في المراب» المقفر في تلك الساعة› إلى أن نجح کل في 
إقناع إنديانا بأن يذهبا ليتناولا عشاءهما بهدوء. وانتهيا إلى طاولة 
خفية في زاوية من أحدٍ مطاعمه المفضّلة» وهو محل صغيرء مخفي في 
زقاق في شارع او مع وجبة إيطالية أصيلة ولائحة نبيذ 
رائعة. بعد الكأس الأول من الدوتشيتو بيامونتي وهدوء مزاجهاء 
بينت له كم شعرت بنفسها مهانة في المتحف› معروضة مثل عاهرة 
أمام عيني الدليل. 

- لم أكن أعتقد قد أنّك بمثل هذه الوحشيةء يا ألان. لم تُظهر لي 
خلال السنوات التي قضيناها معا هذا الجانب عندك. شعرت بنفسي 
مُعاقبة وكذلك ذاك الشاب المسكين. 
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- لا تأخذيه على هذا المحملء يا إندي. كيف سأريد أن 
أعاقبك؟ بالعكس» > لا أدري كيف أكافئك على كل ما تمنحينه لى. 
فكرت أن مقارنتي لك بالجميلة سوزان ستسرك. 

- بتلك البدينة؟ 

راح كِلَرْ يضحك» أصابها بالعدوى وفقد مشهد المتحف الكريه 
فجأة خطورته: كان کلر قد خباً المفاجأة التي حضرها لها للعَقَبَةَ *”: 
رحلة لذة أسبوعين إلى الهند بالشروط انى تختارها هي التضحية 
التي كان على استعداد للقيام بها من أجل الحب» على الرغم من 
وات الاقتصادية المستجدة ومن من أن فاقة ملايين الهنود تخيفه. 
تستطيع -عرض عليها- أن تنزل في أحد قصور المهراجاء التي 
تحولت إلى فنادق فاخرة» بأسرةٍ من ريش وحرير» وخادمات 
خاصات » > أن تنام على الأرض على خلوةٍ بين العقارب» كما ترغب 
هي. ذهبت فرحة إنديانا العفوية بخوفها من أن دمر انزعاجها في 
المتحف المفاجأة: قبَلتهُ ا لمرأة بمبالغة أما م نظرة النادل الذي جاء 
بالأطياق. “هل أنت تُحاول أن أغفر 17 شيئا؟ -سألته إندياناء 
مشعة» دون أن ينتابها شك بمدى ما كان في ذلك التعليق من نبوءة. 


الاثنين. 16 


قضى لاعبو لعبة ة نازع الأ حشاء دا من الأيام دون أن يلعبوا. كانت 
أباثا في مشفى» مربوطة إلى سرير؛ تتلقى طعامها من خلال أنبوب 
موصول بمعدتها. كان مرضها یتطور وكل 0 تخسرةٌ من وزنها يُشكل 
خطوة نحو عالم الأرواح » حيث ترغب أن ڌ تسكن. الشيء الوحيد الذي 
كان يلهيها عن عزمها الثابت على الاختفاء ء هو لعبة نازع الأحشاء 


“ هو الطبق الثالث الذي يُقَدَم على المائدة وعادة ما يكون حلوى أو فاكهة. 
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والطموح إلى حل مسألة جرائم سان فرانسيسكو. ما كإدت تخرج من 
العناية المشددة وتستقر في غرفة خاصة. مراقبة ليلا ونهاراء حتى 
طلبت حاسوبها المحمول واستدعت رفاقها الوحيدين. أربعة مراهقين 
وجداء لم تتعرّف عليهم شخصيًا. في تلك الليلة كان هناك ست 
شاشات في نقاط مختلفة من العالم اتصلت ببعضها من أجل اللعبة 
الجديدة» التي سمتها المعلمة: “جريمة الصعق بالكهرياء”. 

بدأت أماندا بإعطاء هم نتائج التشريح» التي عثرت عليه في قلف 
في شقة والدها وصورتها بجوالها. 

-ألقت إنغريد دون اول نظرة على جثة ريتشارد أشتون ف التاسعة 
وعشر دقائق صباحا وقدرت أن الوت حدث قبل ثماني أو عشر 
ساعات» وهذا يعنى أنه حدث نحو منتصف ليل الاثنين» على 
الرغم من أن دقائق أكثر أو أقل ليست ذات أهمية عند هذا المستوى 

من التحقيق. . حتى الآنر لا توجد معلومات عن الفاعل أو الدافع 
للجريمة. عَيْنَ ¿ والدي عدداً من رجال التحري لهذه القضية. 


لنراجع الموجود منها -طلب الكولونيل بادينغتون. 

- معك إذن للكلام» يا كابل. احك ما نعرفه -أمرت أماندا جدّها. 

- مات ريتشارد أذ كتوق موقا بالصاعق الكهربائي. عثروا في 
التشريح على علامات ال اد الجلد حولها متهيجا ومحمرا. 

5 س تستخدمه ا لردع ااي عدوانيين أو لتغفريق 
ظاهرات او امور" عليهم. TT‏ 
الكولونيل ئاد غير الا 

- وهل يمكن القتل بها؟ 

- هذا يعود لكيفية استخدامها. هناك عدد من الحالات مات 
فيهاالشخص. لكن هذا ليس متكررا. يهاجم الصاعق جهاز 
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الأعصاب المركزي بشحنة كهربائية جبارة تشل العضلات وتهوي 
بالضحية» حتى عن مسافة بضعة أمتار. تصور ما يحدث عند تفريغ 
عددٍ من الشحنات. 

- أيضا هذا يعود للضحية. يمكن للصاعق أن يقتل من عنده 
قصور فى القلب» لكن ليس فى حالة أشتون -أضافت أماندا. 

ت- لتقل أن الضرية الكهربائية الأول جمدت استوق» وعقدها 
وثق القاتلٌ يديه وسد فمه بالشريط اللاصق» ثم فرغ فيه شحنات 
حتى قتله -ارتأی ارو هور 

- هل يستطيع الصاعق أن ي يطلق أكثر من شحنة-سألت 
اسمرالدا. 

- يجب شحنه» وهذا يستغرق قرابة العشرين ثانية -وضح 
بادينغتون. 

- إذا استخدم اثنين -قالت أباثا. 

- أحسنت» يا أباثاء كان القاتل يحملٌ أكثر من صاعق وفرغ في 
أشتون عدداً من الشحنات المتتالية» دون أن يمنحه الوقت كي 
يستعيد وعيه, حتى خانه قلبه -قال شارلوك هوليز. 
> مصعوق... هذا إعدام» مثله مثل الكرسي الكهربائي - 
أضافت أباثا. 

- كيف يمكن ا على الصاعق؟ -سألت اسيرالدا. 

- إضافة إلى الذي 3 تستخدمه الشرطة› هناك مود اللاستخدام 
المنزلي للدفاع عن النفس. لكنّه ليس رخيصاء يكلف قرابة 
الخمسمئة دولار -وضح بادینغتون. 

- بحسب ملاحظات أبي ؛ كان الطبيب النفسي حافياً: > وجدوا 
حذاءه تحت المكتب» لكنهم لم يجدوا الجوربين -قالت أماندا. 

يمشي من دون جوربين ف الشتاء؟ -دققت ايرادا 
أياني» زوجته كانت تسیر دون جوارب. يقول أبي. .. يقول 
المفنّش مارتين إن لأياني قدمي أميرة. حسن» هذا لا يهمّنا. كانت 


127 


سجادة مكتب أشتو ن مُبللة في جزء منها ربّما بماء كأس اندلق ء على 
الرقم من أن البقعة لم تكن قريبة من المكتب. 

2 أساسي » يا أصدقائي. الماء ناقل جيد للكهرباء. خلع القاتل 
له حذاءه وبلل جوربيه كي يصعقه بالكهرباء -استنتج شارلوك. 

- أنا رأيت شيئا من هذا في فيلم. لم يبللوا السجين المحكوم 
بالوت قبل أن يعدموه بالكرسي الكهربائي ومع ذلك انطبخ عمليا ا 
قالت أماندا. 

- عليك ألا تشاهدي هذا النوع من الأفلام ! - صا كايل. 

2 عو للفكية؟ الم يكن فيه جنس. 

- لا أعتقد أنّ بل قدمي أشتون کان ضروریاء ريما لم يكن 
القاتل يعرف ذلك› وأخذ الجوربين كي يُضلل ويربك ل 
ويكسب الوقت. إستراتيجيه » جيده ة قال الكولونيل بادينغتون. 

- لم يكن عليه أن يزعج نفسه بهذا حوضحت أماندا-. الشرطة 

الكثير من الوقت ف فحص الآثار. فاستوديو أشتون كان مليثا 
بالأثات والسجاد والستائر والكتب. إلخ. وكان يُنظف مرة ق واحدة ف 
الأسبوع. المستخدمة أغطيت تعليمات بألا تلمس أي من أوراقه. كان 
هناك تداخل ف البصمات والشعر وقشرة البشرة والنسالة مما سيجعل 
من الفدخل عمليا عدي الهم منها. 

- سنرى ماستقوله فحوص الحمض النووي -قالت أباثا. 

5 سألت أبيٍ عن هذا -تدخّلت أماندا-. يقول إن الحمض 
النووي يفحص 5 أقل من الواحد بالمئة من الحالات› لأنه ه إجراء 
مكلف ومعقد وإمكانيات المديرية محدودة. تموله أحيانا شركة 
تأمينات أو الورثة› إذا كان هناك أسباب تدعو لذلك. 

من يرث أشتون؟ -سألت اسورالدا. 

- زوجته»› أياني. 

- ليس من الضروري النيبش كثيراً للوصول إلى الدافع لجريمة 
قتل» فهو دائما المال تقريبا -قال شارلوك هوليز 
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- أستأذن بالكلام -- طلب كايل. 

= إذنك معك. 

- حتى وإن أخذت عينات» بالتأكيد لن تفيد في شيء ما لم 
يكن هناك ما تُقارن به. أي أنه يجب العثور على عينات تنطبق على 
الحمض النووي من ألقي القبض عليه وأن ن يكون حمضه النووي 
مُسجلا. على کل الأحوال» الشرطة تحقق حقو تحقق مع کل 5 الذين كانوا 
في الاستوديو منذ أن نُظف آخر مرة قبل مقتل أشتو 

00 ستكون مهمتنا للأسبوع القادم أن نقترم 506 حول هذه 
القضية › تعرقون› المعتاد: الدواقخ + الفرصة ‏ > المشتبه بهم الطريقة. 
ولا تنسوا كل ما بقي علينا أن تُحَقق به بالنسبة إلى إِذّ ستيتون 
والزوجين کو - وجهتهم مُعلمة اللعبة قبل توديعهم. 

2 مفهوم سردد اللاعبون الآخرون بصوت واحد. 142 

دخل غالانغ بالقهوة إلى الصالون. كان يحمل في الصينية إبريقاً 
بذراع طويل من النحاس المنقوش» وفنجانين صغيرين وقارورة زجاجية 
صغيرة كأنها قارورة عطر. ترك الصينية على الطاولة وانسحب. 

- ماه ورد؟ -سألته أيانى وهی تصبُ قهوة مركزة كالبترول في 

بوب مارتين » الذي لم يسمع بماء الورد» واعتاد على أباريق بسعة 
نصف ليتر من القهوة الخفيفة» لم يعرف بماذا يجيب.ء صبت بضع 
قطرات من القارورة ف الفنجان ومررته لهء موضحة له أن ا تعلم 
صناعة القهوة العربية» كما تُحبها: يغلي القهوة تلات مرات بالسكر 
وخب الهال ف الإبريق النحاسي وينتظر إلى أن تترسب الحثاله “قبل 
أن يقدمها. جرب مارتين ذلك المشروب الحلو والكثيف وهو يُفكر في 
جرعه الكافيين التي كان يعطيها لجسده ٤‏ الخامسة مساء وكم 
سيكون ر سيئا في ذلك الليل. كانت السيدة أشتون ترتدي قفطانا 
أسود» مُطرزا بخيوط ذهبية . يغطيها حتى قدميها. لا يسمح برؤية 
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شيءِ غير يديها الأنيقتين وعنقها الذي لغزالة وذلك الوجه الشهير 
الذي هز خياله منذ اللحظة التي رآها فيها. كانت تجمع شعرها 
خلف عنقها بعودَيْن وفي أذنيها قرطان ذهبيان كبيران وسوار من عظم 
اعذريني لاني أعود راج يا أياني. 
2 بالعكس» أيها المفتّش› يسرني أن أتحدّث معك -قالت وهي 
تجلس على أحد الكراسى ي الكبيرة وفنجانها في يدها. 


عاد بوب مارتين از قدميها النحيلتين وخواتم الفضة في عدد 
من أصابعهماء كانتا تامتين على الرغم من عادتها في المشي حافية التي 
لاحظها في أول مرة رآها فيها في الحديقة› في ثلاثاء مقتل أشتون الذي 
لا ينسىء حين دخلت هي في حياته. لم يكن الفعل دَخَلَ هو الفعل 
المناسب» لان ذلك لم يكن قد حدث بعد؛ كانت أياني سرابا. 


2 أشكرك لأنك تأتي إلى بيتي. أعترف لك أثني في القسم 
شعرت بأئني محاصرة» لكثني أعتقد أن الشيء ذاته يحدث مع 
جميع الناس. أستغرب أك تعمل اليومء أليس يوم عطلة؟ 

ج نه يوم مارتين لوثر كينغ › لكن بالنسبة إلي لا يوجد عطلة. 
إذا كا ن لا يهمكِ سوف نراجع بعض النقاط في تصريحك -اقترح 
عليها بوب مارتين. 

2 أنت ثفكر أئني قتلت ريتشارد. 

_- لم أقل هذا . توا بدأنا التحقيق» من المبكر إطلاق التخمينات. 

1 كن ريخا لا ضرورة للف والدوران › ايها افش الشكوك 
دائما تقع على الزوج وبحق أكبر في هذه الحالة. أعتقد أك تعرف 
أثني الوريثة الوحيدة لريتشارد. 

بوب مارتين كان يعرف ذلك. كانت بترا هور مساعدته › التي لم 
يكن هناك أسرار تُخفى عليهاء قد أعطته معلومات كافية عن 
الزوجين أشتون 


130 


كانت أياني ستُكمل الأربعين بالرغم من أنّها تبدو في الخامسة 
والعشرين ومسيرتها كعارضة أزياء» التي بدأتها في ريعان شبابهاء 
انتهت. يتعب الخياطون والمصورون من الوجه ذاته» لكنّها دامت 
أكثر من أخريات. لأنّ الجمهور عرفها: زنجية في مهنة بيضاوات› 
غريبة ومختلفة. كاذو يوت بنك أن هده اخراة حتى في الستين من 
عمرها ستبقى أجمل امرأة في العالم. خلال بعض الوقت كانت أياني 
واحدة من أفضل عارضات الأزياء اخ > المفضّلة ٤‏ عالم الأزياء 
لكنها لم تعد كذلك منذ خمس أو ست سنوات خلت. جفت منابع 
دخلها ولم يكن لديها مدخرات ۰ لأنها كانت تصرف بلا حدود 
وتاعدت عائلتها الكبيرة ف قرية أثيوبية. كانت قبل زواجها من 
أشتون تقوم بألعاب بهلوانية ببطاقات حساباتها المصرفية وقروض 
الأصدقاء والبنوك كي تُحافظ على المظاهر ويراها الناس. كان عليها 
أن تلبس كما ٤‏ السابق» عندما كان مَصَّمُمو الأزياء يهدونها الملابس 
وتظهر في الراقض وحفلات الجيت سيت› تتنقل بالليموزين حيث 
كان يمكن أن تصور› RS aE‏ يلصا واحد في 
القسم الأقل قبولا من غرينويتش فيلاج. تعرفت على ريتشارد أشتون 
في سهرة سمر مُخصّصّة لجمع أموال لحملة مناهضة ختن النساءء 
حيث هي من ألقت خطاب الافتتاح ؛ كان هذا هو موضوعهاء وكانت 
تستغل أي قرمة كي رس أهوال هذه العملية › التي كانت ضحيتها 
في طفولتها. تأثّر أشتون مثل بقية الحضور بجمال أياني وصراحتها في 
رواية تجربتها ذاتها. 


كان بوب مارتين يتحرق ليعرف ما الذي رأته أياني في ريتشارد 
أشتون : الرجل الفظ المتعجرف» القصير الساقين والجاحظ العينين 
كضفدع . كان للطبيب النفسي بعض الشهرة في عالم مهنته الصغيرء 
لكنْ لا يمكن أن يكون هذا ما أدهش تلك المرأة التي كانت تتكئ على 
شخصيات شهيرة حقيقية. كانت بترا هور ترى أنّه لا يجب أن 


نبحث عن خمس سيقان للقطء السبب واضح : ريتشارد أشتون كان 
ثريا بقدر ما كان قبيحا. 

- أفهم أنكما تعارفتما أنت وزوجك في نيويورك في كانون الأول 
0 وتزوجتما بعد شهر. بالنسبة إليه كان ذلك هو زواجه الثالث› 
لكنّه كان الأول بالنسبة إليك. ما الذي دفعك للقيام بهذه الخطوة مع 
رجل لا تكادين تعرفينه -سألها بوب مارتين. 

- عقله. كان رجلا لامعاء ايها المفنّش» أي شخص ر يع أن 
يقول لك ذلك. دعاني إلى الغداء في اليوم العالي لتعارفنا. ٠‏ وقضينا ا 
ساعات غارقين ف الحديث . اقترح علي أن نكتب کتابا معا, 

- ما نوع الكتاب؟ 

- عن ختان النساء» حصتي أن أحكي له حالتي وأجري ددا 
من المقابللات مع بعض الضحاياء خاصة في أفريقي ؟ رمه أن يقوم 
بتحليل التبعات الجسدية والنفسية لهذه العملية › التى تؤ ٹر على مئة 
وأربعين مليون امرأة في العالم » > وتترك ندبها مدى 0 

- هل توصلتما لكتايته؟ 

2 لا. كنا في مرحلة وضع خطة الكتاب وجمع المادّة... عندما 
توفي ريدشارد حقالت أياني. 

- افع إلى جانب الكتاب لا بد من وجود ا أخرى عند 

- أعشقه؟ لنكن واقعيين. أيها المفتش: لست امرأة من النوع 
الذي يسمح لنفسه بأن ينجرف بالعواطف. الرومانسية والوله يجدلان 
في السينماء ؛ لكن ليس في حياة امرأة مثلي. ولدت في قرية أكواخها من 
طين › وقضيت حياتي أنقل ماء وأرعى ماعزا. في الثامنة من عمري 
ختنتني عجوز قذرة وكنت علي وشك أن أموت من النزيف 
والالتهابات. ٤‏ العاضره من عمري بدأ أبي يبحث لي عن زوج بين 
رجال من عمره. تحرّرت من حياة العمل والبؤس » كحياة أخواتي»› 
لأنّ مصورا أمريكيا اكتشفني ودفع لأبي كي يسمح لي بالمجيء ء إلى 
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الولايات المتحدة. أنا إنسانة عملية ء لا أبني أوهاما عن العالم» عن 


البشرية أو عن قدري ذاته» وأقل من ذلك بكثير عن الحب. تزوجت 
من ريتشارد لاله. 


وقع التصريح على بوب مارتين مثل رجم بالحجارة. لم يكن يُريد 
أن يعطي الحق ليترا هور. 

3 أكرّر لك. أيها الفتّش» > تزوجت من ريتشارد کي أعيش 
مرتاحة وف أمان. 

- متى كتب الدكتور أشتون وصيتة؟ 

2 وضعتها قبل يوم من زواجناء بنصيحة من محامي» »> كشرط. 
العقد يلحظ أئني وريثته بعد وفاتهء واخذ فقط خمسين ألف دولار في 
حال الطلاق. وهذا الرقم بقشيش بقشيش بالنسبة إلى ريتشارد. 


کان maT‏ لائحة بممتلكات ريتشارد أشتون 
سلمتها له يترا هور: دار الباسيفيك هايتس»› شقة في باريس» كوخ من 
خمس غرف ف مركز للتزلج ف كولورادوه ثلاث سيارات, يخنت 
طوله سبعة عشر متراء استثمارات بعدة ة ملايين من الدولارات وحقوق 
کتبه » كانت تأتيه بدخول متواضعة , لكنها واف لأئها نصوص 
إلزامية ف الطب النفسي. كما كان عنده تأمين علي حياة أياني 
بمليون دولار» ويتلقى كل واحد من أبناء ريتشارد أشتون من زوجيته 
السابقتين رقما اعتباريا قدره ألف دولار وإذا ما تماحكوا حول ما جاء 
في الوصية لن يحصلوا على شىء. منطقيًا كانت هذه المادّة تفقد 
مفعولها إذا استطاعوا أن يثبتوا أن أياني مسؤولة عن مقتل أبيهم. 

- بكلمات قليلة» أيّها المفتّشء أفضل ما كان يمكن أن يحصل 
لي هو أن أترملء لكثّني لم أقتل زوجي. كما تعلم لا أستطيع أن 
المس دولارا واحدا من حقي في الميراث قبل أن تعثر على ا 


ختمت أياني. 
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الجمعة. 20 


كان بلاك جاكسون قد رتب دوامه في الصيدلية كي يكون حرا 
أيام الجمعة مساءً ويذهب ليبحث عن حفيدته في المدرسة الداخلية في 
الساعة الثالثة. الساعة التي ينتهي فيهاٍ الأسبوع المدرسي ويأخذها إلى 
بيته أو بيت بوب مارتين.» بحسب الأدوار المتفق عليهاء وبما أن 
الدور كان من نصيبه في نهاية ذلك الأسبوع) فهو يملك تحت تصرفه 
يومين كاملين من الراحة والرفقة» وفائضا من الوقت ليلعب لعبة 
نازع الأحشاء. راها ع من المد رسة بين حشد من الطالبات› 
و الشعر تجر حقيبتها وتبحث عنه بتعبير اللهفة الذي كان 
يؤثر فيه دائماً. عندما كانت أماندا صغيرة کان يختبئ عادة کی یری 
ابتسامة الراحة الهائلة عند حفيدته عندما تعثر عليه. لم يكن يريد أن 
يفكر يما ستؤول إليه حياته عندما تُغادر هى العش. قبّلته أماندا 
ووضعت معه حقيبة الظهر وكيس الثياب المتسخة والكتب والكمان 5 


صندوق السيارة. 

- عندي فكرة لكتابك 

2 ما هي؟ 

7 رواية بوليسية. اختر أ من الجرائ ثم التي د تحقق فيهاء بالغ 
قليلاء تجعلها أكثر دموية › لدخل ديه ا من الجنس.» وكثيرا من 


التعذيب والملاحقات بالسيارة. أنا أساعِدُك. 

- نحتا اج لبطل. من سيكون رجل التحري؟ 

- أنا 3 أماندا. 

كانت إلسا رودريغثت قد سبقتهما إلى البيت» جاءت معها بفروج 
بالخضار» وإنديانا تغسل مناشف وملاحف عيادتها بغسالة أبيها 
القديمة. بدل أن تغسلها في غسالة قبو العيادات الشاملة الآليةء كما 
يفعل المستأجرون في المكاتب الأخرى. كانت إلسا قد قررت قبل أربع 
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سراف عندما بدأت أماندا المرحلة الثانوية في المدرسة الداخلية› أن 
تُخفض ساعات عملها وتذهب مرتين 5 الشهر فقط للقيام بأعمال 
التنظيف › لكنّها كانت ت تزور بلاك جاكسون كثيرا. كانت المرأة الطيبة 
تترك ك' له في البراد آنية بلاستيكية فيها أطباقها المفضّلة وتتصل به 
2 كي تُذكره بأن يحلق شعره ويخرج القمامة ويبدل الملاحف» 
التفاصيل التي لم تكن لتخطر ببال إنديانا وأماندا. 
كان بلاك جاكبون إذا ما زارته ثلست ۽ روكو يُعْلِق على نفسه 
الحمام ويهتف لإلسا طالباً النجدة. مذعورا من احتمال أن يبقى 
وحدوامع الساخرة لأنها قالت له بعد وقت قصير من ترمله إن 
بيائيهما الفلكيين متطابقتان ›» وبما أنهما أعزبان وطليقان» فليست 
نكرة يبن ا كانت إلسا في تلك المناسبات تأتي مسرعة 
تقدم الشاي وتجلس في الصالون لترافق بلاك إلى أن تستسلم لهزيمتها 


كانت إلسا في السادسة والأربعين من عمرها وتبدو في الستينء 
تُعاني من آلام الظهر المزمن والتهاب المفاصل والدوالي» لكن لا 
ينقصها امزاج الح وتسيرداتها وهي تُتمتم بأناشيد دينية. ما من 
أحدٍ رآها من دون بلوزة أو قميص مغلق بأكمام طويلة» لأنها كانت 
تخجل من ندوب طعنات المدية التي د عندما قتلوا زوجها 
واثنين من إخوتها. وصلت في الثالثة والعشرين من عمرها وحيدة إلى 
كاليفورنياء تاركة أربعة أطفال صغار عند أقرباء لها في قرية حدودية 
في غواتيمالا. عملت من مطلع الشمس حتى مغيبها؟ ثم جاءت بهم 
الواحد بعد الآخر إلى جانبها راكبة ليلا على ظهر القطارات» عابرة 
المكسيك في شاحنات» مقايرة بحياتها لاجتياز الحدود عبر دروب 
سرية مقتنعة بأنه إذا كانت حیاتهاء اچ غير شرعية › 
قاسية » فإنّها ستكون أسوأ في بلدها. تطوع ابثها الأكبر في الجيش 
على أمل أن يملك مهنة ويحصل على المواطنة الأمريكية الشمالية, 
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ذهب للمرة القالثة إلى العراق وأفغانستان وبقي عامين دون أن یری 
أسرته › لكنّه كان يُظهر خلال مكالماته الهاتفية أنه راض تماما عن 
حياته. ابنتاها أليثيا ونویمی› كانت لهما ميول رجّال أعمال 
وتدبّرتا أمرهما للحصول على إذن بالعمل؛ كانت إلسا واثقة من أنهم 
سوف يحرزون تقذما وفي مستقبل قريب إذا حصل عفوعن 
المهاجرين غير الشرعيين سيكون لهم بيت. كانت الفتاتان تديران 
مجموعة من النساء الأمريكيات اللاتينيات اللواتى لا يملكن هويات» 
في لباس موحد وردي اللون» ينظفن بيوتا. كانتا تنقلنهنٌ إلى عملهن 
في شاحنات أيضا وردية تحت الاسم العجيب “السندريلات 
النوويات” المكتوب على هياكلها. 


أنزلت أماندا حمولتها في ردهة الدخلء قيلت مها وإلساء التي 
اا فی ' ودللتها بكل ما لم تستطع أن تُدلل به أبناءها 
أنفسهم حين كآنوا صغارا. وبيئما كانت إنديانا وإلسا تطويان الملابس 
التي أخرجت توا من النشافةء بدأت هي تلعب E‏ دون 
تبصر وهي 4 المطبخ مع جدهاء الذي كان أمام الرقعة في الصالون. 

- اختفى قميص نوم وحمالة صدر وسروال داخلي من خزانتي. 
-أعلنت إنديانا. 

د تنظري إلى ) يا ماما. أنا أستخدم ,قياس 2 وأنت بالكاد 
تستعملين القياس 10. ٠‏ ثم إني لن أرتدي شيئا مطرّزا ولا ميتة › لأنه 
يخزذ حردت أماندا. 

- أنا لا أثهمك. لكن هناك من أخرج بعض ملابسي الداخلية. 

- لا بد أنّك أضعتها -ارتأت إلسا. 

+ این يا إلسا؟ فأنا لا أخرج سراويلي الداخلي إلا ٤‏ بيتي - 
أجابتها إندياناء حتى ولو كان هذا غير صحيج. فلو أئها تركتها ٤‏ 
غرفة في فيرمونت لكانت انتبهت إلى ذلك قبل أن تصل إلى المصعد-,ٍ 
اختفت حمالة وردية وأخرى سوداء وسروالان داخلیان› أيضا 
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ورديان » وقميص نوم ناعم » لم أرتده ولا مرة 5 واحدة» احتفظت به 
لناسبة مهمة. 

> يا للغرابة» يا صغيرة» شقتك دائما مُغلقة. 

- أحد دخلء أنا واثقة. هذا الشخص أيضا مد يده إلى قوارير 
عطور المعالجة» لكثني أعتقد أنه لم يأخذ أيا منها. 

- هل أخل : بترتيبها؟ -سألت أمانداء مهتمة ة بالأمر فجأة. 

د متها أبجدياء > والآن لا أستطيع أن أجد شيئا. عندي 


ج أي أنه ملك وقتاً كي يبحث في أدراجك» يخرج الثياب إلتي 
أعجيته ويرتب القوارير. هل أخذ شيئا .١‏ خر؟ هل نظرت جيدا إلى 


قفل الباب » يا ماما؟ 

ب لم يأخذ شيئاً آخر» كما يبدو لي. القفل لم يُمس. 

ا من معه مفتاح بابك. 

- عدة أشخاص » إلسا وأبي وأنتب حردت إنديانا؟ 

2 وألان كِلرٌء وإن كان لسن يسرق متنك الاين الداخلية 
المضحكة التي يهديها إليك -- تمتمت أماندا بين أسنانها. 

2 ألان؟ ليس معه مفتاح » ولا يأتي إلى هنا أبدا 

حرك بلاك جاكسون حضاتاً في الصالون» وأعلم بذلك حفيدته 

صارخا فردت بالطريقة ذاتها بأٽها ستقتله له بثلاث حركات. 

- أبي أيضاً معه مفتاح شقتك -ذكرت البنت إنديانا. 

3 بوب؟ اذا سيكون نجه أنا ليس معي مفتاح شقته. 

0 أنت أعطيته له كي يركب لك التلفاز عندما ذهبت إلى تركيا 
ف كلد 

ج أمانداء كيف يخطر لك أن تشكي بأبيك يا صغيرة! يا إلهي. 
أبوك ليس لصاء أبوك ا -تدخّلت إلسا دومينغِث, مرتبكة. 


فقي البداية كانت إنديانا متفقة معهاء وإن داعي بعض الشكوك› 
لان بوب مارتين كان هوائيا. عادة ما کان بشنت لها إزعاجات› 
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خاصة وأنّه كان يخرق الاتفاقات التي يتعهدان بها تجاه أمانداء 
لكنه تعايلها يفلكل هام باحترام وود أخ كبير. أيضا كان يُقدم لها 
مفاجات مؤثرة. كما ف آخر عيد ميلاد لهاء حين أرسل إليها قالب 
الحلوى إلى العيادة. وجاء زملاؤها وعلى رأسهم ماتيوس بُرِيُرا ف 
عيادات الطب البديل مزودين بالشمبانيا ل الورقية ليشربوا 
تخيها ويشاركوها قالب الحلوى. عندما قطعت إنديانا قالب الحلوى 
بقطاعة الورق اكتشفت في داخلها كينا بلاستيكياً فيه خمسة أوراق 
نقدية من فثة المئة دولار» وهو مبلغ لا يُستهان به بالنسبة لزوج 
سابق» دخله الوحيد هو راتب الشرطي ورائع بالنسبة إليها. . ومع 
ذلك کان هذا الرجل نفسه الذي أرسل” قالب الحلوى وفي داخله الكنز 
قادرا على أن يدخل إلى شقتها دون إذن منها. 
خلال السنوات الثلاث التي عاشاها متزوجين وتحت سقف بلاك 
جاكسون › كان بوب يُراقبها كمهووس ومر وقت لا بأس به بعد 
الطلاق قبل أن يذعن للبقاء على مسافة منها ويحترم خصوصيتها. لقد 
لكنّه كان ما يزال يحتفظ بالمزاج السلطي والعدواني لقائدٍ الفريق 
الذي کانه» والذي ساعده كثيرا في مسيرته في مديرية الشرطة. كان 
في شبابه يُعاني من هبّات غضب فيحطم ما كان يقع بين يديه؛ 
كانت إنديانا خلال تلك الأزمات تضم ابنتها إليها وتركض لتلجأ إلى 
بيت أحد الجيران إلى أن يأتي والدهاء الذي هتفت له وهوفي 
الصيدلية. كان بوب يهدأ على إلفور في حضرة حميه» وهذا برهان 
على آنه لم يكن يفقد عقله تماما. وصلت العلاقة بين الاثنين ن إلى حد 
أنها أصبحت قوية جذا واستمرت على حالها عندما تطلقا . بقي بلاك 
يُعامله بسلطة الأب الطيب وبقي بوب بدوره خدوما كابن صالح. 
كانا نا يذهبان إلى مباريات كرة القدم وليشاهدا أفلام عنف “ويتناولا 
بعض الجرعات ف الكايلوت» بارهما المفضل. 
کان الزوج السابق الشخص الثاني بعد أبيها قبل أن 3 تتعرف على ريان 
ميلز الذي 3 إليه عند الحاجة» واثقة من أنه سيحل المشكلة؛ وإن 
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كان يغمرها بالمناسبة بالنصائح والمعاتبة. كانت معجبة بصفاته وتحبّه 
كثيرا» لكن بوب كان ادر على أن يمزح معها تلك المزحة ويأخذ لها 
ملابسها الداخلية كي يبرهن له كم من السهل عليه أن يسرقها. منذ زمن 
طويل وهو يصّرٌ على الحاجة لقفل جديد وجهاز إنذار. 

- هل تذكرين أك وعدتنى بقطة؟ الت أمانها أمّها :قاطفة 
عليها تفكيرها. ١‏ 

2 في نهاية آب ستذهبين إلى الجامعة؛ يا بُنتي. من سيأخذ 
القطة على عاتقه حين تذهبين؟ 

- جدّي. تكلمنا بالموضوع وهو موافق. 

- سيكون من المناسب أن يكون عند المستر جاكسون حيوان 


صغير. فهو سيبقى وحيدا جذا من دون حفيدته -تنهدت إلسا. 


الأحد. 22 


كانت شقة بوب مارتين في الطابق الخامس من أحد الأبنية التى 
نبتت في السنوات الأخيرة مثل الفطر إلى الجنوب من ماركت ستريت. 
كانت قبل سنوات قليلة منطقة ملوثة» تابعة البرك فييك م ب 
وحانات؛ تمتد الآن على طول الرصيفٍ البحري .ود تعتبر أحد أكثر 
الأحياء تقديرا 4 المدينة» فيها مطاعم وأروقة فن ونوادٍ ا وفنادق 
فاخرة وعقارات سكنية › على بعد عدة كتل من الحي المالي وأونيون 
سكوار. اشتری المفتّش شقته شقته عندما كان المشّروع في مرحلة التخطيط» 
قبل أن تبلغ الأسعار السحاب» بقرض سيبقي عليه مدينا حتي نهاية 
أيامه . كان البناء برجا مُدهشاء وبحسب ثلست روكو استثمارا سيا 
لأنّه سينهار في الزلزال القادم. ٠‏ ومع ذلك لم تقل لها الكواكب متى 
سيحدث هذا . من نافذة ااال كن جات الخليج المزروع بالزوارق 
الشراعية وجسر الخليج. 
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كانت أمانداء بالريش المشكوك ف شعرها وجوربيها الملخططين 
بالأصفر وسترة ة جدها المليئة بالثقوب عند المرفقين» تأكل مع أبيها 
على كرسيين عاليين أمام منضدة غراتيت اليح كانت إحدى 
خطيبات أبيها السابقات» وهي مهندسة حدائق قد زخرفت له الشقة 
بأثاث مما بعد الحداثة غير مريح وبدغل من النباتات ماتت حزنا م 
إن ذهبت. كان الجو من دون النباتات كيبا كمصح ‏ باستثناء ء غرفة 
أمانداء المليئة بالترهات وجدراتها بملصقات الفرق الموسيقية 
وابطالهاء تشايكوفسكي وستيفن هوكينع وبريان غرين. 

- هل ستأتي الآن البولونية -سألت الصغيرة أباها. 

كانت معتادة على مزاج أبيها الغرامي ٠‏ الذي لم يكن يدوم إلا 
قلیلاً ولا يترك أثرا ا النباتات الميتة. 

لها ا سم ٠‏ اسمها كارلا» تعرفين هذا تماماً. لن تأتي اليوم. 
ا العقل. 

- هذا أفضل» لا أقصد الأضراس. ماذا تريد هذه المرأة منك يا 
أبى. تأشيرة أمريكية؟ 

أنزل بوب مارتين ضربة بقبضته على غرانيت المنضدة وانطلق 
بخطبة عن احترام الأبناء بينما راح يفرك يده المهروسة. تابعت أماندا 
تناول طعامها ببرودة. 

- دائما تُعلنين الحرب على صديقاتي ! 

2 لا ثبالغ» يا أبي. فانا سملي بمامة علد القن سق لها 
ضحكة ضبع وقلب من فولاذ. في النهاية لن نتشاجر من أجل هذا. 
Es‏ 0 
المرأة أن تستغلك “صرحت أمائدا. 

لم يستطع بوب مارتين أن يكبح ابتسامته؛ فهو يحب تلك الابنة 
أكثر من أي شيء في العالم» أكثر من ن حياته › خرب لها ريش الهندي 


140 


بضربة يد واستعد لأن يقدّم لها العقبة . كان عليه أن يُفكر بحكم 
أمائدا على موضوع الخطيبات العابرات. الذي ثبت له أنّه موثوق 
أكثر من رأيه ذاته. لم يكن يفكر بأن يقول لها ذلك لکن مغامرته مع 
كارلا كانت قد استنفدت. أخرج بوظة جوز الهند من الثلاجة 
وقدمها 5 كأسين من البلور الأسودء اختارتهما مهئدسة الحدائق: 
بينما الصغيرة تغسلٌ صحني البيتزا. 

- إِنْنى أنتظرء يا بابا. 

- ماذا؟ 

- الا تتغابى. أحتاج لتفاصيل عن جريمة الطبيب النفسي - 
طالبته أماندا مغطسة بوظتها 5 شراب الشوكولاتة. 

- ريتشارد أشتون . حدث ذلك يوم الثلاثاء 10 

- متأكد؟ 

- طبعاً متأكد . السوابق على مكتبي» يا أماندا. 

ج لكن لا يمكن تحديد ساعة الموت بدقةء > هناك هامش من عدة 
ساعات. بحسب ما قرأت ف كتاب عن الجثث. عليك أن تقرأهء 
يسمى اليبس أو شيء من هذا القبيل. 

- ايا للأشياء التي تقرئينهاء يا بنيتي ! 

35 أشياء أسوأ مما تتصورء يا أبي. يجب أن يكون الطبيب 
النفسي مهماء لأنّك تحتفظ لنفسك بأفضل القضايا ولا تضيع وقتك 
بقتلى قضايا تافهة. 

3 إذا كنت في السابعة عشرة من عمرك بهذه الاستهتار فإئني 
أفضل ألا أفكر كيف ستكونين في الثلاثين -هلق المفدّش بتنهيدة ة مأساوية. 

- باردة وحاسبة مثل البولونية. تابع روايتك. . 

أخذها بوب مارتين مذعناً إلى حاسوبه. أراها صور مشهد الجثة 
وأعطاها ملاحظاته كي تقرأها مع تفاصيل ملابس الضحية والتقرير 
الطبى» الذي سبق وصورته بجوالها في الزيارة السابقة. 
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- بعد أن قابلته أياني في الصبا > خاطب قائلاً: كان يجب أن 
تريهاء يا أمانداء شيء غير معقول» أجمل امرأة رأيتها ف حياتي. 

37 أياني ؛ عارضة الأزياء. ظهرت في الأخبار أكثر مما ظهرت 
الضحية . صورتها في كل مكانء تمضي مسربلة تماما بالحداد» مثل 
أولاء الأرامل القديمات» تصور المسخرة -علقت أماندا. 155 

- ليست أي مسخرة. ربما كانت العادة في بلدها. 

- لو كنت مكانها لسررت بترملي من هذا الزوج المريع وبكوني 
أصبحت ثرية. كيف بدت لك أياني؟ أقصد شخصيتها. 

- بعيدا عن كونها مُدهشة› فإئها تتحكم كثيراً بعواطفها. كانت 
هادئة جدا يوم الجريمة. 

- هادئة . مرتاحة؟ أين كانت حين قتلوا زوجها؟ -سألته أمانداء 
مستندة ة إلى المعلومات التي, كان يطالبها بها لاعبو لعبة نازع الأحشاء. 

3 قر إنغريد دون أنّه كان قد مضى على مقتل أشتون ما بين 
الثماني والعشر ساعات » تقريبا. حتى الآن لا نملك النتائج النهائية 
للتشريح. كانت زوجته نائمة في البيت. 

> كم هو متاسب.. 

قال لي خادم المنزل» م إتها تتناول ا ومسکنات . 
يبدو لي أتها لهذا السبب بدت في اليوم التالي غير متأثرة. . وبسبب 
الصدمة» طبعا. 

- لا تستطيع أن تكون متأكداً من أنّ أياني تناولت الْنوْم في تلك 
الليلة. : 

- أخذه لها غالانغ مع فنجان الشوكولاتة» كما يفعل دائماء 
لكنّه لم يرها تبلعه» إذا كان هذا ما تُلمُْحين إليه. 

- هى المتهمة الرئيسية 

5 3 يكون في فيلم بوليسي. في الحياة الواقعية أستدل 
بتجربني. عندي حاسة شم لهذه الأمورء لذلك أنا شرطي جيد. ما 
من إثبات ضد أياني وحاسة شمي تقول لی 
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- لا تسمح لجسد المشبوهة الرئيسية أن يتتدخّل في حاسة 
شمك» يا أبي. لكن معك حي يجب أن تكون منفتحا على احتمالات 
أخرى. لو كانت أياني تُخطط لقتل زوجها لحضظرت ذريعة أخرى 
أكثر إقناعا من تلك الأقراص تة 


الأربعاء 25 


عندما وصلت إلى بيت أبيهاء > راجعت إنديانا البريد فوجدت بين 
الحسابات والدعاية السياسية مجلة فاخرة مخصصة ة لأبرز حملة بعض 
بطاقات الإئتمان» كانت قد رأتها أحيانا في عيادة طبيب أسنانها. 
كان البيت صامتا. كانت ليلة كرة جدار أبيها وکوخه الألاني. حملت 
المجلة مع كل البريد إلى المطبخ. وضعت ماءً على النار للشاي 
وجلست لتتصفحها شاردة الذهن. لاحظت أنّ هناك صفحة معلمة 
بشكالة ووجدت نفسها e‏ المقالة التي سوف تبذل رتاية حياتها. 


يظهر في المجلة ألان کلز مستقيلاً ضيوفه في كرمه مع امرأة شقراء 
تأخذ بذراعه وتحت الصورة في أسفلها تُعرّف 5 جنفييف فان 
هوت بارونة بلجيكية ممثلة لعدد من مُصمّمي الأزياء الأوروبيين. 
قرأت إنديانا ببعض الفضول حتى الفقرة الثالثة حيث علمت أنها 
كانت تعيش في باريس» لكنّها سرعان ها أصبحت مقيمة في سان 
فرانسيسكو.» وقد صارت زوجه ة لألان كلر. تناو المقالَ بالتفصيل 
الحفلة المقامة على شرف قائد فرقة السيمفونية ورأي عدد من 
المدعوين بالارتباط الحتمي بين الاثنين اللذين يكذبام, ونسب فان 
هوت التي كانت عائلثها تفاخر ببارونيتها منذ القرن السابع عشر. 
٤‏ الصفحة التالية رأت أربع صور أخرى لألان کلر مع المرأة ذاتها في 
أماكنّ مختلفة» في ناد في لوس أنجلوس» ؛في عابرة محيطات في 
ألاسكاء ف حفلة سمرء وفي أحد شوارع ف روما متأبطا الواحد منهما 
ذراع الآخر. 
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انتبهت إندياناء وخفق صدغاها وارتجفت يداهاء فقد صعقها شعر 
جنفييف الذي كان قصيرا في صورتين وطويلا في الصورتين الأخريين 
وأنْ ألان كلر يرتدي السترة الكشميرية الطحينية المعجبة بها كثيرا 
والتي خلعها ليهديها إليها. بما أن هذا حدث بعد أسابيع قليلة من 

تعارفهماء > فان النتيجة الحتمية هي أن بين عشيقها والبارونة تاريخا 
طويلا. عادت وقرأت المقال» ر الصور باحثة عن مفتاح ما يُكدّب 
الوقائع , لكنّها لم تستطع أن تعثر عليه. وضعت المجلة على الطاولة 
فوق ملف بطاقات السقر إل الهندء وبقييت جالسة وعيناها ثابتتان 
على غسالة الصحون» بينما إبريق الماء يغلي صافرا على موقد الغاز, 

منذ خمس عشرة سنة لم تث تشعر بخيانة مرق قلبها مثل تلك. 
تحمّلت في زواجها من بوب مارتين سلوكه كمراهق متهورء علب 
بيرته المنتشرة على الأرض» أضصدقاءة الممدذيرق أمام التلفاز وثورات 
غضبهم العنيفة» لكنّها لم تُقرّر الطلاق إلا عندما أصبح من المحال 
عليها تحمل خياناته الزوجية. بعد ثلاث سنوات من الطلاق راح 
بوتت يُطالبها بفرصة أخرى» لكنْها فقدت الثقة به. في الأعوام التالية 
مرت بعددٍ من الغراميات انتهت دون حنق» لأنه ما من رجل خدعَها 
أو هجرها. إذا بردت العلاقة معه وجدت طريقة لطيفة للابتعاد عنه. 
ربما لم يكن ألان كِلرٌ الرفيق المثالي: كما كانت تُردَد ابنتها وزوجها 
السابق وريان ميلزء لكنّها لم تشك حتى تلك اللحظة بوفائه: الذي 
هو بالنسبة إليها اس العلاقة بينهما. تلكما الصفحتان اللونتان 
بورقهما الصقيل تبرهنان على أنها أخطأت. 


كي تستطيع إنديانا أن تشفي أجساداً أخرى تعلمت أن 0 
جسدها ال ا ان ري 
بالحدس إلى مرضاها. كان ألان كِلر يقول إِنْها تتو مع العالم عبر 
الحواس والعواطف › ا ا 
واثقة من طيب الناس» وكان متفقا فح ثلست روكو. التي كانت تؤكد 
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أنْ إنديانا كانت في تقمصها السابق دليف وأنّها ستعودٌ في التقمص 
القادم إلى البحر» لأنها لم تُخْلّقَ لليابسة› كان ينقصها جين الحذر. 
يُضاف إلى ذلك بضع سنوات قضتها في طريق روحي ساهمت في 
جعلها منفصلة عمًا هو ماي وحرّة عقلا وقلبا. لکن لا شيء من هذا 
خفف من صدمتها من رؤية ألان كلر وجنفييف فان هوت في المجلة. 

ذهيت إلى شقتهاء أشعلت التدفئة فة وجلسك ف تريوها لتراقب 
مشاعرها في الظلمة وتتنفس بوعي وتستحضر ر طاقة الكي » الطاقة 
الكونية التي كانت تحاول أن تنقلها لمرضاهاء البراناء القوّة التي 
تُحافظ على الحياة» ) أحد جوانب الشاكتي ؛ الإلهة الحافظة. كانت 
تشعر بمخلب في صدرها. بكت برهة طويلة : وغلبها في النهاية التعب 
بعد منتصف الليل فنامت مضطربة ساعات قليلة. 


الخميس. 26 


استيقظت إنديانا باكرا بعد ليلة من الأحلام العاصفة › التي لم 
تتمكن من تذكرها. فركت بضع قطرات من النيرولي ؛ زكر 5 البرتقال» 
على المعصمين كي تتوازن ونزلت إلى مطبخ أبيها لتُحَضر مغلي 
الزهورات بع العسل وتضع لجا على عينيها المنتفتين . كانت تشعر 
بجسدها مضعضعاء > لكن عقلها انجلى بعد تناولها لمغلي الزهورات 
وبعد عشرين دقيقة من التأمل؛ واستطاعت أن تفحص وضعها عبن 
مسافة محددة؛ قرت واثقة من أنّ حالة الصفاء تلك ستدوم قليلاء 
أن تتصررّف قبل أن تعود العواطف وتسيطر عليهاء هتفت لألان كِلْرْ 
كي تتواعد معه في الواحدة مساءً على مقعد حديقة برسيديو المفضل» 
حيث اعتادا أن يلتقيا. ا دون محنة› مستغرقة في عملها. 
أغلقت عند الظهر عيادتهاء وذهبت لتتناول aE‏ لد داني 
دانجلو وذهبت إلى الحديقة على الدراجة. وصلت مستبقة الموعد بعشر 
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دقائق وجلست تنتظر والمجلة في حضنها. كان قد تلاشى تأثير 
مهدئ الزهورات والنيرولي تماما. 

ظهر ألان کلر دقيقاً ف موعده» مبتسماً لأنها هی من هتفت له» كما 
في إزمنة غرامياتهما السعيدة» حين كانت أولويّة الرغبة تكنس كل 
تحفظ› > مقتنعا بأن تكتيكه بمفاجأتها برحلة الهند قد نجح. > جلس 
بجانبها ,وحاول أن يعائقها. مازحاء لكنّها ابتعدت وناولته المجلة. لم 
يحتج كِلَر لأن يفتحها “كان يعرف مفجبونها + الذي لم با خي 
تلك اللحظة,. لان احتمال وقوعها في يد إنديانا كان ضعيفا جذا. 
“أعتقد أنك لا تصدقين هذه الأقاويل» فکرت انك امرأة ذكية: لا 
تحيبيني' '. قال بنبرة شبقية. كان ذلك التكتيك الأقلَ صوابا. 


مر نصف الساعة التالى وهو يُحاول أن يقنعها بأن جنفييف فان 
هوت جرد ديقة وأنهما در زا خين حفر دكصوراة اريم القن في 
بروكسل وأنّهما بقيا يتواصلان لمصالم متبادلة. هو كان يدخلها في 
دائرة المجتمع ع الراقي المغلقة وهي تسانده وتساعده ف a‏ 
لكنّهما لم يُفكرا قط باحتمال أن يتزوجّاء يا لها من فكرة غير 
و ا ارت بسر امد 
کوارثه المالية بينما إنديانا تستمع إليه غارقة ف صمت حجري: ٠‏ لان 
واقعها کان يقاس دولارا بدولار وواقعه بمئات الآلاف. 


في العام السابق عندما كانا يتنزهان آخذين كل بيد الآخر برز 
موضوع المال وكيفية إنفاقه. لم تة تشعر بنفسها مشدودة إلى الأواني 
البيزنطية ل 0 بعدها شمت د في 3 البهار كل الذي وقع تحت 
الأسبوع يساوم على ۽ قديم وأباريق عثمانية ليتأسف يعدها لذ 
السعر. سألتة إنديانا في تلك المناسبة متى كان كافيا بالنسبة إليه 
ومتى سيقول كفى: ولاذا يكدس المزيد من الأشياء وكيف يحصل على 
المال دون عمل. ”لا أحد يصبح غنيا بالعمل” أجابهاء مرحا وأعطاها 
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دوسا حول توزيع الثروة وكيف أن القوانين الدينية تأخدُ على عاتقها 
حماية أملاك وامتيازات من يملكون أكثرٌ على حساب الفقراء» 
ليخلص إلى أنْ النظام ظلمه هائل» لكن من حسن الحظ أنّه ينتمى 
إلى مجموعة المحظوظين. ١‏ 

تذكرتك إنديانا على مقعد الحديقة ذلك الحديث بينما هو يشرح 
لها كم عليه من الضرائب اقات الاعتماد وأشياء أخرى وكيف أن 
استثماراته الأخيرة فشلت وأنّه لا يستطيع أن يلجم دائنيه بالوعود 
وبوجاهة كنيته لزمن أطول. 


لا تعرفين كم هو بائس أن يكون المرء غنيّاً من دون مال-تنهّد 
كل ا الخذیك: 

ج لا بد أنه أسوأ بكثير من أن يكون فقيرا مدقعاً. لكنّنا لسنا هنا 
لأجل هذاء بل لأجلنا. أرى أك لم تُحبّني قط كما أحببتك. يا ألان. 

استعادت المجلة» سلمثه مغلف بطاقة السفر إلى الهندء اعتمرت 
الخوذة وذهبت على الدراجة. تاركة خلفها عشيقهاء الذي بقي 
مفاجأ وغاضباء معترفا في داخله أنه قال لإنديانا نصف الحقيقة : كان 
صحيحا أنه لم يكن يُفكر بالزواج من جنفييف, لكنّه لم يقل لها إنّه 
يقيم معها صداقة غرامية منذ ست عشرة سنة. 

كان كل وال يلتقيان قليلاً فهي دائمة السفر بين أوروبا 
وعددٍ من المدن الأمريكية يكية الشمالية: > لكنّهما كانا يجتمعان حين 
يتصادفان في مكان a‏ كانت جنفييف رقيقة ومرحة› ان 
أن يمضيا بعضا منّ الليل يتحذى أحدهما الآخر في ألعاب فكريةء 
وحدهما يعرفان مفاتيحهاء تتخللها السخرية والخبث» وإذا ما طلبت 
منه كان يعرف كيف يرضيها في الفراش دون تعب بمساعدة بعض 
الأدوات الجنسية» التى كانت تحملها دائما في حقيبة سفرها. كان 
بينهما تشابة وينتميان إلى الطبقة الاجتماعية العابرة للحدود التى 
يعرف أعضاؤها بعضهم بعضا في أي بقعة من الكوكبء سافرا في 
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العالم ويعيشان البذخ» الذي يبدو لهما طبيعيا 2 ا يطول وعرضه. 
كلاهما كان مولعا بالموسيقى بشغف»› نصف ا التي عنده 
أهدتها إليه جنفييف وكانا يلتقيان من حين لآخر في ميلان أو 
نيويورك أو لندن 5 الموسم الغنائي. كان التناقض بين هذه الصديقة › 
التي عادة ما كان يدعوها بلاثيدو دومينغو ورينيه فلمينغ 5 حصا إل 
حفلاتهماء » وبين إنديانا التي لم تذهب قط إلى الأوبرا حتى أخذها هو 
لتسمع توسكا. في تلك المناسبة لم تُدهشها الموسيقى» > لكنّها انتهت 
بالإجهاش على كتفه من الميلودراما. 

أصرَّ كر مغتاظاً على أنّه لم يخرق أي اتفاق له مع إندياناء وعلاقته 
مع جنفييف لم تكن علاقة حب» > كان قد سئم من حالات سوء الفهم 
والشعور بالذتب من الترهات» مباركة الساعة التي التييت ثيب بلك 
العلاقة التي طالت أكثر من اللازم. ٠‏ ومع ذلك خطر له وهو يراها تبتعد 
على دراجتهاء أن يتساءل ما ردة فعله لو أن ,الوح کان ا وان 
الصداقة الحميمة كانت بين إنديانا وميلر. ”الى الشيطان. أيتها 
الحمقاء ! " تمتم شاعرا بنفسه أنه مضحك. لم يكن يُفكر بأنه لن يراها 
أبداء يا له من مشهد سوقي؛ ما كان ليحدث هذا أبدا مع جنفييف. 
عليه أن ينزع إنديانا من رأسهء أن ينساهاء وبدأء عملياء ينساها. 
نشف عينيه بقفا يده وراح يمشي بقفزات نزقه باتجاه سيارته. 


أمضى تلك الليلة تائها في بيته الكبير في وودسايد موكيا مُقظفا 
فوق البيجاما وقغازین؛ لان حرارة التدفئة الضعيفة كانت تبتلعها 

تيارات الهواء التي تتسر ب بصفير مقلق من شقوق الخشب. أتى على 
أفضل زجاجة نبيذ عنده» بينما هو يجأتر عددا من الأسباب لانفصاله 
عن إنديانا نهائياً: ما حدث يبرهن مرّة أخرى على ضيق معيار تلك 
المرأة وسوقيتها. ما الذي كانت تريده؟ أن يتخلى عن صداقاته 
ودوائره الاجتماعية؟ المناوشات القضيرة بينه وبين جنفييف كانت 
غير مهمة. وحده مَنْ عالمُهُ ضيّقٌ مثل إنديانا يمكن أن يُثْيرَ مشكلة 
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من أجل مثل تلك التفاهة. هو لا يتذكر أنه وعدها بأن يكون وفيَّاً 
لها. متى حدث ذلك؟ لا بد أنه حدث في لحظة شرودٍ» وإن هو فعل 
فلأنه كان أقرب إلى الشكلانية من الوعد. كانا على طرفي نقيض» 
عرف ذلك منذ البداية وكان خطأه أنّه غذى امال إنديانا الزائفة. 

كان تأثير النبيذ فيه سيّكاً جدا. أفاقَ على حموضة في معدته وألم في 
رأسه. شعر بعد حبتي مسكن وملعقة من مستحلب المغنيسيوم بتحسن 
واستطاع أن يتناول قهوة مع خبز محمص ومربى إنكليزي. أسعفته 
حالته النفسية كي يُلقي نظرة على الصحيفة. كانت له خططه لذلك 
اليوم ولم يكن يُفكر أن يغيرها. عمل حماماً طويلاً كي يدحو تأثيرات 
تلك الليلة السيئة واعتقد أنه استعاد توازنه المعتاد» لكنّه عندما ذهب 
ليحلق ذقنه تبين له أن عشر سنوات هبطت عليه فجأة وأنّ من المرآة 
ينظر إليه أحد عجوڙي لوحة تينتورتو. جلس على حافة المغطس عاريا 
اياحض عروق قدميه الزرقاء وهو ينآدي إنديانا ويلعنها. 


السبت. 28 


أصبح خليج سان فر سيكو معطي بالضباب الحليبي الذي يلفه 
عادة» ماحيا معالمٌ العالم. كان الضباب يهبط متدحرجا من قمم التلال 
مثل كرة من القطن بطيئة › ويغطي بهاء ألنيوم الماء. كان واحدا من 
تلك الأيًا م النموذجية مع اختلاف من عدّة درجات بين طرفي جسر 
غولين 1 . في سان فرانسيسكو شتاء وعلى بعد أربعة كيلومترات إلى 
الشمال شمس خريف. كانت أعظم ميزة لذلك المكان بالنسبة لريان 
ميلز هي طقسه المبارك» الذي يسمح له بالتدرب طوال السنة في الهواء 
الطلق. سبق أن شا رك ف أربعة سباقات اختبار: 6 كم. سباحة» 
5 م على الدراجة و 42.2 كم. جرياء بمتوسط متواضع فن 
أربع عشرة ساعة. لكنْ الصحافة كانت في كل مناسبة تسميه “نموذج 
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التفؤق” وهو ما كان يُثير غضبه, لأنّ جَدْعة الرجل كانت معتادة جدًا 
بين قدماء المحاربين وهي لذلك لا تستحق نحو الذكر: على الأقل كانت 
أرجله الاصطناعية رائعة› وهو بهذا كان يتفوق على مبتورین آخرين» 
لا يملكون إمكانيات ذاتية ه وعليهم أن يقبلوا بالأعضاء الاصطناعية 
العادية . كان عرجه خفيقاً ووابتطاعتة أن يرقص تانغو يملك 
إخعانا أكبر بالإيقاع وخوفا اقل من أن يصير مضحكة. لم يك يكن قط 
راقصاً جيدا .كان مثال التفوق» بحسب فهمه هوديك هويت 2 الأب 
الذي كان بشت يشترك ف السباق الثلاثي› حاملا ابنه المعاق. البالغ . 
الذي يزن مثله. كان الرجل يسبح جارًا ورتا مطاطيا والقتى فيه 
ويجري دافعا كرسي عجلاته. كل رة صادف نيل هذا الرجل 
ورآه اة كان حب هذا الأب الصامت .الذي كان يتناقضش مع 
صرامة أبيه › يُفجر الدمع في عينيه. 

كان يوم عمله قد بدأ كما هي العادة دائماً في الخامسة باجا 
ببرهه ةه مكرسة للكيغونغ . كان هذا يُريحه بقية اليوم ويكاد يجعله 
O CB‏ كان ل قرا ل كناب لان 
E‏ ا عو و إن محاربا من دون ممارسة روحية 
مجرد قاتل. حضر على الفوّر طعا م إفطاره» وهو مخفوق أخضر 
كثيف » فيه ما يكفي من البروتين والألياف وهيدرات الكربون» كأن 
يبقى حيًا في أنتارتيكا وأخذ أتيلا كي يجري فلا يسمن ولا يصيبه 
الخمول. لم يكن الكلب فتيّاء فعمره ثماني سنوات» لكنّه كان ي 
بالطاقة ويضجرء بعد أن خدم ف الحرب» خلال حياته الوادعة في 
سان فرانسيسكو. کانوا قد دربوه على الدفا اع والهجوم. ٠‏ على البحث 
عن الألغام والإرهابيين» على التنكيل ا القفز بالمظلة» على 
السباحة 5 المياه المذلجة والقيام أعمال أخرى لا وجود لها ف الحياة 
المدنية . كان أطرش وعنده عين لا یری بهاء ٠‏ لكنّه كان يُعوْض ما 
ينقصه بحاسة شم رائعة حتى بالنسبة لكلب. كان يتفاهم مع ميلز 
بالإشارات» يتنباً بنواياه ويُطيعه إذا كان الأمر يتعلق بأمر عظيم وإلا 
لاذ بطرشه كيلا يكترث به. 
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عاد الرجل والكلب بعد جري دام ساعة» لاهثين» استلقى أتيلا 
في زاوية» بينما ميلر يخضع ئفسه لآلات التمارين الموزعة مثل 
منحوتات مريعة 4 شقته. فضاء واسع عار فيه سرير عريض وتلفارءٍ 
ومجموعة جهار صوتی للموسيقى وطاولة بدائية » يستخدمه مكانا 
للطعام ومكتبا ومشغلا. فوق طاولة جدارية ضخمة كان يضع 
الحواسيب التي كانت تصله مباشرة بوکالات الحكومة التي يبيعها 
خدماته. .. لم تكن تُرى عنده صور ولا شهادات ولا زينات. .. لا شيء 
شخصي» كما لو أنه وصل توا أو على وشك أن يرحل» لكنّه نشر 
على الجدار مجموعة من الأسلحة كان يتسلى بفكها وتنظيفها. 

كان مسكنه يشغل كل الطابق الثاني من مطبعة قديمة في الحي 
الصناعي من سان فرانسيسكو. فيه ما يكفي من الفضاء لروحه القلقة» 
ومجهز بمرابٍ ومصعد صناعي : قفص حديدي يمكن أن تصعد فيه 
ا إذا ما تطلب الأمر. کان قد اختار هذا الطابق لحجمه ولأنه 
خف الوحدة. كان الساكن الوحيد ٤‏ البناء ومامن أحد یجول ٤‏ 
شوارع ذلك الحي بعد السادسة مساء وفي نهايات الأسبوع. 

كان نارق أيام العمل يسبح ف مسبح أولبي وفي الأيام الأخرى 
في الخ ج. في ذلك السبت وصل إلى الحديقة الائية» حيث يستطيع 
أن يصف كارت في الشارع أربع ساعات مجانا.توجه مع أتيلا إلى 
نادي الدلفين. كان الطقس باردا ولا يوجد في تلك الساعة الباكرة إلا 
بضعة ا يخبون؛ يطلعون فجأة عن بم ا ,الكثيف 0 
ا أن يجري نشین کاردا ف الساعة. 0 أن يمرّق 
E‏ 
سنة ؛ لكنّه بقي يخاف أن يُهاجم إذا ما أثير أو فوجئ: i‏ 
حدث هذا عليه أن يلجأ إلى القتل الرحيم يم. التزم بهذا عندما سلموه 
أتيلا» لكنْ فكرة التضحية برفيقة و السلا وبأفضل صديق له كانت 
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تحتمل. كان مديناً له بحياته عندما جرحوه في العراق في عام 
7» محطمين رجله» استطاع أن يشدها بعصبة قبل أن يغيب عن 
الوعي ولولا تدخّل أتيلا لكان مات» جره أكثر من مثة متر تحت 
رماية كثيفة ثم ارتمى فوقهٍ كي يحميه بجسده إلى أن وصلت 
00 في مروحية إنقاذ ميلر راح ينادي كلبه وبقي يُناديه في 
ثرة التي أقلته إلى مشفئ أمريكي فى الات 


بعد أشهرء خلال معاناة التأهيل الطويلة تحقق ميلز من أَنّهم عيّنوا 
لأتيلا مدربا جديدا وصان يخم فق مجموعة أخرى منٍ جنود النخبة في 
منطقة تُسيطر عليها القاعدة. ,أرسل إليه أحدهم صورة للكلب لم يعرف 
ا خطي طيرة عي الطريقه 
a‏ عليه مظهرا أكثر تخويفا. تابع بع أخباره معتمدا على 
6 * الذين اعتادوا أن را إليه أخبارا وهكذا 
علم أن 0 الثاني 8 
كان أتيلا قد شارك حتى ذلك الوقت في عدد من الهجمات وأعمال 
الإنقاذ. أنقذ حياة الكثيرين وراج يتحول إلى أسطورة بين جنود نخبة 
النخبة. لكنّه بينما كان ذاهبا في قافلة مع مدرّبه انفجر لغم في 
الطريق. دمر الانفجار عربتين وخلف قتيلين وخمسة جرحي إضافة 
إلى أتيلا. كانت حالته من السوء إلى حد أنهم ظنوه ميتاء > لكنهم 
حملوه مع البقيّة» لأن رفيق المعركة لا يترّك» هذا مبدأ مقدس. تلقى 
تياد العثاية بة الطبية وتغلب على جراحه» وإن لم يعد يصلح للحرب 
ومح وساما؛ ؛ كان ميلر يملك صورة للاحتفال القصير ولميدالية أتيلا 
بين أشيائه في صندوق. 


عندما علم أُنّهِم أخرجوه من الخدمة بدأ ميلرٌ إجراءات إدخاله 
الشاقة إلى الولايات المتحدة وتبنيه منتصرا على عدد من العوائق 
البيروقراطية. في اليوم الذي استطاع أن يذهب فيه أخيرا ليبحث عنه 


7اقوّة خاصة الخاصّة في قوات النخبة الأمريكيةء قادرة على القتال في كل ظرف وكل مكان مهما 
كان. سأسميها جنود النخبة. المترجمة 


152 


في القاعدة العسكرية عرفهُ أتيلا على الفور وارتمى فوقه فتدحرجا معاً 
على الأرض لاعبين كما كانا يفعلان في السابق. 

كان نادي الدلفين للسباحة موجوداً منذ 1877ومنذ لك الوقت وهو 
يحافظ على منافسة ودية مع النادي المتاخم» ساوث إند» في ذات 
البناء الخشبي القديم» يفصل بينهما جدار وباب من دون مفتاح. أشار 
ريان إشارة خرساء لأتيلا فائزلق هذا بحذر ليختبئ 4 المشالح» 
بجانب إعلان أصفر كبير يمنع 'إدخال الكلاب» وبينما راح هو يصعد 
الدرح نحو الطل وهو قاعة دائرية صغيرة 5 فيها كرسيان كبيران 
مزعزعان وكرسي هرّازء حيث كان فرانك رينالدي» المدير» يحمل 
على كاهله أربعا وثمانين سنة» الذي كان دائما الأول في الوصول» 
تجار في كرسي المزا ز كي ينعم بأجمل مشهد للمدينة : جسر غولدن 
غات يضيتُهُ نور الفجر. 

- أحتاج لتطوعين لتنظيف الحمامات. سجل اسمك في 
اللائحة» يا فتى -كان هذا هو ترحيبه. 

- سأفعل. هل ستسبح اليوم يا فرانك؟ / 

- ماذا تظنّ؟ هل تظن أثنى سأبقى جالسا بجانب المدفأة بقية 

لنهار؟ زمجر العجوز. 

لم يكن الثماني الوحيد الذي كان يتحدّى مياه الخليج المثلجة. 
58 حديثا أحد أعضاء النادي» كان ينزل إلى الماء في السادسة 
والتسعين من عمره) وهو نفسه الذي سبح من كاتراث عندما أكمل 
الستين جارًا زورقا ربط بحلقات إلى قدميه. كان رينالدي ينتمي مثل 
ريان ميلر ويدرو ألاركون» إلى النادي القطبي الذي كان أعضاؤه 
يكملون أربعة وستين كيلومترا سباحة خلال موسم الشتاء کان كل 
واحدٍ منهم يُسجل مساهمته اليومية على ورقة مربعات مد : مثبتة على 
الجدار بأربعة دبابيس. وكان هناك لحساب المسافة المقطوعة خريطة 
للحديقة المائية و فيه عقدء الطريقة البدائية التى لا أحد كان 
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يعتبر تغييرها ضروريا. كان حساب الكيلومترات يترك» مثله مثل كل 
ما في النادي» لنزاهة الأعضاء وكان هذا النظام يعمل بنجاح ۾ تام منذ 
مئة وخمس وا 


لبس ريان ميلر سروال السباحة ثم وقبل أن ينزل إلى البحر مرر 
يده بحنو على ظهر أتيلاء الذي استعد لينتظره» قابعا ف ركنه وأنفه 
بين ساقيه الأماميّتين» E‏ أن يمر غير ملاحظ. الثم لتقى على 
الشاطئ يبدرو ألاركون» الذي كان قد سبقه ؛ لكنّه لم يكن يريد أن 
يقبلل» لأنّه كان مزكوما . كان قد جهّز زورقا كي يخرج للتجذيف» 
وتدثّر بسترة ثقيلة وقبعة ولفافة › يحمل كأس المة 1 يده وبراد مائها 
الساخن تحت ذراعهء تبادلا التحية بإيماءة لم تكد تُلحظ 


دفع ألاركون الزورق وصعد إليه بقفزةٍ واختفى 5 الضباب. بينما 
راح ميلر يعتمر القبعة البرتقالية ويضع النظارةء ٠‏ ويزع الساق 
اسنام »> التي تركها مرمية 4 على الرمل»› واثقا من أن أحدا لن يلمسها 
وانطلق إلى البحر. شعر بضربة الماء البارد مثل صفعة مباغقة» لكن 
سرعان ما رفعته نشوة السباحة إلى السماء. كان في لحظات مثل تلك 
يعود ما كانه» خفيفا يتحدى التيارات الغادرة ويتحمل حرارة 
الدرجات الثماني التي تجعل العظام تصرء مدفوعا بعضيلاته الجبارة 
وظهره. بعد قليلٍ ما عاد يشعر بالبرد وركز على تنفيه» سرعته 
واتجاهه: مستدلا بالكرات الطافية التى لا يكاد يميّزها من خلال 
النظارة الواقية والضباب. 

تدرب لاان ساعة وعادا ف وقت واحد إلى الشاطئ. ج جر ألاركون 
زورقه وناول ميل ساقة الاصطناعية. 

- لست في وضع جيّد -قال هذا متجها إلى النادي» مستندا إلى 
كتف الآخر وهو يعرج لأنْ الجدعة الخدرّة كانت تزعجه. 

ج الساقان لا تساهمان إلا 0 5 با مئه من الدفع في الماءء يا 
رجل» لك فخذا حصان. لا تستنفدهما في السباحة. عليك أن تحتفظ 
بهما للدراجة والجري في السباق الثلاثى. 
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قاطعهما صفير فرانك رينالدي ف أعلى الدوج ليعلن لهما 9 لديهما 
زيار كانت إلى جانبه إنديانا جاكسون وكأسان ورقيان ف يدهاء 
محمرة 5 الأنئف ودامعة العينين بعد المسافة التى قطعتها على الدراجة. 
وسيلة نقلها المعتادة. 


- جتتكما بأسوأ ما وجدت: شوكولاتة ساخنة بالملم البحري 
والكراميل من جيرارډلي -قالت. 
در هل حدث شيء؟ -سألها رن ؛ فزْعاً من وجودها إلى 
النادي » الذي لم تكن قد وطأته قيلها أبدا. 
ا لا شىء عاجل.. 
- إذن اتركي ا يكل :إل الان فوخت نوين ر 
ماتوا من انخفاض حرارة هذه المياه -قال لها رينالدي. 
واخرون التهمتهم أسماك القرش -سخر ميلر. 
> هل هذا صحيح؟ -سألت هي. 
وضّح لها رينالدي أنه منذ زمن طويل لم تُشاهد أسماك قرش , لکن 
قبل سنوات دخل إلى الحديقة المائية أسد بحري ۰ وعض أرجل أربعة 
عشر شخصا ولاحق عشرة 5 آخرين. نجوا بشق النفس». » رأي بعض 
ا أنه كان يحمى حريمه» لكنْ رينالدي كان واثقا من أن 
الحيوان كان مصابا بأذية دماغية سببها أشنيات سامة. 
كرد الك ريك اسن أو ناتريركيت إل الداي: 
_- اتبيه واطرانك روك يه اوضح لك أن اتيلا حيوان 
خدمة» مثل كلاب العميان. 
2 بودي لو أعرف ما الخدمة التي يُقدّمها هذا الحيوان ! 
يريج أعصابي. 
- أعضاء النادي يتذمرون » يا ا كلبك يمكن أن يعض أخدا: 


- , كيف سيعض إذا كان مكموماء يا فرانك! ثم إِنّه لا يهاجم 
إلا إذا أمِر. 
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أخذ ريان حماماً ساخنا قصيراً وارتدى ملابسه بسرعة» مندهشاً 

من أن تتذكر إنديانا أنه ف مثلٍ تلك الساعة من أيام السبت يكون في 
النادي. كان يعتقد أنّها دائما مستعجلة. كانت صديقته ممسوسة 
قليلاء تفوتها التفاصيل اليومية وتتوه في الشوارع › > غير قادرة على أن 
تحسب نفقاتها. ا لكثها تنجح بشكل 
عجيب في أن تكون دقيقة ومنظمة في عملها. ال 
بمطاطة وترتدي دثارها الأبيض الذي تستخدمه في عيادتها تد تتحول إلى 
الأخت المتزنة للمرأة الأخرى, صاحبة الشعر الوحشي والثياب 
الضيقة . كان ريان ميلر يحب الاثنتين تين: الصديقة الغافلة والطائشة 
التي كانت تسعد حياته ويرغب بحمايتهنا: ذاتها التي كانت ترقص 
سكرانة بالإيقاع وعصير الأنانس بالكحول ف ناد ر لاتيني» إلى حيث 
كان يأخذهما الرسام البرازيلي بينما هو يراقبها من كرسيه والمرأة 
الأخرى. المعالجة المتزنة والجدية التي تخفف من الامه العضلية › 
ساحرة الخلاصات الخادعة ومغنطيسات تقويم قوى الكون. والكرات 
الزجاجية والرقاصات والشموع. ما من واحدة من الاثنتين كانت 
تتوقع ذلك الحب الذي كان يشعر به: مكل نة متسلقة ر لحك كلف 


أشار إلى أتيلا كي يبقى في ركنه واجتمع في المطل بإنديانا التي 
كانت تنتظره وحيدة» لأنَ ألاركون ورينالدي , ذهبا. جلسا علي 
الكرسيين المخلعتين أمام النوافذ. يرافقهم صخبُ النوارس» يتأملان 
المنظر الحليبي ورؤوس أبراج الجسر العالية الطلة ن بين الخدناته. 
الذي بدأ ينقشع . 

5 إلام أنا مدين بسعادتي بزيارتك؟ -سأل ريان» ف نقسه 
على شرب الشوكولاتة » التي جاءته بها: شبه باردة مع القشطة 
التكومة مثل معجون النشا. 

- أعتقد أنك تعرفٌ أن كل شيءٍ انتهى بيني وبين ألان. 

- غير معقول! كيف حدث هذا؟ -سألها ميلر دون أن يخفي رضاه. 
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ا ان د انيد ا أرسلت إلي تلك 
المجلة. كنت على 3 ثقة كبيرة بحب ألان.. . كيف استطعت أن 
أنخدع به إلى هذا الحد؟ عندما رأيت الصور شعرت كما لوأئهم 
ضربوني ۰ يا ريان. اذا فعلت هذا؟ 

- أنا لم أرسل لك شيئاً يا إندي. لكن إذا أفادَ هذا في انفصالك 
عن هذا العجوز»› فساعة مباركة . 

- ليس عجوزاء عمره خمس وخمسون سنة» ويبدو رائعا. وهذا 
لا يعني أنه يهمَني فهو ما عاد في حياتي -أعلنت وهي تمخط 
بمنديل ورقي. 

- احكى لى ما الذي حدث؟ 

- أقسم أولاً أك لست من أرسل لي القصاصة. : 

2 يبدو كأئك لا تعرفينني ! حصا اح میلړ غاضبا- أنا لا أخاتقل. 
.أعمل مواجهة. لم يبدر مني م يدعوك 7 بنزاهتي › يا إنديانا. 

> صحيحء یا ريان. اعذرني فأنا مضطربة جدا . وجدت هذا في 
صندوق بريدي -قالت وهي تناوله ورقتين مطويتين من منتصفهماء 
قرأهما بسرعة ة وأعادهما إليها. 

- فان ¿ هوت تُشبهك -كان هذا التعليق البائس الذي خطر له. 

3 نحن صورتان طبق الأصل! فقط هي أكبر مني بعشرين سنة 
وتزن عشر كيلوغرامات أقل مني وملابسها من شانيل ردت هي. 

- انت أحلى متها كت ل ل 

- لا أستطيع تحمل الخيانةء يا ريان. إِنْها أقوى مني. 

ê‏ قبل ثانية ي بخيانتك. 

چ على العكس. اعتقدت أنْك أرسلت لي المقال وفاءُ» ولتعمل 
معي معروفا کي أفتم عيني. 

ر » يا إنديانا. 

- نعم» طبعا. أحتاج لأن أعرف من فعل ذلك؛ ارو 
يصلني المغلف بالبريد» فهو لا يحمل خاتما. هناك أحدٌ أزعج نفسه 
ووضعه في صندوق بريدي. 
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5 يمكن أن يكون يا من المعجبين بكء يا إنديء وقام به 
بأحسن نية : كي تعرفي أي نوع الرجال هو ألان كلر. 

- هذا الشخص تركه في بيتي وليس في عيادتي» يعرف أين 
أعيش وعنده معلومات عن حياتي الخاصّة. ل 
قطع ای الداخلية فقدت. أنا واثقة من أنْ أحدا دخل شقتى 
وريما دخل أكثر من مرّة. لا أدري كيف سأعرف. من السهل 131 ا 
تصعد إلى شلني دون أن يراك أحد من الشارع› لان الدرج موجود في 
جائب من البيت وتُخفيه صنويرة وارفة. حكت أماندا ذلك لبوب 
وتعرف أنت وز بالملكية . وصل دون سايق إعلام , يرافقه عامل 
أقفال وبل أقفال أبواب بيت أبي وشقتي. منذ ذلك الوقت لم يختف 
أي شيء آخرء لكن ينتابني إحساس أحياناً بأنّ أجدا كان في 
الداخل» لا أستطيع أن أشرح لك حضوره يبقى طافيا ف الهواءء 
مثل شبح : أعتقد أن أحدا يتجسّس علي › يا ريان... 


الاثنين. 30 


على امتداد السنوات الثلاث التى تردّدت فيها دنيس ويست على 
عيادات الطب البديل تحوّلت إلى أحبٌ المرضى إلى المعالجين. كانت 
تكرس مساءات أيام الاثنين حتى ولو كان هناك عاصفة» للصحة 
والفن» كان عندها موعد مع إنديانا جاكسون من أجل جلسة الريكي 
والنزح اللمفي والمعالجة ا وو مع يوميكو ساتو للمعالجة 
بالإبر» ومع دافيد د مکي الذي يقدم لها أقراص المعالجة المثلية » ولكي 
تنهي ا سعيدا تأحدُ دروسا بالرسم عند ماتيوس بریرا. لم تتخلف 
قط حتى ولو كان عليها أن تسافر لساعة ونصف ف الشاحنة الصاخية 
التي تحملٍ فيها منتجات مزرعتها الصغيرة إلى أسواق الشوارع . كانت 
تخرج باكراء لان صف الشاحنة ف نورث بيث يُشكل تحديا ودائما 
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كانت تحمل شيئا من أطايب بستانها إلى أطباء الروح» كما كانت 
تسميهم : ليمون» خس» بصلء» باقات نرجس وبيض طازج. 

كانت :ونس 3 العف فق رفا ود انها حا برضل عفادات 
الطب البديل: حي أعادوا إليها الصحّة والتفاؤل بعد حادث انتهى 
بكسر ستة عظام ورض دماغي. كانت فرغ خيباتها السياسية 
والاجتماعية -كانت فوضوية- في العيادات وتتلقى ما يكفي من الطاقة 
الإيجابية كي تحافظ على نفسها قوية بقيّة ة الأسبوع. كان أطباء روحها 
يكنون لها محبة كبيرة؛ بمن فيهم ماتيوس بريرا على الرغم من أنْ 
أسلوبها في لر يثير أعصابَهُ.كانت لوحات بريرا كبيرة مكونة من 
كائئات معذّبة ة وضربات ريشه ة كبيرة من ألوانٍ بدائية. بينما كانت هئ 
ترسم صیصانا وخرافا صغيرة» مواضيع لا يبرّرها غير أنّها تعيش من 
الزراعة وتربية الحيوانات ذلك أنه لم يكن لها علاقة بطبيعته 
الأمازونية. على الرغم من الاختلافات في الأسلوب إلا أن الدرس كان 
يجري بطيب نفس من كليهما.كانت دنيس تدفع له بصرامةٍ خمسين 
دولارا عن الدرس” يأخذها بريرا وهو يشعر بالذتب» لان الشيء الوحيد 
الذي تعلمته خلال ثلاث سنوات كان تحضير القماش وتنظيف 2 
كانت المرأة تورع ف أعياد الميلاد أعمالها الفنية على أصدقائهاء 
فيهم أطباء روحها؛ كانت إنديانا تحتفظ بمجموعة من 0 
وخرافها في مراب أبيها وكان يوميكو يتلقى الهدية بكلتا يديه 
وبانحناءات عميقة حسب العادة ف بلده» على الرغم من أنه كان 
يُخفيها بأدب. وحده دافيد د نكي كان يُقدّر تلك اللوحات الزيتية ويُعلقها 
في مكتبه, لأنّه كان بيطريًا في الأصل› > على الرغم من أن نجاحاته في 
الطب امثلي كانت ظاهرة جدا إذ أن جميع زبائنه کانوا بشراء باستثناء 
الكلب المصاب بالرثية : ٠‏ والذي كان أيضا من مرضى إنديانا. 


کان ریان مر وبدرو الاركون من حملا دنيس وست لأول مرة إلى 
عيادة الطب البديل وسلماها لإنديانا على أمل أن تستطيع مساعدتها. 
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كانت دنيس وألاركون صديقين كبيرين.بقيا عشيقين لفترة قصيرة» 
لكن لا أحد منهما كان يذكر ذلك ويتظاهران بأتهما نسياه. التحمت 
عظام دنيس بعد عددٍ من العمليات المعقدة إلا أنها بقيت ضعيفة 
الزكبتين. والوركين ويئتابها إحساس: مزعج توجود رفم مغروز في 
عمودها الفقري» العوائق التي لم تحدّ من نشاطاتها الاجتماعية 
وكانت تتحمّلها بحفنات من الأسبرين وجرعات من الجين. كانت 
بتعية من تقض اق الوم ونين صابن العام إلى أن حقق 

جهد الأطباء الروحيين ا مركب والتسلية بالرسم الزيتي معجزة إعادتها 
إلى الفرح الذي أغوى قبل سنوات يدرو لرک 

في نهاية جلسة ذلك الاثنين نزلت دنيس عن السرير متنيدة من 
السعادة» ارتدت بنطلون الجينز وقميص الحطاب وانتعلت جزمة 
الرجل التي كانت تستعملها دائما وانتظرت ريان ميلرء الذي كان 
عنده موعد مع إنديانا. صارت تستطيع بفضل المعالجة الفيزيائية أن 
تصعد إلى الطابق اا متشبثة بحاجز درج من طراز الأرت دکوء 
لكنها لم تستطع قط أن تصعد درج السفينة الذي يقود إلى السقيفة› 
لذلك كان درس الرسم يتم في المكتب رقم 23 الفارخ رمد عدد من 
البكواة: لم ينجح المستثمر الصيني؛ > مالك العقار بتأجيره» لان 
مستأجرين انتحرا فيه. شنق الأول نفسه بخذر والكاني نسف رأسه 
بطلقة مسد س ۰ تلته فضيحة ا والنخاع. أكثر من ممارس للطب 
البديل ا بذلك المحل» لحسن موقعه وامتياز و وجوده ف 
العيادات البديلة . لكنه كان ينفر حين يعرف قصته. نورث بيث 
كانت تجري إشاعات أن المنتحرين يتعذبان 2 المكتب رقم 3. لکن 
بریرا الذي كان يعيش في البناءء لم ير قط شيئا خارقاً للطبيعة. 


كثيرا ریان میلز يذهب بعد أن يقابل إنديانا وتنتهي 
الصغيرق 2 أيضاً کان ملظا باستلام رجات زيتيه و ت 
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داجنة في أعياد ايلاد تنتهى بالذهاب إلى المزاد السنوي لملجأ نساءٍ 
هَن ضحايا العنف» حيث كانت تلاقي التقدير المستحق. 

خرج مير من عيادة إنديانا بسلام مع العالم ومع نفسه» حاملاً 
8 والإحساس الح ليديها على جسده. تقاطع في الممر بكارول 
أندرووتر التى صادفها عددا من المرات ف العيادة. 

٠‏ الك يايو انيا مجافة: سفق الاب 
الذي كان له دائما ذات المظهر. 

5 عاب بالموطان؟ لكدّني ما زلت حيّة. كما ترى. 


بعد الجلسة مع مياز تبرت الرزانة التي كانت تغزوها في عملها 
عندما تكون غارقة في نية إشفاء وعادت لتغرق في حزن رومائسيتها 
الخائبة والخوف المبهم من الشعور بأنها مراقبة» الذي لم تنجح ف 
التحرر منه. بعد ساعات قليلة من انفصالها عن عشيقها في الحديقة 
العامة زال غضبها وبدأ حزنها على فقدانه. لم تبك قبط حبًا كما 
بكته. كانت 3 تتساءل كيف لم تلتقط بحدسها أن شيئا غير سليم 
يجري. كان ألان غائب الروح ؛ قلقا ومكلتيا ومبتعدا. بدل أن تُحَقق › 
اختارزت أن تمنحه الوقت والمكان. دون أن نشك بأن السبب كان 
امرأة أخرى. جمعت اللاحف والمناشفء رتبت عيادتها الصغيرة» 
وسجلت. كما تفعل مع كل مريض عددا من اللاحظات حول وضع 
دنیس وست وريان ميلر الصحي. 

في ذلك اليوم كان على كارول أندرووتر أن واسي إندياناء وهذا 
جديد في تلك الصداقة التي كانت قد تبنت فيها دور الضحية. كانت 
قد علمت يوم الأحد ما جرى مع كل عندما هتفت لإنديانا كي تدعوها 
إلى السينما. لاحظت أنّها متضايقة وأجبرتها على أن تفرع عن ي 
رأتها إنديانا تدخل أخايلة علد تحت دراعها فندمت متأثرة بطيبة 
تلك المرأة التى يمكن أن تموت خلال وقت قصير كان لديها أسباب 
أكثر جدّية من أسبابها كى تقنط. على المرات الكثيرة التى خانها فيها 
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الصبر. رأتها جالسة على كرسي في صالة الاستقبال بتنورتها الثقيلة 
وسترتها الطويلة الترابية ومنديل على رأسها والسلة على ركبتيها. 
قررت أنه عندما تنتهي المعالجة الشعاعية وتشعر بنفسها أفضل› 
ستأخذها إلى محلات الملابس المستعملة الفضّلة لديها وستشتري لها 
شيئا أكثر شبابية وأنثوية. كانت تعتبر نفسها خبيرة في موضوع الملابس 
الستعملة» فقد تهدّبت عينها وصارت تكتشف كنوزا لا تُقدّر بثمن 
مطمورة بين الخرق البالية » مثل جزمة جلد الأفعى» قَمَة الأناقة› التى 
تستطيع أن تنتعلها دون خجل»› > لأتها ليست من جلد أي زاحفة 
سُلخت» كانت بلاستيكية مصنوعة في تايوان. 

0 أنا أحزن عليك› يا إندي, أعرف أنك تُعانين, لكن سرعان 
ورين اهنا ا ا ی ¿ رجلا أفضل بكثير من ألان كار 


كان صوثها 5207 ا كانت تتكلم بهمس ربوي» كمالو 
أنه ينقصها هواء» أو أن أفكارها تختلط كان كصّوت الشقراوات 
البلهاوات السينما القديمة على فم فلاحة من البلقانء كما وصفها 0 
كلر بعد أن عرفهاء > في الفرصة آلوحيدة التي التقى فيها الثلاثة 
مقهى روسيني. إندياناء التي كانت تجهد نفسها كي تسمعهاء 7 
تكاد تستطيع أن تخفي الاستياء الذي كانت تحدثه عندها تلك الطريقة 
بالكلام, التي تعزوها للمرض» ربما تأذت حبال كارول الصوتية. 

اسمعي مني يا إندياناء لم يكن كِلرْ يناسبك. 

2 ف الحب ل أحد يُفكر بالمناسب» يا کارول. بقينا أنا وألان 

أربع نوا فعا و 0 0 0 فد ما كنت أظنّه. 


OEE 


- يا للغرابة > كلاكما کان حرا 
2 لم نكن مستعجلين. كنت أنتظرٌ أن تذهب أماندا إلى الجامعة. 
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- اللماذا؟ الم تكن يبتك على ونام معه؟ 

- أماندا لا ت تتواءم مع أحد يكون معي أو مع أبيهاء إنّهما غيورة. 

ا لا تبکي› يا إندياناء سرعان ما سيقف في بابك صف من 
طالبي ودك وامل أن تكوني هذه المرة أكثر انتقائية . كِِرْ شيءٌ من 
الماضي » كما لو أنه ميت» لا تتذكريه أكثر. انظري» جئت بهدية 
لأمانداء قولى لى رأيك فيها. 

وضعت السلة على المكتب ورفعت الخرقة التى كانت تُغطيها. 
كان في داخلها عش مرتجل من لفافة صوفية فيه حيوان صغير نائم. 

- قطة صغيرة -قالت. 

- كارول! -صاحت إنديانا. 

: قلت لي إن ابنتك تُرِيدُ قطة.. 

ی يا لها من هدية رائعة ! ستكون أماندا سعيدة. 

- لم تكلفني شيئاء أعطوها لي في جمعية حماية الحيوانات. 
عمرها سنّة أسابيع وأعطوها اللقاحات اللازمة. لا تُزعج في شيء. هل 
أستطيع أن 3 لابنتك شخصياً. بودي أن أتعرّف عليها. 


الثلاثاء. 31 


كان رین لدی ق امكديهه “جالنا فق كرسية المريج »> هدية 
مرؤوسيه عندما أتم الخمس عشرة سنة في مديرية ا اء على 
الكتب ويداه خلف عنقه. دخلت يترا هوت دون أن تقرع الباب» 
ومعها كيس من الأوراق وقهوة كما تفعل دائما. كان بوب مارتين قبل 
أن يعرفها يُفكر أنّ ذلك الاسم الرئان جدا لا يليق بتلك المرأة الصغيرة 
ذات المظهر الطفولي» الابيد كانت بترا في الثلاثين 
من عمرهاء قصيرة جدا ونحيلة. ٠‏ لوجهها شكل قلب» عريضه ة الجبين 
حادة الذقن» منمّشة ة البشرة» قصيرة الشعر المجعد بالجل والمصبوغ 
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في جذوره بالأسود وبالبرتقالي في الوسط وبالأصفر في رأسه: 0 
من جلد تعلت: عن بعدٍ كانت تبدو طفلة» لكن ما إن تفتح فمها 
يجي وهم الضعن وك ا 0 منود ام 
كأس القهوة. 

- منذ كم من الوقت لم تُدخِلْ شيئاً في حوصلقك» يا مُعلَّمِ؟ 
سوف تُصاب بنقص في سكر الدم. هذه شطيرة خبز كامل مع فروج 
عضوي! صحية جذا كل 

- إني أفكر. 

- ايا له من أمر جديد! بمن؟ 

- بقضية الطبيب النفسي. 

- يعني بأياني -تنهدت بترا بشكل مسرحي-. بما أك 
تذكرهاء ي يا معلم» أعلمك أن لديك زيارة. 

2 ال سي 

ج ,لا شاب من أظرف الناس. خادم آل أشتو 

- غالانغ » دعيه يدخل. 

ت ل كل هذا أولاء فالغلام يستطيع أن ينتظر 

- غلام؟ ري ا لطي 

- أو يا رئيسي» كم أنت بريء. 

بعد عشر دقائق كان غالانغ يجلس مقابل المفتّش» بينهما المكتب. 
كان بوب مارتين قد استجوبه مرتين في بيت الزوجين أشتون. حيث 
كان الفتى الفيليبيني يرتدي بنطلوتا أسود وقميصا أبيض بكمين 
طويلين › ٠‏ وهو لباس موحد حصيف كان يُساهم إلى جانب تعبير وجهه 
الحبت وموقفه: موقف القط الحذرء بجعله غير مرئي ۰ ومع ذلك 
كان عنده ما هو مرئي : كان أهيف› > رياضياء أسود الشعر أسود 
المجموع في ذيل فوق نقرته › مكل مضارع ثيران» له يدان معتنى 
بهما وابتسامة سهلة تتكشف عن أسنان ناصعة البياض. خلع معطفه 
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المطري الأزرق البحريء وحين رأى بوب ماريه البطانة الداخلية 
الطحينية والتصميم الاسكتلندي الكلاسيكي عرف بوب مارتين علامة 
بوربري » التى لن«يستطيع هو تف أبدا أن يغطيها براتبه. تساءل كم 
يكسب هذا الرجل, 1 أن أحدا كان يشتري له الثياب. كان 
باستطاعة غالانغ أن يقف بمظهره ه الأنيق ووجهه الغريب لالتقاط 
صورة لإعلان عطر رجالى» فقد انتشرت رائحة حسية غامضة» فكر» 
لکن بترا ستُصحح له من أجل هذا سيقف عاريا ومن دون حلاقة. 

راجع مارتين ذهنياً المعلومات المتوفرة لديه: غالانغ تولوساء أربع 
وثلاثون سنة. مولود في الفيليبين» هاجر إلى الولايات المتحدة عام 
5ء سنة دراسات علياء عمل في ناد متوسطي › في مراكز للرياضة 
وفي معهد للبرمجة الجسدية الواعية؛ سأل بترا أي هراء كان هذا 
فوضحت له أنه من حيث اللمبدأ يتعلق نظريًا بالتدليك بعناية وقصدٍ 
إيجابي ؛ يحدث افتراضا تغيرات في نسيج الجسد. شعوذة مثل 
شعوذة إندياناء اندج بوب »2 الذي كانت فكرته عن مكان التدليك 
أنه مجرد صالون فيه فتيات آسیویات ببنطلونات قصيرة وأثداء 
مكشوفة وقفازات مطاطية. 

7 اعذرني لأني آخذ من وقتك»› سيدي رئيس المفتشين. كنت 
مارا وفكرت أن ا وأتحدّث معك قال الفيليبينيٰ مبتسما. 

ا : 

- سأكون صريحا جذا معك» أيها المفدّش. لدي تأشيرة إقامة 
وأتطلع للحصول على المواطنة الأمريكية. لا أستطيع أن أرى نفسي 
مثورطا في قضية مع الشرطة. يقلقني أن قضية الدكتور أشتون تأتيني 
بمشاكل -قال غالائغ. 

بهل تقد تقصد قضية مقتل الدكتور أشتو حت ل لفك 
أيها الشاب. أنت كنت في البيت وتدخل إلى الاستوديو وتعرف عادات 
الضحية: نيس عتندك حجة ذاعفسة» وإذا ها بستنا فليا نة 
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بالتاكيد دافعا. هل اغبا بان تفيق كينا إل تضريضاتك الشابقة» ب 
كانت نبرة ة الشرطي اللطيفة تتناقض مع التهديد المبطن في كلماته. 

- بلى... حسن» هذا الذي ا تواً: الدافع. كان الدكتور 
أشتون رجلا عتا وقامت بيني وبينه بعض المواجهات -تلعثم 
غالانغ. اختفت الابتسامة. 

وق . 

د كانت مغاملة"اللقدور لقاش سق كاف خن كان يقري 
اتهمته زوجته الأولى وكذلك الثانية بسوء المعاملة في محاكمة الطلاق» 
تست تستطيع أن تتأكد من ذلك»› سيدي ا لفتش. 

- هل تصرف معك ذات مرة بعنف؟ 

- بلىء ثلاث مراتء لكن كان هذا لأثنى حاولت أن أحمى 
السيّدة. 1 ا 

سيطر الشرطي على فضوله وانتظر الآخر كي يتابع ف ا 
المناسية؛ > مراقبا تعبير وجهه› حركاته وارتعاصاته التي له تكاد د 
كان معتادا على الكذب وأنصاف الا وسلم بأن كل الناس 
را یکذبون › بغضهم بعنجهية › كي يقدموا أنفسهم بما يتوافق مع 
مصالحمء وآخرون بخوفي والغالبية ببساطة اعتيادا 4 أي انتجواب 
للشرطة يضطرب الناس› حتى ولو كانوا بريثين وكان عليه هو أن 
يفهمء > يكتشف التزييف 1 > يتكهن بالمحذوفات. كان يعرف أن 
الأشخاص الحريصين على الإرضاء» مثل غالانغ› ل يتحملون وقفة 
مزعجة وإذا ما أطلق لهم العنان تكلموا أكثر من اللازم. 

لم ينتظر كثيراً: بعد ثلاثين ثانية أطلق الفيليبيني العنانَ لخطبةي 
کان ا لكنّها تشابكت ست حاجته لآن ر 
صديقين حين كانتت ف أو ألقهاء وكانا أخوين أكثر من صديقين , 
يتساعدان» ويتقابلان يوميا تقريبا. ٠‏ ومع الأزمة الاقتصادية بدأ 
ينقصهما العمل» وعندما تعرّفت هي على أشتو ن في نهاية عام 


166 


0 كان وضعهما يانميا عمليا . وما إن تزوّج أشتون وأياني حتى 
جاءت به إلى سان فرانسيسكو. كرئيس للخدم› وهو عمل لا يتناسب 
أبدا بدا مع مؤهلاته. لكنه أراد أن يبتعد عن نيويورك حيث كانت له 
مشاكل مالية وغير مالية. كان راتبه منخفضا لكن أياني كانت تعوضه 
كليلد من وراء هو زوجهاء كان قاسيا عليه جذا أن يرى صديقته 
تتعذب. كان أشتون يعاملها كملكة أمام الاين وكقمامة في السر. فى 
البداية راح يُعذّها نفسيًا وكان في هذا لا يُحتّمل» ا 
رأيت مرات كثيرة الكدمات تعلو أيانى »كانت تُحاول أن تخفيها 
بالماكياج. كان يعمل غالاز نغ على مساعدتها. > لكنّها كانت على الرغم 
من الثقه بينهما ترفض 3 تذكر هذا الجانب من حياتها الزوجية› 
كانت تخجل. كما لو أنّها مسؤولة عن عنف زوجها. ‏ - كانا 
يتشاجران كثيراء > يها المفّش -حتم. 

- لاذا كانا يتشاجران؟ ‏ _ 

- لأمور لا أهمّية لهاء طبعا لم يكن يعجبه أن تهتف لعائلتها في 
أثيوبياء لأنْ ألدكتور أشتون يغتاظ لأنْ الناس يعرفونها أينما تذهب ولا 
يعرفونه ثم إنّه كان يريد أن يبقي عليها حبيسة. يعني لهذه الأسباب. 

- و بسبيك أيضاء يا سید تولوسا؟ 


فاجاً السؤال غالانغ. فتح فمه كي ينكر: فكر جيّداً وأومأ مؤكداً 
ذلك بصمت وضيق وهو يفرك جبينه بيده. لم يكن ريتشارد أشتون 
يتحمل صداقته مع أياني» قال» وكان يشك بأنها تشتري له أشياء 
وتمرر له مالاء كان يعرف أنه يحتفظ بأسرارها ا من النفقات 
والخروج وحتى الصداقات التي يحرمها عليها أشتون. وكان الطبيب 
النفسي يختبرهما بإهانته مام أياني أو بإساءة معاملتها حتى لا يعود 
باستطاعته التحمل فيواجهه. 

- انظرء أَيها متش أعترف لك أنَّ دمي كان يغور أحياناً فلا 
أكاد أن أتحكم بنفسي كيلا أطيح به بضربة. لا أدري كم مرة 
اضطررت لأن أتدخّل لأحول بينه وبين زوجته. كان علي أن أدفعه 
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وأمسكه مثل طفل سيّئ التربية. اضطررت في إحدى المرات لأ 
أحبسه في الحمام كي يهدأء لأنه لاحق السيدة بسكين المطبخ. 

3 مقتى حدث هذا؟ 

2 الشهر الماضي. كانت العلاقة قد كنتت حديقاً وكانار يمران 
ف لحظة وئام وسلام» وعادا ليتحدثا عن الكتاب الذي كانا يفكران 
بكتابته . كانت أياني. . . السيدة أشتون سعيدة؟ 

- هل من شيء آخر؟ 

5 هذا كل شيء: : أيها الفتش. أردت أن أوضح لك الوضع قبل أن 
تحكيه لك الخادمات على طريقتهن لل 
لكن يجب أن تُصدقني. ليس لي أي علاقة بمقتل الدكتور أشتو 

0 هل معك سلاح؟ 

- لا يا سيد» لآ أعرف استخدامه. 

- وهل تعرف استخدام المشرط؟ 

2 مشرط؟ لا. طبعا لا. 

عندما 9 اخ اام مكتبه E‏ مساعدته. 

5 ا E‏ كر الس بن 
زوجها والشاب كي يساعدها. 

- هل تعتقدين أن أياني من نوع المرأة القادرة على أن تصعق 
زوجها بمسدس صعق كهربائي؟ 

تت لا. هي كانت وضعت له أفعى إثيوبية في السرير. لكتّني 
أعتقد أن غالانغ نسي أن يُضيف تفصيلا. 

ج ما هو؟ 

- أنه وأيانى عشيقين. لحظة أيّها الرئيس» لا تُقاطعنى! 
العلاقة بين هذين فيها كثير من الدقائق > هما شريكان» خدینان› هي 
تحميه وهو يجب أن يكون الرجل الوحيد الذي يعرفها حتى آخر 
عرق فيها. 

¬ يايسوع! ما هذه الانحرافات التى تخطر ببالك» يا امرأة! 
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- قليلة هي الأمور التي تخطر ببالي؛ > لكن لا بذ أن غالانك يملك 
لائحة طويلة. إذا أردت أحكي لك عن نوع الختان الذي أجري لأياني 
في الثامنة من عمرهاء استئصال الشفرين والبظر. ليس سراء هي نفسها 
قالت هذا. أستطيع أن أحصل لك على فيديو» كي ترى ما يفعلونه 
للطفلات ١‏ > بسكين مثلوم أو بشفرة حلاقة صدئة ومن دون تخدير. 

- لاء یا بترا ليس ضروريا -تنهّد بوب مارين. 


ا 


أضيف إلى واجبات بلاك جاكسون المتعددة أمرٌ سالب إل أتون»› 
القطة التي أهدتها كارول أندرووتر لحفيدته » والتي تتطلب الكثير من 
العمل لكنّه لا بذ له أن يعترف بأنها كانت بالنتيجة رفيقة جيدة: 
ماما كما توقعت إلسا دومينغث. ا أماندا اسم سالب الأتون 
تکریما لصديق طفولتها اللامرئي ولم ير أحد في العائلة تناقضا في أنْ 
القطة لا ت تتغذى إلا على التونا. كان بلاك يهتف كل ليلة إلى أماندا 

في المدرسة الداخلية ليقدّم لها تقريرا كاملا عنها. 


كيف هي “أنقدٌ التونا' ' يا جدي؟ أشتقت شتقت إليها كثيرا حقالت أماندا. 


إتها تُخرب نسيج الأثاث بمخالبها. 

= ليس مهماء > على كل الأحوال الأثاث صار قدا ا كيف 
تسير الأمور مع كتابك؟ 

2 لا شيء حتى الآن. أقلب ق راسي فكرفك عن رواينة 
بوليسية. 

- اليوم كنت أفكر بهذا -ردّت الحفيدة- إِنّنا ندرس المسرح 
الديني. هل تعرف ما هذا؟ 

لیس عندي أدنى فكرة. 
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> مسرحيات أخلاقية من العصر الوسيط كتمثيليات مجازية 

تعليمية يُمَثْنْ فيها الصراع بين الخير والشر. دائما كان الخير ينتصرء 
لكن الأهم كان الشرّء لذن السرح الديني من دون فسان ولا خطيئة 
وشر ما كان للمسرح الديني أن يشد أحدا. 

2 وما علاقة هذا بكتابي؟ 

> صيتة الرواية البوليسية مشابهة. الشرّ مُجسّد ف مُجرم 
یتحدی العدالة»› ويخرح خاسرا » يلقى جزاءه وينتصر الخير وهكذا 

د هل فهمت؟ 

0-1 تقريبا 

e‏ أيها اس ور ب 
أ نبدأ بلعبة تازع الأحشاء. هل أنت 8 

- جاهز. إلى اللقاء قريبا حقال الجد وأغلق الهاتف. 

بعد دقائق كان جميع اللاعبين أمام شاشاتهم وبدأت مُعلْمة اللعب 
الجلسة. 


- سوف نؤجل موضوع ستيتون والزوجين كونستانت انيا وثركز 
على ريتشارد أشتون. كابل لديه بعض الأخبار. الكلمة لك يا مأمور. 

2 في ليلة موت ريتشار أشتون حفروا الصليب على صدره» 
الصليب المعقوف› الرمز الذي عثر عليه في كثير من او عبر 
الزمن» بدءا من الأزتيكيين وحتى السلتيين والبوذيين» لكن يعرف به 
النازيون على ا الخصوص 

2 نعرف هذا يا كابل حقاطعته حفیدته. 

ٍِ قرأته في تقرير إنغريد دون. منحني أبو أمانداء أي الفتّش 
مارتين إذنا بمراجعة أرشيفات جرائم القتل المتعلقة بقضيتي الزوجين 
كونستانت وإد ستيتون › ٤‏ الد ا وطلبت ف الطلب ذاته أرشيف 
ريتشارد أشتون فأعاروه لي. بحسب إنغريد دون حفروا الصليب 
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المعقوف بمبضع قياس 11› ذي شير 5 مثلثة ورأس مشحوذ. المتوقن 
جذا ومن السهل الحصول عليه يستخدم ف القطع الدقيق والزوايا 
المستقيمة. دقة رسم الصليب المعقوف يفسح المجال لاحتمال أن 
الفاعل ادجم قالبا. 1 

ٍِ أنا لم أرَ شيئا من هذا في الصحافة -قال السير إدموند 
بادينغتون. 

- أوقف المفتش بث المعلومات لإنّها آس كم الساحرء يمكن أن 
تُحدّد القاتل وليس من المناسب نشرها بعد. عندما رفعوا الحثة لم 
يروا الصليب المعقوف » لذن أشتون كان يرتدي قميصا داخليا وقميصا 
وكنزة مزررة. اكتشفوه ف مستودع الجثث حين خلعوا عنه ملابسه . 

- ألم يكن هناك دم على ثيابه؟ -سألت إسهرالدا. 
= كان الجرح سطحيا نسبيا وحفروه بعد برهة من موته. 
الجثث لا تنزف 

= أين حفروا الصليب المعقوف بالضبط؟ 

- يظهر في الصورة في ي فوق عظم القصّ -قالت أماندا. 

ج لا بد أن القاتل قد خلع عن أشتون الكنزة والقميص وإلا لما 
كان باستطاعته أن يُخرج ارام ف للحي كن e‏ 
ويحفر الرمز في القسم العلوي من الصدر. كان عليه بعدها أن يلبسه - 
قال شارلوك هوليز. 

- الصليب المعقوف رسالة -قالت أباثا. 

> من الذين كانوا يعرفون عادات أشتون ويعرفون أنه كان ينام 
ف الاستوديو؟ -سألت إسمرالدا. 

2 وحدهما زوجته ورئيس الخدم -وضّحت أمائدا. 

2 أياني لن تحفر في زوجها صليباً معقوفاء مهما كان ميتاً - 
ارتأت أباثا. 

ج ولاذا لا؟ يمكن أن تفعل ذلك لصرف الأنظار. هذا ما كنت 
سأفعلة أنا لو كنت مكانها-ردّت عليها إسيرالدا. 
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ب انك فخزية وقادرة على أن تاي ي في لكنّ سيّدة نبيلة 
لن ترڌ ا ا ل ا 
كلت 0 2 بد أنه رئيس 00 -أكد باندينغتون وفيا للطبيعة 


5-6 ا من الحل الكلاسيكي : : رئيس الح 
7 علي الفور احتمال أن تكون جريمة إيديولوجية وان أشتون 
كان مشهورا بأنه نازي. بِيِّنَ لهم شارلوك هوليز الشبّة بين هذا وبين 
جاك نازع الأحشاءء الذي كان يقطع أعضاءً ضحاياه بمبضع. 


- إحدى النظريات حول قاتل لندن الشهير هي أنّه كان يملك 
معارف طبيّة -ذكرتهم أباثا . 

5 آنا لا أجازف بهذا. لا يحتاج كي يحفر رمزا بسيطاً أن يكون 
00 إِنْه بسيط جذاء حتى أن امرأة معها قالب تستطيع فعل ذلك 
-قال السير إدموند و 

- .. لا أعرف.. تعزن إلى ذهني صورة» كأئها رؤياء أو 
حدس... أعتقد أن القضايا الثّلاث, التي تُحقق قق فيها مترابطة بطريقة 
ما -قالت أباثاء التي من كثرة ما صامت صارت تعاني من الهلوسة. 


انتهى الوقت فأغلقت أماندا الجلسة ا تعليمات ليحك عن 
روابط محتملة بين القضاياء كما اقترحت أباثا. ریما لم يكن مجرد حمام 
دم كما تكهنت ثلست روكوء بل شيئا أكثر أهمية : قتل متسلسل. 


السبت. 4 
لم يكن عند بوب مارتين ساعات عمل محدَّدة وكان يعمل أحيانا 


يومين دون أن ينام. بالنسية ا إجازات› 
لكنّه كان يتدبر أمره كي يكون مع ابنته في نهايات الأسابيع › عندما 
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يكون الدور له ليقضي معها أطول وقت ممكن في نهايات الأسابيع 
وار التو ا اكوا عير لان رفك أو مطل 
يأخذها يوم ا ليعيدها إلى المدرسة الداخلية: و حال 7 لا 
مر قو دل وة ف قبل خت عقر غاا حمل مع 
مراتٍ كثيرة إلى مكان بعض الجرائم» لأنّه لم يكن هناك من يتركها 
عنده» فصارت كل شرطة سان فرانسيسكو تعرفهاء وكانت بترا هور 
أقرب ما تكون إلى الصديقةء التى تمدها بمعلومات الشرطة التى 
يُحاول أن يخفيها عنها. . كان هوء و إنديانا. 0 
محامية محققة » ll‏ وق أسوأ الحالات مجرمة. ج 
متأخّر ينها ذهب هو إلى الصالة الرياضية وقام بجولة على ب 

أخذها بعدها عند الظهيرة اليتتاولا الغداء 4 مطعمه المفضّل» ٠‏ مقهى 
روسينى » حيث كانت تُتحَمْ بهيدرات الكربون والسكر. كانت تلك 


نقطة ا 18 إنديانا. 

ار 1 0 انه جطلها ترق ها كانت تُمطِر وضعت 
لفاعا وقبعة بوليفية صوفية غطت اذنيها مع ثلاث جدائل متعدّدة 
الألوان. وضعت الصغيرة سالب إل أتون فى كيس من غواتيمالاء أهدته 
إليها إلسا دومينغث» الذي عادة ما كانت تنقل فيه القطة. كان 
الحيوان ذا حصافة مدهشة» يتحمّل قابعا في الكيس ساعات دون أن 
ينبس في أماكن محرمة عليه. في مقهى :روسيني كان الجميع يعرف ما 
يحتويه الكيس باستثناء المالك» لكنْ داني دانجلو حدّرهما من أن 
عليهما أن يتدبرا أمرهما معه إذا ما أبلغ أحد عن “سالب إل أتون”. 
كان النادل يستقبلهم بمبالغته المعتادة ولم يحتج أن يسألهما ماذا 
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0 فقد كانا يأكلان الشيء ذاته دائماً. عجّة فرنسية مع الجبن 

قهوة للمفتّش, ومجموعة مختارة من الحلوى وفنجان شوكولاتة كبير 
وا مع تل من القشدة للابنة. أحضر إليهما المطلوب واعتذر لأنه 
لا يستطيع أن يتحدث معهما برهة» فالمحل كان مليئا وهناك ناس 
5 الشارع ينتظرون طاولة › > كما كان يحدث 5 نهايات الأسابيع. 


- بابا» رأى جذي تقرير تشريح ريتشارد أشتون. أنت لم تقل 
لي شيا عن الصليب المعقوف. هل تعرف شيئا آخرء لم تذكره لي 
عن القضيّة؟ 

3 كي تطمثني » يا بنيّتي : لم يؤ تر جمال أياني على حاسّة 
شمي كشرطي» كمأ كنت تتخوفين. داس لني راس المشكوك بهم 
استجويناها بعمق وكذلك فعلنا مع مستخدمي البيت. الجديد ل 
الجوربين ظهرا. 


١ -‏ 
- بلى» بطريقة غريبة جدًاً. تصوّري أنّ السيّدة أشتون تلقت 
بالبريد طردا فيه كتاب وجوربا زوجها. مر الطرد بأيدٍ كثيرة في 
البريد» لكنّ المحتوى ليس عليّه أي أثرء فقد استخدموا القفازات في 
التعامل معه» أو أَنّهم نظفوه بدقة كبيرة. ١‏ 

- مانوع الكتاب؟ -سألت الصغيرة. 

- رواية. ذثب البوادي لمؤلفه السويسري الألماني هرمان هيسه. 
وهي رواية كلاسيكية نشرت عام 8ء سابقه على النازية› يدرسها 
الآن عالم نفس في المديرية بحثا عن مفتاح] ماء يجب أن يكون 
موجودا؛ وإلا لماذا 0 الي أياني؟ 


- هل تعتقد ن شخصا واحدا يمكن أن يكون من ارتكب 
الجرائم الثلاث؟ 

- ما التي تقصد 

- الثلاث المهمة 0 بين أيديناء يا أبي : ستيتون والزوجان 
كونستانت وأشتون. 
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- ماذا تقولين» يا صغيرة؟ ليس بينها أي شىء مشترك. 

- الجرائم الثلاث وقعت في سان فرانسيسكو. 

2 هذا لا يعني شيئا. المجرمون الذين يقتلون على التسلسل 
يختارون دائما نوع الضحية ذاته» وعادة ما يكون عندهم داقع جنسي 
ويُكررن طريقتهم. في هذه الجرائم الضحايا مختلفون جذا ومنهج 
العمل يختلف كما أن السلاح المستخدم ليس ذاته. المديرية بكاملها 

- بشكل منعزل؟ يجب أن يكون هناك من يراها مجتمعة. 

- هذا ال من يراها هو أناء لكنّ هذه الحالات ليست مترابطة› 
يا آماندا. 

2 اسمع مني ولا تدع احتمال أن يكون القاتل قاتلاً على 
التسلسل يغيب عنك. يا 8 هذا | النوع من الجريعة غریب جدا. 

م من هذه الناحية أنت على حق. غالبية جرائم القتل التي 
علينا حلهاء ا و و 
ومشادات. آخر قاتل على التسلسل هنا هو جوزيف ناسّوء المتهم 
بقتل نساء ما بين 1977 و1994. عمره ثمان وسبعون سنة سوف 
يُحاكمونه في مقاطعة مارين. ٍ 

ر بلى »كل هذا موجود في أرشيفي. ناسّو رفض أن يُوكل 
متحافياة سيدافع عن نفسه بنفسه. لا يندم على ما فعله» وهو فخور 
بذلك -قالت أماتدا-. إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة من ذات 
ايء أعتقد أنه بدوره فخور بذلك وترك 5 وعلامات كى 
يُحَدَّد رقعته. 

- هل هذا ما يقوله كتاب التعليم؟ -سخر الَفّش. 

انتظر› هو معي هنا -قالت وهي ت تقرأ المعلومة› التي 
وجدتها في جوالها-. اسمع : القتلة على التسلسل في الولايات المتحدة 
هم بعامة بيض. ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين من 
أعمارهم وإن ن كان هناك من هم من.أعراق أخرى أيضاء من الطبقتين 
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الوسطى والدنياء > يعملون منفردين › يبحثون عن التشفي النفسيء 
عانوا من الإهمال أو الاستغلال الجنسي والعاطفي 5 طفولتهم » ومروا 
بمشاكل مع ا مثل السرقة أو التخريب. هم مهووسون بالحرائق 
وساديون › يعذبون الجيوانات. . تقديرهم لأنفسهم متدن» ليس غندهم 
تعاطف مع ضحاياهم › أي انهم فضطريوة عقليا. . هم مجانين أحيانا 
ويُعانون من هلوسات» يعتقدون بأن الله أو الشيطان أرسلهم كي 
يصفوا لوطيين » عاهرات أو ناسا من عرق أو دين آخر. الدافع الذي 
أشرت إليه يتضمن التعذيب وقطع أعضاء الضحاياء هذا ب 
متعة. مثلا جفري داهمن كان يريد أن يحول جثث الرجال والفتيان 
الذين كان يقتلهم إلى زومبيين» كانوا يثقبون جماجمهم ويصبون فيها 
أسيدا دا بل وكانوا يأكلون لحوم ضحاياهم كي.. 
كفىء يا أماندا ! يه بوب مارتين فاخا 
شيء واحد فقط يا أبي... 1 ١‏ 

= لاإ أعرف كل هذاء ll‏ ف الأكاديمية» لكنه لا يخصك. 

= أرجوك› اسمعنى. هناك شىء لا يستوعبه رأسى. غالبية 
القتلة على التسلسل لديهم عامل ذكاء منخفض وتربية قليلة. أنا 
أعتقد أن الرجل في هذه الحالة لامع 

- أيضا يمكن أن تكون امرأة» وإن كان غير مألوف -قال بوب 
ار 

2 صلی ا يمكن أن تكون إشبينتي. 

- ثلست؟ -سألها أبوهاء م مندهشا. 
الصغيرة غامزة. 194 

كان رئيس المفتشين ينتظر أن يمرّ هوس ابنته سريعاء كما مر 
هوسها بالتنينات والزنزانات ومصاصي الدماء. هذا ما كانت تؤكده 
الطبيبة النفسية فلورنس ليفي: التي أشرفت على أماندا في طفولتهاء 
واستشارها لتوه بالهاتف. فقد كانت بحسب قولها ظاهرة أخرى من 
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ظواهر فضول الطفلة التي لا ترتوي» أخرى من ألعابها الفكرية ر 
كانت تسلية أماندا الجديدة هذه تشغله كأب» لكنّه كشرطي تحر 
يتفهم أكثر من آي شخص آخرّ الافتتان بالجريمة والعدالة. 

كانت إنديانا تك أنه لا يوجد ”"طيب" “ و”شرير”؛ الشرٌ تشويه 
للطيبة الطبيعية› يعبر عن الروح المريضة. كان النظام e‏ بالنسبة 
إليها شکلا من أشكال الانتقام الجماعي يُعاقب به ا منتهكي 
القائون› يسجنهم › ويرمي باقع بعيداء ۽ دون أن لخزرههة عدن 
الرغم من أنها كانت تعترف بأنْ هناك بعض المجرمين الذين لا شفاء 
لهمء ويجب سجنهم تفاديا لإيقاعهم الأذى بأشخاص آخرين. كانت 
سذاجة زوجته السابقة تُعبّر عن ذلك. نظريًا كان عليه ألا ينشغل 
بالترهات التي كانت تُفكر بهاء لكنّها كانت تزرع أفكارها غير 
المعقولة تطرحها في رأس أمائدا ولا تحميها كما يجب» بل ولم تكن 
تتخذ الاحتياطات الدنيا لأي 1 عادية. كانت إنديانا ما تزال الطفلة 
الرومانسية ذاتها التي عشقها في الخامسة عشرة من عمرها. كلاهما 
كان صغيرا عندما ولدت أمانداء لكنّه o‏ منذ ذلك الوقت وكسب 
تجربة› صلب عودة بط جا زائعا ف بعض الجوانب » كما كانت 
تقول يترا هورء عندما كانت تشرب أكثر من زجاجتي بيرة؛ بالقابل 
بقيت إنديانا راكِدة في مراهقتها الأبدية. 195 


ف مهنتي مكتوب علي أن أرى أهوالاً أكثر من اللازم» کان ف 
ما الوهم الذي يمكن أن أحمله بالنسبة للكائنات البشرية› فهم 
قادرون على ١‏ رتكاب أبشع الفظائع. قليلون هم النزهاء ف هذا الام 
العاهر, لذلك نجد السجون متخمة جذاء اه 
السجن هم الفقراء مدمئو المخدرات والكحوليون والمرتكبون لأمور 
ليست ذات أهمية كبيرة: بينما المافيويون والمضاربون والسلطات 
الفاسدة وأخيرا نخبة نخبة الجريمة بأعلى درجاتهاء هؤلاء نادرا ما 
يلقى عليهم القبيض. فلماذا سأخدع نفسي ء ومع ذلك علي أن أقوم 
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بعملي ) بعض الجرائم تخرجني عن صوابي فتنتابني رغبة بأن أحقق 
العدالة بنفسي : لوطيو الأطفال» دعارة الأطفال» الاتجار بالبشر» 
وماد سأتكلم عن العنف المنزلي. کم من ال رأيت قتلهن عشاقهن 
أو أزواجهن ؛ كم من الأطفال مضروبين » مغْتّصَبينَ ومهجورين » وفي 
كل مرة هناك أمن أقل ف وان سان فرانسيسكو. السجون هي 
التجارة الخاصة الأكثر ربحا 4 كاليفورنيا ومع ذلك هي في ازدياد. 
كان هذا بالنسبة إلى إنديانا برهانا قطعيا على أن النظام لا يصلح» 
لکن ما البديل؟. فمن دون قانون ونظام سيسود الرعب الج 
الخوف. جذرٌ العنف الخوف. أفترض أن بعض الأشخاص أدركوا 
حالة من الضمير فائقة . مثل دالاي لاماء لا يخافون شيكاء لكثني لا 
أعرف أحدا منهم وأعتقد أن العيش من دون خوف تافه, ذروة 
التهورء لا أقول إِنْ دالاي لاما تافه. جا لا بد أن لهذا الراهب 
القديس أسبابه› كي يمضي دائماً مبتسماًء لكثني كأب e‏ وع 
تماما للعنقف والانحراف والفجور وعلي أن أعد ابنتي لهذا. كيف 
سأفعل ذلك من دون أن أدمر براءتها؟ 

لكن لنرّء لنكن واقعيين» استنتج. عن أي براءة أتكلم؟ أمانداء 
وهي ف السابعة عشرة من عمرها تدرس بالتفصيل جرائم قتل مريعة › 
وكأثها تُخطْط لارتكابها. 


الأحد: 5 


ذهب ريان ميلر ليبحث عن إنديانا في بيتها في بوتررو هيل في 
التاسعة صباحاء كما اتفقاء دون أن يبالى بالتنبؤ المثبّط بالطقس 
للتفلزيون: بهدف أن يأخذ الدراجتين وقضاء النهار في التنزه في 
غابات وتلال غربٍ مارين. كانت مياه الخليج متموجة والسماء 
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أقل عنادا وعشقا من ميلز. كان يستعد ليفوز بإنديانا بالعزيمة 
الوحشية التي كانت تصلح معه في الحرب الكن كان عليه أن يتقدم 
ببط» لم يكن الموضوع أن ينطلق للهجوم, لأ يمكن أن يُخيفها بل 
وأن يخسر الصداقة الرائية التي کنا مما كان عليه أن يمنحها 
الوقت كي تتعافى من كلر› وإن كان لا يفكر أن يمنحها كثيراء لأنه 
راعاها كثيراء وقد يظهرء كما قال بدرو ألاركون. آخرٌ أكثر فطنة 
وينتزعها منه. الأفضل ألا يُفكر بهذا الاحتمالٍ. لأنته سيكون عليه أن 
يقتله » كان يُفكر بشيء من الانبساط متأسفاً لأنْ قواعد المعركة لا 
تُطبق في تلك الظروف» في الوقت الذي سيكون من الأسههيل عليه أن 
ينتبه إلى المنافس من دون طقوس! كان يشعر أنّ له دهرا حاضرا فى 
حياة إندياناء على الرغم من أنّها كانت ثلاث سنوات فقط وأنّه كان 
يعرفها أكثررمما تعرف نفسها. الآن تأتيه فرصةء لكنها لم تكن 
جاهزة لحب جديد› تبدو مغمومة. كانت ما تزال تعمل كما تعمل 
دائماء حتى هو الذي يُعَتَبّر أقل زبائنها إد راكا غير قادر على أن يقدر 
تحايلاات الريكى أو المغنطيسات كان ينتبه إلى أنه كانت تنقصها 
الطاقة التي كانت له في السابق. 


كانت إنديانا تنتظره بالقهوة الحَضّرة راء شرباها واقفيّْن في 
المطبخ ) . لم تكن لديهرٍ رغبة كبيرة بالخروج تحت وعيد العاصفة, 
لكن الها أن تُخيّب مير الذي قي طيلة الأسيوع يتكلم عن تلك 
الرحلة وأتيلا الاكث بجانب الباب بوضعيهٍ a‏ شطفت 
الفنجانين» تركت ملاحظة لوالدهاء مُعْلِمَةَ إيَاه بأنّها ستعود مسا 
وتريد أن تری أماندا قبل أن يأخذها إلى المدرسة الداخلية. ارتدت 

سترتها تها الطويلة وساعدت ميلر في وضع دراجتها ٤‏ الشاحنة الصغيرة. 
9 بعدها ف حجرة القيادة بينه وبين أتيلاء الذي لم يكن يتنازل 
أبدا عن مكانه بجانب النافذة. 


كانت الريح تصفر بين كبلات الحسوء اة السيارات القليلة التي 
كانت تسير في تلك الساعة› لم تكن كرف زوارق الأحد الشرعية 
المعتادة ولا السياح القادمون من بعيد كى يعبروا جسر غولدن غات 
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سيراً على الأقدام. سرعان ما تبر الأمل بأن يكون الجو» كما كان 
يحدث عادة» صافيا على الطرف الآخر. لكنّ ميلر لم يول أذنا صاغية 
لاقتراح إنديانا بتأجيل المشوارء تابع على الطريق السريع 101 حتى 
جادة صموئيل بی تایلور» حيث تعارفا. 

خلال الأربعين دقيقة ونيف أفلتت العاصفة من عقالها بغضب لا 
يرحمء > انشحئت السحب السوداء بالكهرباء والأشجار التي حنتها 
الريج بدت تحت نور البرق الأبيض أشباحا . اضطرًا لأن يتوققا 
مرتين: لأن شلال الماء كان يمنع أن ,یری شيء أبعد من ماسحتي 
الزجاج » » لكن ما إن كانت تهدا قليلا حتى يُتابع میلر طريقه, a‏ 
المنعطفات الزلقة والأغصان المقتلعة من أصولها ومُجازفا بأن ت 
السيارة أو أن يموتوا متفحمين بصاعقة . أخيرا أطفاً المحرك ٤‏ جانب 

من الطريق مهزوما من الطبيعة. خباً وجهه بين ذراعيه المتقاطعتين 
فوق المقود ولعن حظة بلغة جندي› بيئما أتيلا يراقب الكارثة من فوق 
وسادته الوردية بتعبير عن الإهمال جعل إنديانا تضحك. سرعان ما 
أصيب میلر بالعدوى وبدأا يضحكان من الحالة المضحكة ضحكات 
فالتة في كل مرة أكثر من عقالها حتى سالت دموعهما على 
وجهيهماء أمام حيرة الكلب». الذي لم يستظرف وجوده محصورا في 
السيارة بدل أن يجري في الغابة. 

بعدها حين مكث کل لوحده مع ذكرى الحبٌ العاش تواء لم 
يعرف إلى ماذا يعزوه» هل لزمجرة ا وهي تهُرُ العالم أم إلى 
الرضى ف الضحكة المشتركة ٤‏ حجرة قيادة السيارة» ام لأنه كان 
حتميًا لأَنْ الاثنين كانا جاهزين. جاءت الحركة تلقائيةء تبادلا 
النظرء مكتشفين بعضهماء من دون تمثيل؛ كما لم يفعلا من قبل قط 
هي رأت الحبُ في عينيهء شعورا بسيطا إلى حد أنه أيقظ عندها 
الرغبة المكبوتة التي كانت تتسامى بها منذ سنوات. 


كانت إلديانا تعرف ذلك الرجل أفضلَ من أي شخص آخر» 
تعرف عرضه وطولةء من رأسه وحتى قدمه الوحيدة» جلد الجدعة 
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الضارب للحمرة واللامع › > الفخذين الصلبين ال بالندوب› الخصر 
قليل الروت خط عموده الفقري» فقرة فر عضلات ظهرو الهائلة ؛ 
صدرهة وذراعيه, اليدين الأنيقتين) أصابعة» إصبعا فأصيعاء الرقبة 
القاسية كخشبة› النقرة المشدودة دائماً؛ الأذنين الحساستين اللتين 
لم تكن تلمسهما خلال التدليك كي تُجَنْيهُ خجل الانتصاب» كانت 
تُميز مغمضة هة العيئين رائحة صابونة وعرقه › ٠‏ نسيج شعره المخاون على 
الصفر. > اهتزاز صوته۔ کان تحب حركاتة الخاصةء ٠‏ طريقتقه يقمّهُ بقيادة 
السيارة بيد واحدة» بلعبه مع أتيلا مثل صبى ؛ استخدامه لأطقم 
الطعام على المائدة» بخلعه لقميصه ا بضبطه لرجله 
الاصطناعية؛ كانت تعرف أئه كان يبكسي في السينما في الأفلام 
العاطفية › وأنْ بوظته المفضّلة هي بوظه الفستق الحلبي» وأنّه إذا كان 
معها لا ينظر إلى النساء الأخريات» ويشتاق لحياته العسكرية»› كانت 
روحه موجوعة. ومع ذلك لا يشكو أبداء أبدا . جابت مرات لا 
حصي ف جلسات المعالجة وشبرا فشبرا جسده» جسد الرجل الفتي 
ظاهريا أكثر من المعتاد بالنسبة لسنواته الأربعين» تتأمل رجولتّه 
الخشنة وقوته الكبوحة» التى كانت تقارنها ساهية برجولة ألان كلر. 
كان عشيقهاء النحيل والوسيم بتهذيبه وحساسيته وهزله الوجة 
المعاكس لريان ميلر. لکن كِلر لم يوجدء لم يوجد قط في حجرة 
القيادة» » الشىء الوحيد الواقعي بالنسبة لإنديانا في تلك اللحظة هو 
اشتهاؤها الأهوج لهذا الرجل» الذي سرعان ما صار مجهولا. 


في تلك النظرة الطويلة قيل كل الذي بقي كي يُقال. شدَها مير 
محيطا بها بذراعه» فرفعت وجهها وقبل الواحد م الآخر دون 
ترددٍء كما لو انها لم تكن ل الأولى» بشغف كان يهره منذ ثلاث 
سنوات وهي لم تكن تفكر أن تذ تشعر به لأنها كانت قد استراحت في 
خت ألان كلز الناضج. كانت في ألعابها الجنسيّة الطويلة مع عشيقها 
القديم ؛ الذي كان يعوض ما ينقصه منها بالخدرات 3 الساعدة 
والمهارة كانت هي تدرك المتعة وتنبسط› لكنها لم تكن تخبّر العجلة 
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الحارة التي تتشبّث بها الآن بريان ميلز. شك ياه يكلا يذيها وة 
إياه حتى ضاع ا مُفاجأة برت شفتيه ومذاق لعابه» وحميم 
لسانه ) نستعجلة وهي تُحاول أن تنرع عنه السترة الطويلة والصدرية 
والبلوزة.» دون أن تتخلى عن القبلة وتعلوه في حجرة 5 القيادة الضيقة 
والمقود يحول بينهما. ربما كانت ستنجح في ذلك لولا أن أتيلا نبح 
فزعا. كانا قد نسياه تماما. وهذا ما جاءهما بنفحة من التعقل فاستطاعا 
أن ينفصلا لحظات كي يقررا ما يفعلان بذلك الشاهد المعارض» وبما 
أنه لم يكن باستطاعتهما أن يطرداه إلى الخارج في تلك العاصفة اختارا 
الحل اا : البحث عن فندق. 


بينما كان ميل يقود بلا رؤية وبسرعة عانق تعد لطر راحت 
إنديانا تداعبه وتُقبله أنَى تقع القبلة على مرأى من أتيلا المهان. 
كانت الأنوار الأولى لى التي لمحاها تعود للفندق الصغير النازع للأبهة 
5 الذي ذهبا إليه في آحاد د أخرى ليفطرا أفضل خبز فرنسي 
مَحَمّص مع قشدة المنطقة الطازجة. في الفندق لم يتوقعوا مجيء زبائن 
ف ذلك الطقس › > لكنّهم وفروا لهما أفضل غرفة, هستيريا من ورق 
_جدران مزهر» وقطع أثاث مخروطة الأرجل وستائر بشراباتٍ وسرير 
عريض حسن الصناعة»› قادر على أن يُقاوم ارتظامات الحب. انتظر 
أتيلا ساعات عديدة في الشاحّنة الصغيرة» إلى أن تذكر او 


الثلاثاء. 7 


ف الساعة الثامنة والربسع ليلا صفت القاضية راشيل روسين 
سيارتها في مرآب البناية » التي كانت تعيش فيهاء أخرجت من 
صندوق الأمتعة حقيبهة ة وثائقها الثقيلة التي فكرت أن تدرسها في تلك 
الليلة وكيس السوق الذي 3 تحتوي على طعام العشاء ء وغداء اليوم 
التالي ؛ قطعة سلمون 2 بروكولي حبتي بندورة وحبه ة أفوكاتو. 6ا 
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قد ترعرعت في جو متقشف وأي مصروف غير ضروري يعتبر بالنسبة 
إليها إهانة لذكرى والديها., الناجيين من معسكر اعتقال ف بولونياء 
اللذين وصلا إلى أمريكا بلا أي شيء وأدركا بكثير من الجهد وضعا 
جيدا . كانت تشتري الضروري ليومها ولا تَبِددُ شيئا. وبقايا عشائها 
تفيدها لليوم التالي > كانت تحملها في وعاء پاي إلى محكمة 
الأحداث› حيث كانت تتناول غداءها وحيدة في مكتبها. لم تكين 

تعيش تعيش حياة سيئة» لكنها لا تمنح نفسها من الرفاهية إلا قليلاء 
وتقتصد مثل طائر العقعق» على أمل أن تتقاعد في الخامسة والستين 
وتعيش من إيراداتها. فهي قد ورثت عقارات أسرتها ومجوهرات أَمها 
المتواضعة » التي ليس لها قيمة اخرى غير العاطفية»› كانت مالكة 
لعليتها وعندها أيسهم في جونسون &جونسون› وأبل وشيفرون 
وحساب توفير تُفكرٌ أن تصرفه حتى آخر سنتيم قبل موتها > لأنها لم 
تكن ترغب أن يلقى ابنها وكنّتُها نتاج عملهاء > فهما لا يستحقانه. 

خرجت مستعجلة من مرابها المنتن والمسكون بالظلال. المكان 
الأقل أمانا ق البناء» فقد سمعت عن قصص اعتداء 4 أماكن مثله› 
هجوم على نساء وحيدات ‏ وطاعنات السنء مثلها. كان هناك 
لحظات تشعر فيها بأنها فريسة سهلة ومهددة» فهي لم تعد المرأة 
القوية والصارمة التي طالما جعلت مفاصل أعتى اللصوص ترتعد› 
مهابة من الشرطةٍ ومن زملائها. الآن هؤلاء الناس أنفسهم يتناولوتها 
من وراء ظهرها وأطلقوا عليها لقباء يقولون لها الجزارةء أو شيئا من 
هذا القبيل› > طبعا ما من أحدٍ كان يجرأ على أن يقول لها ذلك في 
وجهها. كانت متعبة › أو بالأحرى تعيش متعبة»› فهي ما عادت 
تستطيع حتى أن تخب لا تكاد تستطيع أن تدور» سيرا على 
قدميهاء دورة واحدة حول الحديقة العامة. أن لها أن تتقإعدء لم 
يكن قد بقي لها سوى بضعة أشهر كي تستمتع براحة مُستَحَقة. 


صعدت ق المصعد إلى شقتها مباشرة» دون أن تمر بالبوابة لتأخذ 
بريدهاء > لان البواب کان يأوي ف السابعة ليلا ويترك كن شيء 
مقفولاً. تأخّرت دقيقتين في فت قفلي بابها وعندما دخلت انتبهت إلى 
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نها نسيت أن تُفعّل الإنذار عند خروجهاء الإهمال الذي لم يحدث 
لها من قبل. أرادت أن تعزوه للإفراط في العمل خلال الأسابيع 
الأخيرة» كانت ساهية وخرجت مسرعة في الصباح لأنها تأخّرت» 
لكن كان لديها عور الحو ومزعج بأنها بدأت تفقد ذاكرتها. سرعان 
ما هاجمها القلق من أن أحدا دخل البيت؛ أيضاً سمعت بأنّه ما من 
جهاز إنذار آمن› فهناك الآن أجهزة الكترونية يمكن أن تُفككها. 

قليلاً جدًا كان تقدير راشيل روسين لبيتهاء ففكرة شراء تلك الشقة 
ذات السقف العالي والقديمة غير الصالحة للسكن» > هي فكرة زوجهاء 
لم ينجحا قط في تحديثهاء > كما حلما ذات مرة» وبقيت تماما كما 
كانت قبل ثلاثين سنه بهوائهاء هواء الضريح البارد. كانت تفكر بأن 
تبيعها ما إن تتقاعد وتنتقل إلى مكان مشمس› > حيث لا تحتاج إلى 
تدفثة › إلى فلوريدا مثلا. أشعلت ثور الصالون مُنهكة طوال النهار وهي 
تعا رك محامين ومجرمينء تركت الحقيبة على الطاولة› سارت 
متلمسة طريقها في الممر المظلم نحو المطبخ» حيت تركت كيس السوق 
على طاولة | الجدار وذهبت إلى غرفة ثومها لتغير ملابس العمل وترتدي 
شيئا مريحا. عاونا يعد بحس عكيرة e‏ إلى الطبخ كي تُحضر 
عثاءهاء بالمنامة ودثار الفايلة وخف جلد الخروف المبطن. لم تتمكن 

من إفراغ الكيس. 

أولاً شعرت يه خلفها > شبحاً حذراً مثل ذكرى سيّئة» فلم 
تتحرك»› متحفزة» بالإحساس بالبخار ذاته الذي كان ينتابها حين 
تنزل من السيارة ٤‏ المراب. بذلت جهداً كي تُسيطر على خيالهاء 
فهي لم تكن تريد أن تنتهي مثل والدتهاء التي أمضت سنواتها 
الأخيرة مغلقة شقتها على نفسها بالقفل والمفتا احء دون أن تخرج منها 
أبداء مقتئعة أن عملاء ء الجستابو ينتظرونها على الجانب الآخر من 
الباب . العجائز يتملكهم الخوف» لكثني لست مثل آمي» فكرت. بدا 
لها أنّها شعرت بلمس شيءِ كالورق أو البلاستيك وعادت باتجاه باب 
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المطبخ ) طيف ينقطع في العتبة› هيئة إنسانية مبهمة» منتفخ› بلا 
رجه يطيته ويتتاقله ل رل نبا على سطع الع أطلقت 
صرخة جشاء ومرعبةء انطلقت من معدتها وصعدت عبر صدرها 
مثل لهب رأت المخلوق ا مريسع يتقدم؛ الصرخة الثانية علقت 4 
حنجرتها ونفد الهواء. 

تراجعت راشيل روسين خطوة» تعثرت بالطاولة وسقطت على 
جانبهاء حامية رأسها بذراعيها. بقيت على الأرض وهي تتمتم 
بتوسلات بألا يؤذوهاء عارضة أن سم امال والأشياء الثمينة الموجودة 
عندها في البيت. وزحفت تحت الطاولة حيث قبعت مرتعدةء تفاوض 
وتبكي خلال الدقائق الثلات الأبدية التي بقيت فيها واعية. لم تشعر 
حتى بالوخزة في فخذها. 


الجمعة. 10 


كان من غير المعهود أن يبقى المفتّش بوب مارتين في فراشه في 
السابعة والنصف من صباحات ايام الجمعة» فيومه العادي كان يبدا 
ف فى الفجر. كان مستلقيا وذراعاه خلف رأسه» الوضعية الأكثر إراحة» 
تال نور النهار الخفيف الذي كان يتسلل من الستائر البيضاء إلى 
غرفته وهو يضار ع دافع التدخين الذي لا يكاد يقاوم 0 أياني 
قد نصحتة ف أحد لقاءاتهماء التي ماعادت استجوابات بل 
أحاديث» أن جرف التنويم المغناطيسي › أحد مصادر علم النفس 
الذي ساهم في شهرة زوجهاء لكنْ الفكرة لم تعجبه. كان يعتقد أن 
التنويم المغتاطيسي يسمح بالاستغلال» كما في ذلك الفيلم حيث يوم 
ساحر ودي ألان ويجبرة ار سرقة مجوهرات. 

كان قد مارس الحب و مح كا رلا للمرة الثالثة خلال خمس 
ساعات» وهو ما لم يكن رقما قياسيا تماماء لأنّه استغرق معه 
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بالإجمال ثلاثاً وعشرين | دقيقة › والآن راح يُفكر بينما هي تعد القهوة 
ف ا بالسيدة أشتو ن» بعطر بشرتها التاعم ) الذي كان يتكهن 
N‏ 
بعنقها الطويل»› » بعينيها العسليتين بأهدابهما الناعسةء. بصوتها 
الفادى والعميق مثل تيار تهر أو محرك مجففة قياب كان قد مر 
شهر على وفاة أشتون وهواما يزال يختلق ذرائع كي يرى الأرملة 
يوميا تقر وكان هذا يُثيرٌ تعليقات بترا هوت الساخرة. بدأت 
مساعدئة تُقلل من احترامها له. هذا لأنئّه منحها ثقة: عليه أن يضعها 
في مكانها. 

راح بينما هو يتقلب مع كارلا في الظلمة» يحلم بأنه يتقلب مع 
أياني) كلا المرأتين كانتا طويلتين ونحيلتين» * طويلتي العظام وبارزتي 
الوجنات› لكنْ ما إن كانت تفتح كا رلا فمها لتُطلق وابل كلمات 
المجون بنبرة بولونية حتى يتحول السحر إلى أشلاء» كانت ف البداية 
ُثيره لکن سرعان ما راحت تُزعجه. كانت أياني تُمارس الحب 
بصمتبي. كان واثقا من هذاء أو تقرقر مثل أنقذ إلتوناء لكن لا شيء 
من البذاءة باللغة الأثيوبية. لم يكن يريد أن يُفكر بأياني مع غالانغ › 
كما اقترحت عليه بُترا وأقل من ذلك بكثير بالختان الذي عانت منه 
في طفولتها. لم ير قط كائنا بروعة ة أياني. وصلت رائحة القهوة إلى 
أنفه حين رن الهاتف. 


> بوب» أنا بلاك. هل تستطيع أن تأتي إلى بيتي؟ أمر عاجل. 

- هل جرى شيء لأماندا؟ لإنديانا؟ -صرخ المفتّش. قافزا من 

جه لكنه خطير. 

- ها أنا ذاهب. 

لا بد أن لبلاك» الذي لم يكن نيول ااا القوية كت حف 
له. رش وجهه خلال دقيقتين بالماء» ارتدى أول شىء وقع في يده 
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وجرى باتجاه سيارته» دون أن يودع كارلاء التى بقيت عارية في 
المطبخ وفنجاني القهوة ف يديها. 

عندما وصل إلى بوتررو هيل وجد شاحنة السندريلات النووية 
واقفة ف باب حمية السابق ووجده ف المطبخ 8 إلسا دومينغِث 
وابنتيهاء نويمي وأليثياء كائتا شابتين. حسنتى الوجه› ربعتي 
القامة وقويتين › ولا شيء فيهما من سذاجة أمهما اا كائتا قد 
بدأتا تنظفان بيوتا وهماً ف المرحلة الثانوية» بعد انتهاء الدروس کي 
تساهما في اقتصاد العائلة وتحولتا خلال سنوات قليلة إلى امرأتى 
أعمال. كسبتا زبائن › وضعتا شروط الخدمة› ثم راحتا ترسلان ا 
ارابك للقيام بأعمال التنظيف وني نهاية الشهر كانتا هما اللتان 
تقبضان وتدفعان الرواتقب وتشتريان مواد التنظيف. لم تكن 
المستخدمات عرضة لخطر استغلال أرباب عمل لا يعرفون الرحمة 
والزبائن يتحررون من السؤال عن الوضع القانوني لأولاء النساء ومن 
ترجمة التعليمات إلى الإسبانية» فقد كانوا يتفاهمون مباشرة مع 
نويمى واليثياء اللتين كانتا مسؤولتين عن نوعية الخدمة ونزاهة 
ناسهما. 206 

كانت السندريلات النوويات قد تضاعف عددهن فى فى السنوات 
الأخيرة ویغطین منطقة واسعة من المدينة› وكان, هناك لائحة انتظار 
للحصول عليهن. عامة ما كن يذهبن للبيوت مرة ة واحدة 5 الأسبوع, 
وكن يصلن في مجموعات من اثنتين أو ثلاث ويشرعن بالعميل على 
الفور بحماس» فيتركن خلال ساعاتٍ قليلة كل شيء نظيفاًء هكذا 
فعلن لعددٍ مسن السئوات مع القاضية راشيل روسن. في شورش 
ستريت » حتى صباح يوم الجمعة» حين وجدوها متدلية من مروحه. 

وضّحت أليثيا ونويمي للمفتّش أن راشيل روسن کانت تج عوائق 
كثيرة كيلا تدفع لهما ف الوقت المناسب وأئهما قررتا بعد ان تعبتا 
من الصراع معها في كل شهر أن يوقفا الخدمة عندها. ذهبت الاثنتان 
في ذلك الصباح لتتقاضيا منها شيكي كانون الأول وكانون الثاني 
وإعلامها أن السندريلتين لن تعودا. وصلتا ف السابعة» في الوقت 
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الذي لم يكن فيه بواب البناية موجوداء لأنّه كان يبدأ يوم عمله في 
الثامنة » لكنهما كانتا تعرفان رمرّ الياب الرئيسي ومعهما مفتاح شقة 
زيونتهما . وجدتا الجو مظلما وياردا » التدفئة مطفأة واستغربا السكون› 
لذن روسين كانت تستيقظ باكرا وتتناول في مثل تلك الساعة شايها 
وهي تشاهد أخبار التلفزيون بأعلىي صوت» بثياب وحذاء الرياضة 
کي تخرج إلى حديقة دولورس العامة . كان مشوارها ثابتا : تقطع من 
شورش ستریت عبر جسر المشاة وتسير بخطوات واسعة نصف ساعة»› 
تتوقف عند حانوت خبز تارتين عند زاوية غررو والشارع 8 تشتري 
قطعتي حلوى وتعود إلى منزلها كي تستحم وترتدي ملابسها كي 
تذهب إلى المحكمة. طاقت المرأتان الصالون والكتب وغرفة 0 
والمطيخ وهما تناديان السيدة. طرقا على باب غرفتها وعندما لم يلقيا 
جوابا تجرأتا ودخلتا. 

2 كانت معلقة إلى السقف -قالت أليثيا همساً كما لو أنّها 
تخشى أن تُسمع . 

- هل انتحرت؟ سال المفتفن. 

- هذا ما فكرنا به في البداية ونظرنا لنرى ما إذا كانت ما تزال 
حية ونستطيع إنزالهاء لكن بدا لنا أنهم قتلوهاء لأنّه ما من أحد 
يغلق فمه بشريط لاصق كي ينتحر» أليس كذلك؟ وعندها خفنا وقالت 
لي أليثيا أن نخرج سيوع تذكرنا بصماتنا ولذلك نظفنا الأبواب 
وکل ما كنا قد لمسناه -وضحت نويمي متوترة جدا. 

0 00 المشهد! وضح المفتش. 

- لاء لم نلوث شيئا. نظفنا بمناشف صغيرة ورطبة. تعرفء من 
تلك التي تُستعمّل مرة واحدة» دائما نحملها معنا هي مطهرة. 

- هتفنا لأمّنا من الشاحنة الصغيرة -أضافت أختهاء مشيرة إلى 
إلساء التى كانت تبكى صامتة في كرسيها متشبثة بيد بلاك. 

- قلت لهما أن يأتيا مباشرة إلى حيث كان مِستر جاكسون. 
ماذا كان باستطاعتهما أن تفعلا أكثر من ذلك؟ 

- أن تخبرا للرقم 911 مثلا -ارتأى بوب مارتين 
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3 الفتاتان لا تريدان مشاكل مع الهجرةء يا بوب. . معهما رخصة 
بالعمل» لكن غالبية مستخدماتهن غير مُرخّصات حوضم له بلاك. 

- إذا كانتا مرخصتين فليس هناك ما تخافان منه. 

2< هذا ما تعتقده أنت» الذي لم تمر قط بحالة مهاجر بلكنية 
لاتينية ترد حموه السابق- فراشيل روسين كانت لا تثق تثق بأحدٍ أبدا. 
لا أحد كان يزورهاء حتى ابنها لم يكن معه مفتاح تسقتها : ويحدهها 
أليثيا ونويمى معهما المفتاحء كانتا تذهبان وتتركان نساء التنظيف 
هناك كل أسبوع. وهما سيعاملان معاملة المشكوك بهما. 

- السيّدة لم تفقد قط شيثا. . لذلك تركت لنا في النهاية اللفتاح. 
في البداية كانت تبقى كي تراقب» تحصي أطقمَ الطعام وكل قطعة 
ثياب تذهب إلى الغسالة› لكنّها استرخت ف النهاية -وضحت 
أليثيا. 

2 حتى الآن لا أفهم لماذا لم تُخبرا الشرطة -أصر بوب مارتين 
ا يده إلى هاتفه الخليوي. 

23 انتظر: يا بوب ! -أوقفه بلاك. 

- منذ سئوات طويلة ونحن نعمل في هذا البلدء ونحن أناس 
نزهاء! أنت تعرفناء تصور أن يلقوا بنائبة موت هذه السيّدة علينا - 
أجهشت إلسا دوميئغث. 

2 سيتوضح هذا بسرعة؛ يا إلساء لا تخافي -أكد لها بوب 


٠ -‏ نا اقة على اغ ابنها الصغير -تدخل بلاك- كما 
تعرف» الفتى حدثت معه مشاكل مع القانون› واضطررت أنت أن 
تساعده مرتين» هل تتذكر؟ سجن بسبب مشاجرات وسرقة. وهوغو 
عنده إمكانية الوصول إلى مفتاح هذه الشقة. 

- كيف؟ -سأل المفتّش. 

- أخي يعيش معي -قالت نويمي-. وكل مفاتيح البيوت التي 
نخدم فيها معلقة في غرفتي إلى حمالة المفاتيح مع اسم الزبون. هوغو 
رأسه فارغ ويدخل ٤‏ مشاكل» لكنه غير قادر على قتل ذبابة. 
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2 يكن لأخيك أن يكون قن ذهب إلى شقة روشتين يشرق ب 
فكر الفتّش. 7 0 0 
3 هل يبدو لك أنه سيذهب ليشنق تلك المرأةء ارجوك يا بوب ! 
ساعدنا. علينا أن نبقي على الفتى بعيدا عن هذا -توسّل إليه بلاك. 
- مستحيل. سيكون علينا أن نستجوب كل الناس الذين كانوا 
على علاقة بالضحية واسم هوغو سيظهر في التحقيق. اڪ أن 
أمنحه يومين -قال المفتّش- سأذهب إلى المكتب. اتصلا خلال عشر 
قائق ارم 1 من هاتف عمومي كي تُخبروهم بما جرى. ليس 
00 أن عرفا بنفسيكماء فقط أعطيا عنوان روسين. 


توقف المفتّش في محطة وقود كي يملأ الخرّان» وأدركه كما كان 
بطر شوت بترا هوز» في جواله» كي تُخبره عن جئّة شارع شورش 
ستريت. توجه إلى هناك بینما كانت مساعدته تعطيه بكفاءة ءة عسكرية › 
الوا الأولى عن الضحية» راشيل روسين مولودة عام 1948« 
چ من هاستينفس: عملت كمحابية في مكتب عاس ت ا 
عامة وأخيرا كقاضية أحداث» المنصب الذي شغلته حتى وفاتها. 


- كانت 5 الريب والستين م من عمرها وستتقاعد في العام القادم 
-أضافت بترا-. متزوجة من ديفيد روسين., انفصلا» لكنّهما لم 
يتطلقاء أنجبا ولداء إسماعيل. يعيش في سان فراسيشكو وييدو لي 
أنه يعمل في شركة توزيع مشروبات كحولية. لكن علي أن أتأكد من 
ذلك. يؤكد هذا بعد. أعرف ما ثفكر به الآن» يا معلم: امتهم الأول 

هو الزوج› > لكن هذا لا يفيدناء لأنْ ديفيد روسين يملك ذريعة دامغة 

- ما هي؟ 

- عات oer‏ عام !1998 

3 ميتة سيّئة؛ يا بترا! هل من شيء آخر؟ 

لم تكن روسين على علاقة جيدة مع كنّتهاء وهذا ما أبعدها عن 

ابنها وأحفادها الثلاثة. بقية الأسرة تتألف من أخوين في بروكلين: ٠‏ لم 
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ترهما على ما يبدو منذ سنوات. لم تكن ودودة» امرأة معذبة وسيئة 
المزاج. مشهورة في المحكمة بأنّها صارمة» وأحكامها مخيفة. 

- المال؟ 

. هذا ما لا أعرفه» لكنّني أحقق به. هل تريد أن أعطيك 
رأيي› يا معلم؟ كانت عجوزا شمطاءء تستحق أن تطبخ في الجحيم. 

عندما وصل بوب مارتين إلى شارع شورش ستريت أمام حديقة 
دولورس» كان قد طوق نصف المنطقة وقطعت الشرطة السير. رافقه 
ضابط إلى البناء حيث البواب المناوب› وضح له مانول بالنثولا, وهو 
أمريكي لاتيني يقارب الخمسين من عمره ويرتدي طقما داكنا وربطة 
عنق › أنه لم يهتف للرقم 911. عرف بما جرى عندما ظهر شرطيان 
وطالباه بأن يفتح شقة راشيل روسن بالفتاج السحري. قال إنْه رأى 
السيدة لآخر مرة يوم م الاثنينء عندما أخذت بريدهاء وهو ما لم تفعله 
الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس› لذلك فكر انها مسافرة » فقد كانت 
تغيب بضعة أيام» كان جزءا من عملها. هذا الصباح هتف لها بعد 
الثامنة» ما إن بدأت مناوبته» كي يسألها ما إذا كانت ترغب بأن 
يصعد لها بالرسائل المتراكمة والطرد» الذي وصلها مساء أمس» لكنْ 
أحدا لم يرد على الهاتف. افترض مانول بالنثويلا » أنه إذا كانت 
المرأة قد عادت من سفرهاء يمكن أن تكون في الحديقة العامة لكن 
الشرطة وسيارة الإسعاف كانت قد وصلت قبل أن ینتابه القلق محدثة 
خخا استنفر الحي كله. 

أمر بوب مارتين ن البواب بأن ينتظر في مكانه ويُعلم سكان البناية 
بالحد الأدنى من المعلومات تفاديا للذعر.ء صادر بعدها i a‏ 
والطرد د وسار باتجاه طابق راشيل روسين » حيث كان ينتظره الرقيب 

جوزيف ديسيف » أول من لبی نداء الرقم 011" مغن المفّش برؤيته: 
كان رجلا يملك تجربة سئوات » حليماء يعرف كيف يتعامل مع 
قضية مثل تلك. أعلمه الرقيب: “منعت الدخول إلى الطابق» وحدي 
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من دخل إلى مكان الجريمة. اضطررنا لأن نمنع بالقوة دخول صحفي 
تدبْرَ أمره للصعود إلى هنا. لا أدري كيف تعلم الصحافة قبلنا”. 

كان للحق الضحيّة نوافذ كبير مقابلة للحديقة» لكنْ المنظر والنور 
كانا محاصرين بستائر شفافة وسميكة تُضفي على الجو مظهرا جنائزيا. 
كانت المالكة قد فرشته بأثاث مضت تقليعته وفي حالة سيئة» وسجاد 
يُحاكى السجاد الإيرانى» لوحات ذات أجواء بألوان الباستيل في 
إطارات ذهبية» ونباتات اصطناعية وصوان بأبواب زجاجية كانت 
تعرض فيه حديقة من الحيوانات من كريستال سواروفسکي» رآها 
المفتّش بطرف عينهء قبل أن يتوجه إلى الغرفة الرئيسية. 

انتحى الضابط الذي كان د الات جانا عندما رآهما وبقي 
جوزيف ديسيف في العتبة بينما دخل المغتش بآلة تسجيله الصغيرة س 


يملي انطباعاته الأولى» التي كثيرا ما كانت الأكثر صوابية. كانت 
القاضية» تماما كما قالت نويمي وأليثياء في منامتهاء حافية معلقة إلى 


چ ا يكن لدم سويد صو لفك جاه على 
ها قد تكون قد تأخّرت سافاحة لق الوت يسارع غريزيا كن دده 
إلى شيء۰ اى أن هزمها الإرهاق أو أغمي عليها فخنقها ثقل جسدها. 

اجى كي يفحص السجادة وتأكد من أن السرير لم يُحرك من 
ف ر ونه ت ی ي او 
الروحة قد انخلعت من السقف مع حركات الضحية اليائسة. 

كانت عملية التفسخ متقدمة› ٠‏ فالجسدٌ منتفخ والوجه مشوه 
والعينان خارج جروا الجلد مرمري مع بقع خضراء وسوداءء 
فافترض مارتين غ أن الموت حدث قبل ست وثلاثين ساعة على الأقل» 
لكنه قرر ألا يخمن وأن ينتظر إنغريد دون. 
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خرج من الغرفة » نزع الكمامة والقفازين» ثم أعطى أمرا بإغلاقها 
من جديد ووذ جوا على الا ملف يعذها. إل اک دير 
الطبيبة الشرعية وبقية الطاقم الضروري لفحص مسرج العملية › ورسم 
مخطط ييحتوينات الغرفة, والتصوير الضوئي والة لفيديو قبل رفع 
الجسم. رقع فع سحاب السترة شاعرا برعشة برد وانتبه إلى أنه جائعء 
وأنّه بحاجة إلى القهوة التي يستيقظ عليها صباحا. وبلمحة عين رأى 
كلارا وفنجانين بين يديهاء عارية › > متطاولة مثل مالك ۽ حزين » بارزة 
م الوركين والترقوة و حجم الثديين؛ اللذين كاه 5 

بينما كان اا ديسيف ينزل إلى الشارع لراقبة الصحافة 
والفضوليين › وضع بوب مارتين لائحة أولية 0 الذين عليه أن 
يستجوبهم ثم راجع آخر بريد الراشيل روسین : : وعددا من الحسابات 
وكتالوجين › ثلاث صحف ومغلف من بنك أمريكا. كان الطرد يحتوي 
على خيوان ن بلوري آخر. هنف بوب إلى الاستقبال فوضّم له البواب أن 
السيدة روسين كانت تتلقى واحدا في الشهر منذ سئوات. 

سرعان ما وصل فريق الطب ال E Sa‏ وعلى رأسه 
إتغريد دون ورفقة بترا هور: التي لم يكن هناك ما تفعله؛ ؛ وبطريقة 
الذريعة جاءت للمفتش معها, بکا ا قهوة بالحليب ضخم, كما لو أنّها 
قرأت تفكيره. "عذراء يا معلم. لم أستطيع مقاومة الفضول» كان علي 
أن أراها بأم م عيني' ' تلك كانت ذريعتها. تذكر بوب مارتين القصة 
التي ll‏ له بترا ذات ليلة احتفالية › بدأت بالموخيتو والبيرة ف 
الكأيلوت› البار القديم ف شارع بويل» حيث كان يرتاده رجال 
الشرطة والتحري عادة بعد نناعات العمل ف الكاتب» وانتهى 5 
غرفة بُترا بالدموع والمسارات . كان قد اجتمع عدد من الزملاء 
للاحتفال بإدانة أو جي سيمبسون 4 لاس فيغاس هجوم e‏ 
وعملية اختطاف » وحكم بالسجن ثلاثين سنة- التى احتفلوا بها 
كبرهان جلي على العدالة الإلهية. كان إعجابهم ببطولات لاض كزة 
القدم قد تحول إلى خيبة قبل سبع سنوات» حين برَئ من عملية قتل 
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زوجته السابقة وصديقها. على الرغم من أن الأدلة ضده كانت دامغة. 
شعرت فرظ البلد كله بأنّه سخر منها. 

ليلة الكايلوت کانت ف كانون الأول من عام 2008 › وكان قد 
مضى بعض الوقت على بترا ف المديرية. حسب بوب مارتين السنوات 
التي عملا فيها مما وقوجن الها لم تخ يوبا واا فقد بقيت 
الجنية ذاتها التي كانتهاء نفسها التي تناولت ثلاثة كؤوس موخيتو 
وصارت عاطفية e‏ إلى غرفة الخدمة التي استأجرتها ف أحد 
البيوت, كانت بترا د تعيش انذاك كطالبة ققيرة» وما تزال تدفع الديون 
التي خلفها وراءه زوج ب عابر قبل أن يذهب إلى أستراليا . كلاهما كان 
حرا من الارتياطات وکانت هي بحاجة إلى الدفء الإنسانيء لذلك 
بادرت وراحت تُداعبه لكن بور مارتين کان يقاوم الكحول أكثر 
منها وبالقليل من الصفاء الموجود قرر أن يرفض 0 بأدب. كانا 
سيستيقظان نادمین › كان واثقا من هذا .لم يكن يستحق ن يجازف 
بعلاقة العمل الرائعة من أجل بعض قبلات ا 


استلقيا بثيابهما على السرير› أسئدت رأسها إلى كتفه وحكت له 
أحزان ن حياتها القصيرة: التي استمع إليها قليلا. مصارعا نعاسه. في 
السابعة عشرة من عمرها جا د 
حيازتها للماريجوانا ولعدم كفاءة المحامي الملختص من ناحية أخرى, 
لكن وعلى وجه الخصوص يسبب الصرامة الاسطورية للقاضية راشيل 
روسين. . ومدت السنتان إلى ربع سنوات» لان سجينة أخرى انتهت 
إلى العيادة إثر شجار لها مح بتراء بحسب قولها انزلقت المرأة 
وسقطت واصطدم رأسها بعمود إسمنتي ؛ ٠‏ لكن روسين اعتبرته اعتداء 
وشددت على ذلك. 

بعد نصف ساعة عندما أنزلوا راشيل روسين من المروحة ومددوها 
على النقالة أعطت إنغريد دون انطباعاتها للمفتش. 

2 من النظرة الأولى أقدّر أن الموت وقع منذ يومين على الأقلء 
وربّما ثلاثة أيام» يمكن للتفسخ أن يكون قد تمّ ببطه. لأَنّ هذه الشقة 
براد. أليس فيه تدفئة؟ 
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- بحسب البؤاب» كل شاغل يضبط تدفثته ويدفع بطريقة 
مستقلة. وراشيل لم تكنٍ تنقصها الإمكانيات» لكنّها كانت تبرد. 
سبب الموت يبدو واضحا. 

- ماتت مخنوقة» لكن ليس بالحبل الذي كان في رقبتها - 
قالت إنغريد. 

- ل 

- أشارت الطبيبة إلى خط أزرق» مختلف عن علامة الحبل 
ووضّحت له أنه تم عندما كانت القاضية حية, لأنّه تسيّب بتمزق 
ونزيف في الأوعية الدموية» العلامة الأخرى كانت غائرة في اللحم من 
دون ازرقاق» على الرغم من أنها تحمّلت ثقل الجسد» لأنها حدثت 
بعد الموت. 

- لا بد نهم خنقوا هذه المرأة وعلقوها بعد عشر أو خمس عشرة 
دقيقة على الأقل عندما لم تعد الجنّة تنتج كدمة. 

- هذا يُفْسّر لماذا لم تنخلع المروحة من السقف -قال بوب 


د ال أو 

- لو أن المرأة عاركت من أجل حياتها مستندة على رؤوس 
أصابع قدميهاء كما فكرت في البداية ما كان للمروحة أن تُقاوم الشد. 

- لاذا علقوها إذا كانت .ميتة؟ -سألت الطبيبة الشرعية. 

- هذاما عليك أن ليه لي أنت. أفترض أنّهم سدوا فمّها 
كيلا صر أي عندما 9 حية. 

> سوف أنزع الشريط اللاصق عند التشريح وسنعرف بيقين › 
لكنني لا أتصؤر لاذا سيغلقون فمها في الوقتٍ الک كانت فيه ميتة. 

- للسبب ذاته الذي علقوا لأجله الجنّة إلى المروحة. 


أمر المفّش فريق الطب الشرعي» بعد أن حملوا الجسد» بأن 0 
عمله ودعا إتغريد دون وښترا هور لتناول الفقطور. ستكون لحظة 
الاسترخاء الوحيدة قبل أن تيدأ دوامة التحقيق الجديد. 
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- هل تؤمنان بالتنجيم؟ -سألت مرافقيها. 

- بماذا؟ -سألت الطبيبة. 

- پال 

2 يع -قالت بُترا- آنا لا فوت قراءة الأبراج لثلثت روكو . 

= أنا لا أومن بهذاء وأنت يا بوب؟ -سألته و 

- حتى البارحة لم أكن أومن» لكتّني بدأت اليوم أشك -تنهد 


السبت. 11 


الختراها لإلساء التي ربت ابئته وتعمل وه العائلة مئذ سييع عشرة 
سنه » أعطى متش هوغو دومينغث فرعا في مسكن أخته نويمي في 
منطقة كنال. > في بلدة سان رافائل يدل أن يستجوبه في مديرية ل 
بحس الإجراءات المعتادة. أخذ معه بترا كي تُسجل التصري 
أعلمته في السيارة أن سبعين بامثة من سكان كنال لاتينيون منخفضي 
الدخل› ٠‏ كثيرون لا يحملون وثائق › > ناس من المكسيك وأمريكا الوسطى 
وأنهم كي يتحايلوا وا على الإيجا ا عدد من الأسر بمسكن 
واحد. ”هل سمعت بالأسرّة الدافكة يا مُعلم؟ هي حين يستخدم اثتان 
أو ثلاثة السرير ذاته بالدور في ساعات مختلفة”. قالت بترا. مروا 
ب“الموقف” احيث كان ما يزال هناك في الساعة الثالثة مساءً بضعة 
عكر فما ف سيارة ما كي تأخذهم لتقدم لهم عملاً لبضع 
ساعات. كان للحي طعم لاتيني لا ينكرء فيه مطاعم الأحشاء ء المقلية 
واسواق لمنتجات جنوب الحدود وإعلانات بالإسبائية. 


البناء الذي كانت تعيش فيه نويمي» واحد من عدد من الأبنية 
المنشابة»› كان بالنتيجة مول إسمنتي مطلي بلون المايونيز» له 
شبابيك صغيرة وأدراج خارجية وأبواب تؤدي إلى ممرات مسقوفة . 
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حيث كان يجتمع الكبار ليتحادثوا والأطفال ليلعبوا. كان يخرج من 
الأبواب المفتوحة صوت مذياعات وتلفازات موضوعة على برامج 
بالإسبانية. صعدا طابقين يراقبهما الستأجرون بعدوانية» كانوا 3 
يثقون بالغرياء ويشمون رائحة السلطات عن بعد حتى ولو لم يكوتوا 
يرتدون اللباس الموحد. 

في الشقة ذات الح وتا كان و سكاتها: : نويمي 
وأطفالها الثلاثة » قريب مراهق بيطن كأنه جبسة وهوغو.. ابن إلسا 
الأصغر في العشرين من عمره. أبو أولاد نويمي تبخر ما إن ولد 
الأخيرء الذي أتم الخامسة من عمره وكان عندها رفيق اخر 
نيكاراغوي يعيش معهم عندما كان يظهر في منطقة الخليج» لكنّه كان 
غائبا دائما تقريباء لأنه سائق شاحنة نقل. “انظ حظي» »> حصلت على 
رجل طيب ويعمل” عرفت به نويمي . كان يشغل الصالون براد 
وتلفزيون وديوان. 

جاءت الفتاة الحيلئ, من المطيخ ب بصينية فيها شراب اللوز وتشيبس 
وصلصة الأفوكاتو. وبما أن رئيسها کان قد نبهها إلى أنّها لا سح 
أن ترفض ما يقدمونه له» لأنّه سيشكل إهانة» جهدت بترا ف أن 
تُجرب ذلك المشروب الكريه ا للبياض والظهر اللشكوك به 
والذي جاء في النهاية لذيذا. “هذه وصفة من أمي 2 نضع فيه لوا 
طا وما زر وضحت له أليثيا. التى مخضا خلال لحظة. 
كانت تعيش مع زوجها وابنتيها على بعد شارعين جانبيين في شقة 
شبيهة بشقة أختهاء > لكنّها كانت أرحب لأنها لا تتقاسمها مع أحد. 

كان بوب مارتين قد ساعد شرطة سان رافائل على مراقبة بعض 
العصابات ولم يترك مظهر هوغو دومينغث يخدعه . افترض أن أختيه 
أجبرتاه على أن يرتدي قميصا بكمين طويلين وبنطلوناء بدل القميص 
المغلق بدون أكمام وبنطلون الجينز المنفوخ > المشدود بحذر تحت السرة وما 
بين الساقين صار بين الركبتين» اللذين E‏ الفتية من أمثاله. 
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کان القميص يُغطي الوشوم وسلاسل الصدر› لکن قصة الشعر القصين على 
الصدغين والطويل من الخلف والثقوب في الوجه والأذنين ويخاصة موقف 
الكبرياء والاحتقار تدل بوضوح على أنه عضو في عصابة. 

كان المفتّش يعرف الفتى منذ بداية حياته وكان يحزن عليه. 
ربته › مثله» جدته امه وأخواته بطبيعة فولاذية › رعرع تسوسه نساء 
العائلة القويات. كانوا قد صئفوا هوغو بالرخو وشبه الأبلهء لكنه كان 
يعتقد أنّ الصبيّ لم يكن سيّئاً بطبيعته ويمكن بقليل من المساعدة أن 
يتحرر من أن ينتهي إلي السجن. لم يكن يريد أن يرى ابن إلسا وراء 
القضبان. سيكون واحدا من المليونين التي ألف سجين في اليلد 
أكثر من أي بلد ف اعام » بما فيها أسوأ الدكتاتوريات: ربع نزلاء 
السجون ف العالم » أْمة مسجونة ف الأمة . كان يصعب عليه أن يتصور 
هوغو يرتكب جريمة قل 1 5 تصميم ١‏ لكنه مر E‏ كثيرة 
الأول من الثانوية ووقعت له مشاكل مع القانون وكان شابًا لا يثق 
بنفسه »› بدون أوراق ولا عمل ولا مستقبل. کان» مثل الكثيرين ممن 
هم بمثل ظروفه › ينتمى ينتمي إلى ثقافة عنف الشارع نظوا لغياب الثقافة 
البديلة. 218 


كانت قد مضت عقود على الشرطة وهي تصارع العصابات 
اللاتينية 5 منطقة الخ الشماليون › الذين كانوا أكثر عددا معرّفون 
باللون الأحمر وحرف N‏ الموشوم على الصدر والذراعين› الجنوبيون 


باللون الأزرق وحرف M‏ وهم الذين ب ينتمي إليهم هوغو دومينغِث» 
أخوة الحدود»› القتلة المأجورون ويرتدون الأسود ورجال المافيا 


المكسيكية المرعبة 84234. الذين يتحكمون بتجارة المخدرات والدعارة 
والأسلحة من السجن. كانت العصابات اللاتينية تتصارع فيما بينها 
وتتواجه مع العصابات الزنجية والآسيوية» متنازعة على الأرض› 
تسرق» تغتصب وتوزع مخدرات› وتزرع الرعب بين سكان الأحياء 
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وتتحدّى السلطات في حرب لا نهاية لها. من أجل عددٍ مقلق من 
الشباب كانت العصابة تستبدل العائلة وتقدّم هوية وحماية وتعرض 
عليهم الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في السجن» حيث كانوا 
مقسمين إلى مجموعات عرقية أو قومية. كان أعضاء العصابات 
يُرحلون» بعد أن يكملوا حكمهم وراء القضبان» إلى بلدانهم الأصلية› 
حيث ينضمون إلى عصابات أخرى على صلة بتلك الموجودة في 
الولايات المتحدة وبهذه الطريقة تحولت تجارة المخدرات والأسلحة 
إلى تجارة بلا حدود. 

كان هوغو دومينغث قد عانى من الانطلاقة الضرورية للانضمام إلى 
الجنوبيين: صفعة وحشية كسرت عددا من عظام صدره. كان في 
ظهره ندبة طعنة سكين وجرح سطحي من طلقة في ذراعه» وكان قد 
اعتقل عددا من المرات» واستقرٌ في الخامسة عشرة من عمره في سجن 
للأحداث وفي السابعة عشرة أنقذه بوب مارتين من سجن للبالغين, 
حيث كان سيملك فرصا واسعة كى يهذب ممارساته الشريرة. 

کان لغتشن يفك بان يكون هوغو قادرا غلى 'ازتكناب جريية: 
بمثل تلك الحنكة وفي منطقة بعيدة جذا عن منطقته مثل جريمة 
ال وسین کن يستطيع أن يستبعد هذا الاحتمال» ذلك أن 
القاضية كانت تصدر أحكاما بالسجن طويلا ضد أعضاء العصابات 
الأحداث. الذين كان عليها أن تُحاكمهم. أكثر من شاب حكمت 
عليه بالسجن لعدد من السنوات أقسم أن ينتقم منهاء ويمكن أن يكون 
قد كلف هوغو بهذه المهمة كجزء من تعليمه. 

كان بوب مارتين يعرف القيمة الاسترتيجية لجعل مشتبه ينتظر 
ولم يلق أي نظرة على هوغوء فقد تفرغ لأكل التشيبز بصلصة 
الأفوكاتو والتحدّث مع المرأتين» كما لو أن الأمر يتعلق بلقاء 
اجتماعى. أراد. أن يعرف متى سيولد طفل المراهقة الحبلى ومن كان 
الأب وعما إذا ذهبت إلى رعاية ما قبل الولادة» أطلق بعدها العنان 
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5 لوز انيا بينماً الأطفال TT‏ وا بجدية 
كيوك وبترا او أن ل ا برت کک 0 هوغو 0 
كانت تجري على وجهه. 220 


أخيرا امس المفتش الوضوع الذي كان يهم الجميع. وضحت 
نويمي انها كانت تعرف راشيل روسين منذ ثمانية أعوام وأئها فى 
البداية هي من كانت تقوم بتنظيف شقتها. . ثم وبعد أن ات هي 
ولخد شركة السندريلات النووية › > ألغت القاضية الخدمة لأنها لم 

تبغ أن تقبل ناسا مجهولين في بيتها. كانت نويمي قد نسيتهاء الکن 
روسين هتفت لها ذات يوم. 

- أنا مُنَظمة 1 مع ع زبائني» مكتوب عندي التاريخ الدقيق 
لتجديد الخدمة ا ارفك السيدة روسين على السعرء لكننا 

فى النهاية اتفقنا. مر أكثر من عام حتى سلمتنا الم وخر حين 
تا" السندريلات للقيام بأعمال النظافة. وبما أنها كانت عديمة الثقة 
كنا داثما نرسل النساء ذاتهن › اللواتي کن يعرفن مزاج السيدة. 

= لكن لم يكنّ هن من ذهبن يوم الجمعة بل أنت وأختك. 

= لأنها کانت متأخرة بالدفع لنا شهرين والدفع كل أسبوعين 
والأخير الذي سددته كان في بداية كانون الأول -أجابته إليثيا. كنا 
سنبلغها بأنّنا لا نستطيع أن نستمرٌ بالخدمة» لأنّها بالإضافة إلى 
التأخر في الدفع كانت تسيء معاملة العاملات. 

- كيفب؟ 

3 مثلا كانت تمنعهم من فتح برادها أو استخدام مرحاضهاء 
كانت تعتقد أن من الممكن أن يصينها بعدوى مرض. كانت قبل أن 
تعطينا الشيك تشكو: يوجد غبار تحت طاولتي السرير» صدأ في 
غسالة الصحون. بقعة على السجادة. دائما كانت تجد شیا سیذا. 
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كسر ذات مرّة فنجان صغير فقبضت منا مثة دولار» قالت إنّه كان 
اثريا. كانت تجمع حيوانات بلورية لم تكن تتركنا نلمسها. 

4 وصلها واحد يوم الأربعاء حقال المفتش. 

2 لا بد أنه حيوان نت خاص. كانت تشتريها أحيانا عبر الإنترنيت 
أو من محلات الأثريات. الحيوانات التي اكتتبت عليها تصل دائما 
ف نهاية كل الشهر في صندوق عليه اسم الحانوت. 

3 سواروفسكي؟ -سأل المفتّش. 

- هذا هو. 

وبينما كانت بترا وتكتب a‏ أرت نويميٍ وأليثيا 
لقان نا تيح البيوت التي ا ٠‏ والتي ع8 تكونا تسلمانها إلا إلى 
المت دما 0 م والموثوقات بشكل مطلق. نحن معنا مفتاح السيدة 
روسين الوحيد تالت أليثيا. 

لكن يستطيع أي كان أن يطال هذه المفاتيم -علق الفتّش. 

- أنا ا Ss‏ 2 هوغو دومينغث» دون أن 

E 3‏ انك د تنتمى إلى عصابة الجنوبيين قال الفتش وهو 
يتفخصه من أعلى إلى ا آخذا ملاحظة عن اللفاعة الزرقاء حول 
عنقه › > والتي يبدو أنْ أختيه لم تنجحا في جعله يخلعها- أخيرا ها 
هم يحترمونك› ما عاد هناك من يتجرأ على التعرض لك. أليس 
صحيحا؟ أنت تخطئ أنا أتجرأ. 

ما الذي تريده مني ) أيها الشرطي السافل؟ 

2 أن تشكر آمك لأنْني لا أستجوبك في القسمء فرجالي لا يحترمون 
على وجه الخصوص أمثالك. سوف تقول لي دقيقه بدقيقة ماذا فعلت منذ 
الخامسة من فيا الثلاثاء وحتى ظهيرة الأ ربعاء ا 

- من اجل.تلك العجوز. التى قتلوها. لا اعرف حتى اسمهاء 
لا علاقة لى على الإطلاق بهذا. 
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2 أجب عن سؤالي ! 

- کنت في سانتا روسا. 

2 صحيح لم يأت لينام -قاطعت نويمي. 

- هل هناك من رآك في سانتا روسا؟ ماذا كنت تفعل هناك؟ 

- سن لا أعيش مفكرا بهذه الحماقات» ذهبت 

2 عليك أن تبحث عن حجة أفضل من هذه..يا هرغ إذا 
كنت لا تريد أن تنتهي إلى أن ت تتم بالقتل -حدّره المفّش. 


الاثنين. 13 


كان شعر بترا قصيرا كشعر صبي: > لا تستعمل الماكياج تنتعل 
وترتدي دائما الأشياء ذاتها : جزمة ة وبنطلونا أسود وبلورة قطنية 
بيضاء. وفي الشتاء ترتدي سترة أ سميكة عليها شعار فرقة روك على 
الظهر. وتنازلها الوحيد أمام الصرعة كان خصلات مصبوغة مثل ذيل 
ابن آوى وطلاء أظافر مُلفت للأنظار على أظافر قدميها ويديهاء التي 
تبقي عليها مقصوصة جيّدا بسبب الفنون القتالية. كانت في مخدعها 
عط أظافرها بأصفر وامض عندما وصلت إلسا دومينغث مرتدية ة ثيابا 
كما لو أنها ذاهبة إلى قداس» ال E‏ 
تقليعتهاء سائلة عن المفدّش. وضحت لها المساعدة بتنهيدة انرمع ان 
رئيسها يدير عملية تحقيق وبالتأكيد لن يعود فيما تبقى من المساءء 
كان عملها في الأسابيع الأخيرة يقوم أكثر من أي شيء آخر على 
حماية ظهر بوب مارتين. الذي كان يختفى في ساعات الخدمة بحجب 
لا نُصَّدّقَ. لكن أن يفعل ذلك يوم اثنين فتلك هي الطامة الكبرى. كانت 
تُفكر بُتراء لم يكن لديها حسابٌ بعددٍ النساء اللواتى ألهبْنَ بوب 
مارتين خلال الزمن الذي عرفته فيهء فهذا عمل كريه وعبثي. لكنّها 
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قذرت أنهن يجب أن يكن ما بين الاثنتي تي عشرة والخمس عشرة امرأة 
في السنة. امرأة كل ثمانية عشر يوما تقريباء اا جديا الاب لم 
يكن مارتين انتقائيا جذا في هذا الجانب» فأي واحدة تغمزه بعينها 
يمكن أن تسرقه محفظته› > لكن لم يكن هناك في لائحة صديقاته من 
يشك بأنهن قاتلات وما .من واحدة نجحت في جعله يهمل عمله حتى 
ظهرت أياني. لا شك أنه كان أمام بوب مارتين حواجز جذية 
كعشيق > كانت تُفكر بُتراء إلا أنه كشرطي كان نزيها دائماء > ليس عبثا 
أنه وصل إلى القمة في مسيرته المهنية في عمر مبّكر. 

كانت الساعدة معجبة بأياني كما يمكن أن تُعجب بسحلية -- 
فريدة: > جذابة وخطيرة- وثدرك أن بعضهم سيذهلون بها مُستسلمين» 
لك هذا كان شيئا لا يُغتفر بالنسبة إلى رئيس قسم جرائم القتل» يملك _ 
معلومات كافية› ليس كيلا ب يثق بها وحسب» بل وللقبض عليها أيضا.ٍ 
في تلك اللحظة ذاتها التي كانت تهصر فيها إلسا دومينفِث منديلا 
ورقيا في مكتبهاء كان المفتّش مرة 5 أخرى مع أياني؛ وربما ف الفراش 
الذي كانت تتقاسمه مع زوجها المقتول. كانت بترا تتباهى بأنْ بوب 
مارتين ليس لديه أسرار معها ي جر هن نتيجة إعفاك وق آخر 
نتيجة التياهي ؟ كان یسره أن تعلم بمغامراته , لكنّه إذا كان یرید أن 
يجعلها تغار فإنّه يضيع بثّت» وهي تنفخ أظافرها. 


- هل أستطيع أن أساعدك في شيء» يا إلسا؟ 

- بالنسبة لوضوع ابني هوغو.. . أنت رأيته في ذلك اليوم. 

نعم» طبعا. ما به؟ 

چ وقم عونق مشاكل» > ماذا سأنكر عليك» يا آنسة» لكنه 
ليس عنيفا أبدا. هذا الطوذ ا ا ووشومه هو موضة لا 
أكثر. ماذا تشكون به؟ -سألت إلسا مجفقة دموعها. 

- بين أسباب أخرى: لأن ابنك ينتمى إلى عصابة سيئة 
السمعة» ومفتاح السيّدة روسين بين يديه وليس لديه ما يبرر . 
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- ماذا؟ 
- يُبرر. ابنك لم يستطع أن يُثبت أنه كان في سانتا روسا ليلة 


- المسألة أنه لم يكن هناك» لذلك لم يستطع أن يثبته. 

خبأت بُترا هور طلا الأظافر في درج مكتبها وأخذت قلماً ومفكرة. 

- أين كان؟ إثبات جيد يمكن أن تُنقذه من الذهاب إلى 
السجن» يا إلسا. 

5 أن يُسجن خير من أن يقتلوه» يبدو لي. 

من سيقتله؟ قولي لي فيما يعمل ابنك. تجارة الخدّرات؟ 

ج احاح فقط في الماريجوانا وقليل من المحفز البلوري. 

- الثلاثاء كان في ث شيء آخر. لا أستطيع أن أتكلم عن هذا. 
تعرفين ماذا يفعلون بواش؟ / 

- عندي فكرة. 

- أنت لا تعرفين ما سيفعلون به! 

- اهدثى» يا إلسا . سنعمل على مساعدة ابنك. 

3 فوغو لن يفت قمهب > لكن أنا سأفعل» ما دام لن يعرف بذلك 
أحد بأنني أنا من مرر المعلومة . ياائسة. لأنهم وقتها لن يقتلوه 
وحده بل سيقتلون کل عائلتي. 

قادت" المساعدة إلسا إلى مكتب بوب مارتين. حيث كانت توجد 
سِرية» ذهبت إلى آلة القهوة في الممر وعادت بكأسين وجلست لتستمع 
إلى اعتراف المرأة. بعد عشرين دقيقة من ذهاب إلسا دومينغث هتفت 
لبوب مارتين من جوالها. 

اعذرني لاني اقطع عليك الاستجواب الحاسم مع امرأة 
مشكوك بهاء يا معلم» لكن من الأفضل أن تلبس وتأتي سريعا. لدي 
أخبار لك - أخبرته. 
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الثلاثاء 14 


بعد ر أربع وعشرين ساعة من إنهائه لعلاقته مع إندياناء مرض 
ألان کلر وبقي أكثرٌ من أسبوعين مضطرب الأمعاء يعاني من إسهال 
عانى منه قبل عدة سنوات في رحلة له إلى البيروء حين خاف أن 
تكون قد نزلت به لعنة من لعنات الإنكيين؛ لسطوه على كنوز سابقة 
على اكتشاف أمريكا في السوق السوداء وإخراجها من البلد تهريبا. 
ألغى التزاماته الاجتماعية. لم يستطع أن يكتب نقده حول معرض 
متحف فرقة الشرف ليجيون أوف هونور - تعظيم الجمال في العصر 
الفيكتوري- كما أنه لم يودع جنفیيف فان هوت قبل أن تغادر إلى 
ميلان لحضور عروض آزياء الموسم. نزل وزنه أربعة كيلوغرامات وما 
عاد یری ممشوقا بل هزيلا. لم تكن معدته تتحمل إلا مرق الدجاج 
والهلام. كان يسير مترنّحا وصارت لياليه عذابا بسبب الأرق إن هو 
لم يتناول منومات› أو الكوابيس المريعة إذا تناولها. 

تركته أقراص الأدوية في حالة احتضار يرى فيها نفسَه في شرك 
ثلاثية جنّة الملذات لهيرونيموس بوش › التي فتنته في متحف البرادو 
في شبابه وحفظها بالتفصيل» لأنها كانت موضوع أحد أفضل مقالاته 
لمجلة أمريكان أرت. هناك كان بين مخلوقات الهولندي الخيالية. 
مجامعا حيوانات أمام نظرة إنديانا العدائنية, يعذبه مصرفية 
يشوكات». يلتهمه أخواه شيثا فشياء تُهَرّئه جنفييف غائصا ف 
غائطه › يبصق عقارب. عندما كان يزول تأثير الأقراص ET‏ 
الاستيقاظ كانت صور الحلم تلاحقه في النهار. لم يجد صعوبة في 
تفسيرها. > كانت واضحةء لكنه لم يستطع أن يتحرر منها. 

تفاجأ مثئة مرة بالهاتف في يده ليهتف لإنديانا. واثقاً من أنّها 
ستهرع لنجدته» ليس لأنها غفرت له أو لأنها تحبه: بل لحاجتها 
الفطرية لساعدة من يحتاجهاء لكنّه نجح في كبح اندفاعه. لم يكن 
واثقا من شيء؛ ولا حتى من أنه أحبها. قبل المعاناة الجسدية 
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كتطهير وغسل» وكان مكمكزا من نفسنة» من جبنه تفادياً للمخاطر› 
من فقره بالمشاغر من أنائيته. فحص نقسه عميقا وعلى انفراد» دون 
أن يستطيع أن يلجأ إلى طبيبه النفسي. لأن هذا كان في حج أديرةٍ 
قديمة في اليابان» ووصل إلى خلاصة أنه بدد خمسة وخمسين عاما في 
ترهات عاطفية» دون أن يلتزم فيا بشيء أو أحد. انقضى الشباب 
دون أن يدرك أي نضج عاطفي» > فهو ما يزال يفحص سرته مثل صبي 
بينما جسده يتاكل بلا رحمة. كم من الحياة بقي له؟ لقد استنفد 
أفضل سنوات عمره والباقي حتى ولو كان ثلاثين سنة» سيكون 
انحدارا حتميا. 

أعطى خلط مضادات الاكتئاب والمنوّمات والمسكنات والمضادات 
الحيوية ومرق الدجاج في النهاية مفعوله وبدأ يستعيد عافيته. كان ما 
يزال: نشی مرتعقا وطعم بيض فاسد ف افا > عندما استدعته عائلته 
لاتخاذ قراراتي. كما أعلموه. كان خبرا فيا إِد لم يسبق أن 
استشاروه هي صادف ذلك عيد القديس فالنتين» عيد العشاق ٠‏ 
الذي كرسهٍ خلال أربع سنوات لإنديانا والآن ليس عنده من يشاركه 
فيه. خمن أن الدعوة جاءت نتيجة ديونه الجديدة. التي وصلت 
يطريقة ما إلى مسمع العائلة. على الرغم من أنه كان يعمل بحذرء إلا 
أن أخاه علم أنه أرسل لوحات بوترو إلى وراق مارلبورغ في نيويورك 
كي يبيعها. كان بحاجة للمال. لذلك طلب تقدير أسعار قطع اليشب 
واكتشف أنّ قيمتها أقلّ مما دفعه ثمنا لهاء أما قطع الخزف الإنكية 
المنهوبة فلا کلام لذن محاولة بيعها ستكون مخاطرة كبيرة جدا. 

انعقدَ مجلس العائلة في مكتب أخيه مارك» في آخر طابق من بناء 
و الحي المالي بإطلالته البانورامية على الخليج› معبد بأثاث 
قوي سجاد وبري ولوحات حفر لأعمدة يونانية» رموز للصلابة 
المرمرية لمكتب المحامين ذاك» الذي كان يتقاضى ألف دولار عن 
الساعة . رأى والذه:قيليب كل مرتعشا منكمشا وخريطة من البقع 
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على جلده» مرتدياً ثياب قبطان يخت. ظلّ البطريرك المتسلط الذي 
كانه ذات مرة» ورأى أمّهء فلورا بتعبير دهشتها الذي لا يتبدّل» 
الناتج عادة عن الجراحة التجميلية» ببنطلونها الجلدي لملمّعء 

ومنديلها. ماركة هرمز کي تخفي تجاعيد العئق ورتين أساور ذهبية 
لا ينتهي ٠ ١‏ وأخته لوثیل› الأنيقة› الهزيلة, التي لهاوجه الجوع› 
مثل كلب أفغاني , يرافقها زوجهاء الأبله الوقور» الذي لا يفتح قمه 
إلا كي يوافق » وأخيرا مارك» الذي يرتاح على كاهلهء الذي لفرس 
بحرء عبء سلالة كيلر الثقيل. 

0 ألان يدرك تماماً ن أخاد الأكبر يكرهه : هو كان طوپلا ووسيما 
وله شعر قوي مرشوش بالشيب» يجذب النساء» لطيفا ومثقفاء بينما 
عاثر الحظ مارك كان من نصيبه الجينات المريعة لسلف له بعيد. لذلك 
كله كان مارك يكرهه» لكنّه يكرهه على وجه الخصوص لأنّه قضى 
حياته في زيادة ممتلكات العائلة بينما الشىء الوحيد الذي فعله ألان 
هو استنزافهاء كما كان 0 حين تأتي المناسبة. 

في الصالة التي ! جتمعت فيها العائلة حول طاولة فخمة من خشب 
الماهوغوني» مصقولة كمرآة: وتطفو في جوها رائحة صنوبر ملطف جو 
وعطر السيدة كِلرٌ النافذ» الذي قلب معدة ألان. وتفاديا للشك بموقعه 
ف العَائلة جلس مارك على رأس الطاولة على كرسي كبير عالي الظهر 
وأمامه عدد من الأضابيرء وأجلس البقية على کراس اقل مأساوية 
على جانبي الطاولة أمام قناني ماء معدني صغيرةٌ. فكر ألان أن 
السنين والمآل والسلطة أبرزت عند أخيه مظهرّ القردء وأنه ما من 
خياط» مهما كان ممتازا يمكن أن يخفيه. كان مارك الوريث الطبيعى 
لعدة أجيال من الرجال الذين يملكون نظرة مالية وقصر نظر عاطفى» 
الذين كانت القسوة والصلف تترك بصماتها على وجوههمٌ تجاعيد 
سوع مزاج وتجهم عجرفة دائمة ‏ 

في طفولته عندما كان يرتعد أمام أبيه وكان ما يزال مُعجباً بأخيه 
الأكبرء أراد ألان أن يكون مثلهماء لكن هذه الفكرة اختفت في 
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المراهقة. ما إن أدرك أنه eS‏ قبل سنوات 
ا ا ل 1 ل 
كل آباه حقيقة. "أستطيعٍ أن أزكد لك اك لست تيء يا الاد 
لكنني لا أتذكر من يكون أبوك” ( أجابته أمه. بين فواقات وضحكات 
صغيرة ٠‏ 

مارك ولوثيل » السثمان من تحمل نزوات صغير العائلةٍ قد 
س الاجتماع 3 على أن يشذا ملاوي ألان بشكل اي 0 
يدع الوالدان إا 8 حجم الحضور- لكن اران ضعت أمام الحالة 
المحزنة التي حضر فيها هذاء شاحيبا. أشعث الشعر ودراكولي 


الأذنين. 
- مابك» هل أنت مريض؟ -نبح عليه مارك. 


- التهاب كبد كيد -أجاب ألان» کي یقول شيئا ولاه يشعر بسوء حاله. 
- هذاما كان ينقصنا ! حصاح أخوه رافعا ذراعيه إلى السماء. 


لكن وبما أن الأخوين لم يكونا عديمي ضمير تماما : فقد كفاهما 
تبادل نظرةٍ ورفع حاجب أيمن وهو تشنج عضلي في العائلة كي يقررا 
تلطيف إستراتيجيتهما قليلا. جاء الاجتماع مهينا بالنسبة إلى ألان» 
لم يكن من الممكن إلا أن يكون كذلك. بدا ماركا بالتقري عبر a‏ 
متهما إياه بأنه علقة › لعوب ‏ عالهة» يعيش مما يقترض» بلا أخلاق 
عمل ولا كرامة ويحدّره من أن صبر وموارد العائلة وصلت إلى حدها. 
”كفىّ”: قال بنبرة حاسمة وضرية بليغة من كفه على الأضابير. 
اتهاماته, التي تخللتها تدخلات مناسبة من لوثیل› دامت قرابة 
العشرين دقيقه › فوم ألان خلالها أن الأضابير تحتوي على تفصيل 
كل سنتيم بدّده؛ كل قرض استلمه ۰ > كل تجارة خائية مرتبة ترتيبآ 
تاريخيا وموثقة بحسب الأصول. لعقودٍ بقى ألان يوؤقع سئدات 
انتمان» مقتنعا بأئها مجرد شكليات وبأنْ مارك سينساها بالطريقة 
ذاتها التى كانت تنمحى بها من ذاكرته. استهان بأخيه. 
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عرض مارك لز في e‏ الشاي من e‏ الشروط التي 
u Na‏ 
الخطة الأصليةء اعترف أن قيمة العقا ر انخفضت بشكل كبير منذ 
الانهيار الاقتصادي ف عام 2009 وكانت تلك اللحظة غير مواتية 
لبيعه. بالمقابل طالب بأن يكون اشريكا كي يُخرج ألان من ضوائقه 
للمرة الأخيرة. على ألان أن يُسدّد قبل كل شيء ديونه الضرائبية . 
التي يمكن أن تؤدي به إلى السجنبٍ وهو ما سيكون فضيحة غير 
مقبولة على الإطلاق بالنسبة لآل كلر. أعلن مارك على الفور عن النية 
بالتخلص من ملكية وودسايد وهو ما | فاجاً فيليب وفلورا كِلرَ اللذين 
لم يملكا الوقت للقيام برد فعل كي يحتجا. شرح مارك أن هناك 
مؤسسه ة مالية ترغب بإشادة برجين سكنيين على تلك الأرض ونظرا 
للوضع المتدهور لسوق العقارات الثابتة2 لا يستطيعون أن يرفضوا هذا 
العرض السخي. أصغى ألانء الذي حاول لسنواتٍ طويلة أن يتخلص 
من ذلك البيت الكبير المتهالك ويضع في جيبه حصته منه› واقفا أمام 
النافذة الكبيرة وهو يتأمل الخليج بلامبالاة كاذبة. 230 

التقط خروف العائلة الأسود تماماً الاحتقار والحقد العميقين اللذين 
كان يكنهما له أخواه وكذلك أبعاد إدانته: كانا يهمشانه,ٍ عن العائلة› 
وهو مفهوم جديد وأكيد. كانا يسلبانه موقعهة > رغده الاقتصادي › 
تأثيراته: ارتباطاته وامتيازاته الاجتماعية» ويبعدانه بدفعة واحدة إلى 
العيدان السفلى من حظيرة الدجاج الاجتماعية. خسر في ذلك الصباح؛ 
وف أقل من ساعة ومن دون أن يتخللها كارثة, مثل جرب كونية أو 
اصطدام نيزك صغيرء» ذلك الشيء ء الذي كان يقدر أنه حقه بالولادة. 


لاحظ ألإِنء 0000 أنه كان يشعر ببعض الفضول» بدل أن 
يكون غاضبا من أخويه, أو قلقا على مستقبله. “كوف ةبيصح جرا 
من الكتلة اليشرية الهائلة التي تُسميها + جيْفييف بالناس القبيحين. 
0 اقتباسا استخديه هو نفسه ف أحد مقالاته. مشيرا إلى شخصٍ 


مح لأن يصبح فناناء واحد من أولئك الذين يملكون طموحا كبيراً 
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وفنا قليلة > كل واخ د حف ميرك فا كتوق فور 
خطر له أن عليه عندما يخرج من مكتب أخيه أن يعتمد على نفسه 
ويهبط غصبا عنه إلى موي قصوره ذاته. 
بالخلاصة كان 0 ٠‏ فييع وودسايد قد يتحو ف وعلى كل 
الأحوال لن يصيبه منه شيئاء لان عائلته ستخصم الال الذي مئحته 
له على امتدادٍ حیاته › وهو ما كان يسميه دفعات مقدمة من إرثه› 
لكنّ بقية عائلة كِلر تسميه قروضا. لم يتوقف قط عند حساب تلك 
الديون› لكنّها كانت مؤبدة في تلك الأضابير التي كان مارك يسحقها 
في تلك اللحظة بيده يد البنَّاء الغليظة . افترض” ان سيتدبر حياته من 
أعماله الفلية: وإن كان من الصعب أن يقدر كم من الزمن 
ستكفية: لأله یه ليس کاو اب قان . بشيء من الحظ 
سيحصل على مليون ونصف دولارا من أعمال بوترو» آخذا بالاعتبار 
عمولة رواق الفن› فقد کان او ا اللاتينيون دارجین ؛ 
لكن ليس من المناسب أبدا البيع في ضا ئقة» كما كان حاله. كان مدينا 
بكثير من المال للبنوك -كان كرم العئنب تزوة ة باهظة الثمن-› وإكى 
دائنين آخرين صغاراء بدءا من طبيب أسنانه إلى اثنين من بائعي 
الأثريات› دون أن يحسب بطاقة الاعتماد. كم يبلغ كل هذا؟ ليس 
لديه أدنى فكرة. وضح له كلارك أن عليه أن يخلي وودسايد فوراء 
وذلك البيت الذي كان حتى ساعة خلت یکرهه» صار الآن يحن 
إليه. فكر مذعناء آنه على الأقل لن يمر بذل أن يطلب مأوى من 
أشخاص آخرين» يستطيع أن يقيم في كرم تابا لبضعة أشهرء إلى أن 
يستولى عليه مارك. 
قبل خدود أُمّهَ ولوثيل وودع أخاه وأباه بربتات على الظهر. تبين 
الان أن الشتاء في تلك الساعة الحاسمة قد تراجع وأن شمس طقوس 
أخرى تلمع فوق سان فرانسيسكو. ذهب ٠‏ إلى كلوك بار في فندق وستين 
سان فرانسيس ليتناول كأس وسكي : الأول منذ أن وقع ف المرض» 
كان بأمس الحاجة إليه؛ أنعشه الكحول» قاشعا شكوكا ومخاوف. 
سرح شعره بأصابعه» كان سعيدا أنه يملك شعرا بهذه الجودة وسوى 
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كتفيه» نافضاً ثقلاً رهيباً عن كاهله» لأنّه ما عاد تابعاً لأخويه» لقد 
انتهت بهلوانية بطاقات الاعتماد» الهوس بالحفاظ على المظاهر 
وواجب السهر على احترام كنيته . انهارت قلعته الورقية وهاهو 

ليشكل جزءا من الكتلة؛ لكنّه صار حرا. شعر بنفسه منبسطاء 
خفيفا وأكثر شبابا. وحدها إنديانا كانت تنقصه» لكنّها أيضا صارت 
تنتمى إلى الماضى» إلى ما حملته العاصفة. 


الخميس. 16 


تلقى بلاك جاكسون مكالمة حفيدته قبل الظهيرة. كان في الصيدلية 
واضطر لأن يترك ما كان يفعله في تلك اللحظة -كان يعد كبسولات 
لوصفة- أن نبرة 5 أماندا كانت مقلقة. 

- ألست فى الدرس فى هذه الساعة؟ -سألهاء قلقا. 

- أكلمك من الحمّام. في منطقة برادلي -قالت هي وأحس 
بالجهد الذي كانت تبذله كيلا تبكى. 

- ماذا جرى؟ 

- عنده خطيبة»› يا جدي! | ولم تستطع أن تتفادى الانتحاب. 

ج أي» يا رائعتي ! كم أنا اسف. .. كيف عرفت؟ 

چ أنزله في الفيسبوك؛ أي أنه يخونني أولاء كم سرعان يا 
يسخر مني جهارا. أيضا أنزل صورة. الوغدة مثله» بطلة ف 
السباحة› لها ظهر رَجل ووجه شريرة. ماذا سأفعل› يا جدي. ؟ 

لا أعرف يا أماندا ! 

ج ألم يحدث معك شيءٌ من هذا أبدا؟ 

2 لا أتذكر. هذه الأشياء تنسى. 

2 تُنسى ! أنا لن أغفر أبدا لبرادلي. أرسلت له رسالة أذكره 
فيها بأئنا كنا سنتزوج ولم يرد علي. لأ بد أئه يفكر بالعذر الذي 
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سيقدمه لي الرجال جميعهم خائنون › مثل ألان كِلْرْ وأبي . لا يمكن 
الوثوق بأحد منهم حكالت الصغيرة باكية. 

- أنا لست كذلكء يا أماندا. 

- لكك عجوز. -صاحت الحفيدة. 

- طبعا يمكن الوثو ق بالرجال» الغالبية منهم محتشمون. أبوك 
عازب› أعني مُطلق وليس مدينا بالوفاء لأحد. 

= هل تعني أن برادلي عازب نضا ولیس ا لي بالوفاءء 
على الرغم من ننا كنا سنتزوج؟ 

2 بالشية لي بدو أن موضوع لزاع ملم يكن للا اي 
رائعتي ! ربما لم يكن برادلي يعرف أك كنت تُفكرين ن بالزواج 

2 لا تتكلم بصيغة الماضيء ما د اا ل عي 
أذهب إلى معهد ماساشوست التكنولوجي لأمحو هذه التاقهة عن الخريطة. 

- هكذا يتكلم الإنسان» يا أمائدا 


بكت حفيدته لدقيقتين» بينما هو ينتظر على الهاتف دون أن 
يعرف كيف يواسيهاء سمعها بعد ذلك تمخط بصوت عال. 

ب على أن أعود إلى الصف -تنهدت أماندا. : 

- أعتقد أنّها ليست اللحظة المواتية تماما للحديث عن 
التشريح. سأهتف لك هذه الليلة قال بلاك. 

5 ضري 

تشريح راشيل روسين. يعتقد الطبيب الشرعي أن القاتل 

حقنها مُخَدرا لأنْ هناك ثقبا في الفخذ الأيسر من جسدها. کممها بعد 
ذلك ثم خنقها أو بالأحرى شد على عنقها بخيط صيدٍ سمك وولوى 
ثم علقها أخيرا إلى المروحة. 

الأمر مقعد قليلاء ألا ترى ذلك» يا كايل؟ 

- بلى. في فحص التسمم حددوا الْخَدّر؛ يُسمى فرسد» له 
استخدامات كثيرة» فهو يفيدٌ» بين أشياء أخرى» ف تهدئة المرضى 
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قبل إجراء العملية › بحسب الجرعة التي يعطونها لهم. قيلنا بدو 
أن ر روسين فقدتٍ وعيها تماما خلال دقائق قليلة. 
مهم -علقت الحفيدة» التي بدا أنها تعافت من صدمة الغرام. 
- عودي إلى سنك : خا يا رائعتي. هل تُحبينني؟ 
ج ر 
- وأنا أيضا. 


الجمعة. 17 


كانت إنديانا قد اده نفسها لجلسة ما قابل حي 
عتلها وكات قد أت 0 من الیک 5-8 أمام الإلهة شاكتي 
طالبة منها أن تلهمها الصبر. كان واحدا من تلك الأسابيع التي 
تحتا تحتاج فيها غاري برونسفيك للعلاج وعليها هي أن تُعَيّر برنامجها 
م مرضى اخرين کي تتدبره ٤‏ جدول أعمالها. ٤‏ الأيام العادية 
كانت تتعافى من جلسة صعبة بحبّتين أو ثلاث حبّاتٍ شوكولاتة 
سوداء أو» لكن هذه فقدت: منذ أن أنهت علاقتها بألان كِلرء 
فاعليتها المجددة للطاقة وصارت منغصات الحياة.» مثل برونسفيك» 
بحاجة لشيء أقوى من الشوكولاتة. 

لم يأت برونسفيك ف اول مرة 5 إلى عيادتها بنوايا قنع مثل 
رجال آخرين کانوا يظهرون بذريعة أمراض متخيكة ليجربوا حظهم 
معها. . تعرضت إنديانا إلى محن مع بعض منهم راحوا يتبخترون رة 
على أمل أن يدهشوها» إلى ا ا دون أن 
تُعطيهم وقتا ليتحولوا إلى تهديد لكنها اضطرت في مرات نادرة إلى 
أن تطلب مُساعدة ماتيوس برا" کان الينام فد ول جرسا تحت 
طاولة التدليك كي ت تستدعيه حين لا تستطيع أن تسيطر على الوضع. 
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أكثر من واحدٍ من أولئك المتجرئين عاد ثاذماً ليطلب منها فر 
ثانيه كانت بهي ترفض و له لأنها كي تشفيه عليها أن تُركزء 
E‏ ده 
کانت ابر عجيبة اشغ جع الأمراض تقريبا أن تشفيه 

وبما E‏ يسبق أن رأى إنديانا فوجئ عندما فتحت له 
الباب ووجد نفسه أمام فالكيريا متنكرة ف ممرضة : مختلفة دا عن 
الشخصية المتصورة. هو لم يكن يتوقع أن تكون امرأة. > فقد كان يظن 
أن إنديانا اسم رجل› مثل إنديانا جويز» بطل أفلام مراهقته. كان 
قبل أن ينهي الجلسة الأولى غارقا في سيل من العواطف الجديدة التي 
يصعب ل كان يفتخر بأئه رجل بارد» يتحكم بأفعاله: 
لکن قرب إندياناء الأنثى الدافئة والعطوفة . احتكاك يديها القويتين 
والمزيج الحسي للروائح الزكيّة في العيادة جردته من أسلحته وكان 
خلال الساعة و دامتها الجلسة في السماء. لذلك كان يعود 
كمتضرع» ليس لكي يشفى من الشقيقة الرغبة في العودة ليعيش تجربة 
0 ة الجلسة الأولىء التي لم تتكرر قط بالكثافة ذاتها. في كل مرّة 

اج إلى المزيد» مثل مدمن. 

كان خجله وارتباكه يمنعانه من أن يُعْبّر لإنديانا عن مشاعره 
بصراحة» لكن تلميحاته راحت تزداد خطورة في تكرارها. لو كان 
رجلا آخر لصرفته إنديانا دون تفكيرء لكنّ هذا بدا لها من الهشاشة» 
على الم من حذائهء الذي لمقاتل وسترته الطويلة التي لفحل إلى 
حد أنّها كانت تخاف أن تجرحه بشكل قاتل. كانت قد حدّثت عنه 
بشكل عابر ألان كِلرٌء الذي سبق أن رأى برونسفيك ف مناسبتين. 
ولماذا لا تتخلصين من هذا السرعوب الكثيب؟' ' كان جوابه› لهذا 
السبب بالضبط لا تستطيع أن تفعل» لأنّه كان مُثيراً للشفقة. 
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مضت الجلسة بأفضل مما 557 لاحظت إنديانا أنه ركان ورا 
في البداية › لكنه سرعان ما استرخى عندما بدأت ُدَلكَهُ وبقي 
الدقائ ثق العشرين التي كرّستها للريكي نائما. اضطرت عندما انتهث 
لان تهرّه قليلا كي يصحو. تركته لوحده كي يرتدي ملابسه وانتظرته 
في صالة الاستقبال الصغيرة حيث نفد البخور› لكن بقيت فيها رائحة 
معبد آسيوي. . فتحت الباب على اللممرّ كي تُهويها تماما في اللحظة 
التي وصل فيها ماتيوس بريرا ليسلم عليهاء ملطخا بالطلاء. حاملا 
نبت في أصيص › جاء بها هدية لها. كانت أيا م الرسام تمر بين 
تهويمات الماريجوانا الطويلة ونوبات كه في ا 1 تكن تؤثر 
على قدرته على الانتباه: لا شيء کان يفوته مما يحدث ف نورث 
بيث وخاصة 5 عيادات الطب البديل» التي كان يعتبرها بيته. قام 
الاتفاق الأصلي مع مالك العقا رعلى الإبقاء عليه مطلعا على ذهاب 
وإياب ا مقابل عِلاوَةٍ والعيش مجاناً في اللحق» لكن وبما 
أنه فادرا ما کان يحدث شيء جدير باللاحظة» چ الاي 
صنادیقهاء و ا والاستماع إلى السارات إلى صداقات 
شاغلي البناء» عائلته الوحيدة ا إنديانا ويوميكو اللذين كانا 
يُخففان من آلام عرق النساء عنده بالتدليك ووخز بابر ,على التوالي. 

لاحظ بريرا أن حانوتٍ بيع الأزهار الياباني لم يُسَلم إكبانا أيام 
الإثنين» رواستنتج أن شيئا ما حدث بين إنديانا وعشيقها. مؤسف» 
فكر فكلر كان شخصا مثقفا يعرف بالفن: ويمكن أن يشتري منه في 
أي يوم عملا ربما واحدا من الأعمال الكبيرة, مثل مذيح الماشية؛ 
المستوحى ٍِ من عمل سونين الرائع الحيوانات منزوعه ة الأحشاء :با 
إذا كان کلر قد تبخّرء سيستطيع أن يدعو إتدياتا إلى ملحقه ليدخنا 
قليلا ويمارسا الحبّ قليلاء وهذا لن يعض إبداِعَهُ للخطرء طالا أنه 
لا يتحول إلى عادة. الحب الأفلاطوني ممل قليلا. قبلت إنديانا النبتة 
التزينية يه بقباد خجولة وودّعته بسرعة › لان زيوئهاء الذي ارتدى 
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اختفى ماتيوس بريرا في المعن» بينما كان برونسفيك يدفم قدا ا 
جلستى ذلك الأسبوع» دون أن يقبَلَء كما كان يفعل دائماء وصل 


استلام. 

- من الأفضل لهذه النبتة أن تكون بعيدة عن زبائنك» يا إنديانا. 

هي ماريجوانا. هل يعمل هذا الشخص هنا؟ رأيته عدة مرات. 
إنّه رسام ويعيش في الملحق. لوحات صالة الإستقبال له. 

ج تبدو لي مريعة› لكثني لا أعرف بالفن: > غدا عندهم خنزير في 
مقهى روسيني. .. لا أعرف. .. نستطيع أن نذهبء» طبعا إن شئت - 
تلعثم برونسفيك ونظره بالأرض. 

لم يكن هذا الطبق يظهر في قائمة أطباق المقهى» وكان يُقَدّم فقط 
للزبائن المعتادين» الذين كانوا على معرفة بالسر وبما أن برونسيفك 
نجح في فترة قصيرة في أن يكون واحدا منهم برهن عن صميمه: قبل 
في نورث بيث. الآخرون كان سيتطلب هذا منهم عقودا . كان صاحب 
البحل. يكح بين الي والأخير للصيد في محيط مونتري ويعود 

بجئة خنزير جبلي» يقطعة بنفسه في المطبخ. > وهي عملية فظيعة › 
نات اخرى أفضل سجق في التاريخ؛ المكون الأساسي هو 
لحم الخنزير البرّي. كانت إنديانا قد ارتكبت قبل أسبوع خطأ قبول 
دعوة غداء من برونسفيك وقضت ساعتين أبديتين في الصراع كي تبقى 
مستيقظة بينما هو يعطيها محاضرة حول التشكلات ري 
وفالق سان أندرس. لم تكن تُفكر بتكرار التجربة. 

- لا فشبكراء يا غمارف: سوف أمضي نهاية الأسبوع مع 
أسرتي . لدينا الكثير مما نحتفل بهء فقد قبلوا أماندا في معهد 
ماساشوسيتس التكنولوجي» مع منحة بنصف قيمة التسجيل. 

- ابنتك ؛ > لا بد عبقرية. 

5 م ولكدّك فزت عليها في برتية الشطرنج -علقت إنديانا بلطف. 

في مرات أخرى فازت علي. 
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- ماذا؟ هل عدت ورأيتها؟ -سألت هي مستنفرة. 

2 رو ل E‏ علمتني لعبة الغو» وهي 
أصعب من الشطرنج بكثير. هي لعبة صينية عمرها أكثر من ألفي عام... 

2 عرف ما هي الغو يا غاري -قاطعت ايان عون أن 
بخن ا فهذا لجل راع يتحول إلى وباء. 

0 لا أسمحء يا غاري» لابنتي نقد عاماانع راي 
أطلب منك. رجاء» ألا تسد تستمرٌ بالتواصل معها 

- لاذا؟ أنا لست فاسقاً! 

- لم أفكر بهذا قط. يا غاري - قالت إندياناء متراجعة إلى 
الوراء» وقد فاجأها أن يكون هذا الشخص الهياب جدا قادرا على أن 
يرفع صوته في وجهها. 
تخافينه مني. 

5 بالطبع. لكن على كل الأحوال.. 

ج ل أستطيع أن أتخلى عن التواصل ر أمائدا من دون توضيح 
قطني برونسفيك. على الأقل علي أن أكلمها. بل وأكثرء إن 
سمحت لي» أريد أن أقوم تجاهها بالتفاتة. ألم تقولي لي إِنّ الطفلة 
تريد ١‏ قطة؟ 1 

5 ات لط بدا > يا غاري: لكن أماند صار عندها قطة 
واسمها أنقذ التوناء أعطتها لها صديقة لي ء كارول أندرووترء ريما 
رأيتها هنا 

5 إذا علي أن أفكر بهدية أخرى لأمائدا. 

0 لاء يا غاري» ولا بشكل من الأشكال. سوف نقصر علاقاتنا على 
الجدران ا 0 العيادة. الا تست ٠‏ ليس في هذا آي شيء نخدي 
ا .رد e‏ اء بعد ا ا ا 

6 لككنا لا نكاد تغرف بعضناء ايا غاري! 
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5-5 إذا كنت تريدين أن تعرفي عني أكثرٍ» اسأليني» فأنا كتاب 
مفتوح » يا إندينا. أنا عا بلا أولادء منظم» > عامل› مواطن e‏ 
رجل يخم من المبكر أن أحكي للك عن وضعى الاقتصادي › لكنني 
أستطيع ان استبق وأقول لك بأنّه ممتاز. ف هذه الأزمة كثير من 
ال فقدوا ما کان م لكن أنا بقيت عائماً بل وربحت» لأئني 
أعرف سوق القيمة جيدا لي سنوات وأنا أستثمر 

- الا علاقة لهذا بى» يا غاري. 

- فقط أطلب منك أن تأخذي بالاعتبار ما قلته لك» سأنتظر أي 
شيءء يا إنديانا. 

ا خير لك أن تتخلى عن الموضوع. كما أن من الأفضل لك أن 
تبحث عن معالجة أخري» فأنا لا أستطيع الاستمرار بمعالجتك› ليس 
فقط بسبب ما قلته لي تواء بل أيضا لأنْ معالجتي كانت ضعيفة الأثر. 

- تفتلي بي خذاب با إتذياثا» وحدك من يستطيع, أن 
بف قفد مارك فق أنضل يتخي لن' أزفجك انيه 
بمشاعري› أعدك. او 

بدا من القنوط بحيث لم تسعفها الشجاعة للإصرار على قرارها 
وحين راها برونسفيك مترددة 5 استغل ذلك وودعها حتى يوم الثلاثاء 
القادم» كما لو أنه لم يُسجّل شيئا مما قاله ومضى بسرعة. 

أغلقت إنديانا الباب من الداخل بالفتاح» شاعرة بأنها مُسْتَعَلَة مثل 
مستجدة. غسلت وجهها ويديها كي تزيل عنها الغضب» مُفكرة 
بحنين بجاكوزي فندق ميرمونت. 35 على الماء المعطر. المنائف 
القطنية » الكبيرة» النبيذ اا العام اللذيذ» مداعبات مرج وحب 
ألان كِلر الحكيمة. وذات مرة بعد أن شاهدت كليوباترا في التلفزيون. 
ثلاث ساعات من المصريين الضامرين بعيونهم المطلية والرومان القساة 
بأرجلهم الحسنة» علقت هي قائلة إن أفضل ما في الفيلم كان حمام 
الحليب. قفز ألان كلرر من سريره» ارتدى ملابسه وخرج دون أن يقول 
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كلي:2 عات بع عام e‏ حين كانت على وشك أن تنام بثلاث 
علب حليب مُجففء حلها في مياه الجاكوزي الساخن كي تبتلَّ مثل 
فرعونة هوليوود. أضحكتها الذكرى وتساءلت وكماشة ألم تمسكها من 
ار لم رم 000 هذا ا 5 طالما أمتعها 

كانت الجاذبية الجسدية 500 تشعر بها تجاه ا السابق 
كانت من القوة بحيث أنها فقط تستطيع أن تقارنها بتلك التي 
أحدثها عندها بوب مارتين ف المدرسة الثانوية. كانت كالحمّى ؛ 
حرارة متواصلة. راحت تتساءل كيف استطاعت أن تتجاهل أو تقوم 
تلك الرغبة الجنسية المهيمنة › التي » شك كانت موجودة منذ زمن» 
وكان الجواب الوحيد الممكن أن كفة حبها لألان كِلر كانت راجحة, 
كانت تعرف” طبعهاء تعرفُ نها لا تستطيع أن ثحب بجدية شخصاً 
وتنام ببساطة مع آخرء لكنها بعد أن مرت مع ريان بذلك الفندق 
الصغير› الذي ساطته العاصفة فهمت بشكل أفضل من يستسلمون 
لجنون الرغبة. 

خلال الاثني عشر يوما التي مضت منذ ذلك الوقت رافقت ريان 
كل ليلة باستثناء السبت والأحد اللذين قضتهما مع أماندا و 
تنتظر في تلك اللحظة بالذات» حين لم تكن قد عالجت بعد آخر 
زبائنهاء متَلهّفة لعناقه في شقته حيث أتيلا المستسلم ما عاد يُعَبْرٌ عن 
امتعاضه بالنباح. كانت تفكر مسرورة ببساطة المكان المتقشفة, 
بالناشف الخشنة» بالبرد الذي كان يُجبرها على ممارسة الحب 
بالقميص والجوربين الصوفيين. كانت تحب حضور ريان الذكوري 
الهائل› القوة المشعةء› موقفة » موق المحارب البطل الذي يصير بين 
ذراعيها رقيقا. أيضاً كانت تح بطريقة ما سرعة الفتى الطائش 
عنده» الذي كانت روه إلى أَنْ ريان لم يملك حيا ذا مخنی؛ ون 
أحداً أخذ على عاتقه تقه أن يُعلمه إمتاع امراة. سيتغير هذا -رجحت- 
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ما إن تهدأ إثارة الحب الجديد» الم ت ويملك فرصة أن يسبر 
نفسه بلا عجلة. كان هذا أمل مريح. كان ريان رجلا مدهشاء أكثر 
عذوبة ه وعاطفية مما تصورته › لكن كان ينقصهما التاريخ م المشترك ٠‏ كل 
العلاقات تحتاج إلى تاريخ سيكون هناك وقت لیتسارق بشكل أفضل 
وينسيا ألان. 


رتّبت غرفة التدليك» جمعت اللاحف وا مناشف وحضّررت نفسها 
لآخر جلسة في الأسبوع› الكلب» زبونها اللفضّل» الأكثر تحناناء 
حيوان ن¿ بلون السكر المحروق» عجوز ومشعر» كان يستسلم لعالجقهنا 
بامتنان جلي. وبما أنه كان لديها بضع دقائق بحثت في أرشيف 
و حيث لا تددر لديف ساعة ودر الأنهنا كانت 
و الذي كان يُنظّف الكرما. 


السبت. 18 


قرع بدرو ألاركون وريان ميلر وأتيلا في أعقابهما جرس إنديانا في 
الثامنة والنصف تماما من ليلة السيت» يتبعهما على بعد خطوات 
ماتيوس بريراء يوميكو ساتو ورفيقة حياته» نانا ساساكي. إندياناء 
التي جمعتهم بناء على طلب داني دانچلو. استقبلتهم بفستان حرير 
أسود وحذاء بكعب عال» هدية ألان كلر في المرحلة التي كان يُحاول 
أن يُحوّلها إلى سيدق اثارت صفير إعجاب من الرجال. لم يروها قط 
بمثل تلك الأناقة وذلك اللون» فهي كانت تعتقد أن ¿ الأسود E‏ 
الطاقة السلبية وتستخدمه بر شم أتيلاء مستمتعاء مزيج 
خلاصات الزيوت التي كانت تُضمخ الشقة. كان الكلب یکره الروائح 
الصناعية . لكنْه يستسلم ع الطبيعية , وهذا ما يفسر نقطة 6 
تجاه إندياناء التي کان يمیزها من بين الكائنات البشرية كلها. قنص 
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ميلر إنديانا وقبلَ فمَها يملء فمهء بينما تظاهر المدعوون الآخرون 
بعدم الانتباهء فتحت المضيفة بعدها زجاجة بريموس ء مزيج ناعم من 
نبيذ عنب كارينر وكايرنت” “» هي أيضا هدية من كلزء ذلك أنه لم 
يكن eh‏ أن تسمح لنفسها بزجاجة نبيذ تُكلفها أكثر من سعر 
معطفها الشتوي وصبت يلر مياهه الغاوية. المفضلة. كان جندي 

الذخبة تبجح ف السابق بأنّه خبير بالنبيذ» ثم وبعد أن ترك الشراب 
أصبح ذواقة كوكاكولا , التي يُفضلها ف زجاجات صغيرة - ولیس 
أبدا في علب - مستوردة من المكسيك لأنّها ت تحتوي على سكر أكثر. 
ومن دون ثلج. 

كان داني قد دعا إنديانا في اليوم السابق إلى استعراض يوم 
السبت. كان الهو وان بمناسبة خاصة, لأنّه في يوم ميلاده وخصته 
ا المحل» ر ليوات عيله على الي » بالدور 
الرئيسي › الذي حضره بدقة “بماذا سيفيدني أن أكون نجم العرض ٠‏ 
إذا كان لا ر م أحدا . تعالي وي “يا إندي وأحضري معك 
أصدقاءك کي يضقا لي. ” ويما أن داني أخبرها متأخراء > لم يسعفها 
الوقت كي تسوق معها حشداء كما كانت ترغب 50 لان تكتفي 
بأولئك الأصدقاء الأوفياء الخمسة. . جميعهم ارتدوا ملابسهم لتلك 
المناسبة» بمن فيهم ماتيوس » الذي كان يرتدي بنطلون جينزه الأبدي 
او بالطلاء» لكنّه ارتدى قفا مقلماً ومنشى ووضع منديلا على 
رقبته. في نورث باث كان هناك إجماع عام عي أن الرسام البرازيلي 
كان أوسم الجيران وكان هو يعرف ذلك. كان فارع ع الطول ونحيلاء > له 
وجه حفرته التجاعيد العميقةء كما لو بإزميل: و قط خضراوان- 
صفراوان» وشفتان شهوانيتان وشعر أجعد في ضفائر أفريقية دقيقة. 
كان يلفت الانتباه كثيرا حتى أنه كثيراً ما کان السياح يستوقفونه في 
لسار كي ا علي 
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اليابان» سافرا ف وقت واحد إلى الولايات المتحدة. كان عاشا وعملا 
5 واختارا أن يرتديا الثياب ذاتها. كانا يرتديانٍ في تلك الليلة طقمي 
خروجهما: بنطلونا وسترة سوداء وبلوزتين حريريّتين بيضاوين على 
الطريقة الماوية. تزوجا 5 السادس عشر من حزيران ن عام 2008 < ف 
اليوم ذاته الذي أقرّ فيه الزواج المثلي في كاليفورنيا وج ف تلك 
الليلة بعرسهما في رواق أوروغا بُلودا بالسوشي والساكي ”“» بحضور 
كل أطباء العيادات البديلة. 


ساعد ماثيوس إنديانا على تر تيب العشاء» الذي كان نكوناً من 
عدد من طیبات ۽ مطعم ا ف أطباق من الكرتون. جلس الأصدقاء 
ليأكلوا على الأرض» أن الطاولة كانت تخد م كمخبر للمعالجة 
بالعطور. انعطف الحديث مثل كل الأحاديث في تلك الأيام نحو 
احتمال خسارة أوباما للانتخابات الرئاسية وفوز فيلم منتصف ل 
في باريس بالأوسكار» شريوا زجاجة النبيذ وكان هناك كطبق أخير 
بوظة بالشاي الأخضر جاء به الزوجان اليابانيان» وتوزّعوا بعدًا على 
سيارة يوميكو وشاحنة ميلر وجلس أتيلا في المقعد الأول» الذي لم 
يجرؤ أحد على اغتصابه منه. 

اتجهوا إلى شارع اترو وضنوا السيارتين وتركوا الكلب هناك 
مستعدا لأن ينتظر بصبر بوذي وساروا مسافة كتلتي أبنية حتى نادي 
نرسيس. كان الحي يضج بالشباب وبعض السياح الليليين والمثليين» 
الذين كانوا يملؤون. البارات والمسارح الموسيقية کان المحل الذي 
يُمكل فيه داني » من الخارج بابا و بالأنوار الزرقاء» ما كان ليلحظ 
لولاا صف للدخول ومجموعات من المثليين يُدخّنون ويدردشون. غامر 
ألاركون وميلِر بتعليقين ظريفين أو أكثر حول طبيعة النادي» لكنّهما 


'' السوشي طبق ياباني يقوم على الأرز' المطبوخ بخل الارزّ والسكر والملح ومكوّنات أخرى 
كالخضراوات والسمك أو البحريات. الساكي مشروب أيضا ياباني معروف بنبيذ الأرز. 
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تبعا بوداعة إنديانا التي حيت الكَصَلْف الكلف بالباب وقدمت 
مرافقيّها كمدعوين خاصين من داز ني دانجلو. كان المحل من الداخل 
أرحب مما تصورهء 0 ممتلئا بالزيائن؛ وجمعيهم من 
الرجال تقر تقريبا ٠‏ ف الزوايا الأكثر ظلمة كانت تُميّز هيثات تتعائق أو 
ترقص ببطء. غارقين ف انيم لكن بقية الجمهور كانت تتمازج 
وتتكلم ا عالية كي تسمع 0 وتتكدس حول طاولة العرض» 
حيث ب ن الكحول ا المكسيكية. 

عر التي كانت تفيد أيضاً كخشبة حيث كانت 
الأضواء الوايضة و إيقاع الو الصاخبة ا یبدین 0 7 
ذات الطول» بشعر مستعار وماكياج وحلي رخيصه ة متمائلة, وسيقان 
حسنه ة الاستدارة» وأوراك صلبة وأذرع مغطاة 5 بقفازات طويلة من 
الساتان ونهود طافحة خارج الحمالات الطرزة بالجواهر. فقط يفحصهنَ 

شق أصدقاء داني طريقهم دفعاً بالمرافق في الزحام الصاخب i‏ 
مستخدم إلى طاولة محجوزة 5 لإنديانا بجانب الخشبة. ذهب ألار ن 
ويوميكو ونان إلى طاولة عرض الخرونات بحثاً عن جرعات ومياه 

غازية لميلر» الذي لم يكن قد انتبه بعد إلى أنه كان مع الرسام يلفتان 
الانتباه. كان يعتقد أن الحضور ينظرون إلى إنديانا. 

أنهى الأربعة ليون بعد قليل رقصتهم› وأطفقت الأضواء وغرق 
النادي ف ظلمة تامة ایا بالمزاح والصفير. هكذا مرت دقيقة 
كاملة» لا نهاية لها وحين سكت المازحون ملا صوت ويتني هوستون 
المحل بآهة حب طويلةء هارا روح كل واحدٍ من الحاضرين. أضاء 
شعاع اع عاكس أصفر وسط الخشبةء حيث كان طيف المغنّية » الميتة قبل 
سبعة أيام : » ينتظر واقفاء : منحنى الرأس» يحمل الميكروفون بيد وضع 
الأخرى على قلبه؛ الشعر قصير والرموش مسدلة» وفستان طويل يبرز 
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النهدين والظهر المكاشوف. ترك ظهوره الجمهور منقطع النفس. 
مشلولا. رفعت هوستون رأسها يبط ورفعك اليكروفون إل وجهها 
وارتفعت من أعماق الأرض جملة “دائما سأحيك” 3 ورد الجمهورٌ 
بتصفيق تلقائي تبعه صمت جليل› بينما الصوت يعني وداعه› سيل 
من المداعبات» الوعود والآهات. إنها هي بوجهها المميّز E‏ 
الس وحركاتهاء كثافتها وملاحتها. بعد خمس بدقائق 
علامات الأغنية الأخيرة تهتز في الجو وسط تصفيق مدو. جاء الايها 
تامّاء إلى حد أنه لم يخطر لإنديانا ومرافقيها أن تلك المرأة الشهيرة: 
المنبعثة بالسحر يمكن أن تكون داني دانچلو» نادل مقهى روسينى 
الأعجف حتى اشتعلت أضواء النادي وقامت ويتني هوستون 
بانحناءة احترام ونزعت الشعر المستعار. 

كان ريان ميلر قد دخل في بلدان أخرى نوادٍ مثل نادي نرسيس» 
مع رفاقه في السلاح» الذين كانوا يخفون الإثارة التي يُحدثها المثليون 
عندهم بالمزاح البذيء. كان يستملح المخنثينء الذين يعتبرهم 
مخلوقات غريبة غير مؤذية» كما لو أنّهم من نوع اخر. كان يعتبر 

نفسه رجلا واسع المنظور» رأى نصف العالم ولا شيء يصدمه )» 

متسامحا مع ميول الآخرين الجنسية ما لم تطلء > كما كان يقول» 
الأطفال والحيوانات. لم يكن يستحسن وجود مثليين ف القوات 
EO‏ خشية أن يكونوا عناصر إلهاء ومصدر مراع مثل النساء. لم 
تكن السألة أنه كان يشك بشجاعتهم: كان يُوضحء > لكن في المعركة 
تكد تختبر الرجولة والوفاء» والحرب تقوم بها الهرمونات الذكرية › وكل 
جندي فرط برلا وهو لن يكون مرتاحا إذا كانت حياته في يد 
مثلي أو امرأة. ف تلك الليلة ف نادي نرسيس ومن دون دعم جنود 
النخبة وضع تسامحه على المحك. 


الجو المغلق. و لجستسر والإعواء ف الهواء. احتكاك الرجال 
المضغوطين على عضهم ببعض» رائحة العرق والكحول وكولونيا 
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الحلاقة كل ذلك شن أعصابه. تساءل كيف سيكون رد فعل أبيه في 
هذه الظروف». وراه» تماما كما كان يحدث في كل مرة يستحضره فيها 
بتفكيرة واقفا بجائبه, بلباسه الرسمى التام ولياشينه على صدره» 
متخشبا» مود :لحف مقطب الجبين: يستنكرة ويستنكرٌ كل الذي 
كان يفعله. لماذا يتواجد ابن لي في هذا المكان المقرف بين هؤلاء 
اللواطيين قليلي الحياء؟ دهدم أبوه بتلك الطريقة التي كانت له في 
حياته ۰ دون أن يُحرّك شفتيه › عاضا على الحروف الساكنة. 


لم يستطع أن يُقدّر تمثيل داني دانجلوء > لأنّه انتبه في تلك اللحظة 
إلى أن النظرات الو بالنوايا لم تكن موجهة إلى إنديانا بل إليه. 
كان يشعر بأنّه مقتنا من تلك الطاقة ا النابضة› الساحرة 
والخطيرة والمغوية › التي تثير اشمئزازه وتشذهُ في آن معا. مد يده إلى 
كأس ويسكي يدرو ألاركون وشرب ما فيه بثلاث جرعات ودا 
الكحول الذي لم يكن قد ذاقه منذ سنوات عديدة ألهب حنجرتة 
وانتشر في رو بحت آخر شعيرة غائصة به ف موجة من الحرارة 
والطاقة محت تفكيرة وذكرياته وشكوكه. لا يوجد شيء مثل هذا 
السائل السحري. قرر٬‏ ل شيء مثل هذا الذهب الذائب» الملتهب 
واللذيذ» يقويك, ينفخك ‏ لا شي مثل هذا الويسكي الذي لا أعرف 
لادا ولا كيف تجنبته› كم كنت غبيًا . تراجع والده خطوتين وابتلعه 
الحشد. لتقف وير إن إنديانا وانحنى باحثا عن فمهاء لكن الحركة 
ماتت في الهواء وبدل أن يقبلها انتزع منها كأس بيرتهاء هي 
السحورة بويتنيٍ هوستون» لم تلحظ ذلك. 

لم يعرف ميرف ية لحظةٍ نمض عن الطاولة: : شق طريقة 
بدفعات حانقة حتى طاولة عرض المشروبات: ET‏ 
العرض ولا كم جرعة تناول قبل أن يفقد سيطرته تماما. لم يعرف من 
أين انرڈ نبثق الحنق الذي أعماه ه بسطوعه الحارق حين وضع رجل شاب 
ذراعه على كتفية ونفخ بشىءِ ف آذنه» لامسا إياه بشفتيه › + لم يدر 
تماما في أية لحظةٍ انمحت صورٌ الواقع وشعر بأنّه ينتفخ, لم يعد 
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جلده يتسع لجسمه» كان سينفجرء لم يدر كيف بدأ العراك» ولا 
عدد الذين سدد إليهم لكماته المنتظمة 0 مادا راحت إنديانا وألار 5 
يصرخان » ولا كيف وجد نفسه مغلولا ف سيارة دورية والدم يعلو 
قميصه وبراجم أصابعه جو 

أخذ بدرو ألاركون سترة ا و ا قن أخرج مفاتيح الشاحنة 
الصغيرة ولحق بالسيارة التي حملوا فيها صديقه إلى ثكنة الشرطة. 
صف السيارة في مكان قريب وقدم نفسه ف الثكنة» حيث اضطر لأن 
ينتظر ساعة ونصفا كي يستقبله ضابط. شرح له ما حدث» مُخففا من 

مشاركة میلر- بينما الشرطي يستمع إليه شاردا ونظره على حاسوبه. 

- الاثنين يستطيع الموقوف أن يرافع عن نفسه أمام قاض 
خلال ذلك له عندنا هنا زنزانة كي يتعافى من التسمم الكحولي 
ويرتاح -قال الشرطي بنبرة لطيفة. 


أعلمه الاركون بأن ريان ا لم يكن كران بل في حالة 
معالجة بسبب رض دماغي في حرب العراق» حيث فقد ساقا أيضا 
ويتصرف من حالاات متفرقة تصرفات خاطئة » لكنّه ليس خطيرا. 

- ليس خطيرا؟ قل هذا للأشخاص الثلاثة الذين أرسلهم إلى 
00 

0 هى المرة الأولى التي يقع فيها معه حادث مثل حادث 
نادي نرسيس ء سيد الضابط. لقد أثاروا صديقي. 

ج بأي طريقة؟ 

حاول چا أن يمد يده إليه. 

- غير معقول. في هذا النادي؟ يا للأشياء التي على المرء ء أن 
يسمعها -سخر الشرطي. 

عندها اسم يدرو ألاركون الورقة التي كان يحتفظ بها للحظة 
الأخيرة وأعلن له أن ريان ميلر يعمل لصالح الحكومة وكانٍ هناك 
بمهمة سرية: إذا كان الضابط يشك بكلامه يستطيع أن يُراجع 
محفظة أوراق الموقوف »: حيث سيجد الثبوتيات الضرورية ٠‏ وإذا لم 
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يكف هذا فهو سيسهل له رمزاً كي يتصل مباشرة بمكتب وكالة 
المخابرات المركزية في واشنطون وختم : ” ستّدرك أنّ الفضيحة ليست 
لصالحنا ”. الشرطي الذي كان قد أغلق الحاسوب وراح يصغي إليه 
بتعبير ارتياب. أعاده إلى كرسيه مع تعليمات بالانتظار. 


مرت ساعة حتى تحققوا من واشتطون' فين معلومات ألاركون 
وساعة أخرى كي يطلقوا سراح ميلر» بعد أن جعلوه يوقع تصريحا. 
کان قد انقشع عنه» E‏ البرهة الطويلة» قليلٌ من السكرء 
لكنّه كان ما يزال يترنح. خرجا من الثكنة قرابة الخامسة فجراء كان 
ألاركون مستميتا لتحضير كأس مته الأول» وميلر يشعر بألم شديد في 
رأسه وأتيلا عاثر الحظى الذي أمضى الليل ف الشاحنة الصغيرة» 
متلهفاً كي يرفع ساقه على أي شجرة متوقرة. 

- أهنّئك, يا مير دمرت حفلة لويتني هوستون -علق بدرو 
ألاركون في الشقةء > بينما هو يُساعد صديقه على خلع ملابسه؛ بعد أن 
منج أتيلا فرصة ة كي يبول ويشرب ماء. 

- سينفجر رأسى -همس ميلر. 

- تست تستحق ذلك تماما. سأحضر القهوة. 

عبثاً حاول ميلر» ومو يجلس على طرف السرير ورأسه بين 
يديه )2 .رفخم أتيلا ملتصق پر أن يعيد ترتيب احداث الليلة› 
يخنقه خجل لا حدود له رأسه مليء بالرمل, فمه مشقوق › يداه 
وأجفانه متورمة › أضلاعه محطمة إلى حد أنّه كان يتألم من التتفس. 
كانت تلك انتكاسته الأولىء واستطاع أن يمضي ثلاث سنوات وشهرا 
ف اماع تام عن المخدرات. كان نظيفا من الكحول والمخدرات» 
باستثناء ء سيجارة ماريجوانا من حين لآخر. فعل ذلك بعزيمة صلبة 
من دون مساعدة من طبيب نفسي » كان لة«الحى يد كبخارب 07 
فقط استعان بمضادات الاكتئاب » إذا كان في الحرب قادرا على تحمل 
جهورٍ وألم أكثر من أي كائن فان › لأنهم درفو على ذلك» فكيف 
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سيهزمه كأس من البيرة؟ لم يفهم ما جرى له ولا في أي لحظة شرب 
الجرعة الأولى وبدأ ينزلق نحو الهاوبة. 

- علي أن أهتف لإنديانا. ناولني الهاتف -قال لألاركون. 

- إنها الخامسة والربع من صباح الأحد. ليست ساعة مناسبة 
لتهتف لأحد.. خذه هذا وارتح» سأذهب لأمشي أتيلا -رد ألاركون. 

جرع ريان اقم الداكنة مع حبتي أسبرين بسع وركض 
ليتقيأ في المرحاض» بينما صديقه يحاول عبثا أن يُقنع أتيلا بأن 
يئر يتركه يضع له الكمامة والسير. لم يكن في نيّة الحيوان أن يترك ميلر 
في مثل تلك الحالة السيئةء #وزاح يتن جالببا عند باب الحمام » بأذنه 
الوحيدة منتصبة وعينرٍ الوخيدة مستنفرة » ينتظرٌ تعليمات رفيقه ف 
الحظ السيئ. . وضع ميلر رأسَه لدقائق تحت دفق ماء الحمام الباردء 
خرج بعدها بسرواله القصير. مُيللاء يقفرٌ على , رجله الوحيدة وأذن 
للكلب بالخروج مع ألاركون وارتمى في الحال على وجهه فوق 
السرير. 250 

ف الشارع دوى جوال ألاركون بقصف الات ني نغمة نشيد 
الأوروغواي الوطني. أخرج الجهاز من عمق أحد جيوبه وهو يعارك 
شد الكلب له > وسمع صوت إنديانا تسأل عن ريان. آخر ما عرفت 
عنه هو 9 ضايطي شرطة مفتولي العضلات أخذاه جرا إلى عربة 
الدورية بينما شرطيان آخران يساعدهما الغوريلا الذي “كان يحرس 
الباب على إعادة الهدوء إلى النادي » حيث استمرٌ يعض الحاضرين » 
المتحمسين والمخمورين › بتبادل الضرب بين صراخ نجمات العرض 
اللواتي كن ما يزلن يضعن الريش› بينما راح داني ا اللائِدُ 
خلف طاولة العرض يُراقب Bl‏ وجورب نايلون ف رأسه وشعر 
ويتني هوستون في يده وكحل عينينه يسيل من البكاء. وضع ألاركون 
إنديانا 4 ي اور 5 الأمر بأسلوبه القتضب “أنا ذاهية إلى هناك: هل 
تستطيع أن تُسَدَّد لي أجرة السيارة؟ طلبت منه. 
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بعد خمس وثلاثين دقيقة كانت إنديانا في الشقة بجزمة جلد 
الأفعى وواقي مطر فوق الفستان الأسود الذي ارتدته ليلا وعينها 
محمرة. قبلت الأوروغواني والكلب واقتربت من سرير غرايهاء حيث 
كان مير يشخرٌ؛ > مغطى بالبطانية التي ألقى بها عليه ألاركون. هرته 
إنديانا حتى أخرج رأسه من ملجئه تحت الوسادة واستوى نصف 
استواءِ محاولا أن يركرٌ نظرة. 

- ما بها عينك؟ -سألته إنديانا. 

ِ- حاولت أن أمسك بك فأصابتة صفعة. 

- أنا ضربتّك؟ صاح ميلز مستيقظا تماما. 

- کان حادقاًء ا خطير. 

- كيف استطعت أن أنزل إلى مثل هذا المستوى» يا إندي! 

- جميعنا نخطئ من حين لآخر ونسقط على وجوهناء وننهض 
بعدها. البس ثيابك» يا ريان. 


Es‏ أستطيع أن أتحرك. 

- يا سلام على جندي النخبة الشجاع هذا! انهض! سوف 
تأتي معي. 

Zz‏ إلى أين؟ 

29 سترق؟ 
الأحد. 19 


را ضمي ران وأنا كحولي وسكران منذ ست ساعات”. 
0 اقم نفسه من 0 الذين تطبر يله 5 تلك الضيالة لحي 


0 قد قاداه ۳ لحظات إلى بناء برج ف ويه شارعي 
تايلور وإليس في وسط تندِرلوين. 
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أي نوع من الأبنية هذا؟ -سأل ميلِرء عندما أجبرته إنديانا 

على التقدّم باتجاهٍ الباب» ممسكة بذراعه. 

+ كنيسة غليد يموريال. كيف أمكن لك أن تعيش سنوات في 
هذه المديئة دون أن تعرفها؟ 

- أنا لاأدري. لا أعرف لاذا نحن هناء يا إنديانا. 

تمعن في البرج: مل راتت توالا يفيل حا ی 

ولجامز راع أفريقي أمريكي كان روح غليد لسنوات طويلة» لكنّه 
ا ف الستينيات أرسلوه إلى هذا المكان. كانت كئيسة ميثودية 
مُحتضرة» حولها إلى مركز سان فرانسيسكو الروحي. جعلهم ينزعون 
الصليب لأنّه رمرٌ للموت وأخويته تحتفلٌ بالحياة. لذلك نحن هناء يا 
أدريان» كي نحتفل بحياتك. 

وضحت له أن غليد تشكل ادن سياحية بموسيقى كورسها 
التي لا تُقاوم وسياسة الذراعين المفتوحين: الجميع مرحب بهم دون 
تمييز بالعقيدة أو العرق أو الميول الجنسية. مسيحيون من كل اللل» 
مسلمون ويهودء مُدمنون ومّسولون» وملارديون من وادي السيليكون 
ودر كوينز, مشاهير السينما ومجرمون سائبون» مامن أحدٍ 
مرفوض»› وأضافت أن غليد يملك مئات البرامج لنجدة واستضافة 
وإكساء وتربية وجماية وإعادة تأهيل أكثر الا فقوا وقنوطا. شقوا 
ريق عير ضيف منتظم ين كاسن ترون دوزهم الفطوز الچ اني 
عرف ميلر أن إنديانا تمضي عدة ساعات أسبوعيا مُساعد ف خدمة 
الفطور من السابعة وحتى التاسعةء الموعد الوحيد الممكن بالنسيبة 
إليهاء وأنْ الكنيسة تقدم ثلاث وجبات يوميّة لآلاف المحتاجين على 
امتداد السنة. وكان هذا طت خمسا وستين ألفَ ساعة عمل طوعي . 
”أنا قم فقط قرابة المئة ساعة. لكن هناك من المتطوعين م يجعلنا 
نُسَجُلهِم في لائحة الانتظار”» قالت له. 

5 تلك الساعة المبكرة لم يكن قد بدأ حشد خدمة يوم الأحد 
بالوصول. كانت إنديانا تعرف الطريق فحملت ميلر مباشرة إلى قاعة 


230 


داخلية صغيرة»› حيث كانت تجتمع المجموعة الأولى ليوم الكحوليين 
المغفلين. كان هناك منذ تلك اللحظة قرابة الستة أشخاص مع برادات 
شاي وبسكويت جلسوا حول طاولة جانبية. راحت البقية تصل خلال 
الدقائق ار التالية» خمسة عشر في مجموعهم. جلسوا على کراس 
بلاستيكية يشكلون دائرة» ناس من مختلف الأعراق والأعمارً 
والألوان» معظمهم رجال» > جميعهم معطوبون بطريقة أو بأخرى 
بالإدمان» واحد منهم عليه أثر صفعة حديثة: مثل ميلر. بدا وكأن 
إنديانا بمظهرها السليم وموقفها السعيد هناك بالخطأ. كان ميلز يتوقع 
دربا أو محاضرة› لكن وبدل ذلك استلّ رجِلٌ نحيل و 
نظارة ای قصر نظر سميكتين ااج فائلا: “مرحباء أنا بني 
إفرون مدمن. رې بعض الوجوه الجديدة. أهلا بكم » > يا أصدقاء”؛ قدم 
سه وأخذ القن الكلمة بالدور كي يُقدّموا أنفسهم. 

حكى عدد منهم تجاربهم . بمساعدة تعليقات وأسئلة إفرون» كيف 
بدؤوا یشربون» كيف جنروا عملهم وأسرهم وأصدقاءهم وصحتهم 
وكيف کاو يحاولون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم من الكحول 5 
كحوليون مغفلون. أبرز رجل مزهو بنفسه بطاقة عليها الرقم 18 مجموع 
أشهر ضبط النفس فصفق الآخرون. واحدة من النساء الأر ربع رنه ة الثياب» 
كريهة الرائحة فظيعة الأسنان وفرورة النظرة اعترفت بأنّها فقدت الأمل 
لأنها انتكست مرات كثيرة فصفقوا لها أيضا لجهدها في الحضور في ذلك 
اليوم. قال لها إفرون بأنْها تسير على على الطريق الصحيح. > لأنّ الخطوة 
الأولى هي أن يعترف المرء ء بأنّه لا يملك السيطرة على حياته, وأضاف 
بأن الأمل يستعاد عندما يضع المرء نفسه بين يدي قوّة أعظم. ”أنالا 
اومن بالله” قالت هي متحدية. “وأنا أيضاء لكثني أومن بقوة و الحب 
الفائقة , الحب الذي أمنحه وأتلقاه, قال المزيل ذو النظارة؛ . "أنالا 
أحد يُحبني » ما أحبني أحدٌ قط" ردت المرأق ناهضة بتعثر كي 
تذهب, لکن إنديانا وقفت أمامها وعانقتها. جادلت المرأة فح ثوان 
وهي تُحاول أن تتخلص منها > لكنّها سرعان ما استسلمت وراحت 
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ك اين راع يلك العا التي أمسكت بها بثبات أم. هكذا بقيتا 
4 عناق حميم لوقت بدا ليلر أبديّاء لا يُحتمل» إلى أن هدأت المرأة 
وعادت الاثنتان إلى كرسييهما . 


لع يفت ريان نك إلا لکي يقدم نفسه» استمع إلى الشهادات 
الغريبة ورأسه غائص بين كتفيه ومرفقاه مستندان إلى ركبتيه يُعارك 
الغثيان والألم 5 صدغيه. كان ما بينه وبين أولئك الناس أكثر مما ظنّ 
هو نفسه حتى ليلة أمس: . حين تناو في لحظة سهو أو غضب أولَ 
جرعة وعاد ليصير للحظات فحل أوهام شبابه الجبارٌ الذي لا يهزم. 
هو أيضاً كان ¿ مثل أولئك الرجال والتساء الذين يُحيطون به يعيش 
أسير جلده» مذعورا من العدو الكامن في داخله الذي ينتظرٌ الفرصة 
كي يدمُرف العدو الذي كان من الصمت بحيث إِنّهِ كاد ينساه. فكر 
يلون الويسدي الذهبي› ببريقه المشمس › > صوت مكعبات ت الثلج اللذيذ 
في الكأس. فكرّ بلون البيرة المسكي. فورانها الحلو ورقة رغوتها. 

تساءل ما الذي فشل؟ كان يعيش حياة يتدرّب فيها من أجل 
التفوق » يقي نظامه» ومن أجل السيطرة على نفسه» مبقيا على نقاط 
ضعفه على الحدّء وعندها وفي الوقت الذي لم يكن يتوقعه خرج العدو 
من جحره وانقض عليه. في السابق عندما لم تكن تنة تنقصه ذراشع ء 
كالوحدة والحب اليائس كي يُذعن للإغواءات كي يضيع لبرهة في 
الكحول» حافظ على اعتداله .لم يغهم لماذا أذعن وقتهاء حين صارٍ 
عنده كل ما كان يتوق إليه. منذ أسبوعين وهو يشعر بنفسه سعيدا 
وكاملا. في ذلك الأحد السعيد الذي استطاع أن يعانق فيه أخيرا 
إندیاناء تبدذلت حياتهة أسلم نفسَه لروعة حبهاء > للرغبة التامة؛ 
معجزة أنه POE‏ ومرافقاً جل الاعتقاد بأنه e‏ وشفي 
للأبد ل "اسمي ريان ميلر وأنا كحولي” 3 ردد في داخله 
وشعر بأن عينيه تحكانه من الدموع المكبوحة» وهزمه داقع أن يخرج 
هاربا من ذلك المكان» لكنْ يد إنديانا على كتفه أبقت عليه في مكانه. 
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عند الخروج بعد خمس وأربعين دقيقة ربت بعضهم على ظهره بود 
مُودّعين إياه باسمه. لم يرد عليهم. 

ذهبت إنديانا وريان عند الظهيرة سيراناً إلى حديقة السيكويا 
ذاتها حيث قدّمت لهما فيها العاصفة قبل أسبوعين الذريعة كي 
يُمارسا الحب. كان الطقس متقلبا تتخلله لحظات من الرذاذ الناعم 
وأخرى تنتقل فيها الغيوم وتظهر الشمس خجولة. هو جاء بفروج نيئ 
وعصير وفحم وعظم لأتيلاء وتولت هني إحضار الجبن والخبز 
والفاكهة. كانت إندياثًا تملك سلة قديمة مبطنة بقماش بفربعات 
بيضاء ء وحمراء أحد الأشياء الماذية القليلة التي ورثتها عن 0 
وهي مثالية لحمل الطعام والأطباق والكؤوس في مثل ذلك السيران. ما 
من رح كانت 3 الغابة. لني سس ال صيفا راطا أن يجلسا 
٠ 0‏ لسلفمين بالدلارين کک ينها حنمل اليم 
كي 'يشويا التروج ؛ بينما راح أتيلا يجري موز يلاحق سنجابا. 

کان وجه ميلز يقطينة مضروبة وجسده خر من الكدمات المائلة 
للسواد» لكنه كان ممتثاء لأن العقوبة» بحسب العدالة البدائية التى 
تلقنها من سير أبيه: تذهب بالذنب. كانت القواعد في طفولته 
ا من رکټ شرا أو 0 عليه أن e‏ ثمنهاء وهو قانون 
بها يوه فإن فرحته بالتخلصٍ من العقاب لم تكن لتدوم إلا قليلاء إذ 
سرعان ما كان يعتريه إحساس بالرعب ويقين أن العالم سينتقم. . كان 
أفضل له بعد كل حساب أن يكفر عن خطئه ببعض ضريات السير 
من أن يعيش منتظرا تجسّد التهديد العالق. . شر أم تهور.. كان 
يتساءل كم من أعمال مثل هذا ارتكب ف عقود حياته الأربعة وكان 
يخلص إلى أنها دون شك عديدة. 

ف سنوات خدمته كجندي» شاب وقوي, في فورة المغامرة ودوي 
الحرب» بينما يحيط به رفاقه وتحميه قوة السلاح» لم يفحص قط 
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سلوکه › كما لم يُناقش الحصاتة التي كان يتمتع بها. اللعب القذر 
مسموح في الحرب. لم يكن عليه أن يقدّم كشف حساب لأحد. کان 
يؤدي التزامه بالدفاع عن بلده بشرفيء كان واحدا من جنودٍ النخبة› 
واحدا من المختارين» المحاربين الأسطوريين. طرح ذلك على نفسه 
لاحقاء خلال ب الأشهر التي قضاها في الستشنى لال إعادة تأهيله 
وهو يبول دما ويتعلم المشي والحديد في جدعة ساقه واقتئع بأئه إذا 
كان قد أذئب في شيء فقد دفع الثمن باهظا بفقدانه لرجله. لرفاقه 
ولسيرته العسكرية. كان الثمن باهظا -استبدال حياة البطولة بحياة 
التفاهة- إلى حد أنه شعر بأنّه مخدوع واستسلم لعزاء المشروب 
e‏ العو الوهميٍ 0 وحشته واشمئزازه من نفسه. وراح 

ا أصبح إغواء ا يكاد يقاوم أنقذ أتيلا حياتة للمرة 
الثانية. بعد اربعة عشر شهرا من م خروجه من العراق مشدودا إلى 
نقالة» مخبولا بالمورفين» جرح الكلب جرحا بليغا في لغم على بعد 
خمسة ة عشر كيلومترا من بغدادء وهذا ما أخرج ميلر من سباته الذي 
غرق فيه وأوقفه على قدميه : صار عنده مهمة جديدة. 

هرعت ماجي ) جارته في بيثيسداء أرملة في السبعين ونيف من 
عمرها› التي E‏ م معها صداقة من خلال اللعب بالبوكر لمساعدته 
وكان مدينا لها بشعار آخر في حياته : من يبحث عن مساعدة دائما 
يلقاها. كانت عجوزا” قوية لها لغة وأخلاق قرصان › أمضت عشرين 
سنة في سجن بتهمة بقتل زوجهاء بعد أن كسر لها هذا عددا من 
عظامها. تلك المرأة الفظة المهابة من الجيران كانت الشخص الوحيد 
الذي كان ميلر يتحمّله في تلك الفترة المضطربة من حياته وردت هي 
عليه بفجاجتها المعتادة وطيبتها المفاجثة. 5 البداية وقبل أن يستطيع 
أن يعتمد على نفسه. كانت تعد له الطعام وتأخذه في سيارتها إل 
مواعيده الطبية› بعدها صارت تأخذه عن الأرض حين تجده مشبعا 
بالكحول أو فو با لخدرات وثلهيه باللعب معها بالورق وبمشاهدة 
أفلام العنف. عندما عرفت ماجي بما جرى لأتيلاء قرّرت أن الخطوة 
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الأولى من أجل الحصول على الكلب» هذا إذا بقي على قيدٍ الحياةء 
هو أن يضع عقله في رأسه لأنّه ما من أحد سياتمن خرقة بشرية› 
مثله على حيوان بطل. 


كان فيل قد رقش اللجوء إلى برامج إعادة تأهيل المدمنين في 
المستشفى العسكري» تماما كما رفض خدمات طبيب تشي ملطعلصس 
بمتلازمات ما بعد الصدمات وكانت هي موافقة تماما علي أن تلك 
كانت من سمات اللوطيين وان هناك طرقا أقصر وأكثر فعالية. فرغت 
له الزجاجات في المغسلة » ورمت بالمخدرات في المرحاض» > ثم أجبرته 
على التعري وحمت معها كل ثيابه وحاسوبه وهاتفه وساقه 
الاصطناعية . ودعته بإشارة متفائلة بإبهاميها إلى الأعلى وتركته مقفولا 
عليه اچ أعرج وعاريا. اضطرٌ ميلْرٌ لأن يتحمل أيام القطاعة 
الأولي في البردء مرتعداء مهلوساء مخبولا بالغثيان عه والألم. 
عبثا حاول أن يطيح بالباب بقبضتيه ويعقد الملاحف كي ينزل من 
الشباك» لكنّه كان في طابق عاشر. ضرب الجدار الذي کان يفصله عن 
شقة ماجي حتى تكسّرت براجم أصابعه وانكسر سنّه من كشرة ما 
اصطكت أسنائه .ف اليوم الثالث سقط عياءا. 

جاءت ماجي ليلا لزيارته فوجدته منكمشاً على الأرض يسن وَديغاً 
وهادثاً إلى هذا الحدٌّ أو ذاك. أجبرته على الاستحمام. قدّمت له طبق 
حساء ساخځن› أدخلته ف الفراش وجلست تراقب نومه بطرف عينها 
بينما هى تتظاهر بمشاهدة التلفزيون. 

هكذا بدأت حياة ريان الجديدة. وانكبٌ على روتين المحافظة 
على اعتداله والحملة لاستعادة أتيلاء الذي تعافى من جراحه واستلم 
ميداليكه. كانت الإجراءات ستُخمد همة أي شخص غير مدفوع 
بامتنان زائد. كتب بمساعدة ماجي مئات الطلبات إلى السلطات 
العسكرية › وقام بخمس رحلات إلى واشنطون للدفاع عن قضيته 
وحصل على مقابلة خاصة مع وزير الدفاع بفضل رسالة كتبها أخوته 
في وحدة سيل تيم 6. خرج من مكتبه بوعد أن يأتوا بأتيلا إلى 
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الولايات المتحدة وأنه بعد الحجر النظامي سيكون باستطاعته أن 
يتبناه. ذهب خلال تلك الأشهر من البيروقراطية المزعجة إلى تكساس 
ما لأن ينفق مدخراته على أفضل أرجل اصطناعية في العالم وبدأ 
يتدرب على المنافسة ف السابق الثلاثي واكتشّف الطريقة للاستخدام 
الجيد لمعارفه العسكرية المكتسبة . کان خبيرا بالاتصالاات والأمن وله 
اتصالاته مع القيادة العليا وسجل خدمة نظيف وأر ربع ميداليات 
كبرهان على طبيعته. استدعى بعدها يدرو الاركون إلى سان 
فرانسيسكو. 259 

بدأت صداقة ميلز مع ألاركون في العشرين من عمره. تقدم بعد أن 
أنهى الثانوية إلى جنود النخبة > کی يُبرهن لوالده أنه رجل مثله ولأنّه 
كان يشعر بعدم قدرته على اف بدراسات عليا . كان يجاني من 
مشاكل 5 القراءة والكتابة وعنده مشكلة في الانتباه. لم بد ٤‏ المدرسة 
أي اتم بالدراسة لكنه برز كرياضي. كان كتلة مصمتة من 
العضلات ويعتقد أنه يملك تحملا زائدا للقيام بأي مهمة جسدية. 
وس ذلك صفي من جنود النخبة خلال الأسبوع الجهٽمي؛ »> وهو أقسى 
أسبوع ف التدريب» مئة وعشرون ساعة قاتلة :2 خلالها عريكة 
کل وك للوصول إلى المبتنغى› > مهما كلف الأمر. تعلم أن أقوى 
العضلات هو القلب› وعندما تيقن من أنه وصل إلى الحد ف مقاومة 
الألم والتعب. وكان قد بدا للتوف كان باستطاعته أن يُعطي أكثر 
وأكثر. لكن ليس ما يكفى. أضيف إلى الإهانة التى شعر بها من فشله 
موقف الازدراء العميق الذي تلقى به أبوه الخبر. أكد رفضهم لابن هذا 
الرجل» »> ابن وحفيد العسكريين» الذي تقاعد من ,البحرية برتبة لواءء 
رأيّة السيئ الدائم به. لم يتكلم ار ل أبوه قط بالموضوعء لاذ کل 
نديها Shas‏ سيفصل بينهما قرابه العقد. 260 


درس ميلر في السنوات الأربع اللاحقة المعلوماتية بينما را يتدرب 
بشراسة كي يتقدم من جديد إلى جنود النخبة» لم تعد المسألة مسألة 
منافسة مع أبيه» بل نزعة حقيقيّة: كان يعرف ما يعنيه هذا ويريد أن 
كرس حياته له. حالفة الحظ في الجامعة لأنَ أحد أساتذته اهتم به 
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شخصياً وساعده في التغلب على مشاكل القراءة والكتابة وقصور انتباهه 
وتخطي انسدا أفق الدراسة عنده؛ منحه الثقة بقدرته العقلية وأقنعه 
بأن 00 قبل أن ا ف ال هذا الك هو يدرو رم 
وعلق المقدم شارتها غل صدره ف احتفال السباق الثلاني كان 7 
شخص هتف كي يحكي له هو أستاذه القديم. كان قد تخطى الأسبوع 
الجهئيي والشهور الأبدية قاسية التدريب في الماء والهواء والأرض. 
متحملا درجات حرارة قصوى. + مخرونا من النوم والراحةء شكلته 
الشدائد والمعاناة الجسدية»› » وعرّزته روابط رفاقية لا تنحل وتبى 
و اي بأن يعيش ويموت بطلا. قليلة جذا ات كرحي رأى 

وسرّم» لكنّه بقي على تواصل معه. ys‏ 
سرية 5 أخطر المناطق» تم التعاقد مع ع الأوروغواني كسد رسن للذكاء 
افاي ف جامعة ستانفورد. وهكدا علم ميلر بن صديقه القديم 
فعلا عبقري .261 


وافق يدرو ألاركون تەسا لفكرة صديقه ٠‏ بتزويد القوات المسلحة 
بأنظمة أمن معقدة ورأى أنّ ذلك يتطلب من ميلز أن يكون له موضع 2 
ف واشنطن واخر ف وادي السيلكون› المكإن الوحيد الذي يمكن أن عر 
فيه هذا من النوعٌ التكنولوجيا. استأجر ميلر مكتبا على بعد عشر دقائق 
من البنتاغون › سيفيده كقاعدة, حزم ممتلكاته القليلة وانتقل مع أتيلا 
إلى كالييفور: نيا . كان الأوروغواني ينتظرهما في مطار سان فرانسيسكو 
مستعدا لمساعدته من 0 ذلك أن ماضيه السياسي كان طعا 
د قبل نرت ل ف لس تياد 
مهمته في أفغانستان» التي کان يعيشها من جديد في كوابيسه. 5 
حديقة السكويا وبينئما هما يراقبان القروج الذي کان یشوی ببطء 
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مذهل في هواء الحديقة الرطب» حكى لها أحداث تلك الليلة. قال 
لها إن القتل عن بعد كما في كل حرب تجريد» لعب بالفيديوء لا 
يوجد خطر ولا مشاعر؛ الضحايا بلا وجوهء لكن في المعركة. على 
الأرض» توضع شجاعة وإنسانية كل جندي على المحك. للاحتمال 
الحقيقي بأن يموت المرء أو يُصاب بجروح رهيبة تبعات نفسية 
وروحية ٠‏ إتها تجربة فريدة» من الحال نقلها بالكلمات» وحده من 
يعيش هذه النشوة يفهمهاء مزيج من الرعب والبهجة. “لاذا نقاتل؟” 
لأنها غريزة بدائية قوية قوة البقاء على قيد الحياة”. قال لها ميلر 
وأضاف أنه لا شيء بعد ذلك في الحياة المدنية» يمكن مقارنته 
بالحرب » فكل شيء يبدو ياهتاً. العنفُ لا يؤثّر فقط على الضحايا بل 
أيضا يؤثّر على من يمارسة. أعدوه كي يموت ويعاني ؛ يستطيع أن 
يقتل. فعل ذلك لسنوات دون حساب ۽ ودون ندمء أيضا يستطيع أن 
يعذّب > للحصول على معلومات». إذا كان ضروريا» لكنّه کان يفضل أن 
يترك هذه المهمة لآخرين» كانت تصيبه بالغثيان. ان تقتل ف ® 
المعركة أو تذ تنتقم إرفيق شيء ففي هذا الحالات لا يُفكر المرء» يعمل يع 
دون ترؤ» ا بكرّاهية فظيعة, فلا يعود العدو كائنا بشريا ولا 
يعود يوجد ما هو مث م ا وأن يقتل المدنيين وهو ينظر إلى 
عیونهم › نساءً طقال . شىء آخر. 

ف بداية عام 2006 أفارتت تقارير الخابرات إلى أن بن لادن 
يتخفى ٤‏ سلسلة جبال الحدود باكستان. حيث أعارت القاعدة 

انفسها بعد الغزو الأمريكي. كانت المتطفحة:العلمنة على 

اة واسعة أكشر من اللازم لتعقبه. مثات الكهوف والأنفاق 
الطبيعية؛ جبال موحشه ةه تسكنها مجموعات قبلية › يوحدها الإسلام 
والكراهية المشتركة للأمريكيين. کان رجال البحرية قد قاموا بغارات 
على تلك المنطقة شديدة الوعورة والجافة وتكبدوا خسائر كبيرة› لان 
المقاتلين المسلمين يستغلون معرفتهم بالارض كي يكمنوا لهم . 

كم من رعاة الماعز الان أولئك المشابهين لأسلافهم قبل 
قرون» کان ف الحقيقة مقاتلا؟ ف أي من تلك البيوت ترابية اللون 


238 


تُحْبَّأ مستودعات أسلحة؟ ما الذي كانت تنقله النساء تحت ثيابهن 
السوداء؟ ماذا كان يعرف الأطفال؟. أرسلوا جنود نخبة النخبة بالمهمة 
السرية لقتل بن لادن». واثقين من أنه ف متناول أيديهم, وإذا لم 
يعثروا عليه فهم على الأقل سيمنعون السكان من الاستمرار بمساعدته 
وسيحصلون على معلومات. كانت الغاية تُبِرْرٌ الوسيلة» كما هو الحال 
دائما 5 الحرب. لماذا هذه الترية بالذات؟ ليست مسؤولية ريان ميلر 
أن يتحقق من ذلك» بل أن يُنَغْنَ د الأمر دون تردد. أسباب أو شرعية 
الهجوم ليست مسؤوليته. 

كان يتذكر ذلك بالتفصيل» ايلم به:ويعود ليعيشه بلا رجه كان 
رجال النخبة والكلب يتقدمون يبحذرء كازين على أسنانهم وعلى 
كاهلهم ثلاثه وأربعون ورا من واقي الجسد والمعدات»› بما ف 
ذلك الذخيرة وماء وطعام يومين ومدخرات وملاو ومورفين» دون أن 
بحست السلاح ولا الخوذة المزودة بالنور والكاميراً والسماعات. كانوا 
يرتدون قفازات ويضعون عدسات للرؤية الليلية. إنهم الملختارون» 
الموجهون لأدق وأخطر المهمات. قذفوا بهم من حوامة على بعد ثلاثة 
کیلومترات› مدعومين من القوة الجوية ومجموعة من البحرية › لكنهم 
في هذه اللحظات وحدهم. کان أتيلا قد قفز معه في مظلقهء معانقا إياه 
بواسطة درع واق وكمامة » متخشبا ومشلولاء هذه القفزة فى في الفراع هي 
الشيء الوحيد الذي يخافه › لكنّه ما إن لامس الأرض حتى أصبح 
جاهرًا للعمل. 

يمكن للعدوٌ أن يتواجد في أي مكان. متخفياً في أحد تلك البيوت» 
في كهوف الجبلء خلفهاء يمكن للموت أن يصل بطرق كثيرة؛ لغم» 
قنّاص, انتحاري يحمل حزاما ناسفا. إنَها مهزلة هذه الحرب: من 
جهة القوة الساحقة لأقوى إمبراطورية في ٠‏ التاريخ ومن أخرى بعض 
القبائل المتعصبة المستعدة لأن تُدافِع عن أرضها باي طريقة » بالحجارة 
إن لم يكن هناك ذخيرة. جوليات وداوود. الأولى عندها التقنيات 
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والأسلحة التي لا يمكن التفوق عليهاء لكنّه من صفيقات الجلد» 
مکبل بثقل کل الذي e‏ بينما العدوء خفيف» رشيق؛» ماكر 
ويعرف البلد. هذه حرب احتلال» لا يمكن احتمالها. لأنه لا يمكن 
إخضاع شعب مُتَمَرّد إلى ما لا نهاية. إِنّها حرب يُمكن أن تكسب 
بالنار على الأرض» لكنْ مصيرها الفشل في الجانب الإنساني. وكلا 
الطرفين يعرف ذلكء إِنّها مجرد مسألة وقت. يتفادى الأمريكيون قدر 
المستطاع الأضرار الجانبية : ٠‏ لأنها تكلف غالياً : مع كل مدني يقتل أو 
بيت ۽ يهدم يزداد عدد المقاتلين وشراسة السكان. العدو زَلِقء غير غير 
مرئي ؛ يختفي في القرى» مختلطا بالرعاة والفلاحين: يظهر شجاعة 
بجاو وجنود النخبة يحترمون الشجاعة عند هذا العدر أيضا. 


ينقد ويا فير وأا إن انيه حمل الكل م واقية اة 
خاصّة وسماعات كي يتلقى التعليمات وكاميرا في رأسه لنقل الصور. 
إنّه حيوان فتيّ ولعوب» لكن ما إن يضعوا له سترة الخدمة حتى 
يتحول إلى ضار مُدرع وأسطوري. لا يفاجاً بنيران الرشاشات ل 
القنابل ولا الانفجَارات يعرف كيف يمیز صوت الأسلحة الأمريكية 
عن صوت أسلحة العدوء محرك شاحنة صديقة ومحرك ا 
الإنقاذ. مُدَرّب على اكتشاف الألغام والكمائن. لا يُفارق ميلرء وفي 
حال الخطر الداهم يستند إليه كي يحذره وإذا ما رآه يسقط يحميه 
على چا ب حياته ذاتها. إِنْه واحد من ألفين وما كلب جرب 

في الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. کان ميلر يدرك أنّ عليه ألا 
يتولع به فأتيلا سلاح» إنّه جِرْءٌ من عتاد المعركة. > لكنّه قبل كل 
شيء رفيقي» يتنبا كل منهما بتفكير الآخرء يأكلان وينامان معا. 

يباركه ميلر بصمتٍ ويربت ربتتين خفيفتين على رقبته. 

تنشد عضلات جسم أتيلاء يقف شعره» ينقبض خطمه وتظهر 
أسنانه الغريبة وأنيابه التيتانيومية. سيكون هو أول من بر الع 
إنّه في فم المدفع. . يتقدم حذراءر قوي الشكيمة. والآن وحده صوت ميلر 
في السماعتين يوقفه. يتبعة مذلر مُنحئياة » صامتا» ومتخفيا في الظلال 
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اقا بندقيته إم 4› السلاح الأكثر ملاءمة ف القتال عن قرب. ما عاد 
کو انتباهه مركز على الهدف» لكنّه يتتفحض المحيط بحواسه. 
يعرف أن رفاقه انتشروا على شكل مروحة حول القرية للقيام کک 
متزامن. لن يتمكن العدو المباغت بالهجوم من أن ينتبه إلى ما 
پحدث »› إنها عملية خاطفة. 

أوّل دار إلى الجنوب من نصيب ميلر. لا يكاد يُميّزها تحت ضوء 
الهلال الشاحب» فطساء» مربعة من طين وحجر» متكاملة 
المكان» كانها نتوء من طبيعة الأرض. يفزعه ثغاء معزاقء > تقطع للمرة 
الثانية سكون الليل. إِنْه على بعد عشرة أمتار من الباب» يتوقفء 
يبدو له أنه يَسمَعْ بكاء طفل» لكن سرعان ما يعودٌ الصمت. يتساءل 
كم من الإرهابيين يختبئون في دار الرعاة هذه» يأخڈ نفساء يملأ به 
رئتيه» يومئ للكلب» الذي ينظر إليه من خلف نظارة العدستين 
الدائريتين بانتباه وينطلق الاثنان راكضين نحو الدار. ف اللحظة ذاتها 
يندفع رفاقه إلى القرية بين صيحات وانفجارات ولعنات. يُطلق جند 
النخبة رشقة على الباب ويفتحه على الفور برفسة واحدة. يدخل 
أتيلا و ويتوقف جاهزاً للهجوم ب را التعليفات: خلفه يأتي 
ميلرٌ بنظارة الرؤية الليلية› يحلل الوضع ويقدر المكان. مسافة 
الجدران» السقف المنخفض. إلى حد أنّ عليه أن ينحني »› يفحص 
اليا | الأرضية الترابية المرصوصة ‏ الموقد مع بقايا الفحم» وان ني المطبخ 
المعلقة فوق الموقد المطفأء الكراسي الخشبية الثلاثة أو والأربعه 
المنخفضة ق الدار غرفة واحدة وتبدو للوهلة الأولى خالية. يصرع 
بالإنكليزية بألا يتحركوا وأتيلا إلى جانبه» يزمجر. يحدث کل شی 
بسرعة لا لإ تسمح بعدها للرجل بإعادة بناء ما حدث؛ فقي IN‏ 
غير متوقعة ستنبثق في ذاكرته صورٌ مُخلعة من أثر اللكمات» یور 
في كوابيسه ليعيش أحداث تلك الليلة آلف مرة رة ومرّة. لن يستطيع أبدا 
ترتيبها ا 

يعود الجندي ليصرخ ر بلغته. > جس يحركةٍ خلفهء ' يدور ويضغط 
على الزناد» رشقة› ا انا أنينا مخنوقا. صمت مفاجئ يلي 
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الدوي السابق. 00 رهيبة يرفع فيها الجندي نظارته ويشعل 
مصباحه يمسح 5 شعاع النور الغرفر ويتوقف على الأرض 
يقفز أتيلا إلى لا ويمسكه بفكيه. ب ميلرء ينادي الكلبّ 
ويُضِطر لأن يُعيد الأمر كي ي يُطيعَهُ وتفلت 0 يرفس الجسد كي 
يتأكد من أنّه مات. كومة من الخرق السوداء» الوجه الجافٌ لامرأة 
مسنّة) جدة. 266 

يلعن ميل ضرر جانبي: > يُقكرء ۽ لكنّه ليس متأكداء شيء ما 
أخفق. يستعد للخروج » ِكنّه يلحظ بطرف عينه شيئاً في الطرف 
الآخر من الغرفة. متماهيا مع العتمة» يدور بسرعة فيكشف مصباحه 
أحدا قابعا ووجهه إلى الجدار. يتواجهان على بعد أمتار قليلة. يأمره 
هو صارخا بألا يتحرك» لكن الشخص ينتصب بصوت أجش» كأنه 
النحيب » ويرى , أنه يحمل شيئا في يدو. سلاحا. لا يترددء يضغط 
على الزناد فترفع صدمة الطلقات العدو عن الأرض ويلطح دمه وجهه. 
يبقى بلا حراك: ينتظر» بإحساس أنّه في مكان يعيدٍ جداء يُراقب 
المشهدَ غير مبال على شاشة. فجأة يخنقه تعب مباغت ويشعر بالعرق 
والتنميل » الذي "يلي تفريغ شحنة : الأدرينالين في الجلد, 

يُقرّر الجندي في النهاية أنه ما عاد هناك خطرء يقترب. إنّها 
امرأة شابة. لم تلمس الطلقات وجههاء إنّها شابة وجميلة جداء 
شعرها المتماوج والداكن ينسكب حول رأسهاء عيناها مفتوحتان» 
عينان واسعتان وصافيتان مؤطرتان بأجفان وحاجبين سوداء. ترتدي 
عباءة خفيفة» تبدو ثوب نوم» حافية إلى جانبها على الأرض سكين 
مطبيخٍ عادية. تحت العباءة يبرز بطن كبير فيدرك أنتها حامل. تنظرٌ 
المرأة” إلى عينيه فيدرك مير أن أمامها لحظات من الحياة وأنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئا لأجلها. تغيم العينان الصافيتان. يشعر 
ادي ينمه يلي ابا جي فخاولا التحكم بغثيانه. 

5# دقيقتان أو ثلاث دقائق تة ا على رفس ا وانتهى 
كل شيء. عليه أن يتابع › أن يُمهّدَ بقية القرية » لكن عليه قبل ذلك 
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أن يتأكد من أنه ما من أحد آخر في الدار. يسمع أتيلا يزمجرء 
يبحث عنه بمصباحه فينتبه إلى أن الكلب خلف الموقد» حيث توجذ 
حجرة صغيرة» مكان لا نوافذ فيه وعلى الأرضية فش تفيد كغرفة 
مؤونة. يرى قطعا من اللحم المدَخِّن متدلية من كلابات» كيس فيه 
نوع من الحبوب» ربما كان أررًا .أو قمحاء زوجا من أوانى الزيت 
وبعض قلل مربى الدراق» حر فاو ل e‏ لأتها 
شبيهة بتلك الموجودة في حانة القاعدة الأمريكية. 


أتيلا مستعد للانقضاض وميلز يأمره ؛ بالتراجع › بينما هو يتفحص 
بالنور الجدران الطينية غير المستوية. يزيح بعدها بقدمه القش ويتبين 
أنّ الأرضية ليست ترابية كما هو حال بقية البيت بل خشبية. 
يفترض أن من الممكن أن يوجد تحتها آي شيء› بدء! من المتفجرات 
وحتى المدخل إلى كهف إرهابيين» ويعرف 9 عليه أن يطلب 
SOT‏ 
واضح؛, ركبة على الأرضية محاول أن ينزع ,الألواح بيد د ويمسك الإم ٤‏ 4 
باليد الأخرى. لا يحتاج لأن يعالجها كثيرا ثلاثة ألواح انثزعت معا. 
إِنّها بوابة. 
ينهض بقفزةٍ واحدة ويُسدّدٌ على الحفرة» واثقا من أنّ أحدا ما 
يختبئ هناك صارخا بالإنكليزية أن اخرج» لكن ما من جواب. 
يوجه شاع المصباح ويده على الزناد وعندها يراهما: أولا الطفلة 
ومنديلا معصوبا على رأسهاء تنظر إليه بعيني أمّها ذاتهماء گماشة 
على نفسها في فجوةٍ لا تكاد تتسع لها ثم الطفل الذي يحمل بين 
يديه رشيعاً ابن سنة أو سنتين ومصاصة في فمه: ”العمى» العمى » 
العمى” تمتم الجندي كأنه يصلي ويجلس على ركبتيه بجانب الفجوة 
وكماشة تشد على صدره لا تكاد تسمح له بالتنفس. تكهن بأن الأم 
خبأت الأطفال وأمرتهم بأن يلزموا الهدوء والصمت بينما هي تستعد 
aa‏ ا 
جندي النخبة على ركبتيه عالقاً بالنظرة المخدّرة لتلك الطفلة 
الت التي تلفّ أخاها بذراع وتحميه بجسدها. سمع كل أنواع 
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القصص› العدو لا يررحم > يحول النساء ء إلى إرهابيات انتحاريات 
ويستخدم الأطفال دروعا. عليه أن يتأكد مما إذا كانت الطفلة 
والرضيع يسدان المدخل إلى نفق أو إلى مستودع للمتفجرات. عليه أن 
يجبرهم على الخروج ج من الحفرة» لكنّه لا يستطيع أن يفعل. ينهض 
أخيراء يرفع إصبعا مقفزا إلى شفتيه كي يشير إلىر الطفلة أن تلتزم 
الصمت › ٠‏ يغلق الفتحة يغطيها بالقش ويخرج مترنّحا. 

باءت المهمّة في أفغانستان بالفشل» ٠‏ لكن أحدا لم يعلم بها غير 
الأمريكيين والأفغان. لو 9 ذلك المكان النائي كان عش إرهابيين» 
لؤجد من يخبرهم قبل وقترٍ ولکان باستطاعتهم أن يُفككوا منشاتهم 
ويختفوا دون أن يتركوا أثرا. لم يعثروا على أسلحة ولا متفجرات › 
لکن بما أنه لم يكن هناك غير عجائز ونساء وأطفال فقد اعتبروا هذا 
دليلا كافيا على أن شكوك المخابرات المركزية الأمريكية مبررة. أسفر 
الهجوم عن أربعة جرحی أفغانيين › واحد متهم في حالة خطرة 
والمرأتين القتيلتين ف البيت الأول. رسميا الهجوم على القرية لم 
يحدث قط لم يقم أي تحقيق وإذا كان هناك من سأل لكانت أخوة 
جنود النخبة اعطت جوابا وحّيدا. لكن أحدا لم يسأل. كان على 
ريان ميلر أن ینود بثقل أعماله, ورفاقه لم يطليوا منه توضيحات ء 
انطلاقا من قاعدة أنّه قام, بما أشير به إليه نظرا للظروف وأطلق النار 
دفاعا عن الذات أو تحسبا. “سيطر الآخرون على القرية بأدنى حد 

من الضرر» وحدي فقدت السيطرة على أعصابي” 2 اعترف ميلر 
لإنديانا . كان يعرف أن المعركة فوضوية ة والخاطر هائلة. يمكن أن 
يُجرح ) أن ينتهي بأذية دماغية أو إعاقة. يموت وهو يقاتل›, أن 
يأسره العدوء يعذّبه ويعدمه > لم يكن عنده أوهام فيما يتعلق 
بالحرب › لم يدخل تلك المهنة لأنّه فر باللبإس الموحدء الأسلحة 
والمجد› > بل لأنّه يهواها . كان معدا لكي يُعَثَّلَ أو يتل ا 
بادتمائه إلى أبهى أمَة في التاريخ. ٠ a E E‏ كمالم 
يضع التعئيمات المتلقاة مو شك لا ولا الطرق المستخدمة لبلوغ 
النصر. كان يتحمّل مسؤولية أن عليه أن يقتل مدنيين. فهذا مالا 
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مناص منه» في كل حرب حديثة يموت عشرة مدنيين مقابل كل 
جندي. في العراق وأفغانستان نصف الأضرار الجانيية كان سببها 
هجمات الإرهابيين والنصف 0 نيران 0 00 ذلك قم 
وأطفال عزل. 


بعد تلك الليلة في القرية ؛ لم يملك ميلز وقتاً كي يُحَلَلَ ما حدث» 
لان مجموعته أرسلت على الفور إلى مهمة أخرى» هذه المرة فى 
العراق » وكنس تلك الأحداث إلى أكشر وزايا دماغه غبارا e‏ 
وتابع حیاته. ما كانت لتؤلمه طفله العينين الخضراوين إلا بعد مضي 
عام حين استيقظرمن التخدير في مستشفى في ألمانيا وكانت هي 
جالسة على كرسي معدني صامتة وجدية ة وأخوها في حضنهاء على 
بعد خطوات قليلةٍ من سريره. 

أصغت إنديانا إليه وهي و تحت دثارها الكسيكي ٤‏ رطوبة 
الغابة الباردة» دون أن تسأل» لأنها هي أيضا كانت خلال الحكاية ق 
تلك القرية ف تلك الليلة» دخلت إلى الدار خلف ميلر وأتيلا وما إن 
ذهبا هما حتى دخلت إلى الفجوة د تحت ألواح الخشب وبقيت محتضنة 
الأطفال إلى أن انتهى الهجوم وجاءت 0 أخريات أخذن جتني 
الجدة والأم» نادينهم وبحثن عنهم حتى عثرن عليهم واستطعن 
إخراجهم من ملجثهم وبدأن المأتم الطويل حزنا على الميتتين. کل شيء 
يحدث بالتزامن» لا يوجد زمن› لا توجد حدود 5 الفضاء» نحن جزء 

من الوحدة الروحية التي ت تحتوي على الأرواح التي تجسّدت من قبل 
وعلى أرواح الساعة وأرواح الغد» جیا رن د المح ت 
رددت ب كنا قعل ورت مرات كثيرة في التأمل. التفقت إلى 
ميلر» الجالس إلى جانبها على الجذع منحي الرأس ورأت أن خذيه 
مبللين بأول 0 المطر وربما الدموع. مدت يدها کي تمسحها له 
يحرقة ھی من ! لخ والحزن جعات الرجل يزفر أنينا. 

- أنا مُدَمْرهٍ إندي» مدمرٌ في الداخل وفي خارجي› لا أستحق 
حب أحد وخاطة حبك 


3 
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2 إذا كنت تعتقد ذلك فأنت أكثر إنهاكاً مما تُفكر, لأنْ الشىء 
الوحيد الذي سيشفيك هو الحب» ما دمت تفسح له الطريق. أنت 
عدو نفسك, ريا ريان. ابدأ بالغفران لنفسك, > لأنك إن لم تغفر لنفسك 
ستعيش دائما أسيرٌ الماضي , تعاقبك الذاكرة. التي هي دائما ذاتية. 

- ما فعلته حقيقي› ٠‏ ليس ذانيا: 

- من المحال تغييرٌ الأحداث» 0 
بالحكم عليها -قالت إنديانا. 

م أحبك إلى حد أن أنْ < حبك يؤملني. يؤلني هنا في وسط 
جسديء كما لو أن لوحاً حجرياً يسحق صدري. 

2 الحب لا يؤلمٌ: يارجل. هذا الذي يسحقك هو جراح 
الحرب» الندم ٠‏ الذئب » كل الذي رأيته والذي كان عليك أن تفعله. 
لا أحد يخرج سليما من تجربة كهذه. 

- ماذا سأفعل؟ 

2 أولاً سنترك الغربان تأكل هذا الفروج > الذي ما زاك نينا 
وسنذهب نحن إلى السرير لنمارس الحب. في دائما فكرة جيدة. أنا 
متجمدة 5 والدنيا بدأت تمطر بجدّء وأنا بحاجة لان أكون متدثّرة 
بذراعيك. ستتخلى عن الهروب سريعاء يا ريان» لأنه as‏ 
التهرب من بعض الذكريات. دائما تىدركك. عليك أن تتصا 
نفسك ومع طفلة العينين الخضراوين. ناڍها كي تأتي وتُصغي إلى 
قصّتّكء اطلب عفوها. 

- أناديها؟ كيف؟ 

- بتفكيرك؛ وفي طريقك تستطيع أن تنادي أمها وجدتهاء 
اللتين لا بد أنهما هنا تطفوان بين أشجار السكويا. لا نعلم مااسم 
تلك الطفلة»› لو عرفناه لكان من الأسهل علينا أن تُكلمها. لنقل إنها 
تدعى شربات» كفتاة العينين الخضراوين التى ظهرت على غلاف 
ناشينوال جيوغرافيك الشهير. 

2 ماذا e‏ أن أقول لها؟ هي فقط في رأسي› يا إندي. لا 
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2 هي أيضاً لا تستطيع أن تنساك» لذلك تأتي لزيارتك. تصور 
ما كانت بالنسبة إليها تلك الليلة. قابعة في حفرة ترتعد رعبا أمام 
غاز من الفضاء + الخارجي عملاق وحيوان ضار مريع مستعد 9 
يمرّقها. ورأت بعدها أمها وجدتها نازفتين. لن تسَّتطيع أن تخرج من 
هذه الصور الزشيية من :دون مساعدتهاء يا ريان. 

ب كين باع ها بكرت ود قزل حشر ونان طني القت 
الآخر من العالم -قال هو. 

2 كل شيء متواصل ف هذا الكون . انس المسافات والزمن . وخذ 
بالحسبان أن كل شيء يحدث في حاضر اٻدي» في هذه الغابة ذاتهاء 
في قلبك› > كلم شربات» اطلب غفرانهاء وضح لهاء > قل لها إنُك 
ستذهب لتبحث عنها وعن أخيها وستحاول مساعدتهما. قل لها إِنْكْ 
إذا لم 3 تعثر عليهما » ستّساعدٌ أطفالا آخرين مثلهما. 

- ريما لا أستطيع أن أفي بهذا الوعد» يا إندي. 

ج إذا كنت لا تستطيع › > فسأذهب أنا بالنيابة عنك ردت هي 
وأخذته من وجهه بكلتا يديها وقبلنّة على فمه. 


الاثنين. 20 


للتملص من الشرطة كانت مصارعة الكلاب تام في أماكن مختلفة. 
كانت إلسآ دوميئغث قد أخطرت رئيس المفّشين أنه سيكون هناك 
مصارعة في يوم الاثنين» الثالث من الشهرء > مستغلين عطلة يوم 
الرؤساءء لكنّها لم تتمكن من أن تقول له أين. نجح بوب مارتين في 
أن يجعل أحد مخيريه يُتَحَقق من ذلك وأعلم زملاءه في مديرية شرطة 
سان رافائل ليحكي لهم ما كان سيجري ويعرض عليهم تعاونه. 
العناصر الذين كان عندهم ما يكفي مين مشاكل مع جرائم أخرى 
لعصابات كنال» لم تهمهم المسألة كثيراء على الرغم من أنّهم كانوا 
يعرفون أن مصارعة الكلاب مفتوحة على مشاجرات رشك روك 


217 


وتجارة مخدرات » إلى أن جعلهم بوب مارتين يرون .ميزة 5 أن يظهر 
خبرٌ مثل هذا في الصحافة. كان الجمهور يظهر تعاطفاً مع الحيوانات 
أكثر مما الأطفال. كان هناك كاتبة تحقيقات ومصور من الصحيفة 
المحلية مستعدين لرافقتهم ف جولتهم ر المبادرة التي خطرت لبترا 
هور أ كانت تعرف الصحفيين ور أنه قد هتما أن يشاهدا 
0 .جميع . أصحاب كلاب الصارعة ا ماجئين» بعت 

کانوا, فتيانا زنوجا أو مهاجرين لاتينيين واسيويين بلا عمل » يُحاولون 
أن يكسبوا عيشهم من أبطالهم. لتسجيل كلب غر في مصارعة كان 
يجب استثمار ثلاثمئة دولار» لكن ما إن يُصَنّف هذا الكلب بعد أن 
يفوز على عدد من خصومه حتى يبدأ صاحبه يقبض لأنه يجعله 
يصارعء كما أنه كان يربح من المراهنات. كانت “الرياضة” 3 كما کانوا 
يسمون هذه التسلية السريةء من الدموية بحيث أن كاتية التحقيق 
كادتٍ تتقيّأ و نا أرتها يترا فيديو 6 المارعات وصور الكلاب 

0 هوغو دوميتغِث يملك مع , فتيه آخرين كلب ماستين واعداً يزن 
خمسة وأربعين كيلوغراماء هجينا من روتويتر» ريي , على اللخم . النيئ 
دون احتكاك بحيوانات أخرى وا عطف إنسأني, كانوا يدربونه 
ويحملونه على الركض لساعات إلى أن لا تعود سيقانه تقوى على 
حمله» وکانوا يحتونه على أن يهاجم ويجننونه بالملخدرات والفلفل 
الحار في مؤخرته. كلما ازدادٍ عذاب الحيوان ازدادت ضراوته أكثر. 
كان أصحابه يذهبون به إلى أفقر أحياء أوكلاند وريشموند.» حيث 
توجد كلاب شاردة» يربطون كلبة في هياج جنسي إلى شجرة 
وينتظرون إلى أن تقترب كلاب شاردة كثيرة مشدودة إلى الرائحة 
وعندها يصطادونها بشبكة › يضعونها ف صندوق سيارة خلفي 
ويحملونها كي يُدرَبوا عليها الروتويلر. 

احتّفل ٤‏ ذلك الاثنين بذكرى جورج واشنطون المولود ٤‏ شباط 
2 وشملوا معه بالمناسية كل رؤساء الولايات المتحدة» عملوا 
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تنزيللات في المحللات ورفعوا الأعلام وقدموا البرامج ج الوطنية ف وسائلٍ 
الإعلام والكرتفالات للأطفال ف الحدائق العامة النهار غائما 
وحل الظلام باكرا. ف السابعة والنصف مساءً حين انضم بوب مارتين 
إلى شرطة سان رافائل الليدء بالباغتة كان الليل قد أطبق. كانت بترا 
هور مع صديقتها المحققة الصحفية والمصوّر تيكان عن ر رمن 
حمس سيارات» ثلاث منها تابعة لشرطة سان رافائل واثنتين لشرطة 
سان فرانسيسكوء وصلت بصمت ومن دون أضواء إلى النطقة الصناعية 
للمدينة » المقفرة في تلك الساعة. 


على مقربة من ف قديم مواد بئاء ۽ مهجور منذ بضع سات 
رأوا سيارات مصفوفة على طول الشارع فأدرك بوب كارتين أن 
معلومة مُخيره صحيحة. كان اط تجاحاتة ف رح عا 
إلى الو قمن دوتهم كان عمله سيكون صعبا جذا ولك كان 
يحميهم ويحسن معاملتهم. قام ضابطان بأمر منه بأخذ أرقام 
السيارات التي يمكن أن يعرفوا أصحابها فيما بعد › وانتشر آخرون 
حدر حول المستودعء مغلقين الخارج المحتملة. بيئما تراش هو 
0 الهجوم. کان يُخطط لأن المكان بشكل مباغت» لكنْ 
سيعت صيحات استنفار بالإسبانية. وعلى الفور حدث اندفاع 
رجال راحوا يتدافعون باتجاه الخارج متجاوزين الشرطة عددا 
وقوة تتبعهم بضع نساء شابات يصرخن ويدافعن عن أنفسهنٌ خمشا 
ورفسا. خلال ثوان اشتعلت أضواء سيارات الدورية وبدأت جلبة أوامر 
E‏ وضرب عصي بل وبعض الطلقات في الهواء. على ابرعم من 
نهم ألقوا القبض على بضعة عشر رجلاً وخمس نساء :إلا أن البقية 
نجحت بالفرار. 


في نوع من العنبر» حيث كان ما يزال يشاهد بعض أكوام القرميد 
وقضبان الحديد الملوي في جو من دخان التبغ الكثيف ورائحة العرق 
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الإنساني والدم والبراز ; كان هناك نوع من حلية مصارعة, تقارب 
أبعادها الثلاثة ةه بثلائة أمتار مع ألواح خشبيهة ه بارتفاع متر وعشرين 
ا تفصل ا الحيوانات الهائجة› ولكي يتفادوا أن 
تنزلق أرجل ‏ الكلاب تركو أرضلية اربع بموكيت عاذي 
المصارعة تنتظرٌ في أقفاص أو مربوطة بسلاسل» وكان هناك ف طوف 
من ستو كليان يحتضران مرميين مهزومين. أمر بوب مارتين 
جمعية رعاية الحيوان التي كانت تنتظر مع طبيبين بيطريين في عربة 

كي يأتوا تلبية لدعوته. 


لم يُحاول هوغو أن يهرب من الشرطة › كما لو أنّه کان يعرف أن 
مصيرة محتوم. . كان الشك قد بدأ ينتابه منذ أن رجته أمه وأختاه» 


اللواتي تعلمن ألا يتيك e‏ لخي و 


المداورة والنظرة الفرورة أنه کان أكثر من حدس » كان خيانة. ما الذي 
كانت تعرفه نساء عائلته؟ ما يكفي ر كان واثفا: كن يعرفن 
بوجود الروتويلر» وكن قد اكتشفن حقيبته حقييكه :الاين وبقية المعدات: 

التي خبطو بينها وبين أدوات الخد را وأحدثن فضيحة أجبرته 
9 أن يوضّح لهن أنها أدوات إسعاف أولية. أصحاب الكلاب لا 
يستطيعون أن يحملوا معهم الكلاب الجريحة إلى طبيب بيطري لأنه 
سيكتشف العضات. كان عليهم أن يتعلموا خياطتها وتضميدها 
وحقنها في أوردتها يسوائل نادات حيوية. كانوا قد وظفوا وقتا 
ومالا ف المباريات› عليهم أن يُحاولوا إنقاذها. إذا كان هناك أمل وإلا 
رموها في القتاك أو تركوها على طريق سريع كي تموت دهسا. لا أحد 
كان يُحقق في موت کلب» مهما كان ممرّقا بالعض. ما لم تكن تعرفه 
امه وأختاه هو نهن بإخبا و حكمن عليه وعلى أنفسهن 
با موت › لأنّه إذا علم الجنوبيون أو زعماء دائرة مصارعات الكادب 
واثنان من الكوريين الذين لا يعرفون الرحمة, بالخيانة» سيدفع 
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عد الثمن دما بما في ذلك أولاد الأختين› والزعماء دائماً يعلمون 
بكل شيء. 

وجد المفتّش هوغو دومینغث ينتظرٌ قابعا ف زاوية خلف أكياس 
د RE e‏ ا 
07 200 يمكن ألا ينتبه إليه أحدء فهو لىن E‏ أول 
جنوبي يقع في سان كينتين. في نهاية مدّة سجنه ينتظره الترحيل. 
ماذا كان سيفعل في غواتيمالاء البلد المجهول والمعادي؟ الانضمام إلى 
عصابة أخرى» ماذا يمكنه أن يفعل غير ذلك. 

- أيها بطلك» يا هوغو؟ سأله بوب مارتين وقد أعماهٌ بشعاع 


أشار الفتى إلى أحد الكلاب المقيّدة» حيوان كبير وثقيلء مُعَلم 
بالندوب شاير جلد المخطم كأنّه محروق. 

- ذلك الكلب الأسود؟ 

ل 

- قبل اسبوعين. الثلاثاء 7 شباط» فاز كلبك في مصارعة 
مهمة. وضعت ف جيبك ألفي دولار والجنوبيون أخذوا مثلها بعد دفع 
العمولة للكوريين. 

- أنا لا أعرف يئا أيها الشرطي الكرية: 

-- الست بحاجة لاعترافك. مصارعات الكلاب جريمة مقرفة» 
لكنها يا هوغو أفادتك كي تنجو بجلدك من شيء أكثر خطورة: مقتل مقتل 
راشيل روسين. استدر وضع يديك خلفك -أمره بوب مارتين والقيد 
جاهز. 

قل لأمي إذني لن أغفر لها أبداً -قال الفتى بدموع الغضب. 

5 لم يكن لأَمَّك أي علاقة بهذاء يا أهبل» »قليل الأدب. سوف 

تمرّقّ قلب المسكينة إلسا. 
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الجمعة. 24 


كان بيت لست روكو “غادة” من “الغادات المزوقات”في حى 
هايت- أشبوري وواحدا من الثماني وأربعين ألف مسكن من الطراز 
الفكتوري والإدواردي التي نبتت مثل الفطر في سيان فرانسيسكو ما 
بين عامي 9 و1915› وقد جيء ببعضها قطعا من إنكلترا وركب 
مثل قطع الأحجيات. وكان بيتها تحفة عمرها أكثر من مئة عام» 
بني بعد زلزال 6 بقليل» ومر بمراحل متعاقبة مين العظمة 
والانحطاط. تعرّض ما بين الحربين العا ميتين لإهانة أنّه طلي بلون 
السفن من فائض طلاء اليكرية الرمادي» لكنّه 2 تشكيله ف عام 
1970 ودعمت أساساثة باللإسمنت المسلح وطلي بأربعة ألوان» لازق 
الغامق في الخلفية والأزرق السماوي والفيروزي في الزخارف الناتئة 
والأبيض فو فى أطر الأبواب والنوافذ. كان البيت مظلما وغير مريح 
بمتاهة غرف صغيرة ة وأدراج شديدة الانحدار» وقد RE‏ حديثا 
بمليونى دولار لكونه من ميراث المدينة التاريخى ونقطة جذب 
للسياح. كانت روكو قد اشترته بأقل من ذلك بكثيرء من مدخراتهاء 
ثمرة استثمارات جيدة بفضل تنبؤاتها الفلكية فى وول ستريت. 

صعدت إنديانا درجات البسطة الخمس عشرة» قرعت الجرس» 
نغمة, أجراس فييئَيةَ الذوق لا نهاية لها وسرعان ما فتيت لها 
عرّابة ابنتها الباب. كانت ثِلِسّت روكو قد اختيرت عرّابة لأماندا 
نظرا لصداقة السنوات الطويلة مع دونيا إنكارناثيون مارتين ولكونها 
كاثوليكية محافظة, ٠‏ على الرغم 0 أنّ الفاتيكان كان يُدين التنبؤ. 
کان جا ثلمٰت کرواتیین تما وتزوجا في السفينة التي تركتهما في 
إليس أيسلند في نهاية القرن التاسع عشر. استقر إلزوجان في شيكاغو› 
المسماة بجدارة عاصمة كرواتيا الثانية» نظرا للعدد العالى من 
المهاجرين الذي وصل إلى المدينة من ذلك البلد. العائلة التى بدأت 
بالعمل في البناء وفي معامل الملابس راحت تنتشر في ولايات أخرى 
وتزدهر في كل جيل» وخاصة الفرع الذي وصل إلى كاليفورنيا وأثرى 
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من محلات المأكولات. كان والد يُلِستِ أول من ذهب منهم إلى 
الجامعة ثم تخرجت هي بعد ذلك في الطب النفسي. المهنة التي 
مارستها لزمن قصيرء إلى أن اكتشفت أن التنجيم كان أقصر طريقة 
لساعدة الزبون وأكثر فاعلية من التحليل النفسي. وبلغ الجمع بين 
المعارف الأكاديمية يمية والتنجيم في المحصلة من النجاح حد أنها سرعان 
ما وجدت أن الزبائن الذين كان عليهم أن ينتظروا أشهرا من أجل 
استشارة يفيضون عنها. عندها خطر لها البرنامج التلفزيوني ء > الذي 
مضى عليه خمسة عشر عاماً على الأثير. بدأت بعدها تُقدمُ خدماتها 
عبر الشبكة العنكبوتية بمساندة فريق من الشباب. كانت تظهر على 
الشاشة 6 طقم داكن» دقيق التفصيل . ٠‏ وقميص أي بيض وطوق من اللؤلؤ 
الكبير كبيض السلحفاة. > وشعر أشقر مجموع في لف أنيقة فوق النقرة 
ونظارةٍ بعدستين قديمتين على شكل عيني هر. لم ُستخدم منذ 
0 وكانت صورتها تشبه صورة ة طبيبة' نفسية يونغيه ة فاتت 
تقليعتهاً: ٠‏ لكنّها كانت ترتدي في منزلها كيمونوات اشترتها من 
بركلي. لم يکن الكيمونو الذي له شكلٌ حرف التاء اللاتيني ی وكمان 
عريضان : والطبيعي جدا بالنسبة للغيشاء > يوافق جسمها الكرواتي› 
لكنّها كانت ترتديه بكثير من الأناقة. 
تبعت إنديانا لست عبر أدراج أخرى إلى صالة صغيرة 5 سداسية 
الشكل› > حيث جلست تنتظر مضيفتها , التي أصرّت على أن تقدم 
لها إلشاي. بدا لها جو البيت القديم ضاغطا بحرارة تدفئته العالية 
جدا ورائحة سجاده المتعفن وأزهاره الذابلة ونور مصباح خزفه 
وشاشته الصفراء» والحضور الهادئ لسكانه القدماء. الذين كانوا 
يعبرون الجدران ويستمعون إلى الأحاديث من الزوايا. 
عادت ثلست بعد دقائق من المطبخ وكمًا الكيمونو يرفرفان مثل 
الأعلام اا ا لسرت الصينى وإبريق من 
0 الأسود. رفعت غطاء الإبريق كي تستنشق إندياناً عبق الشاي 
ماركو بولو: > مزيج ج الفواكه والأزهار. واحدة من الكماليات 
ET‏ 500 وحيدة. صبت المشروب وجلست متربعة مثل 
فقير هندي على أحد الكراسى ي الكبيرة. 
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نفست إنديانا بينما كانت تنفخ في الفنجان عن مشاغلهاء بالئقة 
المكتسبة عبر سنين كثيرة من العلاقة العائلية والاستشارات الفلكية› 
دون أن تدخل في التفاصيلء لأنٌ العرابة كانت على اطلاع بما جرى 
لها مع ألان كلر. هتفت لها إنديانا في اليوم التالي لتلقيها المجلة 
التي ستنهي أربع سنوات من الحب السعيد. حاولت ثِلسْت أن 
تقلص بعد ذلك الحادث إلى حدوده الدنياء لأنّه كان يقلقها أن ن¿ تبقى 
إنديانا عازية وهي ف الثلاثين ونيف من رو فالشباب ف 
رة ه المرء وحيدا مسئمةء قالت لها وهي ُفكر بأن حياتها ذاتها 
ستكون أسعد إلى جائب بلاك جاكسون› مسف أن الرجل عنده ميل 
للترمل. . ومع ذلك فالخيانة بالنسبة لإنديانا كانت سببا أكثرٌ من كاف 
كي تصرف حبيبها. كانت لست قد انتهت للتو من قراءة طالع ريان 
ميلر» الذى' لم جر قل يا على طلدها. 


6 ير هذا مظهر ذكوري جداًء صحيم؟ 


- ومع ذلك ثمانية من كواكبه موجودة في منطقة الأنثى. 

- لا تقولى لى إِنّه مثلى! -صاحت إنديانا. 

وضّحت لها يُلِسّت أن الأبراج لا نُشير إلى ما يُفضّله الشخص 
جنسيا بل فقط إلى قدره وطبيعته وطبيعة ميلر فيها ملامح أنثوية 
قوية › فهو خدوم› ودود حام يكاد يمكنٍ القول بأنّه أمومي ) الشروط 
المثالية لكي يكون طبيبا أو مُعلماء لكنّ ميلز محاصر بعقدة البطل وفي 
طالع نجومه تناقضات ملحوظة؛ لذلك لم يقم وزنا لأمر النجوم ولا 
لطبيعته ذاتها وكان يعيش ممزّقا بين مشاعره وأعماله. ضاع بين تسلط 
الأب واكتئاب الام والحاجة لأن يجرب رجولته وشجاعته» ذكاءه في 
أن حاط بالرفان الأوفياء بالتجربة › نزعته للإدمان والتهور . بل وأشار 
الطالع إلى لحظة مفصلية في حياته نحو العام 2006» لكنّه لم يذكر 
أنه كان جنديًاً أو أنّه فقد رجله وكان على وشك أن يموت. 
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- أنت تعشقيئه -استنتجت ستنتجت؟؟ ثلست روكو. 

عه .هل هذا اما كول الكراكن؟ 

- هذا ما أقوله أنا. 

5 العشق بمعنى العشق ريما لاء لكنه يشدّني كثيرا. إِنّه صديق 
عظيم» لكن من الأفضل ألا أفكر بالحب. فهو يأتي بكثير من 
التعقيدات. والحقيقة 9 عندي أنا أيضا ” تعقيدات» يا ثلست. 

5 إذا تمسكت به فقط كي تنسي ألان كلر فإك ستمرّقين قلب 
الفتقى الطيب. 

- حدثت له أشياء سيئة ة كثيرة. إِنَّه عقدة كن الندم والذنب 
والعدوانية والذكر يات السيئة والكوابيس »2 ريان تخو بنئفسه . 

0 كيف حاله في السرير؟ 

2 جيدء لكنّه يمكن أن يكون أفضل بكثير وبالمقارنة مع ألان 
كاز يبقى كل الرجال خلفه . 

- خلفه؟ -سألت روكو. 

3 لا تسيئي الظن. أريد أن أقول إن ألان يعرفني › يعرف كيف 
يُعاملني , رومانسي ؛ واسع الخيال ورقيق. 

2 هذه أشياء يمكن تعلمها. هل هذا الميلرٌ عنده حس الفكاهة 

- إلى هذا الحد أو ذاك. ر 

- يا للأسف» هذا لا يتعلم» يا إنديانا. 

شربتا فنجانين من الشاي واتفقتا على أنّ مقارنة بين طالعي 
إنديانا وميلرٌ قد تُوضّح بعض النقاطٍ أعطتها ثلست قبل أن ترافقها 
إلى الباب عنوانَ الراهب الذي يغسل الكارما. 


السبت. 25 


كانت أماندا تغزو المطبخ مرة ٤‏ العام لهدف أكثر جدية (من) 
تسخين فنجان شوكولاتة ف الميكرويف› ألا وهو الشروع بمهمة 
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تحضير حلوى الرقائق وحلوى الحليب”” لعيد ميلاد جدتها 
إنكارناثيون »هي قنبلة من صفار البيض والزبدة والسكر: كان ذلك 
مشروعها الوحيد في الطبخ» وإن كانت المهمة الشاقة ف الحقيقة من 
نصيب إلسا دومينغث: عجن الرقائق الناعمة وخيزها. هي فقط 
كانت تقوم بقلي أربعة أكواب حليب مكثف في قدر من أجل صناعة 
الحلوى ثم تركيب التورت ووضع الشموع في انتج المنتهي. 
إنكارناثيون مارتين» التي کانت ما تزال تطلي شفتيها بالأحمر 
وتصبغ شعرها بالأسودءٍ وتحتفل منذ عقد من الزمان بذكرى ميلادها 
الخامس والخمسين عاما بلا تبدّل» هذا يعني أنها أنجبت اول ولد لها 
5 التاسعة من عمرهاء لکن أحدا لم يتوف عند هذه الحسابات 
الشحيحة. أيضا لم يكونوا يحسبون عمر م إنكارناثيون»: والدة الجدة 
التي بقيت راسخة أمام مرور الزمن» مستقيمة مثل شجرة حور بكعكة 
شعرها المضغوطة وبؤبؤيها اللذين لنسر› القادرين على رؤيه ة المستقبل. 
كان يُحَتَفل بعيد ميلاد إنكارئاثيون في نهاية آخر أسبوع من كل شباط 
بسكرة في ”اللاتيني المجنون” »> وهو تاد لرقص السالسا والسامباء 
كان يغلق أمام الزبائن من أجل استقبال مدعوي آل ؛ مارتين. وكانت 
الحفلة تتوج بوصول فرقة من شین اراي *؛ أعضاء ء الفرقة 
الأصلية لخوسة مانول مارتين › الزوج المتوفي منذ زمن, طويل. كانت 
إنكارناثيون ترقص حتى لا يبقى, 3 واحدٌ واقفا كي يُرافقهاء بينما 
أم الجدة ثراقب من عرشها ا كيلا يفقد أحدٌّء مهما كان 
سكراناء الحشمة. إليها کانوا يقدمون الاحترام لأنها بمعمل حلوياتهاء 


” نوع من الحلوى يصنع في عموم أمريكا الجنوبية وحيث يوجد هؤلاء وأساسه الحليب والسكر 


المحروق وتغطى به في كثير من الأحيان قوالب الحلوى. 

!ا 2مصطلح بُدئ باستخدامه في نهاية الستينيات من القرن المنصرم وهي حصيلة تأثيرات 
موسيقية كوبية وعناصر موسيقية كاريبية وأمريكية لاتينية بعامة وجاز. 

23 هي نوع من الموسيقى ذات الأصول الأفريقية التي نشات وتطوّرت في البرازيل 
وولدت رقصة تعرف بهذا الاسم 

Mariachi‏ نوع من الموسيقى التقليدية أصلها من غرب وشمال المكسيك وانتشرت في العالم كله 
لاحقا. 
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5 عام 2 أنعشت 0 وبدّلت عدة أجيال من العمال 

کانت تورتا ا الحليب» ES‏ تزن 
أربعة كيلوغرامات هذا دون أن نحشت الصينية, وتكفي لتسعين 
شخصا > لأنها كانت تُقطع إلى شرائح شفافة, وتدوم بضعة أشهر 
مجمدة. كانت دونيا إنكا رناثيونٍ تتلقاها بكثير من مشاعر التقدير» 
على الرغم من أنّها لم تكن تأكل حلوى. لأنها هدية حفيدتها 
المفضلة : نور عينيهاء وملاك روحها وكنز شيخوختِها ¿ كما كانت 
تُناديها في طفرات تجليها. عادة ما كانت تنسى أسماءً أحفادها الستّة 
الذكور» لكنها کانت ٣‏ وتحتفظ بخصلات شعن ا واا 
اف وأبناءها ر مع زوجاتهم وأزواجهم مجتمعين › بمن فيهم 
إنديانا وبلاك جاکسون › الذي كان ت تشعر تجاهه بضعف سري» فقد فقد 
كان الرجل الوحيد الذي من ا أن يحل محل خوسه مانول 
مارتين 5 قلبهاء قلب الأرملةء لكن هناك كارثة أنه حمو ابنها. . زنى 
محارم أم مجرّد خطيئة؟ لم تكن متأكدة. كانت قد منعت ابنها بوب 
من أن يظهر مع إحدى الصعلوكات اللواتي كان يقيم علاقات 
معهن . لأنه ما زال أمام الله وسيبقي متزوجا من إندياناء ما 
يحصل على إعفاء من الفاتيكان. ألم تأت بالبولونية؟ سألت أماندا 
أباها هامسة حين وصل إلى اللاتيني المجنون. 

بدأ عرض أطباق الطعا م المكسيكي› > غير الملوث بالتأثير الأمريكي 
الشمالي ء باكرا؛ وبقي ا يأكلون ويرقصون حتى منتصف 
الليل. نجحت أماندا الضجرة من أبناء عمومتهاء المتوحشين الذين لا 
علاج لهم في انتزاع أبيها من حلبة الرقص وجذها عن الطاولة 
وحملهها جانبا. 

حققنا نحن جماعة نازع الأحشاء تقدماً في التحقيق بالجرائم: يا 
أبي - أخبرته. 
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- ها الترهة الجديدة التي خطرت لك الآنّ» يا أماندا؟ 

- ما من ترهة. نازع الأحشاء لعبة مستلهمة من أحد ألغاز تا ريخ 
الجريمة جاك نازع الأحشاء قاتل النساء الشهيرء الذي قام ف عام 
8 بيبعملياته في الأحياء البائسة في لندن. هناك أكثر من مئه نظريّة 
حول هوية نازع الأحشاء : حتى يشلك بأنّه أحد أبناء العائلة المالكة. 

- وما علاقة هذا بي؟ -سألها أبوهاء وهو يتصيب عرقا من 
التكيلا کک 

- شيء. ليس عن جاك هذا أريد أن أُكَلَمَك بل عن نازع 
0 في 8 فراتنسيسكو. إننا نربط مع اللاعبين الآخرين خيوطا . 

ما رأيك؟ 

2 فظيع › > يا أماندا. سبق وحيدّرثك. هذا من عمل قسم جرائم القتل. 

8 الكن قسمك لا يعمل شيئاء يا أبي! هذا فال على الل 
3 مني ا 0 التي أمضت 0 عطلة الشتاء اق 

- ما دليلك› آئسة نازعة الأحشاء 

- انظر في الملصادفات: : خمس جرائم قتل» إد ستيتون ميتشل 
ودوريس كونستانت» ريتشارد أشتون وراشيل روسين وجميعهم في سان 
فرانسيسكو > ما من واحدٍ عليه علامات عراك. دخل المرتكب دون أن 
م العنف في فتم الأقفال» أي أنّه يتمتع بدخول سهل: : يعرف 
كيف دي تم أنواعا مختلفة من الأقفال ومن المحتمل أنه يعرف 
ضحاياه» أو على الأقل عاداتهم. منج نفسه الوقت لتخطيط وتنفيذ کل 
جريمة قتل على أكمل وجهء وفي كل حالة أخذ معه سلاح الجريمة 
وهذا ما يُبرهن على التخطيط المسبق: مسدس ومضرب بيسبول» 
محقنتا هيروين» صاعق كهربائي وربما اثنان وخيط صيدٍ سمك. 

- كيف علمت بخيط صيد السمك؟ 

من التقرير الأولي شرح راشيل روسينء الذي قرأه كابل. 
أيضا راجع تقرير إنغريد دون عن اد ستيتون: الحارس الذي قتله 
بالرصاص في المدرسة» هل تتذكر؟ 
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ك اطيها اتذكرحرد المفتقن: 
- هل تعرف لاذا لم يُدافع عن نفسه ولاذا استقبل طلقة الرحمة 
راكعا على ركبتيه؟ 
- ل لكتّني واثق من أنك تعرفين.. 
- نحن لاعبي لعبة نازع الأحشاء فك أن القاتلَ استخدمٌ الصاعق 
الكهربائي ذاته الذي قتل به ريتشار أشتون. شله E‏ سقط 
ستيتون على ركبتيه ثمّ وقبل أن يستطيع أن يفيق قتله بالمسدّس. 
> واتعدم يا نيت -اعترف رئيس المفتشين. 
كم برهة يدوم تأثير الصاعق -سألته أمائدا. 
- بحسب الحالة. . في شخص بحجم ستيتو ستيتون يمكن أن يدوم 
ثلاث أو أريع دقائق. 
زمن أكثر من كاف لقتله. تُرى هل كان ستيتون واعياً؟ 
- بلى » لكنّه مشوش› لاذا؟ 1 
لا لشيء... أباثاء عالمة النفس في نازع الأحشاء تؤكد أن 
القاتل دائماً يمنح نفسه الوقت كي يتكلم مع الضحايا. هي تعتقد أن 
عندها شيئا تقوله لكم. ما رأيك بهذاء يا أبي؟ 
ج ممكن. لم يقتل أحدا منهم من خلفف ولا بشكل مُفاجئ. 
وضع مضريالبيسبولٍ في. .. أنت تعرف إلى ما أشيرء تم بعد 
موت ستيتون. هذا مهم جداء يا أبي» إن شيء مشترك بين الجرائم» 
الفاعل لم يُعَذُب ضحاياه وهم أحياء. بل انتهك الجثث: ستيتون 
بمضرب البيسبول» الزوجين كونستانت بتعليمهما كما تُعَلم الماشية 
بفرد 00 أشتون بالصليب المعقوف وروسين بتعليقها كمجرمة. 
- لا تستّيقي الأمورء فتشريح. روسين لع ينه بعد. 
بقيت بعض التفاصيل» لكنْ هذا صار معروفا. هناك اختلاف 
بين الجرائم» لكنْ التشابهات تُشير إلى قاتل واحد. موضوع 
الانتهاكات ا على الوت خطرت لكابل -قالّت أماندا مؤكدة 
نبرتها اللاتينية التى أخرجتها من الروايات البوليسية. 
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- كابل هو أنا-وضّمّ الجدٌ كما تقول أمانداء لم تكن غاية 
القاتل تعذيب الضحاياء بل ترك رسالة. 

- هل تعرف ساعة موت راشيل روسين؟ -سألت أماندا أباها.ٍ 

- بقيت الجنّة معلقة بضعة أيّام» بالتأكيد ماتت الثلاثاء ليلاء 
لكننا لا نعرف الساعة بالضبط. 

5 يبدو أنّ كل الجرائم ارتُكِبّت عند منتصف الليل. نحن لاعبي 

نازع الأحقاء د تُحقق فيما 0 كان هناك أحداث أخرى ممائلة في 
السنوات العشر الأخيرة. 

- لاذا هذه المدة؟ -سأل الفتّش. 

- علينا أن نمنح أنفسنا بعض الوقت› يا أبي. بحسب شارلوك 
هوليزء أقصدٌ صديقنا في لعبة نازع الأحشاء وليس شخصية رواية آرثر 
كونان دويل» فحص الحالات القديمة سيكون إضاعة للوقت. لأنه إذا 
كان قاتلا على التسلسل. كما نعتقدُ: ويلتقي من صورة القاتل 
النمطية» فعمره أقل من خمسه ة وثلاثين عاما. 

- ليس هناك ما يؤكد أنه كذلك وإذا كان فهو ليس معتادا. 
ليس هناك معالم مشتركة بين الضحايارد المفتّش. 

7 أنا واثقة من وجودهاء بدل التحقيق بالحالات ف ابدأ 
بالبحث عن شيء مشترك بين الضحاياء يا أبي. سيعطينا هذا الداذ 
للجريمة. هذه هي الخطوة في أي تحقيق» وفي هذه الحالات واضح أن 
الأمرّ لا يتعلقٍ بالمال» كما هو معتاد. 

- شكراء يا أماندا. ماذا سيفعل قسم جرائم القتل من دون 
مساعدتك القيمة؟ 

- اضحك. إن شئت› لكنني ألفت انتبامك إلى أنّنا في نازع 
الأحشاء ور ري ستشعر بالكثير من الخجل 
حين نحل نحن الجرائم 
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الثلاثاء. 28 


بل ذلك اليوم حياة ألان كِلْرْ حين رأ نفسه في مكدب أخيه 
مُجردا من امتیازاته . تفل مارك ولوثيل لر بديونه المادية وأطلقا 
عملية بيع وودسايد. لم يكن ضروريا أن يطرداه من البيت الكبير 
القديم » لاه لم يكن يعرف متى تحين الساعة كي يهرب منه. شعر 
بنفسه سجينا لسئوات وانتقل في أقل من ثلاثة أيام إلى كوم نابا ومعه 
ثيابه وكتبيه وأقراص موسيقاه وقطعتا أثاث قديمتان أو أكثر» 
ومجموعاته الرائعة. اعتبر ذلك حلا مؤقتا لذن مارك كان قد وضع 
عينه على تلك الأرض منذ زمن طويل وسرعان ما سينتزعها منه» إلا 
إذا حدث شيء غير متوقع» كأن يموت فيليب وفلورا كلر فجأة وفي 
وقت واحدء لكنْ هذا كان احتمالا بعيداء فأبواه لن يعملا معروفا مع 
أحد د ويخاصة معه فيموتان. استعد ليستمتع بوجوده ف نابا ما دام 
يستطيع › دون أن يقلق من المستقبل» > كانت هذه تلك ملكيته 
الوحيدة» التى كان يرغب فعلا بالاحتفاظ بهاء أكثر مسن لوحاته 
وقطع يَشبه وخزفه الصيني والهواكي " ” المهربة. 

كانت درجة الحرارة في نابا في ذلك الأسبوع أعلى بخمس عشرة 
درجة من سان فرانسيسكوء وكانت النهارات دافئة والليالى باردة» 
غيوم مذهلة تبحر في سماء مرسومة بالألوان المائية وللهواء رائحة دبال 
الأرض النائمة» حيث تستعد الدوالي لإطلاق أوراقها ف الربيع 
والحقول يغلب عليها لون زهر الخردل الأصفر الوماج. . ومع أنه 0 
يكن يعرف شيئا بالزراعة ولا بتحضير النبيذ إلا أنه كان يملك شغف 
المالك» يحب ملكيته ويمشي بين خطوط الدوالي المستقيمة» يدرس 
النباتات يقطف أحضانا سن الأزهار البرية» يفحص قبو نبيذه 


٥و1‏ تطلق على الفخاريات والخزفيات التي تنتجها أي من الحضارات القديمة التي تعاقبت 
على البيرو, 
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الصغيرء ع ثم بد الصناديق والزجاجات› يتعلم من العمال 
القليلين» الذين كانوا يُقلمون الدوالي؛ وكانوا فلاحين مكسيكيين 
جوالين» عاشوا من العمل ف الأرض أجيالاء كانت حركاتهم و 
دقيقة وناعمة. يعرفون متى عليهم أن لما وكم برعما عليهم أن 
يتركوا على الشجيرات. 

كان ألان قادراً على أن يعطي كل شيء مقابل تلك الملكية 
المباركةء لکن ما كان يكسبة من أعماله الفنّية جوت لا يكاد 
يُغطي ديونه من بطاقات الاعتماد. التي تراكمت عليه فوائدها بسعر 
الربا. سيكون من المحال عليه أن يحمى مزرعته من أطماع أخيه: 
قيارلا هين يف عد ا ا و حين 
علمت صديقثة جنِفييف فان هوت بضائقته طرحت عليه أن تؤ من له 
شركاء رأسماليين لتحويل الكرم إلى تجارة رابحةء لكنّ 7 كان 
يُفْضّْل أن يُسَلمه لأخيه مارك. فهكذا يبقى في إطار الأسرة وليس 
تحت رحمة مجهولين. ٠‏ راح يتساءل ماذا سيفعل _ عندما يخسره» أين 
سيعيش . كان قد سكم من سان فرانسيسكو؛ دائما الوجوه والحفللات 
ذاتهاء النمائم الماحقة ذاتها والأحاديث المبتذلة دو لا شيء 00 
ف تلك" الديدة غير الحياه النقاكية؛ التي لم يكن يُفكر بالتخلي عنها 
كان يُداعب فكرة أن يعيش في بيت متواضع في إحدى القرى الهادئة 
في وادي نابّاء في سانتا هِلنا ويعملَ مع أن فكرة البحث عن عمل لأوّل 
مرة في الخامسة والخمسين من العمر كانت مُضحكة. فيم يستطيع أن 
يعمل؟ فمعرفته ومهاراته الحتفى بها في الصالونات لم تكن بالنتيجة 
مفيدة لكسب العيش» وسيكون غير قادر على الالتزام بساعات عمل 
أو تَلقي أوامرء كانت عنده مشاكل مع السلطة» كما كان يقول بخفة 
حين يتم التطرق للموضوع. “تزوجني» يا ألان» فالزوج في عمري يليق 

بی أكثر من عاشق شاب“»› اقترحت عليه جنفييف على الهاتف 
مقهقهة. "هل ستكون لنا حياة زوجية مفتوحة أو محصورة؟” سألها 
ألان وهو يُفكر بإنديانا جاكسون. “جماعية بالطبع !” ردت هي. 
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كان ألان يجدُ في ذلك البيت الريفي» بجدرانه السميكة يقطينية 

اللون وأرضيته الخزفية الحسّراء» يجد د هدوء ديرء ينام من 0 
حبوب منومة يملك وقتا كي يقلب أفكاراء بدل أن يقفز من فكرة إلى 
أخرى في ممارسة متواصلة للسخافة. بينما كان ألان جالسا على 
كرسي الخيزران في الممر المسقوف تائه النظر في الروابي وشجیرات 
الكرمة اللامتناهية وكأس في يده وكلب ماريا آالستخدمة مستلق عند 
قدميه اتخذ أهم قرار في حیاته › بقي يضغط عليه أسابيع في يقطته 
ونومه ۰ بينما حجج تعقله تصارع مشاعره. دق عدة مرات رقم إنديانا 
دون أن يحصل على جواب فافترض أنها أضاعت جوالها من جديد 
وللمرة الثالثة في الأشهر الستّة الأخيرة. أنهى كأس ثبيذه وأخبر ماريًا 
بأئه سيذهب إلى المدينة. 


بعد ساعة وعشرين دقيقة ترك كِلْرْ سيارته اللكسوس في مرآب 
أونيون سكوير تحت الأرض .قطع نصف كتلة أبنية إلى محل مجوهرات 
بولغاري. لم يكن يفهم انجذاب الغالبية للجواهرء التي كانت تكلف 
غاليا ويجب حفظها ف صناديق حديدية وهي تزيد من عمر المرأة التي 
تتقلدها . كانت جنفييف تشتر ي الجواهر كاستثمار وهي ثفكر أنا الشيء 
الوحيد الذي يحافط على م قيمته ٤‏ الكارثة الكونية القادمة سيكون 
الاس والذهب» لكنّها نادرا ما كانت تتقلدهاء كانت في خزانة أحدٍ 
بنوك سويسراء » بينما هي تستعمل نسخا رخيصة عنها. رافقها ذات 
مرة في مانهاتن إلى محل بولغاري 4 الجادة الخامسة واستطاع أن يُقدّر 
التصاميم والجرأة على تركيب الأحجار الكريمة والنوعية الفنّية» لكنه 
وين تيك قطان بد يران ا 

رحب به الحارس الأمني» ایر بمعرفة نوع الطبقة الاجتماعية 
للزبائن » دون أن يقلق من مظهره غ غير المرقبٍ وحذائه التي يعلوه الطين 
الجاف. اهتمت به امرأة سوداءً اللباس بيضاءً القع وجرفية الاكياج؟ 


ر Ts‏ لايناد 


5 وام 
- لا ماس أبدا لا. فهي تعتقد أنه يتم الحصول عليه بالدم 


2 5 الذي عندنا مصدره موثق 

- حاولي أن تُقنعيها سرد کلر. 

قذرت البائعة كما حارس الباب بسرعة خاصية الزبون: وطلبت منه 
أن ينتظر لحظة لتختفي خلف باب وتعود بعد لحظات ومعها صينية 
سوداء مبطنة بالحرير الأبيض حيث كان ير" تاح خاتم بيضويء راع 
في بساطته› ذكر كلر بمجوهرات الإمبراطورية الرومانية البسيطة. 

- هذا الخاتم من مجموعة قديمة› لن تجد شيئاً يشبهه في 
المجموعات الحديثة. إِنّه زبرجد برازيلي» رأسه بيضوي وغير 
مستخدم في مثل هذا الحجرء معشق في الذهب الناشف 24 قيراطا. 
طبعا عندنا أحجار كريمة أكثر قيمة بكثير» > يا سيدء لكن من وجهة 
نظري» هذا من الأشياء التي أستطيع أن أريك إيّاها ولا يمكن أن 
تُنسی-قالت البائعة 

أدرك كدر أنّه E‏ شيثا يُمكنُ لأخيه مارك 
أن يصلبه لأجله › لكن ما أن حطت عليه عينه التي تهوى جمع 
التحف على ذلك الشيء الناعم حتى ما عاد یرید أن یری شيئا آخرء 
جى لوحات بوترو المقتناة على وشك أن تُباع في نيويورك ومنها 
سوف یسدد جزءا من دیونه› لكنّه قرر أن للقلب أولوياته. 


- أنت على حقء إنّه لا يُنسى. سآخذه» وإن كان غالياً أكثر 
من اللازم بال إلى غندور ثري مفلس مثلي وأنعم من اللازم بالنسبة 
لامرأة ت لا تميز بين بولغاري وحلية رخيصة. 
3 يع أن تُسَدّد ثمِنهُ بالتقسيط. 
أحتاجه اليوم بالذات. لذلك وجدت بطاقات الاعتماد -- 
ا ابتسامة عنده. 
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بما أنه كان يملك متسعاً من الوقت والحصول على سيارة أجرة 
أقل من محال بقليل فقد ذهب سيرا على قدميه إلى نورث بيث 
مستقبلا الهواء الباردٌ بوجهه وسعيد د المزاج . دخل إلى مقهى روسيني 
راجيا ألا يكون دور داني دانچلوٍ لكر دا ع للقائه بأكثر مظاهر 
التقدير والاعتذارات تكرارا ومبالغة لاله تقيأ ٤‏ سيارته الليكوس. 

- انس.ء يا داني» كان هذا في العام الفائت -قال ألانْ مُحاولاً 
أن يفلت من ذراعه. 

- . اطلب ما تشاءء يا سيّد كر فهذا على حسابي -أعلن داني 
صارخا فعلا- لن أستطيع أبدا أن أدفع لك ما فعلت الأجلي. 

- تستطيع أن تدفعه لي الآن بالدانت اى اهرب لخمس 
دقائق واذهب وناد إنديانا, أعتقد أنها أضاعت الجوال. قل لهاإن 
أحدا يحتاجهاء لكن لا تقل لها إنه أنا. 

كان داني» الرجل الذي بلا ضغائن» قد غفر لإنديانا فضيحة 
نادي نوئيس ها خضرت ند يونين جا ة ريات ,مدان للغار ته 
على تخريبها لليلة انتصارة. كما عفن لجندي 'النحية ) لكنّه استغل 
المناسبة كي يعلمها أن رهاب المثلية عادة ما يغطي الخوف من 
الاعتراف بالمثلية عند الشخص ذاته. وأنْ رفاقية الجتود فيها کل 
أنواع الإشارات الجنسيّة» يعيشون في اختلاط حميم واحتكاك جسدي 
متحدين بروابط الوقاء والحب وتمجيد اجو مستبعدين النساء. لو 
كان ميلرٌ في ظروف أخرى لزلزله لأنه يشكك بفحولته» لكنّه قبل 
الانزعاج لأنْ جسمه كان ما يرال مضعضعا من المشاذة في النادي 
وروحه المعنوية ضعيفة بسبب اجتماع الكحوليين المغفلين. 

انطلق دانير دانجلو بروح متواطئة كر العيادات البديلة وعاد بعد 
قليل ليقول لكلر إِنْ إنديانا قادمة ما إن تُنهي الجلسة الأخيرة. قدم 
له فنجان قهوة أيرلندية وشطيرة هائلة. الم يطلبهاء > لكنّه هاجمها 
بنهم. بعد عشرين دقيقة رأى ألان كِلرْ إنديانا تعبر الشارع وقد 
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جمعت شعرها ٤‏ ذيل وارتدت دثارا وانتعلت حذاء وا فتركته 
لفحة التأثر مغروسا في كرسيه. بدت له أجمل من التي يتذكرهاء 
وردية) ومشعة»› نسمة ربيع دائمة. حين دخلت ورأته» ترددت» 
مستعدة للانسحاب» لكنْ دانی صادها من ذراعها وقادها إلى طاولة 
كلرء الذي كان وقتها قد نجح في أن يقف على قدميه. أجبر داني 
إنديانا على الجلوس على الكرسي وابتعد ما يكفي كي يمنحهما 
إحساسا بالخصوصية › لكن ليس إلى حد أن يضيح ما كانا يقولانه. 
ٍِ كيف حالككء يا ألان؟ أراك هزيلاً -سلمت هي عليه بنبرة 
محايدة. ا 
- كنت مريضاء لكنني أشعر الآن أنّني أفضل من أي وقت. 
دخل ف تلك اللحظة إلى المقهى غارير برونسفيك. آخر مرضى وم 
الثلاثاءء خلف خطوات إنديانا وهو يُخطط أن يدعوها للغداء. لكنّه 
ما إن اها مع 7 اخ حت توقف مرتبكا. استغل 2 2-0 
ل لان 7 كان يتقو لوشو فوفك ين 
- ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك؟ سألتْ إنديانا كز 
لت كثيرا. مثلا تستطيعين أن تُغيري حياتي» تُغيّريني: تقلبيني 
مثل جورب. 
نظرت إليه من طرف عينهاء غير واد ثقة» بينما هو يبحث عن 
علبة بولغاري› التي اختفت في جيوبه» إلى أن وجدها أخيرا ووضعها 
أمانها بارتباك تلميذ. 
هل ستتزوجين من عجوز فقيرء يا إندي؟- -سألها دون أن 
يعرف صوته ذاته› وحكى لها الأحداث المستجدة دفقا وهو يبلع 
الهواء من السرعة. وأنّه سعيد لأنّه خسر كل شيءء وإن ن کان هذا 
مبالغا به › فقد كان عنده ما يكفيء لم يكن إلى حد أنه سيجوع. لكنّه 
كان يمر في أسوأ أزمة في حياته. يقول الصينيون إن الأزمة خم 
وفرصة وتلك كانت فرصته ليبدأ من جديد ويفعل ذلك معهاء هى 
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حبَهُ الوحيد» كيف لم يعرف هذا ما إن كاد يعرفها؟ كان أحمق. لم 
يكن يستطيع أن يستمر هكذا فقد كان سثما من وجوده ومن نفسه من 
أنانيته وحذرة. كان سيتغير وعدها بذلك. لكنه يحتاج لمساعدتهاء 
فهو لا يستطيّع أن يفعل ذلك بمفرده. كلاهما استثمر أربع سئوات في 
علاقتهماء > كيف سيسمحان بأن تفشل بسبب سوء فهم. كلمهاا عن 
البيت الصغير الذي كان سيشتريه ف سانتا هلنا وحول حمامات المياه 
المعدنية في كاليستونغاء المكان المشالي كي تكيرس نفسها للمعالجة 
بالعطور. سيعيشان حياة ؛ رعويه ة وسيربيان کلابا وهذا أكثر منطقية من 
تربية الخيول واستمر يفرح عما كان يحمله في داخله ويغويها بما 
سيفعلان معا ويطلب منها الغفران ويرجوها: “تزوجي مني غدا ؟. 

مدت يدها مخنوقة من فوق الطاولة وأغلقت فمه. 

- هل أنت واثق» يا ألان؟ 1 

- ما كنت يوما في حياتى أكثر ثقة بشىء من الآن. 

- أنا لا. قبل شهر كنت سأقبل دون تردّد» لكن عندي الآن 
شكوك كثيرة. حدثت لي أشياء... 

0 وأنا أيضا -قاطعها كلر- شيءٌ انفتح في داخلي, في قلبي 
2 اف و من اليب و أن ارفج ل ما ار 
جديد د وأفخبي فرق إنني أكثر حياة من آي وقت. عاد باستطاعتي 
التراجع › يا إنديانا. هذا هو اليوم الأول من حياتي الجديدة. 

- لا أعرف أبداً ما إذا كنت تتكلم جديا يا ألان. 

5 جدي تماماء لا شيء من السخرية هذه المرة فقط حقائق رواية 
وردية. أعبدك› يا امرأة. م من حب آخر في حياتي؛ ليس لجنفييف 
أدنى أهميّة أقسم لك بأقدس الأقداس. 

- المسألة لا تتعلق بها بل بنا. ما المشترك بينناء يا ألان؟ 

- الحب.. ما الشىء الذي سيكون غيره؟ 

- سأحتاج لبعض الوقت. 
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5 كم عمرى: حسة ومون جا > ليس عندي فائض من 
الوقت› لكن إذا كنت تريدين هذا فعلي أن اننطو يوم ؟ يومين؟. 


أرجوك امنحيني فرصة أخرى» لن تندمي› أن نذهب إلى 
الكرم» الذي ا زال ي وإن لن يكون لوقت ا أغلقي عيادتك 
لبضعة أيام وتعالي معي 

- ومرضاي؟ 


- بالله عليك» لن يموت أحد لعدم وجود المغناطيسات أو روائح 
المعالجة! اعذريني , لكن كيف لن تستطيعي أن تأخذي بضعة أيام 
إجازة! سأراهن كثيرا على ولهي بك يا إندي؛ إلى حد أنك ستتوسلين 
إلي أن نتزوج -ابتسم كلر. 

- إذا توصلنا إلى هذه النقطة عندها ستستطيع أ ن تسلمني هذا 
ردت إنديانا إليه علبة البولغاري دون أن تفتحها. 
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أذال 


الجمعة. 2 


كانت و الصغيرء الذي 
تُغطي جدرانه صور بترا هور في منامات بيضاء والحزام الأسود في 
منافسات الفنون العسكرية. كان طول TT‏ 
ووزنها ثمانية وأربعين كيلوغراماء لكنها تستطيع أن ترفع رجلا 
ضعف وزنها وترميه بعيدا . قليلة هي الفرص التي أتيحت لها 
لاستخدام هذه المهارة منذ أن بدأت العمل في قسم جرائم القتبل؛ 
لكنها أفادتها كثيرا للدفاع عن نفسها قراح السجن. التي عادة ما 
تكون فيها المشادات عنيقة جذا > كما في سجون الرجال. في العشرين 
من عمرها بعد أن أنهت الحكم المضاف الذي حكمت عليها به راشيل 
روسين» استثمرت الأشهر الثلاثين في التجوال في البلد على دراجتها 
النارية. فقدت في تلك الطرق التي لا نهاية لها كل وهم كان 
باستطاعته أن يُنقذها من طفولة هجران ومراهقة بين مجرمين. الثابت 
الوحيد في حياتها كمسافرة جوالة كانت الفنون العسكرية› التي 
كانت أفادتها لحماية نفسها وكسب قوتها. 

عندما كانت يترا تصلٌ إلي قرية كانت تبحث عن البار» واثقة من 
وجوده مهما كان المكان فقيرا وبعيداء تجلس إلى طاولة العرض تُطيل 
شربها لبيرتها الوحيدة» وسرعان ما كان يقترب منها واحد أذ عدد 
من الرجال بهدفب واضح » ومالم يكن بينهم واحد بصراحة لا يقاوم 
وهو ما كان نادر الحدوث» كانت تردعهم بحجة أنّها سحاقية 
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وتتحدی على الفور أفتَلهُم عضلات لمصارعتها تخا بجسد. قواعدها 
كانت د واضحة : كل شيء يسفوج إلا السلا ح بكل أنواعه. كانت 
تتشكل حلقة صغيرة وتقوم مراهنات ويخرجونٍ ا الفناء أو إلى زقاق 
مخفي » حيث تخلع بترا سترتها الجلدية تثني ذراعيها ورجليها 
التى لطفلة صغيرة بين ضحكات الذكور وتعلن أنهما يستطيعان أن 
يبدًا. كان الرجل يهاجمها عددا من المرات دون خبثٍ» واثقا من 
نفسه ومبتسما إلى أن ينتبه إلى أنّها تسخر منه» تتملص منه مثل ابن 
عرس. عندها كان ينفدُ صبره وينقض عليها بجديةٍ مدفوعا بسخريات 
الفضوليين› مستعدًا لأن يسحقها وريه من قبضته. وبما أن هدف 
عا كان تيم عو ور لا لخ الجميور» فق كانت صان 
منافسَّها ترهه ة طويلة » متفادية ضرباته ومنهكة إياه» وأخيرا حين 
تكون قد أثارت حنقه وجعلته يتصبب عرقاء تمسك بالرجل بعاد 
طرقهاء مستغلة اندفاعه ووزنه كي تُثبّته على الأرض وتجمع م مبالغ 
المراهنة دو الاخترام ترتدي ر وخوذتها وتتطلق ا 
ملاحقتها. كان باستطاعتها أن تكسب في مصارعة واحدة مئتي دولار 
أو ثلاثمئة + تكفيها الأسبوعين. ١‏ 

عادت بترا إلى سان فرانسيسكو بزوج براق في المقعد الخلفي من الدراجة 
النارية ء خو وسيم ومدمن مخدرات› تزلا ي فندق وخيم وراحت تعمل 5 
أي عمل يَعْرََضْ عليهاء ينيا راح اهو يعرف على القيثارة ي الحديقة 
العامة ويستهلك ما تنتجه هي. كانت في الرابعة والعشرين من عمرها عندما 
تركها الزوج والخامسة والعشرين حين حصلت على وظيفة إدارية ف 
مديرية ة الشرطة» بعد أن هزمت بول مارتين بالنهج الذي كانت قد أتقنته 
في مرحلة المصارعة الجوالة من حياتها. 

هكذا حدث: : في با ر كايلوت حيث كان يجتمع رجال الشرطة 
خارج ساعات العمل ليسترخوا قليلا بجرعتين» وكان الزبائن من 
الثبات بحيث أن وجها جديدا يلفت الانتباه. وبخاصة وجه فتاة 
وصلت متبجحة. 9 ناد البار أنّها حَدَثُْ فطلب منها الهوية قبل 
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أن يقذم لها البيرة. أخذت بترا زجاجتها وعادت لتواجه مارتين 
واخرين» كانوا يقيسونها من عاليها إلى سافلها بعين ناقدة. ما الذي 
تنظرون إليه؟ هل عندي شيء يمكن أن تشتروه؟ سألتهم. وتدبرت 
أمرها كي تثير أشجعَهم» كما قالت» وكان بالنتيجة بوب مارتين 
باتفاق عام لكنّها لم تنج هذه المرّة بأن تجعل الرجال يُجازفون 
بسجل خدمتهم في مراهناتٍ غير شرعية› فاضطرّت لأن تقوم 
بعرضها بحماس رياضي خالص. نهض بوب مارتين عن الأرض وهو 
ينفض ينطلوئه ويمشط شعره بأصابعه وهنّأ الفتاة› بعيدا عنٍ الشعور 
بالإهانة من هزيمته وستحرية رفاقه» وصافحها مصافحة صادقة 
وعرض عليها عملا. بيدأت حياة بترا المستقرة. 


3 هل أبي مع أياني-سألتها أماندا. 
وما أدراني ! إسأليه هو. 

8 هو يُنكر لكنَّ عينيه تبرقان حين تُذكرُ. أحب أياني أكثرٌ 
بكثير من البولونية» وإن كنت أعلم أنها لا تصلم لأن تكونَ زوجة 
أبٍ. هل تعرفينها؟ 

- جاءت إلى هنا مرتين لتدلي بتصريحاتهاء إنها جميلة› لا 
يُمكن نكران ذلك , لكئني لا أعرف ماذا سيفعل أبوك معهاء فهى 
صاحبة أذواق باهظة ومعقدة ة جذا. أبوك بحاجة إلى امرأة ak‏ 
ةل تأتيه بمشاكل. 

ى مثلك أنت؟ 

- الا تكوني جسورة. علاقتي بالفتش مهنية حصرا. 

ج ع كو مرك ميهي أن اراي اإوولة أي ايا باز 

نغير الموضوع. هل تكلمت مع إنغريد دون؟ 

5 بلى» لكن ما من وسيلة؛ سيُمرّقها أبوك نتفا إن تركتاك 
تحضرين عملية تشريح. 

- ولاذا ستقول له ذلك؟ 

- لا تحشريني في هذا. تدبري أمرك مع إنغريد. 
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- على الأقل تستطيعين أن تحصلي لي على نسخةٍ عن تقريري 
عمليتي تشريح ريتشارد أشتون وراشيل روسين. 

- جدك اطلع عليهما. 

و أشياء أساسية. أفضّل أن أراهما بأم عيني. هل تعرفين 
ما إذا کانوا سيُجرون تحليلا للحمض النووي , 

2 فقط لأشتو . إذا استطاع الأبناء أن يثبتوا ا أن أياني قتلت 
زوجها e‏ يضعوا أيدي يهم على المال. بالنسبة لروسين: 
حدث أنّها وفرت ثلاثمئة آلف دوا لكثها لم تتركها لابنها بل 
للملائكة الحارسة. 

- ومن يكون هؤلاء؟ 

- منظمة غير ريحي متطوعون يسيرون دوريات ٤‏ الشوارع 

الجريمة. أعتقد قد أنها بدأت 5 نيويورك في نهاية السبغينيات 
حين كانت تلك المديئة مشهورة ة بانعدام الأمان. يتعاونون م الشرطة 
ويسيرون في لباس موحد» مؤلف من سترة ة وكمّة حمراء» يستطيعون 
أن يعتقلوا مريبين › لكنهم لا يستطيعون أن يحملوا سلاحا. يوجد 
الآن من هذه الملائكة الحارسة ف عدد من البلدان ولديهمء إضافة إلى 
م ف المراقبة› برامج تعليم للشباب وورشات وقاية من الجريمة. 
ف قاضية أن ترغب بمساندة مجموعة تُحارب 
الجريمة. -ارتات أمائدا. 
مما لأنّه خسر أمَه. 0 فى لاوم و 
جولة صفقات » سنتأكد من ذلك. 
١‏ ريما تعاقد مع قاتل كي يتخلص منها. كانت علاقتهما 
سيئة» اليس كذلك؟ 

- هذه الأشياء تحدث فى إيطالياء يا أماندا. فى كاليفورنيا لا 
أحد يقتل أبّه لأنّ علاقته بها سيّئة. أما بالنسبة للزوجين كونستانت 
فإن حروق فرد اللحام التي لم تكن تعني للنظرة الأولى شين تظهر في 
الصور أنّها حروفا. 

- أية حروف؟ 
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AgyF -‏ . لم نقع بعد على تفسير لهذا. 

ك دم يايترا المجرم ترك في كل 
ضحية علامة أو رسالة. قلت هذا لأبي منذ قرابة عشرة الأيام» لكنّه لكنّه 
لا يقيم لي وزنا : نحن أمام قاتل على التسلسل. 

5 بلى يقيم لك وزناء يا أماندا. كل القسم يبحث عن روابط 
بين الجرائم. 


الأحد. 4 


كانت أمائدا تُخصّصُ ساعة لِتُطابق حسابات أمها البدائية في 
صباح أول أحدٍ من كل شهر حتى ولو كان دورها في أن تقضي نهاية 
الأسبوع مع أبيها. كان عمر حاسوب أمُها المحمول ست سئوات 
وحان وقت تحديثه أو شراء آخر لکن صاحيته كانت ا لو 
أنه حيوان منزلي وثفكر باستخدامه حتى ينفق بميتة طبيعية » على 
الرغم من أله صار في الاونةٍ الأخيرة د يسبب لها ااا فجأة تظهر 
على الشاشة ومن دون ن أي مبرر» مشاهد جماع وتعذيب وأجسادٍ كثيرة 
معروضة وعذاب ومعاناة, لد شي يسر النظر. كانت إنديانا تُغلق تلك 
الصور المزعجة على الفورء لكنّ المشكلة كانت تتكرّر إلى حد أنّها 
سمت الفاسق» الذي كان يسكنْ قرصّها الصلب أو يدخل من النافذة 
ليختلط بمحتوى حاسوبهاء المركيز دو ساد 

أخذت أماندا على عاتقها أمور المحاسبة منذ الثانية عشرة من 
عمرها وكانتٍ تأخذها بصرامة مراب. كانت الأولى في معرفة أن أجور 
مها لا تكادٌ تكفي لتحافظ على م ارخا متواضعة. مساعدة 
الآخرين على الشفاء كان عملية بطيئة 3 تستنفد طاقة وموارد إنديانا؛ هي 
في الحقيقة لم تكن ت تعتبره عملاًء بل رسالة. غايتها كانت صحة 
المرضى وليس حصيلة عوائدها وتستطيع أن تعيش بالقليل» إذ أنه لا 
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يهمها الاستهلاك وكانت تقيس سعادتها بصيغة أساسية "يوم سعيد 
را يوم سعية يساوي جود س تیت ابنتها من تكرار أن عليها 
أن ترفع أسعارها -مهاجر غير شرعي يقطف برتقالا يكسبُ في الساعة 
اکر ينهنا نها فيست ف النهاية أن E KE‏ ا 
عملية إِنّها ستبقى دائماً فقيرة» ما لم تفز بمحسن أو تتزويً من شخص 
ثري ٠‏ مثل كلر. وكانت أماندا ترى أنّ الفاقة أفضّل من هذا. 


على الرغم من أن الصغيرة لم تكن تؤ من بالصلاة كطريقة فعّالة 
لحل مشاكل الأمور العملية فقد لجأت إلى جدتها إنكارناثيون: التي 
كانت علي تواصل مباشر مع القديس يهوذا تداوس 2 كي تُخرج کلر 
من حياة أمُها. كان القديس يهوذا يجترح معجزات 0 
مستّحق نقدا اي معبد ٠‏ شاع بوش أر وا شيك بالبريد ر 
الذي كلف إنديانا دموعا كثيرة حتى ظئّت أماندا أنها که من 
الرجل إلى الأبدء وان ريان كار تمك ل ماين > لكن الأمل تبخّر من 
بين يديها توا مع انسلال أمَها مع عشيقها القديم إلى نابًا. ا 
على جدتها ان تجدد مفاوضاتها م القديس. 

كان الطلاق بالنسبة إلى دونيا إنكارناثيون خطيئة وفي حال إنديانا 
وابنها خطيئة غير ضرورية › لأنّه بقليل من الإرادة الطيبة يستطيعان 
أن يتعايشا كما يأمر الله. في أعماقهما كانا متحابين» إذ لا أحد منهما 
عاد ليتزوج 2 وكانت تأمل أن يُذعنا سريعا لهذه الحقيقة الجلية 
ويعودا 0 أن يكون لابنها صديقات مشكوك بفضيلتهن كان 
محل لوم عندهاء الرجال كائنات ناقصة» لكنّها لا يمكنُ أن تقبل بأن 
5ُجازف إنديانا بدخولها إلى السماء وبسمعتها بإقامة علاقاتها خإر 
الزوجية. بقيت سنوات ضحية مؤامرة عائلية لإخفاء ء وجود ألان كلرء 
إلى أن حكت لها أماندا ذلك ف فورة صراحة. عانت المرأة من ضيق 
ملحمي»› دام بضعة أسابيع› إلى أن تغلب قلبها كربّةٍ بيت على 
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ماخذها ككاثوليكية وحضنت إنديانا من جدید» لأن الخطاً بشري 
والعفو إلهي» كما قالت لها. كانت ثُحب كنّتَها على الرغم من وجود 
جوانب كثيرة في حياة تلك الشابّة قابلة للتحسّن: ليس فقط طريقتها 
ف تربية أمائداء ملبسها وتسريحتهاء بل أيضا عملهاء الذي بدا لها 
وثنيّاء وحتى ذوقها 5 الديكور الداخلي, فبدل الأثاث الفخم الذي 
أهدته إليها بطيب خاطر» ملأت إنديانا شقتها بالطاولات والرفوف 
والخزائن وأنابييب الاختبار والأوزان والأقماع والعطتارابت ومثات 
القوارير من مختلف الأحجامء حيث كانت تُحرّن خلاصات 
مجهولة. بعضها جيءبه من بلدان خطيرة» مثل إيران والصين.كان 
لبيتها مظهر مخبر سري» مثل تلك المحابر التي تظهرٌ في التلفزيون؛ 
حيث يطبخون المخدرات. جاءت الشرطة في مناسبتين أو أكثر لتقرع 
باب كنتها السابقة؛ مستنفرة من رائحة العطور المفرطة التي كان الجو 
0 أن يضع شبكاً على الرفوف كيلا تنسكب الزيوث 
الركرة ك0 حال وقوع اك تسم أمها وريما الجيرانٍ أيضا. حدث 
القرن الخ عشر سمّمت عشيقها EG‏ , كانت lL‏ ا 
ترى ٠‏ 2 
اا ا لستقبلها ٠‏ تقر أن 
تدرس الفيزياء النووية أو ما يشبه ذلك ٠:‏ تدرك النجاح المهني؛ تعيش 
حياة مريحة وأن تقوم بالمناسبة بواجبها الأخلاقي بإعآلة أمها 
وجدتهاء اللتين ستكونان وقتها مسنتين في الأربعين والسبعين على 
التوالى من عمرهماء هذا إذا كانت حساباتها صحيحة. 

كانت أمّها تنفق قليلاًء تتحرّك على الدراجة» تقص شعرها 
بمقص المطبخ مرتين في العام وترتدي ملابس مستعملة. لأنه مامن 
احد سيتوقف عند ما كانت ترتدیه › كم كانت تقول › وإن كان هذا 
غير صحيحء لأنْ هذا كان يهم ألان كل ركثيراء على الرغم من تدبير 
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إنديانا إل أن امال كان يقلّ بين يديها لإنّهاء الشهر وتُضطرٌ لأن تلجأ 
إلى أبيها أو إلى زوجها السابق كي تخرج من ضائقتها. كانت أماندا 
تعتبر ذلك طبيعياء لأنّهما كانا من عائلتهاء a E‏ 
يظِهرٌ ألان كِلر لإنقاذها كما حدث في بضع مرات. ميلرء نعم 
كِلرٌ إطلاقا لاء لأن مها كانت تقول إن يد ا يا 0 
يقبض ف النهاية HE‏ معروفا يؤدى له 

الشيء الوحيد الذي كان رابحاء إلى هذه الحدّ أورذاك» في 
حسابات إنديانا هو العلاج بالعطور. فقد أصبحت اسما مشهورا 
بخلاصات زيوتهاء التي تشتريها بالجملة وتُفرغها في قوارير داكنة 
وتضع لها لصاقة ببراعة ف كاليفورنيا وولايات أخرى. كانت 
أماندا تُساعِدها 4 تعبئتها وتعرضها عير الشبكة العنكبوتية. كان 
العلاج بالعطور بالنسبة لإنديانا فنا دقيقا» يجب أن يمتارس بكثير 
من الحكمة. من خلال دراسة اضطرابات وحاجات كل شخص قبل 
تحديد الركب من أكثير الزيوت ملاءمة لكل حالة»› لكن أماندا 
وضحت لها أن هذه الدقة بالنتيجة غير مقبولة من وجهة النظر 
الاقتصادية. كانت فكرتها استثمار العلاج بالعطور في الفنادق 
اا اس الفخمة ة لتمويل, المادة الأولية المكلفة. كانت هذة 
هنا وأخرى هثالك ؛ كما 00 أنها 0 دون أن تتخذ ات حدود 
الحذر أو تتحقق من خواصهاء أو أن تقرأ التعليمات : ¿ على الرغم من 
ا إنديانا من أن سو استعمالها يمكن أن يكون مؤذيا مثل 
حالة مريض يكن الجرع الذي يتعرّرض لرائحة الشمرة واليانسون : > أو المرأة 
الشبقة التي تتعر ض لرائحة الصندل والياسمين: كانت ابنتها ترى أن 
عليها ألا ا من هذا فنسبة المصابين بالصرع والشبقات بين مجموع 
السكان ضئيلة جدا. 


كان باستطاعة الصغيرة أن سمي كلّ خلاصات زيوت أمهاء لکن 
لم تكن تهمها خاصياتها لان المعالجة بالعطور كانت فنا نَرُويا وهي 
تميل إلى العلوم المحضة. برأيها لم يكن هناك براهين كافية على أن 
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تشولي يدفع إلى الرومانسية أو 9 االخبازى تُحفز على الإبداع كما 
5 بعض النصوص الشرقية القديمة جذاء المشكوك بصحتها. فزيت 
زهر الپرتقال يلم يكن يطفئ غضب والدها ولا الخزامى تمنح أمها 
اتجاها عملياء كما يجب أن تفعل. هي كانت تستخدم المليسة 
للخوف دون أي نتيجة ملحوظة والميرمية لإزعاجات الحيض» التى 
فقط كانت تعطي نتيجة باستخدامها مع مسكنات الألم من صيدلية 
جدها. كانت ترغب بأن تعيش ف عالم منظم» بقواعد واضحة والعلاج 
بالعطور› مثل كل علاجات أمها كان يساهم 5 الغموض والتشويش. 
كانت قد انتهت من الحسابات وتُعدَ حقيبة ظهرها كى تذهب إلى 
المدرسةٍ الداخلية» حين عادت إنديانا بحقيبة ثيابها المتسخة ويلون 
برونزي خفيفف بفضل شمس شتاءٍ وادي نابا الشاحبة. استقبلتها 
- في أي ساعة تصلين» يا أمَي! 
اعذريني» يا بنيّتي » أردتٍ أن أكون هنا كي أستقبلك لكن 
كان هناك زحام كثير وتأخرنا. كنت بحاجة 4 لهذه الأيام الثلاثة من 
الإجازة. كنت متعبة جدا . كيف جرت أمور المحاسبة. أتصور أن 
عندك لي أخبارا سيئة) كما هو الحال دائما. هيا بنا إلى الطبخ 
لندردش قليلا. سأعمل لك شايا. ما زال هناك متسع من الوقت 
فجدك 2 يأخذك 2 --00 حتى اا 
لتهتف لجدها کک ئ ياي ري جيب سين ابيا 
انتظرت حتى انتهت من الكلام وأخذت وجهها بكلتا يديها. 
انظري إلي : يا أماندا. لا يمكتك أن تذهبي إلى المدرسة وأنت 
غاضبة مثي. علينً أن نتكلم. هتفت لك الأربعاء كي أحكي لك أئنا 
أنا وألإن تصالحنا وسنذهب إلى نابا لنقضي بضعة أيام. لم يكن هذا 
مفاجئا لك. . 1 
- إذا كنت ستتزوجين من كِلرُ فأنا لا أريد أن أعرف. 
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موضوع زواجنا ما زال محل نظر. لكن إذا ما قزرت ذلك 

ستكونين أول من يعرف شئت أم أبيت. أنت أهم شيء في حياتي» 
يا أمانداء ولن أهجرك أبدا. 

أراهن على أك لم تحدثي کلزبموضوع ريان ميلْرً!ا هل 
تظنين أنّني لا أعرف نك نمت معه؟ كونى ي أكثر حذرا مع بريدك؟ 

2 هل قرأت مراسلاتي الخاصة؟ 

أنت ليس عندك أي شيء خاص. ال ان اتر ما تحلو 
لي في حاسوبك المحمول: لذلك عندي كلمة سرك: شاكتي. انت 
نفسك أعطيتها لي» تماما كما أعطيتها لجذيء. الأبي ولكل 
كاليفورنيا. أعرف ما فعلت مع ريان وقرأت رسائل حبك التافهة. 
كذب! ملأت رأسه بالأوهام کک بعدها مع کلر. أي انوع مسن 
الأشخاص أنت؟ لا يمكن الوثوق ب بك. ولا تقولي لي إِنّني مريلة ولا 
أفهم شيئا من شيء؛ لأني أعرف تماما ماذا يسمى هذا. 

شعرت إندياناء لأول مرّة في حياتها > بالرغبة بصفعها. لكنها لم 
8 أن تيدأ الحركة. حاولت بحكم العادة أن تُفسر الرسالة› التي 

تشوشها الكلمات› واحمرّت حين رأت ضيق ل ابنتها وايزغجحت» لأنها 
كانت تعرف أنه كان عليها أن تقدم توضيحا لريان قبل أن تذهب 
ألان: لكنها اختفت» متجاهلة الخطط التي وضعتها لنهاية الأسبوع. 
ا أو لو أنها على 
الأقلّ تحتر یستحق › ما كانت لتُعامله بتلك الطريقة» ولكانت 
0 أسبابها. لم تجرؤ على مواجهِتِه وبررت 
ذلك بحجة أنّها تحتاج وقتا كي تحسم أمرها بين الرجلين, > لكنّها 
ذهبت إلى ناباء لأنها اختارت ألان كلرء الذي كان يربطها به شىء 
أكثر من حب سنوات أربع. ذهبت بنية أن تُوَضح ا 
وعادت يخاتم في محفظتهاء > خلعته من إصبعها عندما نزلت من 
سيارة كلرٌ لتتفادى أن تراه ابنتها. 


- معك حقء يا أماندا -اعترفت منخفضة الرأس 
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تلا ذلك وقفة طويلة › كلاهما جالستان على الأرضء قريبتان دون 
أن تلمس إحداهما الأخرىء إلى أن مدت الطفلة يدها لتمسح دمعة عن 
وجه أمها. ا عب إنديانا من أن ن تتزوج من شخص تكرهه ابنتها 
يزداد لحظة وكانت أماندا تفكر من جانبها انه إذا کان کلر 
سيصير زوج أمها سيكون عليها أن تبذل جهذا حي ا بأدب. 


كانتا ف هذه الحال حين أفزعهما رنين جوال أمانداء إنها كارول 
أندرووتر» التي لجأت إلى الابنئة لأنها لم ڌ تنجح بالتواصل مع أمُها 
منذ الخميس. أخذت إنديانا الهاتف و م أنها قضت بضعة 
أيام ,استرخاءٍ في كرم نابا. عبرت كارول بنبرةٍ نائحة عن سعادتها لذن 
أمورا كثيرة تجري لصالحها: حب» ؛ إجازة وصحة. على الأخص 
صحة وتمنّت لها من كل قلبها ألا تنقصها أبدا » لأن الحياة من دون 
صحة لا تستحق أن تُعاش. تقول لها هذا عن تجربة. كان أملها 
الوحيد المعالجة الشعاعية. أرادت أن تعرف تفاصيل أيامها ف نابا 
وكيف أقنعها لر بالعودة, إليه بعد الذي جرى بینهما؛ ؛ فخيانة مثل 
تلك من المستحيل أن 3 تنسی. رانتهت إنديانا بأن قذمت لها 
توضيحات » كما لو أنه کان om‏ عليها واتفقتا على أن تلتقيا يوم 
الأريعاء في السادسة والنصف في مقهى روسيني. 

2 هتفت لي كارولر مرات عديدة كي تستعلم عنك وكادت تجن 
حين قلت لها إنك مع كلر. لا بد أك صديقتها الوحيدة -علقت أماندا. 

5 ولاذا عندها رقم هاتفك؟ 0 1 

2 كي تسالني عن سالب إل أتون. جاءت عدة مرات لتراها. الم 
يقل لك جدي؟ کارول تعبد القطط. 


الاثنين. 5 
شاركت إسورالدا في لعبة نازع الأحشاء من مُشفى في أوكلاند. 


كانوا يخضعون السغير للمعالجة بالخلايا الجذعية الجنينية» خطوة 
أخرى على طريق تصميمه على اللشي. 
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كانت أماندا قد وضعت لائحة في دورها ك بالمفاتي تيح المتوفرة 
لجرائم القتل الخمس› التي أبقت عليهم مشغولين مئذ 0 الثاني. 
كان عند كل لاعب نسخة› وقد وصل شارلوك هوليز. بعد دراسة 
الأحداث بمجهر منطقه الدايغ › إلى بعض الاستنتاجات المختلفة عن 
استنتاجات أباثاًء التي كانت تقترب من المشاكل عبر دروب المملكة 
الباطنية الوعرة» عن الكولونيل بادينغتون» الذي كان يحكم على 
الواقع ,ٍ بمعيار عسكري» أو اسمرالداء الغجرية المتسكعة التي لم يكن 
ضروريا بالنسبة إليها إتعاب المخ. > لأن كل شيء ترا ينجلي 
تلقائياء يكفي أن تُطرح الأسئلة ذات الصلة. كان الشبان متٌفقين على 
ان الامر يتعلق بشرير بخطورة جاك نازع الأحشاء. 

2 لنبدِأ بجريمة “مضرب البيسبول فى غير مكانه” هيا يا كابل 
ام الغلية. : 

2 إِذْ ستيتون بقي متزوجاً لفترة قصيرة في شبابه. لم ثعرّف له 
بعدها علاقة مع النساء. لكنّه كان يدفع لحارسين له ذكرين. وكان 
يشاهد أفلاما خلاعية مثلية. في المدرسة لم يعثر في سيارته رباعية الدفع 
على سترته ولا على قبعة اللباس الرسمي. على الرغم من أن التلاميذ 
الذين كانوا 5 موقف السيارات رأوه يخرج وعرفوه ومن لباسه الموحد. 

- من كان حراسه؟ -سألت إسيرالدا. 

- شابان بورتوريكيان لکن ما من أحدٍ منهما كان له موعد معه 
في تلك الليلة وحججهما قويّة. شهود موقف السيارات لم يروا شخصا 
اخر في السيارة التى ذهب فيها. 

- الماذا لم يستخدم ستيتون سيارته؟ 

- لأنّ الشخص الذي رأوه لم يكن إِذْ ستيتون -استنتج شيرلوك 
کول القاتل › > الذي ارتدی سترة وقبعة الحارس وخرج بدو من 
المدرسة أما م نظر الشهود الثلاثة » الذين حياهم بيده وصعد إلى السيارة 
ذاتها التي 8 فيها وذهب. الحارس لم يخرج من المدرسة أبداء لأنّْه 
كان ميتا في الصالة الرياضية. وصل القاتل إلى المدرسة في الوقت الذي 
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كان فيه موقف السيارات مليئا بالسيارات ولا أحد انتبه لسيارته 
ودخل من الباب الرئيسى دون مشاكلء اختبأ في الداخل وانتظر 
حتى ذهب الجميع . 

- انقض على ستيتونٍ ف الصالة الرياضية» عندما كان هذا يقوم 
بجولته كي يغلق الأبواب ويفعل الإنذار. إستراتيجية تقليدية : : هجوم 
مباغت. شله بالفرد الكهربائي وقتله بطلقة في الرأس -أضاف 
الكولونيل بادينغتون. ْ ْ 

- هل عثرنا على الرابط بين جامعة اركتساس وإد ستيتون؟ 

حورن المفتش بوب مارتين حقق في هذه النقطة. ما من أحدٍ في تلك 
الجامعة ولا في فرقها الرياضية» الذئاب الحمرء كان يعرف ستيتون. 

5 الذئاب الحمر؟. ربما لا يتعلق الأمرٌ برابطة بل برمز أو رسالة 
-ارتأت أياثا. 

- الذئب الأحمرء كائيس روفوس » وهو واحد من نوعين ما زالا 
موجودين» الآخر الذئب الرمادي أكبر منه. ف عام 1980 أعلنوا 
انقراض نوع الذئاب الحمراء من الطبيعة› ٠‏ لكنّهم زاوجوا بين النماذج 
القليلة التي كانت في الأسر واستطاعوا أن يضعوا برنامج لرعاية جرائها 
يُقدّر أن هناك بحدود المثتين في حالة برية-أخبرهم كابل» الذي كان 
قد درس الموضوع في العام الماضي ء عندما انشغلت حفيدته بالمستذئبين 

- هذا لا يفيدنا في شيء سرد الكولونيل. 

5 كل شيء يُفيد -صحم له شارلوك هولز. 

اقترحت المعلمة الانتقال إلى “جريمة فرد اللحام المزدوجة” وأظهر 
کابل الصورة التي حصل عليها للحروق على وركي الضحيتين, 
ميشيل كان عليه الحرف F‏ ودوريس الحرف ھ. كما قدم 
للحقنتين وفرد ا وزجاجة المشروب الكحولي وشر 0 
الكساناكس الذي نوم به القاتل الزوجين كونستانت كان محلو 
علبة حليب كرتونية. 

- ولكي يعطي مفعوله في كأسين وضع الفاعل عشرة أو خمسة 
عشر قرصا في ليتر الحليب. 
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- من غير العقلاني أن يضع المخدّر في الحليب. لأنّ الأطفال هم 
من يتناولونه عادة وليس البالغون -تدخّل الكولونيل. 

- کان الأطفال ف رحلة في تاهوي. كعشاءٍء كان الزوجان 
يأكلان دائما شطائر الجامبو أو الجبن مع فنجانين من القهوة السريعة 
الذوبان ف الحليب. هذا ما حدثتني به هنرييتا بوست » الجارة التي 
اكتشفت الجكتين. وقد أخفت القهوة طعم الكساناكس -وضح كايل. 

- يعثى» أن القاتل كان يعرف عادات الزوجين -استنتج 


شارلوك. 

- كيف وصل المشروب الكحولي إلى براد الزوجين كونستانت؟ 
عي الك ا 

- هذا النوع من الفودكا غير موجود في البلد. نظفوا الزجاجة من 
أثر البصمات بأناة. 


- أو أن القاتل تعامل معها بالقفازات. مثل الحقن وفرد 
اللحام. هذا يعني أن القاتل وضعها هناك عمدا -قال شارلوك. 

- رسالة أخرى -قاطعته أباثا. 

- بالضبط. 

- هل هي رسالة من كحولي إلى آخر؟ من بريان تورنر إلى 
ميشيل كونستانت؟ -سألت إسهرالدا. 

- ليس لبريان تورير هذا الذكاء فهو بدائيٰ جدا. . لو أراد أن 
يترك رسالة لكان فرغ عددا من زجاجات البيرة على جسديهما وما 
كان ليبحث عن مشروب كحولي صربي مجهول ليضعه في البرّاد - 
قال كايل. 

- هل تعتقد ون أن القاتل صربي؟ 

:اك ارال لقتني ا أنه ترك لنا في كل حالة 
مفتاحا للتعرف عليه. فهو من الصلف والثقة بنفسه بحيث أنه يسمح 
لنفسه باللعب بنا-قال الكولونيل غاضبا. 

"أو بالأحوى باللعب بال لأئنه لا ف أبها کیت 
أماندا. 

- هذا ما أردت قوله. تفهمونني. 
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e 2‏ 
الذي وقعت مشاجرة بينه وبين ميشيل كونستانت والضحايا الآخرين 
ليلة وفاة الطبيب النفسى› » كان تورئر موقوفا ف سجن يُتالوما بسبب 
مشاجرة ق وهذا مآ يدل على سوء مزاجه وأيضا على أنّه ليس 
هو المشتبه به -قالت أماندا. 

چ ليلة موت... -تمتمت أباثا ولم تستطع أن ت تتم الجملة» فقد 
كانت أفكارها تهرب منها بسبب الجوع والأدوية. 


وضحت فعلمه اللعية اليم اح “في جريمة الصعق 
الكهربائي , ما زالا أياني وغالانغ. كان أبوها قد استجوب الأشخاص 
الذين كانوا على تواصل مع الطبيب النفسي خلال الأسبوعين 
السابقين على مقتله . وخاصة أولئك الذين تواجدوا عنده ف 
الاستوديو؛ وكان يُحقق 0 الشرطة وأشخاص آخرين مخولين 
باستخدامه» عما إذا أضا حد منهم فردا كهربائياء وكان يبحث 
عن الذين اشتروا واحدا او م كاليفورنيا. على الرغم من أن 
القاتل يمكن أن يكون قد حصل عليه بطرق أخرى كثيرة. عثر العالم 
الجنائي الذي درس ذئب البوادي»› الرواية التي وصلت مع جوربي 
زوج أيآني بالبريد على بضعة عشر مفتاحا ممكناء لكنها جميعها 
كانت تنتهي إلى زقاق مسدود» لأنّه كتاب معقد قابل لألف تفسير. 
كان هناك أكثر من سبعين مسطرة من الحمض النووي في الخبر 
وحمض غاد النووي وحده يلتقي مع حمض نووي مكل لأنه 
مكث ستة أشهر سجينا ف فلوريداء في عام 6 لحيازته على 
مجدرات» لكن وبما أن الرجل عمال 3 منزل أشتون» كان من 
الطبيعي أن تكون بصماته على كل الأبواب: 

2 وأخيرا 31 حال “جريمة التي أعدمت” لدينا تقرير التشريح 
النهائي. لقد شنقت شنقت المرأة حقالت معلمة اللعبة. 

- المشئقة هي أداة عقاب قديمة جد -أعلمهم بادينغتون. تقوم 
على خنق الضحية ببطء لإطالة الاحتضار. كانت الآلة تتألف عامة من 


كرسي لها ظهر يربطون إليه رقبة المحكوم بحبل أو سلك أو حزام 
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مغدتي ويشدونه من الخلف ييلوى وله أحياناً عقدة من الأمام 
مخصصة ة لسحق الحنجرة. 

2 استحدبوا شیا شبيها بهذا مخ ووسين. خيط نايلون لصيد 
السمك مع كرة صغيرة 5 ربما خی شرحت أمائدا. 

2 ما إن يضعوها حتى تُسهّل المشنقة عمل الجلادء لأنّه يكفي 
شد الملوى» فهو لا يحتاج إلى جهدٍ جسدي ولا مهارة. ثم إن روسين 
كانت مخدرةء لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. . حتى 5 باستطاعة 
امرأة صغيرة 5 أن تخنق بهذا الشكل عملاقاً-تابع بادينغتون › مستعدًاً 
دائما للبرهان عن معرفته بهذه الموضوعات. 
امرأة... يمكن أن تكون امرأة. ولماذا لا؟ ارتأت أباثا. 

2 يمكن أن تكون امرأة من قتلت ستيتون؛ أشتون والزوجين 
کونستانت› لكنّها تحتا اج إلى قوة لإخضاع روسین › رفع جسمها 
وتعليقه إلى الوحت عدي أمائدا. 

- هذا بحسب الحالة. ما إن أصبحت روسين على السرير 
والحبل إلى عنقهاء حتى صارت المسألة مسألة رفعها قليلا فقليلا- 
قال بادينغتون. 

- ثم إن المرأة كانت مُخدرة عندما شنقوهاء لذلك لم تُدافع عن نفسها. 

0 كبوا نع طريقةغريبة جدا.. دتمم رو 
الضحايا أعدموا. في كل واحدة من هذه الحالات اختار القاتل حكما 
بالإعدام مُختلفا: : طلقة الرحمة بالنسبة لستيتون» حقنة قاتلة 
بالنسبة للزوجين كونستانت» صعق كهربائي بالنسبة لأشتون» 
المخئقة أو المشنقة بالنسبة لروسين. 

2 هل تعتقد تعتقدون أن هؤلاء الأشخاص يستحقون مثل هذا القتل؟ 
سألت إسورالدا. هذا ما سنعرفه حين نعرف الداقع والروابط بين 
الضحايا حرد شارلوك 
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الجمعة. 9 


وصل يدرو ألاركون إلى شقة ميذْرْ بعد الساعة العاشرة من ليل 
الخميش»؛ ع ل د ES‏ 0 


3 طتتلت ا ا 

0 أحبه كثيراء إنّه شخص رائع › > لكن مضى علي أربع سنوات 
مع ألان وبيننا شيء مشترك غير موجود بيني وبين ريان 

> ماهذا الشيء! 

2 الوضع لا يسمح بالحديث عن هذا الأمرء يا بدروء ثم إن 
لزنن اد يحل ی ا نادي ليس جاهزا لعلاقة جدية. 

2 أنتٍ حبَّهُ الأول هذا ما قاله لي. كان سيتزوج منك. طبيعي 
أن يتخذ ميلر هذا القرار دون أن يُخبر المعنيّة به. 

5 أَخْبَرَني» يا.بدرو. كل هذا دنجي لأذني لم أكن واضحة 
معه. أعتقد آنني كنت في وضع سيئ جدا لأثني قطعت علاقتي يألان 
وتعلقت يريان كمنقذ. قضينا أسابيع مثالية, لكثني وأنا مح ريان 
كنت أفكر بألان» كان هذا حتميا. 

5 ِ 

= .. لا أدري, 

3 0 ا أنّ كر سيخرج رابحاً من المقارنة. 

ٍِ ليس بهذه البساطةء يا بدرو . هناك دافع آخرء لكئّني لم 
أقله لريان. لأنه ليس له علاقة به. شعر بالإهانة. قال لي إن آلان 
يسيطر علي ويستغلني› > وإنّني ماك ع لوطي ۾ عقلاني»› 
وإنه سيحميني كيلا أرتكب حماقة› راح يصرخ ويهددني بأنه 
سيسوي هذا الأمر على طريقته. تحول» يا يدرو صار كالمجنون» 
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كما في نادي داكي داو مع فارق أنه ليلة أمس لم يشرب كحولاً. 
ريان كالبركان» ينفجر فجأة وا ملتهبة متدافعة. 

= ما الذي تريديننى أن أفعله يا إنديانا؟ 5 

- اذهب وقابله, كلْمَهُ, حاول أن تجعله يُحكم عقله» فقد رفض 
أن يسمعني والآن لا يرد على هواتفي ولا على رسائلي الإلكترونية. 

كان ألاركون الشخص الوحيد الذي أعطاه میلر مفتا شقته › لأئه 
كان يتكفل بأتيلا حين كان يُسافر» إذا كان الأمر يتعلق بيرم أو 
يومين فقط. كان يبقى ف الشقه مع الكلب» وإذا طال غيابه يحمله 
معه إلى شقته. ٠‏ قرع ألاركون الجرس مرتین› وبما أنه لم يلق جوابا 

۶ باب المطبعة القديمة بالشيفرة» صعد في المصعد الصناعي الهائل 

إلى الطابق الوحيد المشغول في البناء. استعمل المفتاح الذي أعطاه له 
ميلر لفتح الأبواب المعدنية الثقيلة فوجد نفسه مباشرة في المكان 
الوا سع الفارغ الذي هو مسكن صديقه. 

كان المكان مظلماء لم يسمع نباح الكلب ولم يرد أحدٌ على ندائه. 

قع على القاطع الكهربائي متلمسا الجدار» أشعل النور وسارع لفصل 

7 نظام الآمان الذي يمكن أن يصعق الدخيل, الذي يدخل دون 
دعوة والكاميرات التي كانت تتفعل امع أي حركة وكانت a‏ 
مشغلة حين يخرج ميلر. كان السرير مرتبا وما من كأس واحدٍ مت 

E‏ ویسود ا وكات 0 المكان. جلس ا 

ذهب ا بعد ساعة وبعد أن ا مرات عديدة کک 
بصديقه بالجوال» إلى سيارته ليبحث عن المتة والرواية الأمر مريكية 
اللاتينية التي كان يقرؤها وعاد إلى الشقة. . راج يحص شريحتين من 
الخبز ويسحّن ماءٍ لته وعاد إلى الصالون ليقرا» مستخدما هذه المرة 
وسادة وبطانية نيار الكهربائية › لأن الشقة كانت باردة جدًا ولم يكن 
قد شفي تماما من نزلة بردٍ عنيدة ر تزعجه منذ بداية كانون 
الثاني. عند منتصف الليل أطفاً النور متعبا ونام. 
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استيقظ ألاركون في الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا 
مذعورا وفوهة مسدس على جبينه. “كدت أقتلك, يا أبله. في ذلك 
الفجر الضبابي كان النور لا يكاد يتلل من التوافة الخالية من 
الستائر وتبدو هيئة ميلر عملاقة وهو يمسك بالمسدّس بكلتا يديه 
وجسده في وضعية هجوم وتقاسيم وجل قاتل حاسمة. بالكاد دامت 
الصورة لحظة» إلى أن استوى ميلر وخبأ مسدسه في بيته الجلدي 
الذي كان يحمله تحت السترة الجلدية؛ لكنّه بقي رإسخاً في عقل 
صديقه بصدمة كشف. كان أتيلا يُراقبُ المشهد مترصّدا من المصعدء 
حيث لا فنك أمره ميل أن ينتظر, 

- أين کنت» يا رجل -سأل الأوروغواني بهدوء كاذب وقلبه ف فمه. 

ب لا تدخل إلى هنا ثانية دون أن تخبرني! كان الإنذار 
والكهرباء مفصولين وفكرت بالأسواً. 

= رجل مافيا روسي أو إرهابي من القاعدة؟ اسف لأثني حيبت أملك. 

2 أحدّرك بجدية؛ يا بدرو. أنت تعرف آنه يوجد هنا معلومات 
في غاية السرية. إياك أن ود وتخيفني بهذا الشكل. 

خّ هتفت لك حتى تعبت. وإنديانا أيضا. جئت لأنها هي من 
طلبت مني ذلك. أكرر عليك السؤال» أين كنت؟ 

a 2 

- مسلحا بمسدّس! رانم أعتقد أنك قتلته. 

5 اقتصرت على هِرْه قليلا. ما رأي إنديانا بهذا الأهبل؟ يمكن 
أن يكون أباها. 

- لكنه ليس كذلك. 

حكى له میاز أنه ذهب إلى كرم نابا مستعداً لأن يتفاهم مع كز 
رجلا لرجل. ثلاث سئوات وأنا أراه يُعايل ا مؤقتة 
وشبه سرية: واحدة من كثيرات» لأنّه كان يخرج مع أخريات: مثل 
البارونة البلجيكية التي قالوا إنّه كان سيتزوج منها. أخيرا حين 
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أثقلت الحالة على إنديانا قطعت العلاقة معه بقي أسابيع دون أن 
يتصل بهاء الدليل على قلة ما كانت تلك العلاقة تهمة في الحقيقة. 

SS 
يمر على جثتي ! . سأدافع عن امرأتي با طريقة.‎ 

ت طرق جندي التحبة يكن أن تكون قير بناسية ي رهدة:الجالة 

- هل عندك فكرة أفضل؟ 

2 أن تتفرغ لإقناع إنديانا بدل أن هدد كلر. سأحَضّر لنفسي 
منّة أخرى قبل أن أذهب إلى الجامعة. هل تريد قهوة؟ 

2 لا لقد فطرت. سوف أمارس تماريني » العي غونغ وأخرج 
بعدها لأُندّه أتيلا. 


وصل الأوروغواني بعد ساعة إلى بالو ألتو وهو يقود سيارته على 
الطريق 280 على صوت تساريا إبورا الحسية يرافقها دون عجلة 
ويستمتع بمنظر الروابي الخضراء المتماوجة . كما فعل ونيا على 
امتداد سنوات ودائما اا على مزاجه. لم يكن عنده في تلك 
الجمعة دروس »۰ لكن باحئين, يطور معهما مشروعا كان ينتظرانه ف 
الجامعة» كانا شابين عبقريين يصلان يثقه ة وخيال وسرعة إلى 
استنتاجاته ذاتها التي كانت تكلفه جهدا ودراسة. متجال الذكاء 
مدعي ينتمي إلى الأجيال اي التي تأتي ا 
كان ألاركون يتنهّد. ا سيئة على أريكة قار رة 
جسده سوى كأسين من المنَّةَء ويحتاج لأن يفطر ما إن يصل إلى 
ستائفورء حيث يستطيع أن يأكل كالملك في أي من مقاهيها. قاطعه 
جواله بنشيد أوروغواي الوطني ورد عليه بمكبر الصوت في السيارة. 

- إنديانا؟ كنت سأهتف لك لأقول لك عن ميلرء كل شىء 


- 
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- بدرو! ألان مات! -قاطعته إنديانا ولم يسمح لها إجهاشها 
الاستمرار. 

دخل المفتّش بوب مارتين على الخط وأخبره بأنه يهتف من 
سيارته وان إنديانا تلقت قبل عشرين دقيقة هاتفا من قسم شرطة نابا 
تُعلِمُها بأنّ ألان كر مات في كرمه. لم يبغوا أن يعطوها تفاصيل» 
باستثناء ء آنه لم يمت موتا طبيعياء أمروها أن تحضر لتتعرّف على 
الجنّة على الرغم من أن مستخدمي البيت فعلوا ذلك وعرضوا عليها 
أن يذهبوا في طلبهاء لكنّه قرّر أن يأخذها بنفسه. لأنّه لم يكن يريد 
أن تواجه إنديانا الوضع و دون مساندته. كانت نبرته جافة ودقيقة 
وأغلق قبل أن يتمكن 92 من التحقق من المزيد. 

كانت إنديانا في ذلك الصباح تخرج في من الحمًام» عارية ومُبلّلة 
الشعر حين تلقت مكالمة شرطة نابًا. مضت نصف دقيقة قبل أن تقوم 
برد الفعل وتنزل راكضة إلى بيت أبيها ملفوفة بمنشفة تناديه صارخة. 
أخذ بلاك جاكسون الهاتف وطلب المساعدة من أول شخص خطر 
بباله في تلك اللحظة الحرجة: صهره السابق. خلال الوقت الذي 
استغرقته إنديانا وأبوها في ارتداء ملابسهما وتصفية القهوة حضر بوب 
مارتين برفقة شرطي آخر في سيارة دورية وانطلقوا بأقصى سرعة 
ممكنة وقد شغلوا صفارة الإسعاف إلى الطريق الشمالي السريع 101. 

في الطريق تكلم افش مع زميله في نايّاء الملازم ماكلوغلين: الذي 
لم ينتابه شك بأنّها جريمة قت 1 کو أن يعرف سی الوت 
إلى حادث أو انتحار. قال إن المكالمة وصلت إلى ال 911 في السادسة 
ويح عشيرة دقيقة صباحا من امرأة عرفت بأنها ماريًا بُسكادرو: 
مستخدمة في المنزل. کان اول من وصل وبداً باستقصاء الأحدات› 
التفتيش أولي» ختم المكان واستجواب المستخدمين» ماريا ولويس 
بسكادرو» المستخدمين المنزليين في الإقامة» وهما مكسيكيان إقامتهما 
شرعيّة عملا في الكرم ثماني سنوات»› أوَلا مع المالك السابق ثم مع 


289 


المتوفى. كانا يتكلمان قليلاً من الإنكليزية ية» لكن سرعان ما سيصل 
أحد عناصره الذين يتكلمون الإنكليزية ويستطيع أن يتفاهم معهما. 
عرض بوب مارتين عليه أن يترجم له وطلب منه أن BE‏ ا 
إلى كل ر ولیس فقط إلى البيت» وسأله من الذي سيرفع الجنّة. 
أجابه الملازم أن منطقته هادئة جداء لم تكن تشهد حالات كتلك» 
ولیس عنده طبيب تشريح أو شرعي . عادة ما كان يوقع بيان الوفاة 
طبيبٌ محلى»› طبیب أسنان» صيدلاني أو مالك وكالة دفن الموتى. أما 
إذا كان هناك شك بسبب الوفاة ويحتاج إلى تشريح فإنّهم يستدعون 
واخدا من سأكرامنتو 

- افر الى اندو يا ملازم -قال له بوب مارتين- 3 

ثم القتل ف سان فرانسيسيكو تحت ترفك لدينا کل الإمكانيات 

0 كان السيد ألان كلر ينتمي إلى عائلة وجيهة ف مدينتنا وكانٍ 
ف الكرم مؤقتا. إذا بدا لك فسآمر على الفور أن يرسلوا إبي طاقما 
شرعيا كي يرفعوا الجنّة ويجمعوا الأدلة . هل أخبرت عائلة كلر؟ 

- نحن الآن بصدد هذا. وجدنا اسم وهاتف إنديانا جاكسون 
مثبت بالمغناطيس على باب براد البيت. وكان عند الزوجين بسكادرو 
تعليمات بالاتصال بها في حال الضرورة. 

- نحن ندخل في الطريق 229 أيها الملازم مكلوغلين» سرعان ما 
سنكون هناك. 

= أنا بانتظارك هناء سيد رئيس المفتشين. 

وفحت إنديان أن الان كان خاتفا على ضحت : يقيش فنغطة 
يوميا ويعتقد أن من الممكن أن يتعرض في سنه في أية لحظة إلى نوبةٍ 
قلبية؛ ثم إِنّه تعرض > إلى خوف شديد بسبب خطأ مخبر طبّي» ولذلك 
وضع هاتفها في محفظة نقوده وعلى البراد "لم يفده هدا كثيرا فإما 
GH‏ أضعت الهاتف أو 9 امذخرة فرغت' ' علق المفنّش» > لكنه أدرك 
أن عليه أن يكون الآنّ ألطف مع إندياناء التي لم تتو قف عن البكاء 
طوال الطريق. وخلص إلى أن زوجته السابقة كانت کب ت 
مما كان يستحق. 
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ارم الان مکلوغلین › وهو في كد الخمسين من 
عمره. لدمظير ای أشيب الشعر» له أنفْ سكير أحمر»ء 
وكرش يتدلى فوق زناره. يتحرك بثقل فقمةٍ خارج الماءع لكنه كان 
سريع البديهة وعنده تجرية اسكة وعشرين عاما في الشرطة. ترفع 
خلالها يصبر ومن دون تألق إلى هذا المنصب في ناباء جي يستطيع 
أن يُكمل بهدوءٍ ما تبقى له حتى التقاعد. كان مقتل كِلرُ مشكلة» 
لكنّه تصدّى للمهمة بانضباط اكتسبه من مهنته. لم يُخِفةُ وجود رئيس 
قسم جرائم القتل في سان فرانسيسكو. ومن جانبه عامله بوب مارتين 
بكثير من التقديرء تفاديا للإزعاجات. 2021 


كان مكلوغلين قد أغلق محيط البيت ووضع ا من عربات الغرطة 
حول العقار منعا للدخول» وترك لويس بسكادور في الصالون وزوجته ف 
المطبخ بهدف استجواب کل منهما على انفرادء دون أن يتاح لهما 
الاتفاق على الأجوبة. لبوب مارتين فقط أن يُرافقه إلى الصالون 
حيث كانت الجئّة» كى يجِنّْب الآنسة ذلك المنظرء كما قال» كما لو 
أّه نسي أنه هو من استدعاها. كان عليهما أن ينتظرا وصول فريق 
الطب الشرعي الذي أرسلته يترا هوب وكان في في الطريق إلى هناك. 

كان ألان كِلّرْ مائلاً في كرسي كبير تبغيٌ اللون. مريح ˆ فقا 
برأسه إلى ظهر الكرسي ء في وضعية من بوغت نائما القيلولة . كان 
يجب أن يشاهد بشفته المجروجة وآثار الدم والصدر المخترق بسهم 
كي يدرك أن موته كان عنيفا. راقب بوب مارتين الجسد وبقية المكان 
مملياً ملاحظاته الأولى على مسجلة جيب بينما مكلوغلين يُراقبه من 
العتبة بيدين متكتّفتين فوق كرشه. كان السهم قد دخل عميقا مسمرا 
الجسد بظهر الكرسيء وهو ما يدل على رام خبير أو على رمية عن 
قرب. استنتج 9 حفنة الدم على القمبيص تعود إلى الأنف واستغرب 
أن جرح السهم لم ينزف إلا قليلا جدًا لكن لم يكن باستطاعته أن 
يفش الجسد حثى يصل فريق الطب الشرعي. 
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كانت مايا 3 قد أعدّت في المطبخ قهوة للجميع وراحت تُداعب 
بالدور ا ب ريفي بلون القرفة ويد إندياناء التي بالكاد كانت 
تستطيع أن أجفانهاٍ المنتفخة من البكاء. كانت إنديانا تعتقد 
أنها سن ران ألان كِلر حيّاء باستثناء القاتل. كانا قد تناولا 
عشاءهما باكرا في سان فرانسيسكوء أوصلها إلى بيتها وودعها علي 
أساس أن يلتقيا يوم الاحدء بعد أن تعود أماندا إلى المدرسة. كان كلر 
قد عاد إلى الكرم» الرحلة التي لم تُثقل عليه ففي الليل لا يوجد 
ازدحام وكان يرافقه کتاب صوتي . 


استجوب بوب مارتين والملازم مكلوغلين ماريا يسكادرو على انقراد 
ف المكتبة.: حيث كانت مجموعات خزف الهواكو الصينية ف كوى 
في الجدران» محمية بزجاج سميك وبالقفلٍ والمفتا . فصلت ماريًا 
الإنذار من أجل تفتيش أولي لمكلوغلين» لكنّها حدرتهما بألا يلمسا 
زجاج المجموعات؛ التي كأن لها نظام أمان منفصل. كان كِلّر يخلط 
بين الرموز وكثيرا ما كان ينطلق إنذار ما لأنّه لم يتمكن من فصلهء 
لذلك 9 يكن ع انذارات البيت ٠‏ بل قار المكتبة حيث 
كا التي ا در ي 57 
ا 
كانت المرأة بالنتيجة واحدة من أولئك الشهود الغريبين» تتمتّع 
بذاكرة جيدة و قليل: تكتفي بالرد على الأسئلة دون تفكير. 
قالت إِنها د تعيش مع زوجها في بيت صغير داخل العقار» على بعد 
عشر دقائق 8 على الأقدام من البيت الرئيسيء هي تقوم على أمور 
ال وچرچ أخرى ج الأعبال ا ة وزوجها يقوم بأعمال 
كلل رب العمل الكريم وغير ادق التفاصيل. کان الكإب لهما 
ولد وعاش دائما ف العقارء إلكته لم يكن يوما حارسا جيذاء > تجاوز 
العاشرة من عمره ويجدُ مشقة في المشي. ينا م في شرفتها صيفا وداخل 
مسكنها شتاء» ولذلك لم ينتيه حين دخل الا إلى البيت الكبير. 
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عند الساعة السابعة من مساءٍ اليوم السابق حمل زوجها حطباً إلى 
مدخنتي صالة وغرفة نوم كلر. أغلقا بعدها البيت دون أن يوصلا 
الإنذار وذهبا مع الكلب. 

- هل لاحظت شيئاً عير معهود ليلاً؟ 

- من بيتنا لا یری مدخل الكرم ولا هذا البييت. لكن البارحة 
قبل أن يصل لويس ومعه الحطب جاء رجل ليتكلم مع السيّد كلرء 
وضحت له أنه لم يكن موجوداء لم يبغ أن يترك اسمه وذهب. 

2 هل كنت تعرفينه؟ 

9 لم يسبق أن رأيته. 

وضحت ماريا أنها عادت في ذلك الصباح في السابعة إلا الربسع 
البيت الكبير تعد القهوة والخبز المحمصي لفطور السيد. a‏ 
المطبخ وفتحت باب الممر للكلب» > لأنّ كلر كان يحب أن يوقظه 
الكلب» » الذي كان يصعدٌ بصعوبة إلى السرير ويرتمي فوقه. بعد 
هنيهة سمعت ماريًا عويل الكلب. e‏ 
السيّد على كرسي الصالة الكبير. أحزنني أنه نام هناك ودون غطاء 


شاعس 


وال مطفأة. له بد 5 شعر ببردٍ شديد. حين اقتربت ورأيت »: 
رأيت كيف کان › عدت إلى المطبخ هتفت للويس بالجوال ثم وعلى 
الفور للرقم 1 ” 


الأحد. 9 


كانت جِنَّةُ ألان كل تنتظر في مستودع الجثث كي يتم فحصها من 
قبل إنغريد دون» بينما 4 شقيقا الميث مارك ولوسيل يُحاولان بكل 
الوسائل التي ف متناول أيديهما أن ظا ی فضيحة ما جرى› 
التي لها رائحة, 'رجال عصابات إجرام وقاع ١‏ د . من يدري ما 
الذي حشر فنان الأسرة نفسه فيه. كانت إنديانا الأكثر هدوءا بفضل 
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52 من العطور الطبية» خلاصة القرفة والتأمل. بدأت تخطط 
لحفل تخليذق لذلك الرجل الذي عنى لها الكثير في حياتهاء ذلك 
لأنه لن تكون. له هناك بجنازة على اللدى المنظور. كان كلر قد كتب 
على إثر تشخيص سرطان البروستات الخاطئ عنده وثيقة عدلية بأئه 
ا برغب بأن يل بأنابيب الإنعاش وأنه يريد أن تُحرق جنه 
وينثر رَ رمادها فوق المحيط. لم يأخذ بالحسبان أنه سيد غق 
التفريج المهينة وسيبقى مجَمّدا في مستودع الجثث أشهرا حتى تتضح 
ظروف موته تماما. 

هبط فريق التحقيق بالجرائم الذي وضعَهُ المفتشُ بوب مارتين تحت 
تصرف الملازم مكلوغلين: على نابا كاملا وجمع كمية غير معهودة من 
الأدلة من مكان الجريمة ومحيطها. عثر في أرض الحديقة الرخوة 
والرطبة على آثار عجلات وأحذية» وجمع من الأبواب شعر 
حيواناتٍ لا ينطبق على شعر كلب الزوجين يسكادور. كان على 
الجرس والأبواب وفي الصالة عددٌ من البصمات» التي ما إن استُبعدت 
بصمات سكان البيت حتى صار بالستطاع تحديد هوية صاحبهاء 
على الأرضية الخزفية كت دوسات حذاء متسخ آثارها الواضحة› 
التي حددت على أنها آثار أحذية ة عسكرية مستخدمة دا من النوع 
الذي كن التعصول عليه مح س انيت مخلفاتك التحيش» الا 
بین الشباب. الم يعثر على علامات دخول عنيف واچ بوب 
مارتين أن کر عرف القاتل و وح له الباب . کان الأنف مصدر غالبية 

بقع الدم على قميص الضحية» كما افترض المفتش» وتدفق بفعل 

م حين كان الرجل ما يزال حيا. 


ات إنغريد ددعت الأوليٍ 9 كدر كان قن متحي 
متنائرا حوله. أليق الي 0 النيلة من أماء صن بعد مقر 
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والصيد» E E ES‏ نماذج أخرى» لكن من الصعب 
إخفاؤه نظرا لشكله. لو أنّ الضحيّة تلقت تلك الصدمة وهي حيّة 
لكانت نزفت بعمق. 


الوصف الذي قدمته ماريًا يسِكادرو للشخص الذي وصل إلى الكرم 
مساء الجريمة وسأل عن ألان کلر جاء بالنتيجة ة مألوفا جذا بالنسبة 
لبوب مارتين. كما لو أنّه قدم له صورة لريان ميلرٌ الذي لم يكن يُقدره 
إطلاقاء ٠‏ لأنّه كان واضحا أنه عاشق لإنديانا. ذكرت ماريا شاحنة 
صغيرة سوداء مرتفعة عنٍ الأرض ( لها عجلات شاحنة وكلبا غريباً 
يعلوه شعرٌ وندب» رجلا مفتولا وطويلا له شعر قصير على الطريقة 
العسكرية وكان يعرج. . كل شيء كان ينطبق عليه. 


جاء رد فعل إنديانا أما م التلميح بأنّ ميلر كان في بيت كلر غير 
مضدق على الإطلاق» قن قبلت الدليل ولم تستطع أن تمنع 
زوجهاً السابق من أن يحصل على أمر ب تفتيث بتفتيش الشقة ويطلق نصف 
رجال قِسْمِهِ لصيد المتهم» الذي اختقى. كان ريان میلر. کات 
يدرو الاركون وعددٍ من أعضاء نادي الدلفين› الذين تم استجوابهم 
كثير السفر بسب عمله» لكنّهم لم يستطيعوا أن يشرحوا له أين ترك 
كلبه أو شآحنته الصغيرة. 
حين علمت إلسا دومینغث بما حدث نزلت في بيت آل جاكسون 
لتعتني بالأسرة» تطبخ أطباقا مريحة وتهتم بالزوار الذين اصطفوا كي 
يُقدموا التعازي لإندياناء بدءا من زملائها في عيادات الطب البديل 
0 كارول أندرووتر التي وصلت ومعها حلوى التفاح ومكثت خمس 
ئق فقط. رأت أن إنديانا لم تكن في وضع يسممٌ لها بالعمل في اليوم 
تاي ور في تقوم يوضع ادن على ياب الک رقم :8 
بين أنّ العيادة مغلقة حدادا وستفتح ف الأسبوع القادم. 
كان بلاك جاكسون قد رافق صهره السابق في اليومين الماضيين 
وعنده من المواد ما يكفي كي يغڏي الهوس مرضي للمشاركين في لعبة 
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ا ا حفيدته ا من عذاب الم فقد تسلت 
فوق ا لطبيعية عند يهوذا کا كي يُصَفَيه دون أن ا أَنْ القديس 
سيْنفدٌة حرفيا. كانت تنتظر ث شبح كلرء الذي سيأتي ليلا لينتقم منها. 
كذلك كان هر لاتقل ا بالذنب القلق الحتمي الذي ستثيره 
عندها هذه الجريمة الجديدة. تحد جديد لأعضاء لعبة نازع الأحشاء. 
كانت الحفيدة والجد يعرفان وقتها أن التنجيم هزمهما: كان حمام 
الدم الذي تنيأت به لست روکو حدثا لا يمكن نكرانه. 


السبت. 17 


سرعان ما هدأت النفوس في البيت وانقطع بكاء أمها التي تحمّلت 
ألم الأرملة دون أن يتاح لها الوقت كي تتزوج. استدعت أماندا أعضاء 
لعبة نازع الأحشاء. أقل ما يمكن أن تفعله هئ كِلرْ البائس» الذي 
راح يم يبحث عنها والسهم مغروز في صدرهء هو أن تكتشف من الذي 
أطلقه. كان ألان كلز حب عمر أمها العظيمء كما خطر لإنديانا أن 

تقول بين الدموع وصار مقتله المأساوي تحديا للعائلة. حكت لرفاقها 
ما كانت تعرفه عن ”جريمة رمية السهم المريعة” وحشتهم للقبض 
علي المسؤول الحقيقي كمعروف شخصي لها ولتفادي أن يدفع ريان 
ميلر ثمنَ جريمة لم يرتكبها. 

اقترح شارلوك أن يُراجعوا المعلومات المتوفرة حتى تلك اللحظة» 
وأعلن انه اكتشف شيئا مهما بعد أن درس باميليمتر عددا من الصور 
التي خضل کا کال ا إياها في حاسوبه. 


2 علامة المشروب الذي عثر عليه في براد الكحولى السابق 
ميشيل كونستانت هى شير بيك» والتى تعنى بالصربية قال 
شارلوك -- ذئب الثلج. يظهر موضوع الذئب في الكتاب الذي تلقته 
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وا ريتشارد أشتون بالبريدء بعد يومين من وقوع الجريمة. بحث 
علماء نفس الشرطة عن مفاتيح لمضمون الرواية› لكئني أعتقد أن 
المفتاح موجود ف العنوان» ذثب البوادي» وشعار مضرب البيسبول في 
حالة إِد ستيتون ينطبق على ذئاب جامعة أركانساس الحمر. 

ب هذا 0 قالته أباثاء إنّها _رسالة -ذكرتهم أمائدا. 

> ليست رسالة 9 مفتاحاء إِنّه توقيع ا اكد الكولونيل 
بادینغتون-. التوقيع له معنى بالنسبة إليه فقط. 

2 لو كان كذلك لوقع جميع الجرائم. لاذا لم يفعل ذلك مع 
روسين وكلر؟ -تدخّلت إسمرالدا. 

- لحظة -صاحت أمائدا-» اهتف إلى أبي » يا كابل واسأله 
عن تمثال 0 الذي تلقته القاضية بعد موتها. 

بينما را الفتيةٌ . يُتابعون مغامراتهم اتصل الجد بصهره الاي 
الذي 0 يرد دائماً على مكالماته , 3 إذا كان ف الحمام أو في السرير 

امرأةء وأجابه هذا بأن تمثال سواروفسكي كان كليا. هل يمكن أن 
يكون ذئيا؟ ؟ ألح بلاك جاكسون. بلى » > يمكن أن يكونء يبدو كلب 
رعى ألانيا ممطوط الرقبة كما لو انه يعوي, يعود لمجموعة قديمة 
متوققة منذ 21998 وهو ما يمنح القطعة قيمة› بالتأكيد كانت روسين 
قد اشترتها عبر الشبكة العنكبوتية لكنه لم يعثر على اثر للصفقة. 

- إذا كان ذثبا فسيكون لدينا توقيع الفاعل في كل الحالات› 
باستثناء حالة كِلرٌ -خلصت أماندا. 

5 جميع الجرائم تحتوي على تشابهات في طريقة التنفيذ» حتى 
وإن بدت ظاهريا مختلفة » باستثناء ء جريمة ة كلر. لاذا؟ -سألت إسيرالدا. 

7 لا يوجد ذئب في جريمة كلز وتمت على مسافة قليلة عن 
خليج سان فرانسیسکو› الأرض المحددة ف نبوءة ة التنجيم التي غطاها 
قاتلنا حتى الآن. كلر هو الوحيد الذي ضرب قبل موتهء > لکنه مثل 
الآخرين لم يُدافع عن نفسه -قالت أمانداء 

- لدي فكرة.. کنن أن يكون الفاعل نفسهء لكنْ الدافع 
مختلف -قالت أبائا. 
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ليس لدينا الدافع في أي من الحالات -أشار بادينغتون. 
لکن نستطيع أن تأخذ بالحسبان ما تقوله أباثا. أفكارها تكاد 
تكون دائما صائبة -نبهتهم أمائدا. 

- هذا لأنني أتلة رسائل من الماوراء. فأنا اللائكة 
والأرواح. نحن الأحياء والأموات فعا الشىء ذاته... -تمتمت أباثا. 

5 لو تغذيت من الهواء. مثلك, لرأيت رؤى وسمعت اضرا = 
قاطعتها إسيرالداء خائفة من أن تضيع الأخرى ف التنجيم وتذهب 
باللعب في اتجاه خاطئ. 

- لاذا لا تفعلين ذلك- سألتها عالمة النفس» مقتنعة بأنّ 
البشرية ستتطور إلى حالة أرقى إذا ما تخلت عن الطعام. 

- كفى» تذكروا أنه ممنوعة ۾ علينا في لعبة نازع الأحشاء 
التعليقات التهكمية. هيا بنا نهتم بالأفعال -أمرت معلمة اللعب. 

- هذه هواجس وليست أفعالاً -دمدم الكولونيل بادينغتون. 

- قاتلنا تمادی مع ضحاياه» مثل جاك نازع الأحشاء ومجرمين 
أسطوريين آخرين درام لكنه فعل ذلك بعد أن قتلهم. هذه 
رسالة. كما ترك توقيعه ترك أيضاً رسالته -قال شارلوك . 

- هل يبدو لك ذلك؟ 

0 أساسي ) يا إسمرالدا. الشنق أيضاً رسالة. الفاعل لم يختر 
طريقة الموت على عماها. هذا مجرم مُنظم وطقسي. 

2 يُخطط لكل خطوةٍ وللانسحاب» لا يترك علامات. لا پد أنه 
متدربٌ عسكرياء > إنّه استراتيجي رائع ؛ كان من الممكن أن يكون 
جنرالاً رائعا قال الكولونيل بإعجاب. 

- هذا الرجل بدل أن يكون كذلك صار قاتلا بدم بارد -قالت 
أماندا. 

© , ويفا لس رجلا ل ا اواو ت اا 


طلب كايل إذنا بالكلام وما ران أعطي له حتى وضع اللاعبين في 
صورة التحقيق في قضية ألان كلر. نظرا لزاوية الضربة على الوجه 
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حدد فريق الطب السرعق أنه تلقاها من أمام وبقبضة مغلقة من 
شخص أعسرء وقوي بشكل خاص وطوله على الأقل مثه ة وثمانون 
سنتيمتراء وربما مئة وخمسة وثمانون سنتيمترا وهو ما يلتقي مع آثار 
الحذاء الكبيرة ف مدخل البيت وعلى الأرض الخزفية» 0 ما 
يستبعد أن يكون مرتكب الجريمة امرأة. كشف التشريح عن أن 
الوفاة وقعت قل نصف ساعة من اختراق نبل ان ا ونظرا 
أن لونَ بشرة كِلرٌ كان وردياً بشكل غير طبيعي يُشك بأن سبب الموت 
هو ملح السينايد وهو ما أكده التشريح. 

5 وضح لنا هذاء يا كابل -طلبت منه أماندا. 

2 إِنه معقد » لكني سأحاول تبسيطه. السينايد سم أيضي سرد 
وفعال يمنسع الخلايا من استخدام الأوكسجين. كما لو أن كل 
أوكسجين الجسد قد سحِب. الضحية لا تستطيع أن تتنفس, تدوخ› 
تضات بالغثيان أو تتقيأء تفقد الوعي ويمكن أن تعاني من تشنجات 
قبل أن تموت. 

- ولاذا ت تصبح البشرة ورديّة؟ 

2 ا ا ا اليحمور في 
خلايا الدم الحمراء. يصير لون الدم أحمر براقا كثيفا مثل الطلاء. 

- أهكذا كان الدم على قميص كلر؟ -سألت إسيرالدا. 

3 ليس كله. فالرجل نزف من أنفه قبل أن يهضم السم. هناك 
بعض الدم اللاحق على السينايد. لكنّه قليل جدا. لم ينزف من 
الجرح > لأئه كان ميتا. 

2 اشرح لنا كيف أعطوه السم» » يا کابل -طلب شارلوك. 

ت عْثْرِ على السينايد في كأس من الماء بالقرب من الضحية؛ 
وكذلك ف كأس آخر على طاولة السرير في غرفة نومه. . وضع القاتلٌ 
ذرة من المسحوقٌ الأبيض› لا يُرى عمليا من نظرة بسيطة› في قاع 
الكأس كي يتأكد من أنه إذا لم يتناول ألان كلر السم 5 الويسكي» 
الذي يشربه عادة قبل أن ينام فإنّه سيفعل ذلك في الليل. 
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- السيانيد سام جداً. تكفي كمية صغيرة جدا كي تُحدث 
الموت خلال دقيقتين» كذلك يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد أو 
الاستنشاق: لذلك كان على القاتل أن يحمي نفسه ا وصح 

شارلوك هوليز. 

- الجواسيس ف الأفلام يحملون كبسولاات سينايد كي ينتحروا 
ف حال أنهم سيُعدُيونهمٍ . كيف يتم م الحصول عليه؟ -سألت إسمرالدا. 

“ بسهولة. > يُستّخّدم في المعادن. ف استخلاص الذهب والتنحاس 
والبلاتين. يمكن أن يكون القاتل قد اشتراه من حانوت التدّود بالمواد 
الكيميائية أو عبر الشبكة العنكبوتية. 

- السم سلاح أنثوي. طريقة جبانة. نحن الرجال لا نقتل 
بالسمء > نقتل وجها لوجه. -أشار بادينغتون فقوبلت ملاحظقه 
بضحكة عامة. 1 

- امرأة بطول أكثر من مثة وثمانين سنتيمتواء قوية تنتعل حذاء 
جندي يجب أن تكون بطلة أولبية برفع الأثقال. شخص بهذا الشكل 
لا يحتاج لأن يعتمد على السمء > كان باستطاعته أن يسحق رأس 
الضحيّة بضربة أخرى من قبضته -أصر الكولونيل. , 

- هل أخذتم بالحسبان أن الشخص الذي ضرب كلر ليس هو 
نفسه الذي قتله؟ اقترحت أباثا. 

8 لا يُعجبني» فيه كثير من التكلف وكثير من المصادفات حردَ 
الكولونيل. 

- ممكنء لكن باستطاعتنا أن نفحص الأدلة ونأخذ بالحسبان 
ما تقوله أباثا -تدخّل شارلوك هوليز. 

قبل أيا م بقي الشابان عبقريا الذكاء الاصطناعي ينتظران الأستاذ 
بدرو ا الذي لم يصل, إلى الاجتماع المبرمج. ما إن تلقى هاتف 
إنديانا تعلن له مقتل ألان كِلرٌ حتى استدار الأوروغواني وشرع في 
طريق العودة, إل سان فرانسيسكو. قام خلال الطريق بعدة ة محاولاات 
للاتصال بميلر. وصل إلى الشقة عندما كان ميلر قد أنهى حمامه 
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وارتداء * كادي بعد ان قام بالجري مع أتيلا را من 
المفاجأة قبل أن يتمكن 1 من سؤالة لماذا عاد. 


= ماذا تقول؟ كيف مات كلر؟ 

- أخب خبرتني إنديانا منذ ساعة, لكنّها لم تستطع لكام أخذ 
زوجها السابق المفنّش مارتين الهاتف منها ولم تتمكن من أن تقول لي 
کک ا كل ما أعرفه هو أن الموت 
لم يكن طبيعيا. أستطيع أن أقسم أن إنديانا هتفت لي کي أخبرك. 
ما به هاتفك؟ 

- تبللء علي أن أشتري آخر. 

- إذا كانت هذه جريمة» كما أظنْء فأنت في ورطة» يا ريان. 
كنت مع کر ليلا > ذهبت لرؤيته مسلحاً بمسدّس» وحسب كاذك 
هززته قليلاً وهذا يضعك في دور المنّهم الرئيسي الذي لا تُحسد عليه. 
أين كنت طيلة الليل؟ 

2 هل أنت تتهمني بشيء؟-زمجر ميلز. 

5 ا ا ل أن ا د 


يي و لا اه 
فوضعه کان خطيرا: عنده الدافع والفرصة. حكى لصديقه أنه وصل 
إلى كرم كلر البارحة مساء» يجب أن يكون بحدود السابعة والنصف» 
لكنّه لم ينظر إلى الساعة»› وجد الوا الكبيرة مفتوحة . ساق السيارة 
عبر طريق بطول ما يقارب الثلاثمئة ثمئة متر رأى البيت وبحيرة مستديرة 
فيها ماء. توقف أمامٍ الباب ونزل مع أتيلاء المربوط إلى سير» 3 
الكلب كان بحاجة أن يبول . . قرع الباب قرابة الثلاث مرات» قبل 
أن تفتح له أخيرا امرأة لاتينية وهي تنشف يديها بالمتزر› قالت له 
إن ألإن كلر لم يكن موجودا: لم تستطع أن تستمر بالكلام ؛ لأنّ كلبا 
ضاربا للبياض يحرك ذيله ظهر خلفها خلفهاء بدا وديعا. لكنّه عندما رأى 
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أتيلا راح ينبح. وراح أتيلا بدوره يشدّ سيره عصبيا فأغلقت المرأة 
بوجههما الباب. ذهب ليترك الكلب في الشاحنة الصغيرة»› وعاد 
ليطرق الجرس› فتحثت الباب هذه المرّة مؤارية وقالت له من الشق 
بإنكليزية بائسة أن كلز سيعودُ ليلا فإذا رغب يستطيع أن يترك 
اسمه»› فأجابها بأنّه يفضّل أن يهتف له فيما بعد. خلال ذلك كان 
الكلبان ينبحان › واحد 3 البيت والآخر في الشاحنة. قرر أن 
ينتظر كِلرُ لكنّه لا يستطيع أ أن يفعل ذلك هناك» فامرأة لم تَدْعه 
للدخول وبدا له غريبا أن يقعد لينتظره فى سيارته هناك. وجد أن من 
الحكمة أكثر أن ينتظره في الشارع. 0 

صف غيل بقارن بمصابيحها الطفأة في مكان ي يستطيع أن يرى 
منه بوضوح مدخل العقار المضاء بمصابيح قديمة . 

- بقي البابُ الكبير مفتوحاً على مصراعيه» كان کلر يستدعيهم 
كي يهاجموه. لم يتخذ إجراءات الحذر» على الرغم من أنه يملك 
أعمالا فنية وأشياء قيمة »> بحسب ما يبدو. 

- تابع حقال ألاركون. 

- تعرفت بالحد الأدنى على المكان» هناك جدار قرميدي بطول 
عشرة أمتار على جانبى البوابة الكبيرة» هى للديكور أكثر مما 
للحماية» بقية السياج الذي يحدد العقار مکون من شجيرات الورد. 
رأيت أن هناك أزهارا كثيرة؛ على الرغم من أدْنا دخلنا توا آذار. 

- في أي ساعة وصل كلر؟ : 

5 انتظرت قرابة الساعتين. توقفت سيارته اللكسوس في 
الدخل» نزل كلر ليأخذ الرسائل من صندوق البريد» دخل بعدها ف 
السيارة وأغلق البوابة بجهاز التحكم عن بعد. تعرف أن حاجزا من 
الورد لم يكن ليوقفني. تركت أتيلا في الشاحنة الصغيرةء ا 
أخيف كلر وذهبت إكى البيت وسط الطريق. لا تظن أتني حاولت أن 
أتخفى أو أن أفاجئة ‏ لا شيء من هذا. قرعت الجرس ففتم لي كلر 
نفسه على الفور تقريبا. وهذا ما لن تصدقه يا يدرو. هل تعلم ما قاله 
لي؟ ليلة سعيدة يا ميلرزء كنت بانتظارك. 
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- لا بد أن المرأة قالت له إِنْ بلطجيًا له مظهرك كان يبحث 
عنه. من السهل توصيفكء» يا ميلرء خاصة إذا كنت مع أتيلا. كان 
كلر يعرفك. أيضا يمكن أن تكون قد حذرته إنديانا من أنّك هدّدت 
بأن تحل الأمور على طريقتك. 

- إذن ماكان ليُدْخِلني ولكان استدعى الشرطة. 

ها أنت تری» بعد کل شيء لم يكن إلى هذه الدرجة من الحماقة. 

حكى له ميل بصراحة كيف د تبع كِلرْ حتى الصالة ورفضي أن 
يجلس كما رفض كأس الويسكي 32 قدمه له هذا وقال له واقفا ما 
كان يُفكر به تجاهه» وأنّه خسر فرصته مع إنديانا وأنها الآن معه 
ومن الأفضل له ألا يدخل بینهماء لأن النتائج سوف تكون مزعجة 
جدا. إذا كان منافسه قد خاف فقد عرف كيف يخفي خوفه جيدا 
وأجابه دون أن يتبدّل بأن هذا القرار يعود إلى إنديانا وحدها. وليفز 
الأفضل بينهماء قال ذلك بنبرة ساخرة وأراه الباب» لكن وبما أنه لم 
يتحرك حاول أن ره 0 


وجهه ال 

- ضريقة؟ 

= لم أضربه بقوة» يا يدرو. ترح قليلاً وخرج دم من أنفهء لكنّه 
هد ما بي يا يدرو؟ أفقدٌ أعصابي من 

1 هل شريت؟ 0 

د “ولا قطرة ياكبة يا وجل أبدا. 

2 ماذا فعلت بعدها؟ 

0 اعتذرت منه»› ساعدته في الوصول إلى كرسي كبير وصببت له 
ماءً . كان هناك زجاجة ماء وزجاجة ويسكي فوق خزانة صغيرة. 

نظف كِلْرْ الدم بكم قميصه. أخذ الكأس ووضعه على الطاولة قرب 
الكرسئى الكبير وأشار لميلر إلى الباب للمرة الثانية وقال له ليس هناك 
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ما يوجب أن تعلم إنديانا بهذا الحدث السوقي. بحسب مور کان 
هذا كل شيء» عاد لشاحنته الجعيره ومضى عائدا إلى سان 
فرانسيسكوء لكنّه كان منهكاء فقد بدأت تُمطر رذاذا وكان انعكاس 
ايمرا على الأرض بعميه › › لأنه لم يكن قد :وضع العدستين 
اللاصقتين › اللتين كان يستخدمهما دائما تقر يبا. ظنْ أن من الحكمة 
أكثر أن يرتاح قليلاً في السيارة. لفقت ل ا 
كنت أحافظ على دمي بارداء حت تخت القصف المطبق والآن خصام 
لدة خمس دقائق يوجعني رأسي” > قال. أضاف أنه خرج من الطريق» 
أوقف السيارة: سوى وضعيته ف المقعد ونام على الفور تقريبا. استيقظ 
بعد ساعات» حين لم تكد تبين أنوار الفجر في السماء ء الغائمة بينما 
أتيلا يخدشه بحذر متلهفا للخروج. منح الكلب فرصة أن يرفع رجله 
فوق إحدى الجنبات وتايع حتى أول مطعم ماکدونالد وجده اا 
ف تلك الساعة, اشترى همبورغر لأتيلاء تناول فطوره وذهب إلى 
شقتهء حيث وجد ألاركون بانتظاره. 

- أا أنا لم فل ريا درو 

= لو اعتقد عتقدت أنْك فعلت لما كنت هنا. خلفت ورامك ذبا من 
العلاباتة بل وبصماتك على الجرس والكأس وزجاجة الماء ومن 

5 فرت انك ناذا كنت سأفكر بآثاري اللعينة؟ 
باستثناء ء قليل من الدم من الأنف» كان كِلر في وضع ممتاز حين غادرت. 

ل A‏ بهذا. 
ع واذا 
اطع ببقية ة الجرائم الجديدة. يعرف أن إنديانا وأنا صديقان ويشك 
بأتّنا كنا عشيقين. حين نلتقي يتكهرب الجو وتنطلق شرارات» نلتقي 
أحياناً في حقل الرماية وتثور حفيظته لأنْني رام أفضل منهء لكن أكثر 
ما يفزره هو أن ابنته تُحبّني. أمائدا التي لم تحمل قط آي من طالبي 
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ود أمَها كانت سعيدة حين علمت أنّها كانت معي. بوب مارتين لم 

= ماذا ستفعل؟ 

3 , أمرّغه على طريقتي» كما فعلت دائماء سوف أعثر على 
قاتل كلر قبل أن يسجنني مارتين ويعتبر القضية بحكم المنتهية. 
علي أن أختفي. 

- هل أنت مو الهرب دليل الارتكاب» من الأفضل أن 

- لن أذقت. 0 أحتاج لساعدتك. أمامنا عدة ساعات قبل 
أن يتعرفوا على آثاري ويأتوا ف طلجي: يجب أن أنقل محتوى 
حواسيبي كاملا إلى ذاكرة يو إس بي وأمحو الأقراص الصلبة. لأنها 
ستكون ول ما سيصادرونه وهذه العلومات ف غاية السرية. سيستغرق 
مني وقتا. 

. طلب من صديقه أن يمن له زورقا فيه حجرة ومحرك جيّدء, على 
ألا يشتريه من مورّع. لأنه سيشك بالدفع ثقدا 'ويمكن أن يخبر 
الشرطة. يجب أن يكون مركبا مستعملا وفي حالة جيدة. كذلك يحتاج 
لبيدونات محروقات لعدة أيام وجوالين جديدين للتواصل أن جواله 
لا يعمل وألاركون , يحتاج لواحدٍ فقط للتواصل معه. 

جندي النخبة صتدزقا حديديا مموها في الجدار وأخرج عدة رذم 
من 9 النقدية وبطاقات اعتماد وإجازات قيادة. مرر للاوروغوائي 
خمسة ة عشر ألف واو هن فده المئة دور مربوطة بمطاطة . 


- , يا يسوع! ما فكرت به دائماً: أنت جاسوس -صاح ألاركون 
مع صفرق تعجب ,. 
أنفق قليلاً ويدفعون الي ندا 
- المخابرات المركزية أم الإمارات العربية؟ 
- كلاهما. 
- هل أنت غنى؟ -سأله ألاركون. 
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e‏ ولا أريد أن أصير. ما في الصندوق الحديدي هو تقريباً كلّ 
ما أملك. لم يهمني الماك قطء يا يدروء وأنا أشبه في هذا إنديانا. 
أخاف أن ننتهي نحن الاثنين ين متحولين إلى زوجين من المتسولين. 


2 ما الذي يهمك إذن؟ 
- ا لمغامرة, أريدك أن تحمل معك كل ما هو موجود في الصندوق 
الحديدي كيلا تُصادره الشرطة. سيترتب علينا بعض النقفات. إذا 


حدث لي شيءء تسلم الباقي ا اتفقنا؟ 

- مستحيل. سأبقي عليه لنفسي ولن يعلم به أحد. عل کل 
هذا مال غير شرعي أو مزور. 

0 شكراء يا بدروى أعرف أنْ باستطاعتى أن أثق بك. 

2 إذا ما حدث لك شىء»› ياريان» سيكون بسيب الصلف. 
ينقصك الشعور بالواقع » تعتقد أك سوبرمان. هاهه! أرى أن عندك 
خمسة جوازات سفر مختلفة. جميعها تحمل صورتك -قال ألاركون 
وهو يسترق النظر إلى الوثائق 

ٍِ لا أحد يعرف متى يمكن أن تفيد. إِنّها كالسلاح : حي لولم 
أستخدمها أشعر بأمان أكثر بامتلاكها. أنا صلف لكثني أيضا حذرء 
يا يدرو. 

- لولم تكن عسكرياً لكنت رجل مافيا. 

= دون شك. سأكون في ميناء تيبورون خلال ثلاث ساعات 
سأنتظرك حتى الثانية مساءً. مهم ألا تترك آثارا لشراء الزورق. عليك 
بعدها أن ُخفي شاحنتي. كل هذا يحوّلك إلى متواطئ. هل من 


الاثنين. 19 


بعد أسبوعين حين طال ذراع التنجيم الطويل أسرتةء لام بوب 
مارتين نفسه لانه لم يول تحذيرات اينته المتكررة أذنا صاغية. كانت 
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أماندا قد وضعته خطوة بخطوة في صورة اكتشافات لاعبي لعبة نازع 
ال حشاء » الذين لم یکونوا بحسب فهمه أكثر من خمسة أطفال وجد 
يتسلون بلعبة الأدوان. إل أن اضنطر مرها لأن يعترف بأن جرائم 
سان فرانسيسكو المثيرة كانت من فعل قاتل على التسلسل. كان عمل 
قسم جرائم القتل يقوم حتى مقتل ألان كلر على تحليل الأدلة 
والبحث عن رابط بين القضاياء بخلاف المنهج المتبع الذي كان يبدأ 
العثور على الدافع . كان من المستحيل أن يتنبؤوا بالأسباب التي 
كانت تدفع المجرم 35 اختيار ضحاياه المتباينين س > ذلك فان 
التحقيقء بعد مقتل كِلرء, اتخذ طابعاً آخرء لم تعد المسألة تتعلق 
بالعثور على الفاعل» > بتتبع أدلةٍ عشوائية > بل بإثبات أن مشتبها به 
محددا كان الفاعل وبإلقاء القبض عليه. متهم هو ريان ميلر. 

تاخ رام في الطب القدرمة خوت كان يعيش ميل ية 
أيام» لأنّه تضمن حتى أدِقَ الفجوات القانونية. كان هذا يضمن أن 
الدليل المحرزٌّ كان صالحا في محاكمة. قليلون هم القضاة الذين كانوا 
مستعدين لتوقيع أمر بمثل هذه السعة. كان امتهم جنديا من جنود 
النخبة»› بطل حرب». يعمل ظاهريا في مشاريعٍ سرية ENS‏ 
والبنتاغون . إن خطأ ف العا الشرعي يمكن أن يكون ا 
نتائج مع اعتقال قاتل مفترّض كانت أخطر بكثير. أخيرا أذعن 
القاضي للضغط المسند رئيس قسم المفتشين, > الذي ما إن حصل على 
الأمر حتى تراس فريقا من عشرة ة أشخاص› غزا شقة ة ميلر الرحبة 
مزودا بأحدث التكنولوجيات. 

كان المغتش يصبو لأن يُبرهن على أنَ الأدلة التي بين يديه تنطبق 
على ا سيعت عليه و كان عنده الوصف الذي قدمته 

ماريا بُسكادرو للرجل والكلب اللذين رأتهما مساء اة الذي 
ينطبق على ريان ميلرٌ وعلى ذلك الحيوان ا مريع الذي يُرافقه دائماء 
هذا القفاز لهذا الكف. عثروا في المكان على شعر كلبٍ» الذي حددوا 
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أنه لالينواز بلجيكبي ؛ على آثار الحذاء ف المدخل وعلى بلاط 
الأرضية, بصمات میلر على الباب والجرس» الزجاجة وكأس الماءء 
ألياف مادة تركيبية تنطبق على دميه ة الدب الوردي وعدة ة غينات 
أخرى مثل قشور جلد وزغب» التي خلفتها اللكمة التي تلقاها لر 
على ل والتي ' تُفيد ف تحديد الو النووي في الشقة عثروا 
قوارير نصف ممتلئة باللكسناكس واللورازمب»: أسلحة نارية وقوس 
رماية على دريثة . ٠‏ نموذج المنافسة› مع نظام عتله من حبال وبكرات. 
كانت ذخيرة الأسلحة مختلفة عن الطلقة في رأس ٳد ستستون وكذلك 
لم 2 الوم مثل 2 الذي اخترق كلرء لكن وجودها كان دل 

انتهت الحواسيب المصادرة إلى المخبر العئي» لكن وقبل أن يتمكّن 
مهندسو الشرطة من فتحها جاء أمرٍ من واشنطن يختمها حتى يتخذ 
قرار بشانها. كان من المحتمل جدا 0 
تدمير ذاتي: وإذا لم يكن كذلك فوحدها السلطات المعنية ت 
فتحها والدخول إلى محتوياتها. عندما استجوب يدرو ألاركون ‏ وضح 
أن صديقه كان يتعاون ف شركات أمنية ف دبي وأئه كان يغيب 
أحيانا لأسبوعين أو أكثر لک ما من اخ خرع من اجون ر 
ريان ميلر. 

9 میلز ليس مسؤولاً. يا أبي سقالت له أماندا عندما علمت من 
بترا هور بالتفتيش- هل ترى أن له وجة قاتل على التسلسل؟ 

- أرى له وجه مشبوهٍ بقتل ألان كلر. 

5 لاد ميقل تهنا من هنا اليل 

5 لأنه عاشق شو لامك -قال بوب مارتين. 

لا أحد يقتل غيرة منذ شكسبير: يا أبي. 

- أنت مخطئة, مخطئة » الغيرة هي الدافع الرئيسي للقتل بين الأزواج. 
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= حسن. من الممكن أن يكون لدى ميلر دافهاً في قضية كل 
لكن وضح لي مشاركتة في الجرائم الأخرى. لا شك أنها ارتكبت كلها 
من قبل الشخص ذاته. 

002 درب على الحرب وعلى القتل. لا أقول إن ج جميع الجنود 
قتلة بالقوة الكامنةء إطلاقاً. لكن هناك رجال ا يدخلون 
القوات المسلحة: يتلقون ميداليات على الأعمال ذاتها التى تقودهم في 
الحياة المدئية إلى السجن أو إلى مأوى للمجانين. أيضا هناك أشخاص 

بيعيون تختل عقولهم ٤‏ الحرب. 

- ريان ميلز ليس مجنونا. 

- إنت لست خبيرة ف الموضوع › يا أماندا. لا أدري لماذا 
تستلطفين هذا الشخص. إِنْه خطير. 

5 أنت لا تستلطفه لأنّه صديق أمي. 

- أنا وأمك مطلقان» يا أماندا. لا يهمني أصدقاؤها. لكنّ ا 
يملك سجلا حافلا بالرضوض الجسدية والعاطفية والاكتئاب 
0 والملخدرات والعنف. يتداوى بمضادات الاكتثاب والأرق» 

رات ذاتها التي قضت على الزوجين كونستانت. 

=“ بحسب جدي كثيرون هم الناس الذين يتناولون هذه الأدوية. 

- لاذا تُدافعين عنهء يا ابنتي ! 

للحس المشترك» يا أبي ! في كل الجرائم راعى الفاعل أن لا 
يترك آثارهء وبالتأكيد غطى نفسه بالبلاستيك من رأسه وحتى 
قدميه , نظف كل الذي لمسهء بما في ذلك ما أرسله بالبريد» > ككتاب 
أشتون أو ذئب روسين الكريستالي. هل تعتة تعتقد أن هذا الرجل سوف 
يُنظف أثر بصماته عن السهم ويتركها في كل مكان من بيت ألان كِلزء 
بما في ذلك كأس الماء المسموم؟ لا معنى لذلك. 

- هناك حالات يفقد فيها القاتلٌ التحكم بحياته ويبداً بزرع 
آثاره, لأنّه يرغب في أعماقه بأن يعتقلوه 

2 هل هذا ما يقوله علماء نة نقس الجريمة عندك؟ سيموت ريان 
ميلر ضحكا من هذه النظرية. للتعامل مع السيانيد يجب استخدام 
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قفازات مطاطية. هل تعتقد تعتقد أنّ مير استعملها كي يصب السمّ وخلعها 
كي يمسك بالكأس؟ لن يفعل هذا حتى لو كان أبله ! 

- لا أعرف حتى الآن كيف جرت الأمور» لكن عليك أن 
تعديني بأن تُخبريني فورا إذا ما حاول ميلر أن يتصلٍ بأمك. 

2 لا تطلب مني هذاء يا أبي؛ لأنْ إنسانا بريئا يمكن أن ينتهي 

عليه بالموت. 

2 يا أمائداء لست تدا للمزاح . سيملك مير الفرصة كي 
يبرهن عن براءته› لكن علينا الآن أن تعكيرة خطيرا جذا . حتى ولو لم 
يكن مرتكب الجرائم | الأخرى» فكل شيء يشير إليه في قضية كلر. 


= بماذا؟ 

- بأن أخبرك إذا ما علمت بأن ريان اتصل بأمي. 
- هل صالبت أصبعيك وراء ظهرك مو 

DS‏ > يا أبي أنا لا أخدعك. 


عندما وعدت أماندا أباها بأنّها ستشي بريان ميلر لم يكن في نيّتها 
أن تفي بوعدهاء لأنّ وعدا مقطوعا يُثقل أقل على الضمير من تدمير 
حياة صديق. من بين شرّين عليها أن تختار أهونهما-؛ لكَنّها طلبت 
من أمَها ألا تُخبرها إذا ما ظهر جندي النخبة بين مرضاها أو في 
مشهد عام م عاطفي. لا بد أنه كان لإنديانا علاقة بتعبير ابنتها ٠»‏ لأنها 
افك كلى الول دون أن تستفسرٌ أكثر. 

كانت إنديانا على معرفة بأنّ الشرطة استنفرت للقبض على ميلرٌءِ 
كمتهم وحيد بمقتل كِلرء لكنها مثل أماندا لم تكن تعتقد أنه قادر 


23 عندما يتمنى أحد أمنية أو يخاف من خطر أو يريد أن يكذب عادة ما يصالبُ السبابة مع 
الوسطى, 
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على ارتكات خريفة يدم ارت لا أحد أكثر منها كان يرغب بالقبض 
على المجرم. كانت تعرف أن ذلك الصديق › الحبيب لأسبوعين› 
ذلك الرجل الذي عرفته بعمق وجابته بيديها المعالجِتَيْن ويشفتيها 
المجنونتين» لم يكن المجرم .“كانت إنديانا ستجدٌ نفسّها في حرج من 
إعطاء جواب معقول لو أنهم سألوها كيف يمكن أن تكون بهذه الثقة 
من براءة ميلر» العسّكري الذي کان يعاني من نوبات غضب » وأطلق 
النار على مدنيين» بما فيهم نساء وأطفال وعدّبَ سجناءً كي ينتزع 
منهم اعترافات» لكنهم لم يسألوها وباستثناء يدرو ألاركون لا أحد 
كان يعرف ماضي الجندي. كان يقين إنديانا يرتكز على رسائل 
حدسيها وحكم الكواكب: التي تستحق منها في مثل تلك الظروف ثقة 
أكبر من معيارٍ زوجها السابق. ما من رجل من الرجال الذين اهتمت 

بهم وقع وقعا حسنا في نفس بوب مارتين» منذ أن تطلقاء لكنه كان 
5 لريان ميلر كراهية خاصّة» لخصتها أماندا بكلمات قليلة 
كلاهما فحل ولا يستطيعان أن يتعايشا على أرض واحدة» كانا رجلي 
غاب » أورانغوتانين . بالمقابل كانت إنديانا تحتفل بقرائس زوجها 
السابق على أمل أن يعثر من كثرة ما كان يجرب من نساءء على 
زوجة أب مثالية لأماندا ويستقر. الصورة 5 الفلكية التي قدمتها ثلستٍ 
روكو لمتكيل إلى نزعة فل خد ونان مور وهذه بيمة طبع لا شك 
ستظهر في طالع جوري ريكب أعمالا مريعة. 

لم یکن 80006 أن تُخفي إنديانا شيئاً عن أماندا ولا أن تكذب 
هذه على أبيهاء »> لأنّه إذا لم يتصل ريان ميلر بأمّها فقد اتصل بابئتها 
بطريقة غير مباشرة. حضر يدرو ألاركون إلى مدر ال جد 
الخروج من الدرس› انتظر حتى ذهبت الحافلات والسيارات وطلب 
أن يتكلم معها عن فيديو. استقبلته الأخت ثثيل المسؤولة عن البنات 


4* نوع من القرود طويل الذراعين» أحمر وأحيانا بني الشعرء موطنه الأصلي ماليزيا وإندونيسيا 
زيي أنبفه ميان اة 
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الداخليات» وهى اسكتلندية طويلة وقوية ولا تظهر عليها سنواتها 
الست والستون بعينيهاء الزرقاوين النيليتين القادرتين على التقاط 
شقاوة طالباتها قبل أن يرتكبنها. ما إن ربطت بينه وبين مشروع 
تلميذتها عن أوروغواي حتى قادته إلى صالة الصمت» كما كانت 
سمي ملحقا باللصلى صغيرا . كان للسياسة المسكونية للمؤسسة ثقل 
أكثر من التقليد الكاثوليكي وكان لطفلات الديانات الأخرى وكذلك 
لللاأدريات» مكان لمارساتهن الروحية ولكي يكن على انفراد مع 
أَنفسهن. حجرة ة خالية من الأثاث بأرضية من الخشب المصقول مطلية 
بأزرق رمادي مريح مع عدد من المساند الدائرية للتأمل وسجادات 
صغيرة ملفوفة فى زاوية للطالبتين المسلمتين الوحيدتين. كانت فى تلك 
الساعة خالية تكاد تكون في ظلمة لا يكاد ينيرها نور المساء. الذي 
كان يدخل كضربات ريشة خفيفة من نافذتين. على زجاجهما تتقاطع 
أغصان شجرة لاريس الممشوقة في الحديقة والصوت الوحيد الذي كان 
يصل إلى ذلك المكان المقدس هي نغمات بيانو بعيد. رأى ألاركون 
بتأئر منقولاً إلى زمن آخر ومکان آخرء هما من البعد: يحيت: ضارا شه 
منسيّين : طفولته › قبل أن تقضى حرب العصابات على براءته» ٤‏ 
مصلى جدته في مسكن الأسرة في بايساندوء في أرض الماشية» سهل 
الأعشاب الفسيح على خلفية أفق لا نهاية له من سماء فيروزية. ` 
مات شل جا من الكراسي المطوية وقدّمت للزائر زجاجة ماي 
ذهبت لتنادي طالبتهاء ثم تركتهما لوحدهماء > لكنّها تركت الباب 
توخا وأوحت لهما بأنها قريبة › لذن ألاركون لم يكن في لائحة زوار 
الصغيرة في المدرسة. 
جحت اماتا مها اله تصوين يديو اما كنا كانت قد فقت 
معه بالبريد الإلكتروني. وضعتها على القاعدة الثلاثية وفتحت دفتر 
00 تكلما عن أوروغواي لمدة خمس عشرة دقيقة ومرت عشر 
ثق بالتهامس عن الفار. في كانون الأول حين علم ألاركون بأن 
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لاعبي لعبة نازع الأحشاء بدؤوا يُحللون جرائم سان فرانسيسكو اهتم 
على الفور بالموضوع ليس لأنّه سحره أن خمسة أطفال مريلين منفردين 
ومنعزلينٍ ومتحذلقين يتنافسون ن مع جهاز التحقيق الهائل للشرطة. 
بل أيضا لان وظائف الدماغ البشري كانت من اختصاصه. كان 
الذكاء ء الاصطناعي » كما كان يشرح لطلابه 5 أول أيام الدراسةء 
نظرية وتطويرا لنظام حساب قادر على القيام بعمليات تتطلب عادة 
ذكاءً بشريا. هل هناك فرق بين الذكاء البشري والاصطتاعي؟ هل 
تستطيع آلة أن وتشعر بالانفعاللات والصور وتملك وعيا؟ 1 أنها 
تفط تستطيم أن 5 تقلد وتكيل بعض القدرات البشرية؟ من هذه الأسئلة 
تفرع اختصاص ؛ أكاديمي كان يسحر الأستادء علم المدارك العقلية› 
التي تعد قي و شبيهة بمسلمة الذكاء الاصطناعي » ذلك أن نشاط 
الدماغ البشرى ذو طبيعة حسابية. غاية علماء ء المدارك العقلية هو 
الكشف عن ألغاز الجهاز الأكثر تعقيد تعقيذا » > الذي نعرفه : : الدماغ البشري. 
عندما كان ألاركون يقول إِنْ من المحتمل أن يكون عدد حالاات الدماغ 
البشري يفوق عدد الذرات ف الكون كانت کل فكرةٍ مسبقة عن الذكاء 
اا لدى طلابه تتهاوى. كان صبية العية نازع الأحشاء 
يُفكرون نطق تستطيع الآلة أن تزيده بطريقة لا تصدق» لكن كان 
لديهم شيء حاص بالكائن البشري: الخيال كانوا يلعبون بحرية 
تامة » ؛ لمجرد التسلية وهكذا راحوا يلجون فضاءاتٍ داخلية لا يُدركها 
حاليا الذكاء الاصطناعي. كان بدرو ألاركون يحلم بإمكانية أن يحصد 
ذلك العنصر الزلق من العقل البشري” وأن يطبقه على حاسوب. 

لم تكن أماندا تشك بشيء من هذاء هي التي أبقت على ألاركون 
في صورة لدم الذي كان يحرزة اللاعبون لمجرد أنه صديق ميلر» 
ولأنه وجدّها الوحيدان اللذان أظهرا بعض الاهتمام باللعبة» إضافة إلى 
الأخت تثيل. 

- أين ريان؟ -سألت أماندا الأوروغوانى. 
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ج ا ای وك اا اعت ميل لين باك 
نازع الأحشاء يا أماندا. 

3 أعرف. كيف أستطيع مساعدته؟ 

- بالكشف سريعا عن القاتل. يمكنكم» أنت ولاعبو نازع 
الأحشاء . أن كونوا دماغ هذه العملية وميلر الذراع المنقذ. 

- شيء يُشبه العميل 007. 

2 لكن من دون أدوات تجسس. لا شيء ء من الأشعة القاتلة في 
المقلمة أو محركات الدفع الارتجاعي في الأحذية. ليس عنده غير أتيلا 
وعدة جندي النخبة. 

- مما تتكون؟ 

- لا أعرف»› أفترض أنها مكونة من مايوه. كيلا يُضْطر لأن 
یسبح عارياء وسكين في حال هاجمته سمكة قرش. 

5 هل يعيش في زورق؟ 

- هذا سر 1 

- هذه المدرسة فيها أربعون هكتارا بين حديقة وغابة فى حالة 
وحشية. يوجد ثعالب ووعول ودببة غاسلة وأبناء آوى وهذا الة القط 
وذاك من القطط الجبليةء > لکن ما من كائن بشري يمشي فيها. ! 
مكان رائع للتخفي» وأنا أستطيع أن أحمل إليه طعاما من 0 
الطعام جيد هنا. 

- شكراء سنأخذه في حسباننا. حالياً لا ي يع ريان أن ) يتواصل 
معك ولا مع أي شخص آخر. أنا سأكون الواسطة. ساعطيك رقما سريا. 
دقي الرقمء اتركيه يرن ثلاثا وافصليه. لا تتركي رسائل وسأتدبّر أمري 
كي أستدل عليك» علي أن أمضي بحذر» لأنهم يراقبونني. 


= من؟ 

- أبوك. يعني الشرطة. لكن ليس خطيراء يا أمانداء أستطيع أن 
ا ل ا ا مونتيفيديو. 

= لاذا؟ 
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5 بدافع المثالية لكنّني شفيت من هذا منذ زمن. 
7 تاب لخر أسهل من الآنء يا يدرو. 


- ما ؤال» لا تقلقي. 

م هل تعرف الدخول إلى حاسوبات الآخرين» كقرصان ؟ 

= لا 

- ظننتُك عبقريًا في علم التحكم الآلي. يا ترى ألم تكن تعمل 
بالذكاء الاصطناعى؟ 


- الحواسيب بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي مثل التلسكوبات 
بالنسبة للم الفلك. لماذا تحتاجين للقرصان-سألها الأوروغوانى 

2 إه وسيلة جيدة بالنسبة إلى خط تحقيقي. حيد لقنن 
لاعبي نازع الأحشاء » وجود القرصان كثيرا. 

إذا چ اللحظة أستطيع أن أحصل لك على واحد. 

5 سنستخدم مأموري كمراسل» أنا وكابل لدینا رمز. كابل هو 
جدي. 

- أعرف. هل هو موثوق. 

ردت عليه أماندا بنظرة جليدية. ودعا بعضهما رسمياً ٤‏ باب 
المدرسة تراقبهما عن قرب الأخت” يُثيل. كانت المرأة تكن ودا خاصاً 
لأماندا مارتين لأنهما كانتا تشتركان فى حب رواينات الجرائم 
الاسكندينافية المروعة. ولان الصغيرة 5 طفرة ثقة» ندمت 2 
لاحقاً؛ حكت لها أنها تُحَقق قو تُحَقق في حمام الدم الذي أعلنت عنه لست 
روكو. أسفت لأنّ الأخت” يُثيل › التي كانت ستعطي ذهبا مقابل لو أن 
الأطفال سمحوا لها أن ت تشارك في اللعبة› راحت تُتابع منذ تلك 
اللحظة, خطوة خطوة عملية البحث وكان يصعب جدا أن يُخفى 
غا شي أو أن ع 349 

- لطيف جذا الفارس الأوروغوانى - علقت بنبرة جعلت أمائدا 
تدخل 5 حالة استنفار تلقائية-. كيف تعرفت عليه ؟ 
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- إنّه صديقٌ صديق للعائلة. 

- هل له علاقة بلعبة نازع الأحشاء. 

- ما هذه الأفكارء يا أخت! جاء من أجل العَمّل الذي أحضره 
لدرس العدالة الاجتماعية. 

2 اذا كنتما تتهامسان؟ بدا لي ني التقطت بعض التواطؤ. 

= تضليل مهني, > يا أخت. الشك عملك» أليس كذلك؟ 


- لا يا أماندا لعفل هنر خدية يسوع وتربيه هُ الطفلات س 
ابتسمت الاسكتلندية بأستانها الكبيرة كزهر دومیدو 


السبت. 24 


خلال ل الأسبوع الأول من حياته الجديدة كفار من العدالة. أبحر 
ريان ميارٌ في خليج سان فرانسيسكو في الزورق الذي أمنّْه له ألاركون» 
زورق إنقاذ بطول خمسة أمتار: فيه به حجرة صغيرة 5 وله محرك ياماها 
جبار وإجازة باسم مزيف كان يتوقف ليلا في شرم ء ينزل أحيانا 
أتيلا كي يجري بضعة كيلومترات ف الظلمةء التمّرين الوحييد الذي 
يستطيعان ممارسته إضافة إلى السباحة بمطلق الحذر. كان باستطاعته 
أن يستمر بالسباحة في تلك لماه لسنوات »> دون أن يُضطرٌ لأن يخرچ 
إجازة الزورق أو أن يعترضهة أحد: ما دام لا يرسو في السواحل 
الشعبية جذاء لأنْ مراكب خفر السواحل» لا تسقطيع أن تبحر في 
مياه قليلة العمق. 


كانت معرفته بالخليج» إلى حيث خرج مرات كثيرة ليجدُف 


ویتنزه في الزوارق الشراعية وليصيد الخفش والقاروس مع يدرو 
ألاركون تُسهّل عليه حياته كمتخف. كان يعرف أنه في منجاة في 


أماكن مثل ريبيرا يسيئتادا * 3 اسم ميناء غير للؤوارق المفككة 


5 الضقة الدرداء. 
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والبييوت الطافية› حيث السكان القليلون المغطون بالوشم وسيئو 
الأسنان» لا يكادون ي ن فيما بينهم, > ولا ينظرون إلى عيني 
الغريب .2 أو في بعض بيوت مصب الأنهارء حيث يزرع السكان 
الماريجوانا أو يطبخون الميتانفيتامين ولا أحد يرغب بشد الشرطة إليه. 
ومع ذلك سرعان ما صارت الحياة لا تُحتمل بالنسبة للرجل كما 
للكلب نظرا لضيق الزورق وبدأا يتخفيان ف البرء يخيم ف يي الغابات. 
قليل الوقت الذي ملكه ميلر كي يُحَضر للهرب» لکن كان عنده ما لا 
بد مئهء حاسوبه المحمول» هويات مختلف » أوراق نقدية ف كيس 
ضد الماء والنار وجزء من معداته كجندي نخبة» لأسباب عاطفية أكثر 
مما لاحتمال أن يستخدمها. 

اختبأ مع الكلب ثلاثة يام في وينغو, وهی ور ية في 
سونوماء فيها جسرٌ قديم لا يُستخدم» متاکل بالصداً 0-0 من 
خشب مبيض بفعل الشمس وبيوت خربة. كان من الممكن أن يمكثا 
زمنا أطوكة ا اا 000 والوعول والحضور الصامت 
اقتراب الربيع صيادي الماء والبر کان ف الليل ا ٠»‏ وهو 
متدثر في كيس نومه ا تصفر في الواح الخشب ويشضعر وأتيلا 
الملتصق بجسمه يمتحه دفء› اَن ا بجانبه» ملتصقة إليه» 
رأسها على كتفه وذراعه فوق صدرها وشعرها الأجعد يدغدغ فمه. 


في ليلته الثالثة في القرية المهجورة تجرّأ مير على استحضار شربات 
لأول مرّة. تأخرت قليلا في الوصول» لكنّها عندما وصلت لم تكن هي 
الصورة الباهتة والدامية التي كانت تأتيه في كوابيسه. بل طفلة 
الذكريات التي لم تتغيرء بتعبير خوفها ومنديلها المزهر وأخيها في 
حضنها. عندهاً استطاع أن يطلب غفرانها ويعدها بأنه سيعيْرٌ العالم 
بجثا عنها وأن يقول لها في مونولوج لا نهاية له , ذلك الشيء الذي لم 
يقله لأحدٍ قط لها وحدهاء لأنه ما من أحد يريد أن يعرف واقع 
الحرب:¿ فقط يعرفون رواية الرعب البطولية المتقاة. ؛ ولا احد يريد ان 
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يستمع إلى جندي يتحدّث عن عذابه» يحكي له مثلا أنه بعد الحرب 
العالمية اكثُشف 9 واجدا من كل أربعة جنود كان يُطلق النار كي 
يقتل. لقدٍ تغيير التدريب العسكري صار لتدمير هذا الرفض الغريزي 
ولخلق رد آلي بالضغط على الزناد دون تردد عند أوْل محرضٍ انعكاس 
محفور في ذاكرة العضلات. وهكذا نجحوا في أن يجعلوا خمسة وتسعين 
بالمثة من ن الجنود يقتلون دون تفكيرء نجاح حقيقي؛ لكن المنهج لم 
يكتمل بعد لإسكات قرع الأجراس الذي سيتردد فيما بعد في الضميرء 
بعد المعركة حين يكون عليهم , أن يلتحقوا بالعالم الطبيعي وتكون لهم 
وقفات كي يتفكرواء حين يبدأ العا ر الكوابيس بيس التي لا تستطيع الكحول 
ولا المخدرات التخفيف منها. وحين لا يعود يوجد مکار يفرغون فيه 
شراستهم المتراكمة ‏ وينتهي بعضهم إلى البحث عن شجار في البارات 
وآخرون إلى ضرب زوجاتهم وأولادهم. 

حكى لشربات أنه كان ينتمي إلى حفنة من المقاتلين اممتخصّصين» 
الأفضل في العالم. كل واحدٍ منهم كان سلاحا قاتلاء وظيفته العنف 
والموت . لكن الضمير استطاع أحيانا أن يكون أقوى من التدريب ومن 
كل الأسباب الرائعة للحرب حواهب» شرف» وطن- ويرى بعضهم 
الدمار الذي يخلفونه أينما ذهبوا لِيُقاتلواء یرون الرفاق ينزفون بسيدبع 
قنبلة معادية وأجسادَ المدنيين المحاصرين ف المعركة› نساء وأطفالا 
وشيوخا ويتساءلون لماذا يُقاتلون» ماالغاية من هذه الحرب» من 
احتلال لد وإنزال المعاناة پناس مثلهم» » ماذا سيحدث لو أن جيوشا 
غازية دخلت حيهم»› دمرت بيوتهم وكانت الجثث المداسة هي جثث 
أولادهم وزوجاتهم» ويتساءلون أيضا اذا الولاء للأمة أعظم من الولاء 
لله أو للإحساس بالخير والشر ذاتهء لماذا يستمرون في مهمة ة القتل 
هذه وكيف سيتعايشون مع المسخ الذي تحولوا إليه. 

أصغت إليه طفلة العينين الخضراوين صامتة ومشدودة إليه» كما لو 
أنها تفهم اللغة التي كان يُكلمها بها وتعرف لماذا كان يبكي › وبقيت 
معه حتى نام في كيسه. منهكا وذراعه على ظهر الكلب الذي يسهر 
على حلمه. 
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عندما ظهرت ع ة ريان را وسائل الإعلام طالبة من الجمهور 
أن يبلغ الشرطة عن مكان وجوده. اتصل يدرو ألاركون بصديقته دنیس 
ويست » التي كان 06 بحصافتها دون تحفظات وعرض عليها الحاجة 
اعفار يسارد متهي اس e‏ عقا كين لفيا عير 

مازحة: ؛ لكن دون التقليل من الخاطر. تحمست هى لفكرة تخبئته, 
لأنّه صديق ألاركون ولاه ليس ليلز مظهر المجر > ولأنها كانت تنطلق 
من مسلمة أن الحكومة والعدالة بعامة والشرطة بخاصّة فاسدة. 
استقبلت جندي النخبة في بيتهاء الذي اختاره ألا رکون لوجوده في 
RR N OT‏ انا التذى يعد و N‏ 
بابلوء الجانب الغربي من خليج سان فرانسيسكو. 

كانت وتم فلك سان عدار تسا اح فا وتات 
لأطايبها الخاصة وكذلك مأوى للأحصنة الهرمة» التي كان أصحابها 
يُسلمونها لها بدلَ أن يقتلوهاء حين لا تعود تنفعهم وصناعة منزلية 
لمحفوظات الفاكهة والفراريج والبيض› التي كانت تبيعها ف الأسواق 
الجوالة وفي حوانيت المنتجات العضوية. كانت قد عاشت شت أربعين 
عاما في العقان ذاته» محاطة بالجيران ذاتهم : غير الاجتماعيين 0 
معهاء > مكرسة نفسها لحيواناتها وأرضها. في هذا الملاذ المتواضع 
الذي أنشأته على قياسها والبعيد عن الضجيج وسوقية الما 
استقبلت ريان ميلر وأتيلاء اللذين كان عليهما أن يتأقلما مع حياة 

ل يفية مختلفة جدا عن تلك التي عاشاهاء في بيت بلا تلفاز ولا 
ااك منزلية كهربائية ؛ لكن إشارة الشبكة العنكبوتية فيه جیدة 
بين حيوانات منزلية مدللة وأحصنة متقاعدة. .لم يعيشا قط برفقة امرأة 
وللمفاجأة اكتشفا أنّها أقل هولا مما كانا يتوقعان. برهن أتيلا منذ 
البداية عن تربيته العسكرية عندما قاوم بصبر إغتواء أن يلتهم 
الدجاجات» التي كانت تنقر الأرض طليقة› > أو أن يهاجم القطط› 
التي كانت تستفرّه بوقاحة واضحة. 

إضافة إلى أن دنيس استضافت ريان» بادرت لتمثيل ملز في لعبة 
نازع الأحشاءء ذلك أنه لم يكن باستطاعته أن يُظهر وجهه. طلبت 
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منها أمائدا أن د تشارك لأنها كانت بحاجة لذلك. وابتدغيوا على الفور 
شخصية للعب». باحثة بذكاء خاص»› اسمها جزايل. الوحيدٌ الذي 
كان يعرف هويتها كان مأمورها کایل› > لكن ما من أحدٍ منهما كان 
يعرف أين يتخفى جندي النخبة ولا من تكون المرأة المسنّة بجديلتهاٍ 
الرمادية التي تتخذ تتخذ مكانها أمام الشاشة كجزابل» لم تسر بقية 
اللاعبين بهاء لان أماندا د تصير أكثر استبدادية كلما ازدادت 
الجرائم. تعقيداً» لكنّ الذين اعترضوا في البداية سرعان ما استطاعوا أن 
يتبينوا أن اللاعبة الجديدة تُساوي وزنها ذهبا. 

- كنت أراجع تقاريرٌ الشرطة حول القضايا -أعلنت مُعلّمة اللعب. 

- كيف حصلت عليها؟ -سألت إسيرالدا. 

9 مأموري يستطيع الوصول إك الأرشيفات وأنا صديقة بتر 


هور. مساعدة رئيس المفتشين التي تدب تبقيني على اطلاع. ستمَرَر نسخة 
من الكل إلى جزايل. 1 
= يجب ألا يكون لأحدٍ ميزة على اللاعبين اللآخرين -اعترض 
الكولونيل بادينغتون. 


2 مح أعتذر» لن يحدث ثانية. لنر ماذا تقول جزايل. 

- وجدت شيئا يتكرر في جميع الحالات باستثناء حالة الان كل 
الضحايا الخمس الأوائل كانوا يعملون مع الأطفال. إد ستيتون» كان 
فذقا ف إصلاحية أريزونا. الزوجان كونستانت كانا يكسبان عيشهما 
من مسكن لأطفال ترسلهما خدمة حماية الطفولة› ريتشارد أشتون کان 
مُتخصّصا بعلم تفس الطفل وراشيل روسين كانت قاضية في محكمة 
الأحداث. يمكن أن تكون مُصادفة» الكنّني لا أعتقد . بالمقابل کلر لم يكن 
له قط علاقة بالأطفال» بل ولم يبغ أن ينجب أبناء. 

> هذامفتا اح مهم جذا. إذا كان دإفع القتل على علاقة 
بالأطفال» 06 أن نفترض أنّه لم يقتل کار قال شارلوك هوليز. 

8 أو قتله لدوافع أخرى حقاطعته أباثاء التي كانت قد 
اقترحت هذا الاحتمال من قبل. 
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- نحن لا نتكلم عن أطفال عاديّين بل عن أطفال عندهم مشاكل 
في السلوك» أيتام أو شديدي الخطورة. وهذا يحد من الخيارات -قال 
الكولونيل بادينغتون. 1 

- الخطوة المقبلة هى التحقيق فيما إذا كانت الضحايا تعرف 
بعضها ولاذا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك طفل أو عدّة أطفال 
يربطون بين القضايا -قالت أماندا. 355 


الاثنين. 26 


الجرائم التي أبقت على المغتّش بوب مارتين على أحر من الجمر 
الت بعض التقطية في وسائل الاتصال في سان اي ٠‏ لكثها لم 
التسلسل لم يتجازة - حدود الحو المغلقّ لقسم جرائم القتل. عالجت 
الصحافة الجرائم بشكل منفصل دون ا لم تلق صدى في 
بقية البلد. السكان لم يكونوا يتأثرون عندما يقوم عنصري أو طالب 
ح ققد توارنه بقل أبرياء كي زم الساعة. قليلا ما تهمّه ست 
جثث في كاليفورنيا. الوحيد الذي ذكرهم مرتين كان مذيع إذاعة 
شهير من اليمين المتطرّرف» الذي كانت الجرائم بالنسبة إليه عقاباً 
إلهيا بسبب المثليهة ومناصرة المرأة والبيئة في سان فرانسيسكو. 
كان بوب مارتين ينتظر أن تسمح اللامبالاة القومية له بأن يقوم 
بقل درن تدكل من مكتب التتحقيقات الغدرالي وهذا ما حصل ععليا 
للتو إلى 6 اثنان من مكتب التحقيقات الفدرالي ؛ ا بكثير من 
السريّة حتى أنّه كان من الممكن للمرء أن يتساءل عمًا إذا لم يكونا 
محتالين. | للأسف: ا أوراة. اعتمادهما شرعية ا هو E a‏ من 
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قسم شرطة سان فرانسيسكو قد أنشئ في عام 1849 في زمن حصى 
الذهب وكان مكونا يجبت كانت مقال من ذلك الزمن من قطاع طرق 
ا اللصوص› مهتمين بإنقاذ أصدقائهم القدماء من عقوبة 

مستحقة وليس ل عن الارن كانت المدينة في حالةٍ و قوضبي وستمر 
سنوات كثيرة قبل أن يحل النظام. . ومع ذلك قوي عود الشرطة قبل 
الوقت المتوقع من قبل كاتب المقال وكان بوب مارتين يشعر بالاعتزاز 
لأنّه ينتمي إليه. E CE‏ انةاقاس نمع الجريمة 
ومتساهل مع الاعتداءات الصغيرة ولا يمكن أن د 0 والفساد 
وعدم الكفاءة» كما هو حال الشرطة ف أماكن ا على الرغم من 
تلقيه شكاوى مفرطة من سوء سلوك مزعوم. قليلة هي الشكاوى "لي 
كانت ترتكز على أسس. الشكلة بحسب مارتين ليست في الشرطة» بل 1 
في الرغبات اللعينة بتحذي السلطة التي كانت تُميز سكان سان 
فرانسيسكو؛ هو كان يثق تماما بفعالية فريقه؛ لذلك أسف لوجود 
الشرطة الفدرالية الذين يعقدون التحقيق فقط. 


اللذان مثلا في مكتب بوب مارتين هما الشرطيان نابليون فورنيير 
الثالث: وهو أمريكي من أصل أفريقي من لويزياناء سبق أن عمل في 
قسمٍ تجارة المخدّرات والهجرة والجمارك قبل أن يوفد إلى الخدمة 
السرية» ولوريان باركوت» من فيرجينياء إحدى المشاهير ضمن 
الوكالة لأنها بررّت فى أعمال بطولية فى عملية ضد الإرهاب. كانت 
الشرطية يشعرها الأسوذ وعينيها الكستتائيتين بأهدابهما الطزيلة 
بالنتيجة أكثر جاذبية في شخصها مما في الصورة. أراد بوب مارتين 
أن يَسَتَمِيلَ باركوت بابتسامة شاربه الذكري وأسنانه الناصعةء لكنّه 
تراجع عندما كادت شدّة يدها تكسر أصابعه ؛ تلك المرأة كانت قد 
وصلت في مهمة محدّدة ة ولا تبدو مستعدة لأن تلهو بالإعجاب به. 
سحب لها الكرسي بالأناقة التي تعلمها من أسرته المكسيكية فجلست 
على آخر. تنحنحت بترا هور التي كانت ثراقب المشهد من عتبة 
الباب» كي تُخفي ضحكتها. 
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عرض ا ميش على زائريه ملفات الجرائم الست» ووضعهما في صورة 
التحقيقات واستنتاجاته الخاصّة, دون أن يذكر مساهمة ابنته أماندا 
وحميه السابق» بلاك جاكسون» لأنّْه يمكن أن يبدو ذلك للواصلين توا 
محسوبية. هذه المحسوبية كان فذينا بها للمرحوم ألان کلر» الذي 
كانت تغريه علاقة غشيان محارم أسرة إنديانا. لم يكن يعرف هذه 
الكلمة البائسة ئسة قبل أن يسمعها من كلر ويبحث عنها في القاموس. 


بدأت باركوت وفورنيير بالتأكدٍ من أن أحداً | لم يمد يده إلى 
حواسيب ريان ميلر ومن أنّها كانت محميّة تماما في غرفة القسم 
المدرّعة. أغلقا بعد ذلك على نفسيهما كي يدرسا الإثبات بحثا عن 
التفصيل الذي يكشف مؤامرة أعداء الولايات المتحدة المعتادين. 
التوضيح الوحيد الذي قدّماه لبوب مارتين هو 9 جندي النخبة كان 
يتعاون مع شركة أمنية خاصة في خدمة الحكومة الأمر يكية في الشرق 
الأوسط؛ تلك كانت المعلومة الرسمية › ولیس من ا نكر ي 
كان مله سرا ويشمل بعض المناطق الرمادية التي كان العمل فيها 
شرو على هامش الاتفاقيات لضمان الفعالية. في وضع معقد مثل 
تلك المنطقة› يجب أن يوضع في 6 فى الميزان واجبُ حماية المصالح 
ا في كفة وفي أخرى الاتفاقات الدولية» التى كانت تحدّ أكثر 
مما هو معقول من القدرة على العمل. لم يكن باستطاعة الحكومة 
والقوات المسلحة أن تجد نفسها متورطة في بعض النشاطات» التي لا 
يسح بها الدستور ولا يوافق عليها الجمهور. لذلك كانوا يلجؤون إلى 
المتعاقدين الخاصين. كان واضحا أن ميلر كان يعمل لصالح الخابرات 
المركزية» لكن هذه الوكالة لم يكن باستطاعتها أن تعمل على الأرض 
الوطنية؛ التي كانت من اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي. لم 
يكن يهم الشرطيّين الفدراليين ضحايا سان فرانسيسكو الستة على 
الإطلاق؛ فمهمتهما هي إنقاذ المعلومات التي كان يملكها ريان ميلرء 
قبل أن تقح ف أيذي العدوّ والعثور على جندي النخبة كي يجيب 
على بعض الأسئلة وسحبه من التداول. 
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- هل يرتكب ميلرٌ جرائمٌ على المستوى الدولي؟ -سأل بوب 
مارتين مندهشا. 

- هي مهمات ولیست اجرائم -أجاب فورنيير الثالث. 

2 وأنا الذي كنت أعتقد أنه مجرد قاتل على التسلسل! 

2 لينين ع أدلة على ذلك ولا تعجبني نبرتك الساخرة» يا 
مفتّش مارتين -- صدته باركوت. 

5 ف وکل ترد براه داهن يزه -دكرهنا اكيس 
المفتشين. 1 

- براهين على أنه زار ألان كلرء لكن ليس على أنّه قتله. 

- لسيب ما هرب. 1 

- هل أخذت بالحسبان أن رَجِلنا يمكن أن يكون قد اخِتُطِفَ؟ 
-سألت المرأة. 
ابتسامة. 

ان موا ار كنيد بالنسبة للعدو. 

- عن آي عدو نتكلم؟ 

- لا نستطيع أن نكشف عنه -قالت لوراين باركوت. 

كذلك أرسلوا من مكتب الت لتحقيقات الفيدرالي في واشنطن 
اختصاصيا بتقنیات علوم الحوسبة الفائقة كي يحلل الأجهزة التي 
صادروها ٤‏ مسكن ميلر. كان المفنّش مارتين قد عرض على فورنيير 
الثالث وباركوت جماعته أنفسهم لهذه الهمة› الخبراء مشل خبراء 
واشنطن» لكنّهما أجاباه بأنَ المحتوى سرَّي. كل شيء كان سريا. 

لم يكن قد مر أربع وعشرون ساعة على وصول الفدراليين حتى راح 
صبر بوب مارتين ينفد. برهن فورنيير الثالث على أنه شخص عصابي ) 
غير قادر على أن يندب أحداء > وكان يؤر عمل البقية تعسسعاة لعرفة 
كل التفاصيل الدقيقة. كانت علاقته بلوراين باركوت منذ البداية سيئة 
وباءت محاولاته اللاحقة لاسترضائها بالفشل. كانت تلك المرأة منيعة 
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أمام إغواءاته» بل وعلى الرفاقية البسيطة "لا تشعر بالإهانة أيها 
الرئيس» ألا ترى أنّ باركوت سحاقية؟" ' واسنه ا هور. 

قرّرَ الاختصاصي في الحوسية أن يُحلل الأقراص الصلبةء مُحاولاً 
أن ينقذ شيئاء على الرغم من أن سن الفترض أن يعرف مور ددر 
كيف يمحو كل المحتوى. في هذه الأثناء راح بوب مارتين يقدم جردا 
لفورنيير وباركوت عن كل ما فعله قسم جرآئم الققل منذ يومين من 
بحث للوصول إلى ميلر. اقتصروا في الأسبوع الأول على طلب المساعدة 
من شرطة منطقة الخليج واستخدام الخيرين المعتادين › > لكنّهم نشروا 
بعدها صورة ووصفا ليلر في وسائل الاتصال والشبكة العنكبوتية. تلقوا 
ماك عشرات الإبلاغات من أشخاص رأوا شخصا أعرج له شكل 
الغورياة يراققه كلب عبار يجورم لکنا ن واخ منها أعطى نتيجة 
جيدة. أوقفوا خطأ شحاذين مع كلبيهما 5 ظروف مختلفة وأطلقوا 
سراحهما على الفور. أحد أبطال ي حرب الخليج الفارسي حضر إلى 
قسم ريتشموند قائلا إنّه ريان ميلر؛ لكنّهم لم يأخذوه على محمل 
الجذ» لان كلبه كان من سلالة جاك سوسم تريير وكان أنثى. 


استجوبوا الناس الذين کانوا على علاقة بع الفارء مثل فراتك 
رينالدي. مدير نادي الدلفين» حيث كان ميلر يسبح عادة؛ صاحب 
العقار الذي كان يعيش فيه؛ بعض الفتية عاثري الحظء » الذين كان 
یدربهم؛ دانی دانجلو من مقهى روسينى › مستأجري مكاتب عيادات 
الطب البديل وبشكل خاص أقرب صديق إليه يدرو ألاركون. کان 
بوب مارتين قد تكلم مع إندياناء لكنه لم يذكرها لشرطيي مكتب 
التحقيقات الفدرالي 7 عبوراء كأي واحدٍ من معالجي العيادات 
الل ريطا باحر عدي a‏ 
الشرطيين إلى أحد من أسرته. كان يعرف 9 حبا رومانسيا قصيرا 
جمعتها, مع مير الأمر الذي لسبب ما لم ينجح هو نفسه في فههه. 
كان يعكر مزاج أكثر من السنوات الأربع التي قضتها مع ألان كلرء 
راح يدمدم ما الميزات ت التي يملكها میلر ویمکن أن تشد 0 إندياناء 
ورای أنّها نظرا لطبيعتها لا شك أنّها أشفقت شفقت عليه ونامت معه» لم 


325 


يكن باستطاعة إنديانا أن ترفض مبتورا. كم هي غبية هذه المرأة. 
كيف ستكون ممارسة الحب ٠‏ مع رجل تنقضه 8" إنه عمل سيرك 
الإمكانيات محدودة» من الأفضل عد م تصوره. تصميمه على القبض 
على الفار» كان کک مهنية ا لا علاقة لها أبدا بالسغالات 
التي قام بها مع ام 

- هل 0 هذا شيوعي؟ -سألت لورين باركوت» التي 
تأخرت أربعين ثانية في العثور على الأوروغوانى في قاعدة بيانات 
مكتب التحقيقات الفدرالي في هاتفها الجوال.  ٠‏ 

- لا إنّه أستادٌ في جامعة ستانفورد. 1 

5 هذا لا يعني اه لا يمكن أن يكون شيوعيا -أصرت هي. 

2 هل ما زال هناك شيوعيون؟ ظننت أن تقليعتهم قد مرت 
نحن داخلون على هاتف ألاركون وتُراقبه. لم نكتشف حتى الآن شيئا شتا 
يربطه بالكرملين ولا شيئا غير شرعي أو مريبا في حياته الحالية. 


برهن شرطيا مكتب التحقيقات الفيدرالي للمُفتّش على أن الفار 
کان جندي نخبة 3 دريا على العيش في أقسى الظروف -على أن 
يتخفى › يقلت امن العدو ويواجه الموت- وسيكون من الصعب جدا 
القبض عليه. الشىء الوحيد الذي يمكن تحقيقه من خلال استنفار 
السكان هو خلق حالة من الذعر؛ إن من الملائم إسكات وسائل 
الاتصال والاستمرار بالبحث بطريقة رصينة » مع المساعدة التي ر لا غنى 
عنها التي يُقدمانها. أصرًا على الضرورة الملحة لأن لا يشر أي شيء 

يشير إلى نشاطات ريان ميلر ومؤسسة الأمن الدولي. 

3 واجبي ليس حماية أسرار الخكوية بل تابه هذا البحث» حل 
مسألة الجرائم الست العالقة ومنع أحدوث أخرى قال بوب مارتين. 

- طبعاء يا مفتّش حردَ نابليون فورنيير الثالث-. ليس في نيتنا 
التدخل في عملك» لكتّني أحذرك من أن ريان ميلر شخص متقلب› 
مع احتمال وجود اضطراب عصبي ») > يمكن أن يكون قد ارتكب 


الجرائ ثم التي تُعزى له في وضع عقلي متوتر. على كل الأحوال هو 
ال إلينا ورقه ة محروقة. 
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يعني أنّه ما عاد يفيدكم» > تحول إلى مشكلة ولا تعرفون ماذا 
ستفعلون به. يمكن التخلص من ميلرٌ. هل هذا ما تقوله لي» أيها 
الوكيل فورنيير؟ 

5 أنت من يقول, هذاء لا أنا. 

59 تذكرك بأن ميلر مسلح بشكلٍ كبير وهو عنيف -أضافت لورين 
باركوت- كان طوال حياته جنديا . معاد على أن يرمي ثم يسأل 
بعدها. أنصحك بأن تفعل الث ء ذاته» فكر بأمن رجالك والمدنيين. 

2 ليس من المناسب أن يلقى القبض على ميلر ويبداً بالكلام» 
أليس صحيحا؟ 

0 أرى آنا نفهم ب 0 
تختلف عن طرق وكالتنا 0 د د 138 ميلر بريء 
حتى يُثبَت ٠‏ العكس. غايتنا هي القيض عليه لاستجوابه كمشبوه» 
وستّحاول أن يصيبه ويصيب الآخرين اقل رر ممكن: واضح؟ 


عند الخرو- ج من الاجتماع أخذت بترا هور» التي كانت تتجسّس من 
حجرتها ا كما هو الحال دائماء المفتش من كمه ودفعته إلى ما 
وراء الباب وأصرت على أن تُقبله على فمه. ”هكذا يتكلمون ! أنا 
فخورة بك يا مُعلمي ! ” ' لم يتمكن بوب مارتین › امباغت» من استعادة 
وعيه قبل أن تختفي مساعدته مثل الجنّية. بقي ملتصقا بالجدار بطعم 
تلك القبلة» علكة قرفة» وحرارة متأخرة دېت في جسده. 


السبت. 31 


أل من استنفر لغياب إنديانا هى ابنتهاء لأنها كانت تعرف 
عاداتها أكثر من أي شخص آخر؛ واستغربت أنْها لم تأت للعشاء معها 
ومع جدهاء العادة التي لم يعترها تبدل» بعض الاستثناءات القليلة 
جدا» منك أن خلت الدرسة الذاخليّة قبل اربع سئوات. الأم وابنتها 
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كانتا تنتظران منذ الاثنين كي تلتقياء خاصة حين يكون على أماندا أن 
تقضي السبت والأحد مع أبيها. لولا أن دخل في حياتها ألان كلرء 
الذي طلبها مرات معدودة يوم جمعة؛ كما من أجل الرحلة إلى تركيا أو 
حضور عرض خاص», لم يكن عند إنديانا أعذار كي تغيب عن ساعات 
الطعام. كانت تنتهي من اخر زبون) تركب دراجتهاء تأخذ شارع 
برؤدوي سكريت) بتواديه, نوادي التعري وباراته ؛ وتُتابع ف جادة 
كولومبوس أفينيو حيث مكتبة أضواء المدينة› عش البيتنيكز, 0 
بناء فرانسيس فورد كوبولاء المكسو بالنحاس » » واللافت للنظر› و 
حتى ساحة بورتزموث, على حدود شاينا تاون » حيث يجتمع 0 
ليمارسوا التاي تشي ويراهنوا على ألعاب الطاولةء ومن هناك تتابع إلى 
بناء ترانس أمريكاء هرم سان فرانسيسكو اللميز. كانت الساعة التي 
يتغير فيها مظهر المنطقة المألية› لذن المكاتب مُغلق والحياة الليلية تبدا. 
تمر تحت جسر باي بريدج » الذي يصل سان فرانسيسكو بأوكلاند؛ 
أمام ملعب البيسبول الجديد ويستغرق معها من هناك وحتى حيها أقل 
من عشر دقائق. كانت تتوقف هناك أحياناً كي تشتري شيثاً لذيذا 
للعشاء وسرعان ما تكون في البيت جاهزة للجلوس إلى الطاولة. بما أنّها 
كانت تصل متأخْرة والجد وأماندا لا يطبخان فقد كانوا يعتمدون على 
موزع ليتزا أو إرادة إلسا دومينغث الطيبة› التي عامة ما كانت تترك 
لهم في البراد شيا يأكلونه. في تلك الجمعة التظر الجد والحفيدة إنديانا 
حتى التاسعة ليلاء قبل أن يذعنا لتسخين البيتزاء المتيبسة كالكرتون. 

ترى هل حدث لها شيء -تمتمت أماندا. 

- ستصل. أمك تجاوزت الثلاثين من عمرهاء ومن الطبيعي أن 
من العمل. 0 عات ع 

> لكن كان استطاعتها أن تهتف لنا. فاي من هؤلاء الأصدقاء 
eS‏ يعيرها جواله. 

بح السبت على سماء برتقالية وربيع يعلن عن نفسه في براعم 

0 والعصافير الطنانة الواقفة ف اوج طیرانهاء > مثل مروحيات 
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منمنمة بين ألوان الحديقة الزهرية الصارخة. استيقظت أماندا 
مذعورة» على فأل بسيئ وجلست على السرير» وهي ترتعد من خُمار 
كابوس كان ألان کلر يحاول فيه أن يفطم السهم من مر كانت 
غرفتهاً مضاءة بأشعة ذهبية خفيفةٍ تمر عبر الستائر وأنقذ التونا 
خفيفة كزبدٍ تنام حلمهاء حلم القطة السعيدة الملتفة على الوسادة. 
أخذتها الصغيرة بين ذراعيها وغاصت بأنفها في بطنها الدافئ 
متمتمة بتعويذةٍ كي تتخلص من الأحلام الليلية الضاغطة. 

ذهبت حافية ترتدي قميص جذها الداخلى» > كمنامة, إلى الطبخ 
لتقدّم الحليب للقطة ولتسخن الشوكولاتة لنفسهاء متبعة أثرَ رائحة 
القهوة والخير ال التی كانت تطفو في البيت . كان بلاك قد 
سبقها وراح يُشاهِدٌ الأخبار منتعلا الخفٌ ومتلفعا بدثار الفانيلا 
القديم › 5 الذي كان يرتديه عندما كانت زوجته حية› قبل سبع 
عشرة سنة. وضعت أماندا القطة في حضنه وصعدت إلى كهف 
الساحرة عبر السلم اللولبي› الذي كان بضلة بالبيت الرئيسي. 
وعايت على الفور إلى المطبخ تصرخ أنه لا أحد ف غرفة مها والسرير 
لم يستخدم. کانت المرة الأولى التي يستطيع الجد والحفيدة أن يتذكرا 
أن إنديانا لن تنام خارج البيت دون أن تُعلمهما. 


ثرى أين يمكن أن تكون قد ذهبت»› يا جدي؟ 
ج ل تهتمي) يا أماندا. ارتدي ملابسك بهدوء. سآخذك إلى أبيك 
وأمر بعدها على عيادة إنديانا. أنا واثق من أن هناك تفسيرا لهذا. 


لكنّه لم يكن موجودا. عند الظهيرة وبعد الفح هيا الاك 
التى كانت تتردد عليها والاتصال بأصدقائها المقربين دون نتيجة » بما 
ف ذلك دونيا با إثكارناثيون , التي لم يكن يرغب أن يستنفرها أكثر من 
اللازم وبثلست روكو الملخيفة, التي ردت على الهاتف لہ منتصف 
الرسالة الصوتية فقط لأنها رأت رقم الرجل؛ الذي كانت فك بالزواج 
منه» هتف جاكسون لبوب مارتين وسأله عما إذا كان يتوجب اعلام 
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الشرطة. نصحه صهره السابق بأن یتروی قلیلاء لذن الشرطة لا 
تستنفرٌ من أجل اختفاء ء مزعوم لبالغ لا يذهب لينام ذات ليلة في 
بيته › وأضاف أنه سيقوم ببعض التحقيقات وسيخبره ما إن يحصلٍ 
على أخبار . كلاهما كان يخاف أن تكون إنديانا مع ريان میلر» ونظرا 
لعرفتهما |الجيّدة بها فقد كان باستطاعتهما أن يَعدّدا عددا من 
الأسباب التي تبررٌ هذا الخوف» بدء من عاطفتها الجامحة»› التي 
يي لنجدة فار من العدالة› وحقى قلبها المغيطرب الذي يجعلها 
خا آخر کي تستبعد به الذي خسرته توا. الاحتمال الذي 
ب ليجرؤ الاثنان على أخذه بعين الاعتبار هو أن إنديانا يمكن أن 
تكون مع ريان غصباعنها > كرهينة. افترض بوب مارتينٍ أنهما في 
هذه الحال سيعرفان بذلك سريغاء حين يرن الهاتف ويطرح الخاطفٌ 
شروطه انتبه إلى انه كان يتصبب عرقا. 


بدأ جوال بدرو ألاركون السري يهتڙ في جيب بنطلونمٍ حين كان 
في منتصف الكيلومترات السبعة التي يجريها يوميا في حديقة 
برسيد يديو يتدرب للسباق الثلاثي الذي كان سييشارك فيه مع ريان 
ميلرء لو لم تت تتعقد أمور هذا. اثنآن فقط يستطيعان أن يهتفا له على 
ذلك الرقم» صديقه الفار وأماندا مارتين. تأكد من أنها الصغيرة» 2 
اتجاهه وتابع جريه نحو أقرب مقهي ستاربوكس » حيث اشتر 
فرابوكتشينوء المشروب الذي لا يمكن أن يقارن بالمتة RET‏ 
يفيدُ لتضليل من يمكن أن يكون قد تبعه حتى هناك. طلب من 
شخص اخرّ أن يعيره جواله وهتف لأمائدا التي جعلت جدها يتكلم. 
الحديتث 2 بلاك جاكسون اى أربع كلمات : ريون دقيقة › 
الحديقة المائيّة وحالفه الحظ غير المتوقع ا ا مکانا i‏ 
سيارته. مسار يعدها إلى النادي وكيسه على كتفه بخطوات رشيقة › 
كبا كان ل كل سنح 
النادي مختلطاً د والعائلات لدي كانت تتنرّه مستغلة لصوم 
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المشمس. الذي كان واحداً من تلك الأيام التي يشبه فيها نور ر الخليج 
نور اليونان. كان ألاركون ينتظره في بهو النادي المظلم » > غارقا ظاهريا 

في الورقة المقطعة إلى مربعات حيث كان أعضاء النادي القطبي 
سلون الكيلومترات التي سبحوها ف ذلك الشتاء. أشار إلى بلاك 
فتبعه هذا إلى غرف الملابس في الطابق اي 

3 أين ابنتي- سأل بوب الأروغوائي 

3 إنديانا؟ كيف تريدني أن وف 

2 هي مع ميلر» أنا واثق. لم تعد للبيت منذ البارحة: كا لم 
تهتف. لم يحدث هذا من قبل قط. التفسير الوحيد هو أنّها معهء 
ولم تتصل بنا حذرا ولكي تحميه. أنت تعرف أين يختبئ ميلرء 
أوصل له رسالة مني. 

- إذا استطعت سأقول له ذلك. لكنّني أستطيع أن أقسم لك 
إِنّها ليست معه. 

- دعني من القسم» تكلم أولاً مع صديقك» فأنتٍ شريك فار 
وسؤول عن إعاقة العدالةء إلى آخر ما هنالك. قل ميلر إِنّه إذا لم 

تهتف لي إنديانا قبل الثامنة ليلاء ستكون أنت من سيدفع الثمن. 

2 لا تُهدْدنيء يا بلاك. أنا معك. 

2 نعم تعم» اعذرني» يا بدرو. إنّني متوثّرٌ قليلا -تمتم الجد 
متنحنحا كي يخفي الضيق الذي سد حنجرته. 

2 سيكون من الصعب جدا التكلم مع ميلرء فهوفي تحرّك 
دائم ۰ لكثني سأحاول. انتظر هاتفي › يا 0 سأتصل بك من غرفة 
هاتف عامّة ما إن أعلم شيئا. 


قاد ألاركون بلاك جاكسون عبر ممر ضيق يصل نادي الدلفين 
بغريمه نادي ساوث إند كي يخرج من باب غير الذي استخدمه هو 
دوع الو اوسا د OG‏ هتف لصديقه 
كي يوضم له الؤضع وأكد له ميلرء كما توقع, أنه لا يعرف شيئاً عن 
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إندياناء وقال له إنّ آخر مرّة تكلم فيها معها كانت من شقته يوم 
الجمعة التاسع من آذارء يوم اكتُشفت جنّة ألان كلر. خلال ليام التي 
انقضت على تخفيه أوشك ألف مرة أن يهتف لها > بل وأن يخاطر 
بكل شيء ويمثل أمامها في العيادات البديلة؛ لأَنّ ذلك الصمت الذي 
كان يفصل بیدا ح يصبح في كل يوم أثقل وغير محتمل؛ + كان 
بحاجة لأن يراهاء 5 ويكرر عليها أنه يُحبّها أكثر من أي 
شخص ومن أي شيءٍ في حياته وأنّه لن يتخلى عنها أبدا. لكنّه لا 
يستطيعٌ أن يحوّلها إلى شريكه. ليس عنده ما يُقدّمه لهاء فعليه أن 
يمسك بقاتل ألان كلر وينظف اسمّه. . حكى لألاركون أنه بعد أن أتلف 
محتوى حواسيبه وقبل أن يُغادر شقته» هتف لأمانداء لأنّه كان واثقا 

من أن إنديانا نسيت جوالها أو أن مدخرته فرغت. 

0 . كانتا معاً واستطعتٌ أن أكلم إنديانا ووضّحت لها أثني لم 
أقتل لر وإن كان صحيحا أئني ضربته› وأن علي أن أتخفى› > لأن 
هذا يُجرمني. 

- وبماذا أجابتك؟ 

- بأئني لست مديناً لها بتوضيحات» لأنّها لم تشك بي قط 
ورجتني أن الجأ إلى الشرطة. طبعا رفضت وجعلتها تعدني بالا تشي 
بي. . كانت أقِلّ اللحظات مناسبة كي أذكر علاقتناء إذ لم يكن قد 
مضى على مقتل كلز غير ساعات قليلة لكتّني لم أستطع أن أتفادى 
ذلك وقلت لها إئني أعبدها وإنّني ما إن تنجلي الحالة حتى أحاول 
عشقها بكل الوسائل. لا شيء من هذا يهم الآن» يا يدرو. الشيء 
الوحيد الذي يهم الآن هو إنقاذها. 

- مضى على غيابها بضع ساعات فقط. 

5 إنّها في خطر شديد! -صاح ميلر. 

- هل تعتقد أنْ لاختفائها علاقة بمقتل كِلَذ 

- دون شكء يا بدرو. ونظرا ايف أنا واثق 
من أثنا أمام مرتكب الجرائم السابقة 
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خٍِ لا أرى علاقة بين إنديانا وهذا القاتل على التسلسل. 
- حاليا أنا أيضا لا أراهاء لکن صدقني2 يا يدرو, هذه العلاقة 


موجودة. علينا أن نعثر على إنديانا فورا. صلني بأمائدا. 
ب أماندا؟ ا 5 الآن متوثّرة مما جرىء لا أدري كيف 


5 سوف تری. 
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الأحد. 1 


انطلق رئيس لمتشي تسو تؤزف بيث › بالثياب التي كان يرتديها 
للرياضة »› ترافقه ابنته › التي رفضت أن تبقى خلفه وكانت تحمل 
معها سالب إل أتون في حقيبتها. هتف من السيّارة لبترا هورء جى 
لها ما جرى» واعيا أن مساعدته كانت ف أيام الأحد حره ولا 
يتوجب عليها أن تكترث به» وطلب منها أن تومن له أسماء وهواتف 
كل المعالجين في عيادات الطب البديل وكذلك أسماء وهواتف زبائن 
إنديانا ودرو الإركون» المسجلة في قسم جرائم القتل منذ أن بدئ 
بالبحث عن ميلز. N EL‏ 
البناء الأخضر بنوافذه التي بلون زرق الع وجد الباب الرئيسي 
مفتوحاء لان عددا من المعالجين يعملون ف نهايات الأسابيع. صعد 
المفّش تتبعه أماتداء التي ارتدت إلى الطفولة كانت تسير مطأطئة 
رأسهاء مف إصبعهاء وقلنسوة بلوزتها هابطة حتى عينيها › ووت 
على البكاء الطابقين قفرا وتسلق 00 0 الذي يؤدي إلى 

کان الذي لا شك اقلم من قراف ول عاريا باع 
شق ا على و لبط فورم وجدائل رأسه منطلقة مثل 
أفاعي ميدوسا وتعيير وجهه فارغ» »کمن دَخَنَ شيت أكثر من التبغ ولا 
يتذكر السنة التي يعيش فيهاء > لكن الرثاثة ة لم نوص تنقص من كياسة هذا 
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الرجل ذي العينين السائلتين والشفتين الشهوائيتين والجميل مثل 
تمثال برونزي لبينفنوتو سيليني. 

ما كان لملحق للحق اليرازيلي أن يُلفت الانتباة في حي بائس في كالكوتا. 
فقد رفعه بُريرا سینا فشيثا فوق شنطم المقار بين خان ا ولم 
النجاة الخارجيٍ بالحرية ذاتها التي ينفذ بها أعماله الفنّية. جاءت 
النتيجة جهازا حيا ذا شكل مُتبدّل مكون ااا من الكرتون 
والبلاستيك وألواح من الزنك وأخرى من النشارة المضغوطة وأرضية 
إسمنتية في أجزاء وفي أخرى ركبّت قطع من اللينوليوم بشكل سيئ 
وغطي بعضها الآخر بأسمال من السجاد. كان المسكن من الداخل 
متاهة من الفضاءات ال تؤدذي أهدافاً مختلفة ويمكن تعديلها برفة 
عين بنزع قطعة من القماش المشمع » > تحريك حجاب أو بمجرد إعادة 
تنظيم س والجوارير التي س س آثاث البيت. عرف 


غير اويا لكنه اضطرٌ للاعتراف ف داخله أن 3 سحره. كان نور 
الصباح المنخول من خلال ألواح البلاستيك الزرقاء يُضفى على الجو 
مظهر حوض مائي» اللوحات 5 ب الأحجام الكبيرة والألوان البدائية 
التي كانت“ في بهو البناء مُريعة, بدت في تلك السقيفة صبيانية 
وكانت الفوضى والقذارة اللتان ستبدوان 5 مكان آخر مقرفة مقبولتين 
هناك كنزوة من نزوات الفئّان. 

- ثبت ا منشفة› يا بريراء انظر» أنا 2 ابنتي -أمره بوب مارتين. 

- مرحباً يا أماندا سكم الرسامء سادا المدخل كيلا يرى 
الزائران نباتات الماريجوانا خلف منطقة فصلت بستائر حمام. 

كان بوب مارتين قد راهاء > كما كان قد شم رائحة ةه دخانها الجلي : 
بخار فيه حلاوة دبقة تملا الملحق› لكنّه لم يعتبر نفسه معنياء > لأنّه 
هناك لأجل قضيّة أخرى. وضّحّ له أسباب زيارته المزعجة وحكى له 
بريْرا أنه تكلم مع إنديانا مساء يوم الجمعة» حين كانت خارجة. 
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ر قالت لي إنّها ذاهبة لتلتقي ببعض أصدقائها في مقهى 
روسيني وستذهب بعدها إلى بيتها حين يخف زحام السيارات. 

- هل ذکرت اسم الأصدقاء؟ 

ج لا أتذكر, الحايقة ني وليتها قليلاً من الانتباه. كانت هي 
آخر من خر من البتاء. أغلقت الباب الرئيسي في حدود الساعة 
الكافنة أو ريما التاسعة.. رد بریرا بغموض» غير مستعد كثيرا لأن 


يقد م معلومات ارط > لأنه اعتقد عتقد أن إنديانا كانت ف إحدى 
مار انها الجسورة وهو لم يكن يُفكر بأن يُستهل لزوجها السابق مهمة 
العثور عليها. 


لکن موقف المفتّش كان يدل على أن من الأفضل له أن يتعاون» 
على الأقل ظاهرياء فارتدى بنطلونه الجينز الأبدي. أخذ رزمة 
اوا ا إلى المكقب رركم 8 لباك 0 بأمر من مارتين» 
أماندا كك شيءِ 0 عيادة إنديانا کان و ع فوق بعضهاء 
الملاحف نظيفة فوق طاولة التدليك› قوارير خلاصة الزيوت. 
المغنطيسات › الشموع والبخور جاهزة للإشعال يوم الاثنين» والنبتة 
الصغيرة التي لها البرازيلي في إطار النافذة وكان هناك ما يشير 
إلى أنها سقيت توا. رأت أماندا من الممر حاسوب أمها المحمول على 
طاولة الاستقبال وسألت والدها عمّا إذا كان باستطاعتها أن تفتحه 
لأتها تعرف كلمة السر. وضح لها بوب مارتين أنهما قد يخرّبان 
بصمات الأصابع , ثم م نزل إلى سيارته ليبحث عن قفازات وكيس 
بلاستيكي. تذكر في الشارع الدراجة فاتجه إلى جانب البناء حيث 
يوجد شبك حديديٍ تصفه فيه. وجد أن دراجة إنديانا فاقشعر بدنه 
حين رأى كانت مقيدة ة هناك. صرهم صفراوي في حنجرته. 


لم يكن داني دانجلو يعمل في ذلك اليوم في مقهى روسيني: لکن 
ر 0 استطاع أن يستجوب زوجا من المستخدمين لم يكونا 
من أنّهما رايا إندياناء لأنّ المحل كان مساء الجمعة مزدحماء 
ا صورة لإنديانا كانت عند أماندا على جوالها على بعض 
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طاقم المطبخ والزبائن الذين كانوا يستمتعون ف تلك الساعة بتناول 
القهوة الإيطالية وأفضل أنواع الحلوى في تورث بيش . كان هناك عدد 
من الزبائن المواظبين يا لكنّهم لا يتذكرون نمم رأوها يوم 
الجمعة. كان الأب والابنة على وشك أن يذهبا حين اقترب منهما 
رجل بشعر ضارب للحمرة وات مجعدة كان يكتب على كراس من 
الورق الأصفر على إحدى طاولة في فى العمق. 

- لاذا تبحثان عن إنديانا جاكسون؟ -سألهما. 

- هل تعرفها؟ 1 

- لنقل نعم» على الرغم من أنّ أحدا لم يُعرَفنا على بعض. 

- أنا رئيس مفتشي قسم جرائم القتل» بوب مارتين» وهذه 
ابنتی أمائدا حقال الشرطي مظهرا هويته. 

2 صموثيل هاميلتون جر. تحري خاص. 

2 ,صموئيل هاملتون ن؟ مثل التحرّي الشهير في روايات غوردون؟ 
-سأل الف 
اف قد بالغ في مار ان هذا في الستينيات. جورف مات؛ لكنّه 
قاض نوات طويلة على أفجاده الماضية أوببالاً خرى أمجادة المجولة 
إلى روايات. 

-- ماذا تعرف عن إنديانا جاكسون؟ 

2 ما يكفي › ايها المفّش. بل وأعرف أنّها كانت متزوجة منك 
وأنّها أم أمائدا. اسع لي أن أوضّح لك قبل أربع سئوات تعاقد معي 
السيد ألان كِلَرْء كي أراقبها. الحزن أن كثيرا من دخلي يأتي من 
ناس يغارون» يشكون بشريكاتهم؛ هذا هوادب الأكثر مقتا 
وإزعاجا في عملي. لم أستطع أن أقدم للسيّد كلر أي معلومة مهمّة: 
فأوقف المراقبةء لكنّه كان يهتف لي كل بضعة أشهر بعد أن تحل 
به نوبة غيرة جديدةء لم يقتنع قط بأنْ الانسة جاكسون وفية له. 

- هل تعلم أن ألان كِلر قتِل. 
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الانسة اک لذتها كانت حه كثيرا. 

- تحن تبحث عنهاء يا سيد هاميلتون. اختفت منذ الجمعة. 
يبدو اَن آخر من رآها كان رساما يعيش ف العيادات الشاملة. 

ماتيوس بريرا؟ 

- نئفسه . يقول إِنْه رآها مساء وإنها كانت قادمة لتلتقي ببعض 
E E‏ أن تساعدنا؟ 

3 لجمعة أكن هناء لكتني أستطيع أن أعطيك لائحة 
35 الذين ترددت عليهم الانسة جاكسون ف السنوات الأربع 
الأخيرة. المعلومات موجودة عندي في البيت: أعيش قريبا من هنا. 

بعد نصف ساعة كان صموئيل هاميلتون قد وصل .إلى قسم الشرطة 
ومعه محفظة ورقة سميكة وحاسوب محمول» سعيدا لأنه وجد د لأول 
مرة خلال أشهر عنده شيئا مهما بين يديه» شيئا أكثر من ملاحقة 
أشخاص ينتهكون الحرية بالمال» يتجسسون على زوجاتهم بالتلسكوب 
ويُهدّدِون ناسا بؤساء لا يدفعون إيجارا أو فوائد قرض. كان عمله 
مزعجاء ليس فيه من الشاعرية ولا الخيال شيء» كما في الكتب. 


كانت بترا هور قد تنازلت عن يوم قطلتهكا رادت 3 الكت 
محاولة أن تُشجع أمائدا: التي تقوقعت على الأرض» خرساء اي 
إلى نصف حجمها الطبيعي »› > معانقة كيس سالب إل أتون 
المساعدة في ذلك الصباح في الحمّام تصبغ شعرها بثلاثة E‏ 
تلقت مكالمة رئيسهاء ولم يكد يسعفها الوقت كي تشطف شعرها 
وترتدي بسرعه ة ثيابها قبل أن تخرج مثل الرمح على دراجتها 
الناريةء من دون الجِلٍ الذي يُبقي عادة على شعرها مجعداء مرتدية 
بنطلونا قصيرا وقميصا حائل اللون وحذاءً رياضيا. كانت بترا تُمُثّل 
فتاة في الخامسة عشرة من عمرها. 


کان الفتّش قد استدعى طاقم مخبر الطب الشرعي كي يأخذوا آثار 
البصمات عن حاسوب إنديانا ليذهبوا بعدها إلى العيادات الشاملة 
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لجو ادلا كانت أناتذا تو كلما سمحت تعليماك اها اكت 
وأكثر في ملاذ قلنسوتهاء على الرغم من أن بترا هور وضّحت لها 
أنَها إجراءات أساسية لجيج معلومات ولا ت تعني أن شيئا خطيرا حدث 
لأمُها. أجابتها أماندا بنشيج وهي تمص إبهامها بحنق. وعندما تبين 
أن الصغيرة تعود القهقرى بعمرها مع مرور الساعات وخوفا من أن 
تنتهى إلى القماطات› أخذت بترا الهاتف 00 ذاتية وهتفت للجد. 
“ل “لا زلنا لا نعرف شيف ٠‏ يا سيد جاكسون» لكن رئيس المفتشين يكرس 
نفسه كاملا للبحث عن ابنتك. . هل تستطيع أن تأتي إلى القسم؟. 
بوجودك هنا ستشعر حفيدتك بأنتها افضل. سارسل في طلبك سيارة 
دورية. اليوم» يوم سباق كذبة نيسان والسير مقطوع في شوارع كثيرة. 
ا ا و ا ا 
مواد ورَاقتِهِ الوفيرة والتي كانت تحتوي على سجل حياة إنديانا 
السري الكامل > ملاحظات ب حول ذهابها وإيابهاء ل لمحادثاتها 
الهاتفية المخترقة إعشرات الصور» غالبيتها عن مسافة معينة› لكنّها 
واضحة بما يكفي عندما تکبر على الشاشة. كان هناك أفراد عائلتها› 
زبائن عیادتها» بسن فيهم الكلب والأصدقاء والمعارف. جاور بوب 
مارتين شعور بالاستنكار للطريقة التي تجسّس بها ذلك الرجلٌ على 
إنديانا وبالاحتقار لألان كلر الذي تعاقد معه. وشعر بالاهتمام امهني 
بتلك المادة القيمة وبالضيق الذي لا مناص منه وهويرى خصوصيات 
تلك المرأة معروضة أمامهء هي التي كان يشعر تجاهها بعاطفة الحماية 
الضارية. أثرت فيه الصور حتى النخاع : إنديانا عدي الدراجة, تجتازٍ 
الشارع برداء الممرضةء 5 سيران 5 غابة» معانقة أمانداء مُحايثة 
أحداء وهي تتكلم بالهاتف» تشت تشترقٌ ف السوق› متعبة› سعيدة» نائمة 
في شرفة ة شقتها فوق مراب أبيها » حاملة تورتا هائلة لدونيا 
إنكا رناثيون: وهي تتجادل معه في الشارع منزعجه ة ويداها على 
خصريها. إنديانا بلطفها الرفيق وبراءتها » > بنضارتهاء نضارة الصبية› 
بدت له جميلة كما في الخامسة عشرة من عمرها حين أغواها خلفَ 


340 


مدرج صالة الألعاب الرياضية في الدرسةء بالحماقة والتهور اللذين 
كانت تمارس بهما كل شيء في تلك المرحلة. وكره نفسه لأنّه لم 


يحبّها ويرعاها كما كانت : 3 تستحق ولأنّه أضاع فرصة أن يشكل معها 
بيتا لطيفاء كان من الممكن أن تزدهر فيه أماندا. 


ج :ناما تغرف عن ريان :ميل سال الف هامیلتون, 

إلى جانب أَنّهم يبحثون عنه بسبب مقتل السيّد كِلرِ أعرف 
أنه عاش حبا رومانسيا مع الانسة جاكسون › دام قليلا جداء وحدث 
هذا خين قطعرت: من وكلر الاد بها ووالداتي لم تكن ا 
ولم أذكر هذا للسيّد كلر. الآنسة تقع وقعا حسنا في نفسي»› إنها امرأة 
طيّبة» لا يوجد كثير مثلها في العالم. 

- ما رأيك يمير 

3 كان السيد كلر يغار من نصف العالم؛ وعلى الأخص من 
ميلر. أضعت مئات الساعات في مراقبته. أعرف بعض الأشياء عن 
ماضيه وأعرف عاداته: لكن الطريقة الى يكس بها قيقه ار أنا 
واثق من أنه يعتمد على ما هو أكثر من تقاعدهٍ كمُحارب قديم» يعيش 
جيدا ویسافر إلى ار البلد. شقته محاطة عر أمنية قصوی› 
عنده عددٌ من الأسلحةء جميعها قانونية ويذهب مرتين في الأسبوع 
ليتمرن على الرمي في حقل رماية. لا ينفصل أبدا عن كلبه. أصدقاؤه 
ا الم ال ا ل 
الآخرين من مجموعة المهام الخاصة سيل 5 تيم 6 نفسها. 
ا 
صيني » > عازبة» في السادسة والثلاثين من غمرها؟ موظفة تنفيذية في 
بنك» حضرت إلى عيادة إنديانا جاكسون وهدّدتها بأنها ستلقي على 
وجهها أسيدا. 

كيف هذا؟ لم تقل لي إنديانا هذا قط - قاطعه مارتين 

- في تلك المرحلة كانت إنديانا وميلر مجرد صديقين. أعتقد أن 
ميل كان قد ذكر لإنديانا أنّ عنده تلك الخطيبة» كى نسميها بطريقة 
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ماء لكنّه لم يُقدْمُها إليهاء بحيث أنّه عندما حضرت جنيفر يانغ إلى 
العيادة» فكرت إنديانا ان المرأة أخطأت بالباب. نزل ماتيوس بريرا 

من الملحق عندما س الصياح وأخر- رج يانغ من البتاء. 

م وفل لهذه المرأة سوابق مع الشرطة؟. 

7 أبدا . الشيء الوحيد الغريب في سلوكها هوأتها كُشارك 
سنويا في المعرض السادي- المازوخي ف شارع فولسوم. عندي صورتان 
لها وهي تتلقى سياطا فوق هيكل سيارة بويك قديمة. هل تهمانك؟ 

- فقط إذا كانت قد عادت” وأزعجت إنديانا. 

لا. لو كنت مكانك» أيها المفتّش. ٠‏ لا أضعت وقتي بجنيفِرٍ 

غ. لنتابع موضوع ريان ميلر سأختصر بأقصى ما أستطيع . أدرك 
37 درجات عالية جدا ف البحرية . حيث كان يتمتع يسمعة أنه 

صارم بل ووحشي م مرؤوسيه . انتحرت أمه بمسدس خدمه ة الأب» 
لكنهم دائما قالوا في العائلة اه كان حادثا. دخل ورد ا 
مثیعا خطې أبيه› حل د وق حصل على ميدالية 
الشجاعة. صرف من الخدمة لأنه فقد رجله في العراق عام 7 › 

حصل على الوسام المستَحَقٌ لكنه سرعان ما ضاع في الملخدرات 
والكحول... يعنى ما هو معتاد في هذه الحالات. أعاد تأهيل نفسه 
ويعمل لصالح الحكومة والبنتاغون» لكدّني لا أعرف فيما يعملء ريما 
فى الجاسوسية. 
َك م 
النوادي. ثلاثة أشخاص انتهوا إلى المستشفى بسببه. هل تعتبره قادرا 
على قتل کلر؟ 

 -‏ يمكن أن يكون قد فعل ذلك في فورة غضب» لكن ليس بهذه 
الطريقة: إنه جندي من النخبة› ايها الفدّش. لو أنّه هو لواجة خصمه 
ولمنَحَهُ فرصة ال عن نفسه» وما كان ليستخدم السم إطلاقا. 

1 موضوع السم لم ينشر. كيف عرفت؟ 

- إنَّه عملي. أعرف أشياءَ كثيرة. 
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3 إذا ربّما تعرف أين يختبئ ميلز. 

35 لم أعمل على البحث عنه» أيّها المغثّش. لكئني إذا فعلت لا 
شك سأعرف. 

- افعل» يا سيّد هاميلتون» نحن بحاجة لكلّ مساعدة نستطيع 
الحصول عليها. 

أغلق بوب مارتين باب مكتيه كيلا تسمعه أماندا واعترف 
لويل هاميلدون عن شكه امال أن يكون میلز قد خطف إنديانا. 

انظر» يا مفتّش» منذ أن علمت أن الشرطة تبحث عن مير 
تفرغت للبحث عن الآنسة جاكسون» اخذا بالاعتبار احتمال أن يلتقيا 
عملي قليلٌ في هذه اللحظة ويفيض عاي الوت راقبتها مرات رداك 
ما يجعلني أكادٌ أعتبرها صديقتي. ميلر میم بها وفكرت بأنه سيّحاول 
أن يُقربها منه؛ لكن بحسب علمي لم يتواصلا -قال هاميلتون. 

- لاذا تقول هذا؟ 

2 حي ممم ا لخر el‏ 
آنها تُساعد ميلز لا استطاعت أن تُخفيه. ثم إن عادتها لم تتغير 
عندي خبرة بذلك. أعرف متى يخفي أحدٌ شيئا. 

بينما كان بوب مارتين يُراجع تقارير رجل التحري الخاص وصل 
بلاك جاكسون مستعجلا» مقطوع النفس إلى مكتب بترا هور الصغير» 
حيث وجد حفيدته متكومة علي الأرض وجبينها على ركبتيها وقد 
انکمشت إلى حد أنّها بدت كومة من خرق. جلس بجانبهاء دون أن 
يلمسهاء ؛ لاله كان يعلم كم يمكن أن تكون الصغيرة عصيّة على التواصل 
وانتظر بصمت. بعد خمس دقائق» بدت لبترا ساعات» أخرجت أماند 
يدا من بين ثنيات ثيابها ومست الهواء بحثا عن يد جدها. 


- سالب إل أتون تحتاج اج للهواء والطعام وللقيام بحاجاتها. هياء 
نا رائمتي > لدينا الكثير مما علينا أن نميل قان الج بنيز تة 


لخا مذعور. 
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1 أمي... 

- هذا 1 أقصده» يا أماندا. علينا أن نعثر عليها. واعدت لاعبي 
4 تازع الأحشاء كي نجتمع خلال ساعتين. الجميع متفقون على 9 لهذا 
أولوية وقد شرعوا بالعمل؟ هيا › انهضي› يا صغيرتي ١‏ تعالي معي . 

ساعدها الجدٌ على النهوض » سوى لها ثيابها قلیلاء وني اللحظة 
التي کان اا وهو يمسك بيدهاء أوقفتهما بترا التي كانت تتكلم 
بالهاتف» بإيماءة منها. 

جف الخبر صار عندهم بصمات الحاسوب وسوف يحضرونها 
خلال لحظة. ˆ 

صعد شرطي بالحاسوب المحمول 5 الكيس البلاستيكي ذاته الذي 
وضعه فيه بوب مارتين قبل ساعات وسلمهم تقرير المخبر. لم تظهر 
عليه غير بصمات إنديانا؛ سحب المفقش الجهاز من الكيس والتف 
الجميع حول مكتبه:ء بينما راحت أمانداء المعتادة على محتواه 
من الشلل الذي كان يطبق عليها ورفعت القلنسوة عن وجههاء لكن 
تعبير وجهها المسحوق لم يتبدل. كانت إنديانا الخرقاء جدا فيما 
يتعلق بالأجهزة الآلية أو الإلكترونية» تستخدم نسبة مئوية دنيا من 
قدرة حاسوبها للتواصل والبيانات ومعالجات كل مريض وحسابها 
وأكثر قليلا. قرؤوا بريد آخر ثلاث وعشرين ساعة, منذ مقتل ألان 
کلر ولم يجدوا غير رسائل سطحية من مراسليهاٍ المعتادين. طلب 
بوب من بترا أن تنسخهاء > عليهم أن يدرسوها بحثا عن أي تفصيل 
كاشف. سرعان ما صارت الشاشة سوداء فتمتمت أماندا لاعنةء فقد 
سبق وتعرضت لهذه المشكلة. 


- ماذا يجري؟ -سأل المفتّش. 
- المركيز دو ساد. المنحرف الملاحق الشخصي لأمي. 
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لم تنته من قول هذا حتى عادت الصورة إلى الشاشة» لكن وبدل 
ممارسات الوحشية والجنس القذرة التى كانت أماندا تنتظر ظهورها ظهر 
فيديو بمنظر شتوي مضاء بقمر» في مكان ما من شمال العالم» ا 
غابة صنوبر وثلج وجليدٍ وصوت راح- بعد ثوان اك 
مفردة» بدت في البداية مجرد ظل» لكن مع تقد على الثلج تحددت 
بلامحها ككلب كبير. شم الحيوان الأرض› E‏ دوائر» جلس 
بعدهاء رفع رأسه نحو السماء وحيا القمر بعواءٍ لا ينتهي. 

دام المشهد أقل من دقيقتين وترك الجميع ف حالة ارتباك باستثناء 
أمانداء التى انتصبت واقفة مترئحة وقد حرجت عيناها من 
e‏ وصرخة ا جو ”الذئب» توقيع الف 3 

في أكثر من مناسبة قدت لي نك مثقين ن بحقك؛ يا إندياناء 

شيف بن أجل ا 2 توفرين سنقيها واحداً. و 
سعيدة مثلٍ زيزءبل وتخلصت من كلّ مخاوف أي أم عادية» تعتبرين 
أمرا حاصلا أن أماندا سوف تمضي قدما بجدارتها الذاتية أو بمساعدة 
أبيها وجذماء ی أنت غير مسؤولة . أحسبكء يا إنديانا. 
أن ف صبيانية 2 أرعى نفسي دون 
مساعدة من أحد. آخذ حذري لأنْ العالم معا وأساء معاملتي. 

أنت ساكنة جداء لكثني أعرف نك تسمعيئني. هل تُدَبرين أمرأً؟ 
انسيه. في المرة الأولى التي استيقظت فيهاء ليلة السيت» كان الجو 
من الظلمة والرطوبة والبرد والصمت الطلق بحيث أنك ظننت نفسّكٍ 
ميته ومقبورة . لم تكوني مُهَيّاة للخوف . بينما أنا أعرفٌ جيدا ما هو 
الخوف . امضا ب وعدن عع رفاك بقن 0 اعقو إن E‏ 
صحوك صارت مذاك قليلة . تركك تصن خين وتصرخين برهة» كي 
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درك ي أنه ما من أحد سيأتي لساعدتك » وحين سمعت صدى صوتك 
هذا يدوي في رحابة هذا الحصن» أغلق الذعر فمك . علي أن أكم فمك 
تحسبا حين أخرج» »> وإن كنت لا أحب أن أفعل ذلك» لر ن الشريط 
اللاصق سوف يخدش جلدك . قد تستعيدين في غيابي وعيك للحظاتحرٍ 
ثم تعودين لتفقديه » آنه تأثير الدواء الذي أعطيه لك كي تبقي 
مرتاحة» من أجل راحتك . إنه مجرد بنزوديازبين: لا ضرر فيه وإن 
كان علي أن أعطيك جرعة كبيرة منه . قد تكون التشنجات أو انقطاع 
النفس هي التعقيدات الوحيدة. لكن نادرا | ما يحدث هذا. أنت ٠‏ قوية : 
يا إندي ع وأنا أعرف كثيرا عن هذا . منذ سئوات طويلة وأنا أدرس 
وأجرب . هل تتذكرين كيف وصلت إلى هنا؟ . بالتأكيد لا تتذكرين أي 
شي . شيء طبيعي: فالكيتامين الذي أعطيته لك يوم الجمعة يُحدث 
فقدانا للذاكرة. إنه مخدر مفيد جداء وقد أجرت الخابرات الركزية 
الأمريكية تجارب عليه من أجل الاستجوابات » إشكالياته بالنتيجة 
أقال من التعذيب . أنا شخصيا أمقت الوحشية » ومنظز الدم يسبب لي 
دوخ ها من أحد من الأشرار الذين قتلنُهم عانى أكثر مما يجب. 
النومات . بالنسبة لحالتك مناسبة » تساعدك على تمرير الساعات » 


كلدي عد خرص اعرد لد SG‏ 
مقبورة : aT‏ ا 
كما أثني أعطيك مسكنات ومضاد تشنجات . تشغلني راحشك ا 
عليك هذا ليس كابوساء > يا إندياناء كما أك لست مجنونة طبيعي 
ألا تعرش ما جرى لك في الأيام الأخيرة؛ ٤‏ لکن ضوغان ها ستتذكرين من 
تكونين وتبدئين بالاشتياق لا بنتك > ٠:‏ لأبيك د وحياييك السابقه . الوهن 
طبيعي أيضا وسَيْزول . ٠‏ اصبري» لكنّك لن تت تتحسني ما لم تأكلي. 
عليك أر ا 08 ي ر إعردات رمه 


AT 


346 


الثلاثاء. 3 


استطاعت أماندا بفضل لعية نازع الأحشاء ء التي أبقت عليها 
مشغولة› أن تخرج من حالة الرعب التي أدخلها فيها يقينها بان 
الذئبّ يحتفظ بأمهاء وما من حجّة من حجج أبيها نجحت بإقناعها 
بأنْ غياب إنديانا لا علاقة له بالجرائم السابقة › ف او هو أيضا لم 
يكن يصدق الحجج التي كان يُحاول أ أن يُهدَئْ بها ابنته . کان رمز 
الذئب الرابط الوحيد الذي يملكونه بين إنديانا والقاتل» وكان اوضع 

من أن ينكروه. لماذا إنديانا؟ لماذا ألان كل كان رئيس المفثّشين يشعر 
بأن معرفته أو تجربته المتراكمة خلال سنوات عمله لا تفيده في شيء 
ويأمل ألا تُخيّبه حاسّة شم الشرطي التي كثيرا ما كان يتبجّح بها. 

بما أَنْ أماندا بقيت تُعاني من نوبات رب فد عدف اد 
جاكسون إلى المدرسة كي يوضح للأخت ثيل مأساة أسرته ويُبين لها 
أن حفيدته ليست ف وضع يسمح لها بالعودة إل المدرسة. أذنت 
الراهبة بغياب الصغيرة الوقت الذي تحتاجه, وقالت إنّها ستُصلي 
مع الأخوات الأخريات لأجل إنديانا وطلبت أن يبقوها ف صورة 
الوضع . بلاك أيضا لم يذهب إلى العمل مفرغا نفسه بالكامل للعناية 
بج والمساهمة ف اللعبة › التي ما عادت تسلية وتحولت إلي 8 
مُريع . كان أعضاء لعبة نازع الأحشاء يواجهون ” أمْ الألعاب كلها“ 
كما لقبوا عملية البحث اليائسة عن إنديانا جاكسون. 


خض بوب مارتین إلى أن القاتل کان مختل العقل» استثنائي 
الذكاء» منهجي العمل لا يكل واحدا من أعقد وأخبث المجرمين 
اإذين علم بهم. كان يؤكد أن عمَلهُ الروتيني سهل لأنّ لديه شبكة من 
الخبرين يبقونه على معرفة بمجريات الأمور في العالم السفلي ولان 
لغالبية المجرمين العامين بطاقاتي» إتمم مجرمون منتکسون › 
فاسقون › مدمنون»› كحوليون › أو ببساطة بلهّاء لاهم يتركون خلفهم 
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خيطا من الإشارات» يتعثّرون بظلهم › ويخونون ويشون ببعضهم 
بعضاء ۽ ثم يقعون بثقلهم. كانت المشكلة في الأشرار الذين يحلقون 
عالياء الذين يوقعون أضرارا كارثية› دون أن يُوسّخوا أيديهم. 
يملصون من العدالة ويموتون شيوخا على أسرتهم. لكن لم يُصادفم في 
سئوات خدمته ۾ كلها أحد مثل الذئب» ولا يعرف في أي نوع يصدفه › 
ما دافعه» كيفٍ كان يختار ضحاياةٌ وكيف يُخطط لكل جريمة. كان 
يشعر وكأن يدا تشد على معدته ؛ يعتقد أن الذئب قريب جذا منهء 
وأنّه عدو شخصي. کان مقتل ألان کار تجذيرا واختفاء إنديانا تحديا 
موجها إليه . کان الاحتمال المروع بأن يُتَكل بأماندا يغمره بعرق بارد. 


لم يعد افش إلى شقته منذ اختفاء إندياناء كان يأكل في المقهى أو 
ما تأتيه به بُتراء ينام على كرسي ويستحم في صالة القسم الرياضية. 
اضطرت بترا يوم م الاثنين لأن تذهب لتأتيه بثياب نظيفة وتأخذ 
المستعمل منها إلى التنظيف. هي أيضا لم : تمنح نفسها راحة» لأنّها لم 
تره قط مهووسا إلى حدٍ أن يهمل مظهره هذا يقلقها. كان مارتين 
يُحافظ على جسمه كلاعب كرة قدم بواسطة أجهزة الرياضة البدنية» 
وله رائحة كولونيا كلف مثتي دواار» يدفع أكثرَ من اللازم على 
حلاقة اشعرة؛ ويفصلون له قمصانه من الكتان الصري على مقاسه. 
كانت أطقمه وأحذيثه خاصة . لو أن بوب مارتين أراد» كما كان 
يحدث ف كل لحظة »› لاستسلمت له أي امرأة إلاها بالطبع. حين 
وصلت بترا يوم الثلاثاء باكرا جدًا إلى المكتب ورأت رئيسها أطلقت 
كلمة ارقا نابية: الشارب الذي رعاه طيلة عقدٍ اختفى. 

2 ايش عند ولت في الشخل ي -دمدم افش 

- يعجبني ) يا رئيسي. تبدو أكثر إنسانية. كان الشارب يضفى 
عليك بعض الشبه بصدام حسين. لنر ما رأي أياني. 1 

- وماذا سيهمها! 

> خسن أتصور أن الأمر سيكون مختلفاً مع دغدغه ه الشارب... 
تعرف ما أريد قوله. 
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کل يا بترا. ليس عندي فكرة عمًا تريدين قوله. علاقتي 
بالسيدة ة أشتون تقتصر على التحقيق بمقتل زوجها. 

إذا كان الأمر كذلك فإئني أهّئك» يا مُعلمي. ليس من 
صالحك أن تتورط مع امرأة مريبة. 

- تعرفين جيدا أنه ما TT E e‏ اشتون 
فال على القساسل . 

- ما أدراك؟ 

2 يا يسوع» بترا ما بك! 

- حسن» لا تغضب. . هل أستطيع أن أسألك لاذا قطعتما العلاقة؟ 

- لا تستطيعين» لكني سأجيبك. لم نجتمع قط بالطريقة التي 
تظنينها. وهنا ينتهي هذا الاستجواب غير المعقول. اتفقنا؟ 

- بلی» يا معلم. سؤال أخير. لاذا لم تنجح مع أياني؟ جرد فشو 

- مجروحه ة جسديا وعاطفيا. عندها موائع تمنعها عن.. . الحب. 
اليوم الذي جاءت فيه إلسا دومينغث لتتكلم عن مصارعة الكلاب 
وهتفت لي» كنت مع أياني. تعشينا في بيتها. ٠‏ لكن بعدها وبدل أن 
تقوم بيننا لحظة رومانسية» كما كنت أتوقع , أرتني فيلما وثائقيا عن 
ختان المرأة وحكت لي عن التعقيدات التي عانت منها بسيب ذلك 
بما في ذلك عمليتين جراحيتين. ل قم علاقات حميمة مع ريتشارد 


أشتون › وقد سجلا هذا في عقدٍ الزواج “زوجت أياني کي تتم تتمتع بامان 
اقتصادي وهو کي يُظهرها كشيءٍ ا الحسد. ١‏ 
- 0 شتونٌ في تعايشه معها شروط العقد 


هذا تما اتد مع انها لم تقله لي. الآن أفهم دور غالانغ › 
هو الرجل الوحيد السح له بالدخول إلى خلوة أياني ال ا 
جديد هنا. حول عينيك هالتا اگ اذهب م إذا 0 
هناك أخبار سأعليك بها فورا. 
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- شكراء لا أريد قهوة. كنت أفكر أنّ مرتكب الجرائم الخمس 
في سان فرانسيسكو ليس نفسه الذي قتل ميلر في نابا. مجرد إحساس 
داخلي› > لكن من الممكن أن يكون ريان ميلر قد قتل ألان كِلْرُ غيرة 
ونس طريقة الذئب کي بعد الانطان يمكن لأماندا أن تكون قد 


0 تنشر. ابنتي داخلة في هذه القضيّة حتى 
شحمتي إذنيها و اط ل من يدري لماذا. يجب أن يكون 
E‏ 


ب وا أماندا مع مير لکنا عرفنا. 

- هل أنت واثقة؟ هذه : المنعيرة قادرة على أن تُضْللنا ا 

- أشك أن يكون ميلز من تخلص من ألان كلر بطريقة أبعد ما 
تكون عن طبيعة الجندي وأن يترك المشهد مزروعا بالبراهين ضذه. 
إِنّه رجل ذكي ومُدَرب على الحذر والسرية ؛ والدم البارد من أجل 
القيام بأصعب العمليات الحربية. لا يجرم نفسه بهذه الطريقة الفجة. 

- هذا ما تراه أمائدا -اعترف الشرطي. 

2 إذا لم يكن الذئب ولا ميلرء من سيكون قاتل كِلَر؟ 

ج لا أعرف» يا بُترا. كما لا أعرفٌ من المسؤول عن اختفاء 
إنديانا. ما زاك ميلر هوالمشبوه الأكثر وضوجا. كلفت صموئيل 
هاميلتون کي يُحقق ف شيء اقترحته علي أماندا: كان الزوجان 
کونستانت وأشتون وروسین يعملون مع أطفال. يمكن لهذا الأثر أن 
يقودنا إلى الذئب. 

- ولاذا لجأت إلى هاميلتون؟ -سألته بترا. 

- الأئه يستطيع أن يحقق دون أن يستخدم خدمات القسم 
المشغولة ولأن لديه تجربة. هذا الرجل يوحي إلي بالئقة. 

كان لاعبو نازع الأحشاء. بمن فيهم جيزايل» قد أوقفوا أعمالهم 
الروتينية ونشاطاتهم العادية كي يتفرغوا تماما لدراسة الحالات. كل 
بمهاراته الخاصة وبقوا على تواصل دانم عبر الجوالات ويجتمعون في 
حوار منقول بالفيديو, ما إن يكتشفوا دلیلا جديداء وكثيرا ما يكون 
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في منتصف الليل. أمام استعجال هذه المهمة بدأت أباثا تأكل كيلا 
تنقصها الطاقة وتجرأ السير إدموند بادينغتون على الخروج من 
غرفته › حيث مضى عليه سئوات محبوسا فيها > كي يتكلم شخصيا 
مع شرطي أيرلندي متقاعد عجوز في نيوجرسي » خبير بجرائم القتل 
على التسلسل. كانت إسمرالدا ور هوليز الأول في أوكلاند في 
نيوزلئدا ؛ والآخر في رنو في نيفادا يُحلّلان المعلومات المتوفرة مرة 
أخرى» منطلقين من الصفر. وكانت أباثا من عثرت على المفتاح لفتح 

- تماما كما وضّح لنا شارلوك هوليز في لعبة سابقة» جمر 
الجئث ل ا م أيام 
الجريمة. نعرف نيفين أن خمس ا ماتوا حوالي منتصف الليل 
ونستطيع أن نجزم بأنّ الشيء ذاته حدث لروسين حقالت جزايل = 
ممثلة عن ميلر وألاركون. 

3 0 يفيدنا هذا؟ 

ٍِ يعنى أنّ القاتل لا يعمل إلا في الليل. 

00 أن يعمل كيار قال ف رارك مولي 

چ إِنّه بسبب القمر -تدخّلت أباثا. 

ر كيف بسبب القمر -سألت إسمرالدا. 

- القمر غامض» يدل على حركات رحلة الروح من حالة 
تقمص إلى أخرى» يفل الأنوثي› الخصوبة, الخيال وكهوف 
اللاوعي المظلمة. القمر يؤثر على الحيض والمدٌ والجزر -وضحت 
الطبيبة النفسية. 

- اقطعي الحديث» يا أباثاء هيا بنا إلى اللب -قاطعها السير 
إدموند بادينغتون. 

- الذئب يهاجم عندما يكون الق يقرا -ختمت أباثا. 

5 وضحى ) يا أباثاء نك تهذين. 
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2 أيها المأمور» آمرك أن تتدخل من الآن فصاعداً حين يكون 
عندك ما تقوله › لا تحتاج لأن تطلب إذنا ال تعلفة اال 
نافدة الصبر. 

ج شكرا يا مُعلمة. هل لاحظتم أنّ هناك جريمة كلّ شهر؟ ربَّما 
كانت أباثا على حق -طرح المساعد. 

ج كل الجرائم ع والقمر بدرا-قالت أباثاء بعزم أشد من 
المعتاد» لأنها 86 نصف كعكة. 

= هل أنت متأكدة؟ -سألت إسمرالدا. 

- لنر. أمامي هنا تقويما العامين 2011 و2012 -تدخّلت 
جزايل. 

- ارتكب الذثئب جرائم القتل في الحادي عشر من تشرين الأول 
والعاشر من تشرين الثاني من العام ا ماضي وفي التاسع من كانون 
الثاني والسابع من شباط والثامن من اذار من هذا العام حقال شارلوك 
هوليز. : : 

- كان القمر بدرا! في كل الحالات كان القمر بدرا--صاحت 
جزايل. 

- هل تعتقدين أننا أمام كائن نصفه بشر ونصفه حيوان ويتحول 
في ليالي البدر؟ -طرحت إسورالدا متحممنة ة أمام هذا الاحتمال. 0 
أنا وجدي المتستذْدد ثبين حين سئمنا من مصاصي الدماء. هل تتذ تتذكر» يا 
کابل؟ -قالت أمائدا. 

- الرجل الذئبُ هو الأذكى والأكثر عدوانية بين المستذئبين - 
قال الجد- هناك ثلاثة أشكال للمستذئبين › بشري » هجين وذئبي. 
ليس اجتماعياًء يعيش منفردا > يعمل ليلا في شكله الهجين أو 
الذئبي هو لاحم ووحشي جداء لكنّه في شكله البشري لا يُمِيَرُ عن 
الأشخاص الآخرين. 

- ذلك خيال ونحنٌ ما عدنا نلعب. هذا واقعي -ذكرهم 


الكولونيل بادينغتون. 
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> في المشفى حيث أدخلوني في العام الماضي كان هناك شخص 
يتحول إلى رجل عنكبوت . كانوا يربطونه كي يمنعوه من ا 
طائرا عبر النافذة. قاتلنا يعتقدُ أنه الرجلٌ الذئب -أصرّت أباثا. 

- هل تعئين أنه مجنون؟ -سألت أماندا. 

- مجنون؟ لا أعرف. أيضا يقولون عني إثني مجنونة -- 
أباثًا. 
1 حدثت وقفة طويلة بينما كان اللاعبون يهضمون تلك المعلومة. 
قطِعَت بسؤال من أسئلة إسمرالدا المميزة. 


- ماذا جرى في الليلة التي كان فيها القمر بدراً في كانون الأول؟ 391 
عاش رئيس اللمفدّشين لحظة رعب عندما هتفت له أماندا في 
الخامسة فجرا لتحكى له قصّة الرجل الذئب والقمر البدر. كانت 
ابنته أغرب مما كان يعتقد الجميع وقد حان الوقبت كي يلجأ إلى 
طبيب نفسي سريري وصع ذلك وعندما قا ارنوا لاحقا تواريخ الجرائم 
منازل القمر التي شرحتها له بسرعة قيلَ أن يراجع ل 
عن اليوم .العاشير من كانون الأول من العام الفائت› الليلة التي گان 
فيها القمر بدراء وبقيه ة تقارير ذلك الأسبوع. كان للقضية جانب هو 
من ن الحصافة بحيث أنه لم يجرؤ على أن يكلف به أحد رجال 
التحري عنده» الذين كانواء فضلا عن هذاء مشغولين بالتحقيقات 
وبشرطيي مكتب المخابرات الفدراليةء اللذين زعزعا ا 
ثم القتلء وهكذا كلف به بترا هور. بعد خمس وثلاثين دقيقة 
0 الناهدة المطلوب على مکتبه. 
في الليلة المعنية حدثت عدة وفياتٍ لأسباب غير طبيعية في سان 
فرانسیسکو» مشاجرات» حوادث»› انتحار وجرعات زائدة» يعني 
فواجع روتينية ) لكن حالة واحدة لفقت انتباة المفتّش ومساعدته» 
حادث وقع ف المنطقة الوحيدة لمخيم المدينة في روب هيل والموصوف 
بلغة تقارير الشرطة الجافة. ٤‏ صباح الحادي عشر من كانون الأول 
اشتكى الأشخاص القليلون المخيّمون في مخيّم روب هيل إلى المدير من 
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وجودٍ رائحة غاز في أحد البيوت المقطورة» وبما أنه ما من أحد أجاب 
حين قرعوا الباب لجأ المدير إلى اقتجام الباب فوجدوا جنُتي زوجين 
سائحين: شارون وجوي فاركاس قادمين من سانتا باربارة في 
كاليفورنيا مختنقين بأحادي أوكسيد الفحم. لم يحدث تشريح › ذلك 
أن مت الوت بدا واضحا: : حادثك ناتج عن أن الزوجين كانا 
سكرانين ولم يتوقفا عند تسرب غاز بوتان الموقد الصغير. کان هناك 
زجاجة جين نصف فارغة في البيت المقطور. وعثرت الشرطة على أخ 
لجوي فاركاس في إوريكا. حضر بعد يومين ليتعرف على الجشتينً 
أراد الرجل أن يأخذ البيت المقطور. لكنّ هذا صادرته الشرطة إلى أن 
يغلق ملف القضية. 

عيّن بوب مارتين رجل تحر لمهمة البحث عن شقيق جوي 
والتحدث مع ع شرطة سانتا باربارة للتحقيق حول الضحيتين وأمر فريق 
تحقيق تحقيق شرعي بتمشيط مقطورة فاركاس بحثا عن أي دليل يمكن أن 
کون دا وهتف على الفور إلى ابنته كي يشكرها على الدليل 
الذي قدمته له وليعلمها عن الزوجين الميتين ليلة كان القمر بدرا في 
كانون الأول. 

- نا عملية إعدام أخرى» مثل السابقات باباء كان البيت 
اموي غرفة خينق بالغاز للزوجين فاركاس 

ألان كلر مات مسموما. 

ج أيضا هذه طريقة في الإعدام. تذكري سقراط. 

- من؟ 
٠‏ - يوناني مات منذ زبن. أجبروه على شرب الشوكران. النازيون 
أعدموا أيضا بالسيانيد عددا من الجنرالات فقدوا الحظوة» لكن ما من 
شيء من هذا يُساعدنا على العثور على أمَي. 

> الخطق جريعة فيدراك كل قرطة اليلد تحت نها يا 
أماندا. شغلى التلفاز وسترين صورة 5 إنديانا ف كل القنوات حقال لها 
المفدّش. 
لسا كي تبة E aa‏ نه 
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3E‏ طبعاً. هذا عمل روتيني» لكن لا أحد يعرف شيئا. ومامن 


أحد يقع في مرتبة المشبوه. أجيبيني بكل صراحةء يا بنيتي. هل 
تعتقدين أن إنديانا ذهبت مع ریان ميلر؟ كلاهما اختفى. 


- إتها عند الذئب! كيف لا تفهم هذ هذا؟ 

- هذا مجرد نظرية » لكّني آخذها بكل جدية. 

00 بقي ثلاثة أيام كي يكتمل القمرء يا أبي. سيهجم الذئب من 
جديد -قالت الطفلة 0 إجهاش صوتها. 

وعدها بوب مارتين أن يضعها بصورة كل خطوةٍ من التحقيق. عندما 
أجابته بأئها ستبحث عن أمها بنفسهاء » فكر أنّهات تصن لعبة تار 
الأحشاء وانتابه إحساس مبهم من الراحة» كما لو أن السماء أرسلت 
إليه مساعدة سحرية. كان قد بدأ يأخذ موضوع هؤلاء الصبية بجدية. 


الأربعاء. 4 


موفياً بما وعد بهء هتف المفتّش إلى ابنته في السابعة صباحاً كي 
يكشف لها عن نتائج تحقيقات صموئيل هاميلتون. حارس الأمن إد 
ستيتون» الذي اتهم في مناسبات عدة بالتحرش الجسدي بأطفال 
تحت مسؤوليته في بويس كامب والذي طرد بسبب وفاة طفل في عام 
0» حصل بعدها بقليل على عمل في مدرسة في سان فرانسيسكو 
بفضل رسالة توصيةٍ من القاضية رشيل روسين. 

المرأة الملقبة "بالجزارة" بسبب أحكامها الدراكولية ضد الشباب 
الذين كانوا يمرون في محكمتهاء كانت تتلقى دعوات كثيرة كي 
تُحاضر في الإصلاحيات» بعضها رفعت ضده مئات الشكاوى من سوء 
معاملة الداخليين. كانت مكافأتها عن كل دردشة عشرة الاف دولار. 


كانت كاليفورنياء التي تُعاني من تزايد ڏسبه + التجرمين بين السكان 
تتعاقد على خدمات إصلاحية للأحداث ف ولايات أخرى وكان بوير 
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كامب ومؤسسات أخرى شبيهة تتمتع بفضل روسين بتدفق زبائن 
متواصل عليها. لم يكن مفكنا اتهامها بتلقي عمولاات أو رشاوى» فقد 
كانت أرباحها تظهر على شكل أجور عن محاضراتها وهدايا 
وبطاقات دخول للمسرح وصناديق مشروبات كحولية وإجازات في 
هاواي وعابرات ت 5 المتوسط والكاريبي. 


ج شيء آخر سوف يهمَك› »> يا أماندا هو أن رشيل روسين 
وريتشارد أشتون كانا يعرفان بعضهما مهنيا. كان الطبيب النفسي 
يقوم بالتقييم النفسي للأطفال والفتية الخاضعين للمحاكم ولخدمة 
_حماية الطفولة قال رئيس المفتّشين. 

- وأفترض أن منزل الزوجين كونستانت كان يستقبل أطفالاً 
تُرسلهم إليه روسين. 

- هذا ليس من عمل القاضى» بل من عمل خدمة حماية 
الطفولة » لكن يمكن القول إنّه كان هناك علاقة بينهما وض 
الأبْ- أسمعي هذاء يا أمائدا اق عام 7 كان هناك شكوى ضد 

ريتشارد أشتون » سرعان ما سكت عنها لاستخدامه صدمات كهربائية 
ومخدرات تجريبية 5 معالجة الأحداث. كانت مناهج أشتون مريبة , 
كيلا نقول أكثر من ذلك. 

- يجب التحقيق بموضوع الزوجين فاركاس ٠‏ يا أبي. 

5 نحن في هذاء يا بنيتي. 


عليك أن تكوني أكثر يقظةء يا إندی: أرى انك تت تتحسسين كثيرا 
من الأدوية . تستطبعين أن تظهري لي بعض الامتنان » فانا أحاوك أن 
أمنحك أقصى الراحة» نظرا للظروف . على الرغم من أثنا لن نقارن 
هذا بفندق فيرمونت : عندك سري ر لائق وطعام طازج. السرير هنا ء هو 
الوحيدء ما تبقى نقالات للجرحى» عودان وقطعة قياض. أحضرت 
علبة ة أخرى من الضمادات اللاصقة ومضادا حيويا للحمى. هده 


نعقد خططي قليلاً» حان وقت أن تستيقظي» »> لأئك حقيقة ةة 
00 مخَدرة» فقط أعطيك خليطا من الهدّئات والسكنات ول ت 
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ا هادئة » إنها جرعات مناسبة » لا شيء مما يبرر حالة 


الى جرد اك زوق لا ا رقيو ولي ارق هل 

تتذكرين أماندا . إنها طفلة فضولية . الفضولٌ ه وأ مكل الآثام» لكيه 
أيضا أم كل العلوم. أعرف الكثير عن ابنتك, يا إنديانا » أعرف مثلا 
أنها تكرس نفسها الآن ن للبحث عنك وإذا كانت فعلا ذكية كما يعتقد 
الجميع فإنها ستكتشف الفاتيح التي أعطيتها لهاء > لكثها لن 
تكتشفها أبدا في الوقت الناسب . مسكينة أمانداء إثْني أشفق ش علبها› 
سوف تقضي حياتها مؤثبة نفسها على هذا. 

عليك أن تُقدّري ك م أن نظيفة , يا إنديانا . جهدث في أن أغسلك 
بالإسفنجة ول وأئك تعاونت قليلاء لكنتُ استطعث أن أغسال لك شعرك. 
كانت أمي تقول إن الفضيلة تبدا بالنظافة» جسدٌ نظيف عقل نظيف. 
حدس ی رت الث ا ی فيها سار او ذاعنة منغيرة كانت 

تتدب رأمرها كي نتمكن من الاستحمام يوميا » فقد كان هذا بالنسبة إليها 
بأهمية الغذاء . هنا عندنا مئة خرّان من الاء» مختومة منذ الحرب 
العالية الثائية ء هناك أيضا ولن تُصدّقي هذاء قطعة أناث من الخشب 
المجقور مع مرأة من الزجا ج الشطوف » لم يمس وا يُخُْدض. البطانيات 
أيضا من ذلك الزمن» ملعتن ألها ا وق حالة جيدة. يلاح ظ أنه لا 
يوجد عث , ثقي بي لن أسمم بأن تصابي بقمل أو التهاب» ثم إلني 
أحميك أيضا من الحشرات . أقترض أن في هذا الكان كل أنواع الحشرات 
القرفة وخاصة الصراصير» على الرغم من أثني رذ ششت هذه الغرفة بعمق 
قبل أن أتي بك. طبعا لم يكن باستطاعتي أن أر كل شيء» فهذا 
الكان شاسع. لا توجد جرنان لأنْ البوم والقططء التي عاشت شت هنا 
لأجيال: تأخذ على عاتقها القضاء ء عليها . هل كنت تعرفين أن في 
الخارج يكثر الدجاج الرومي البري. 

البسككٍ بعد أن غسلئك قميص نومك الأنيق » الذي أهداه لك كل 
وكنت تحتفظين به لناسبة خاصة. وهل من مناسبة خاصة كهذه. 
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اضطررت لأن أرمي ببنطلونك A‏ قار لقف بالدم ولا 
أستطيع أن أتلهى بغسيل الثياب . هل كنت تعرفين أثني أملك مفتاح 
شقتك . قطع الثياب التي اختفت من خزانقك هي عندي. 0 
أملك ذكرى منك , وأخرجتها دون أن أتصو رأنها ستفيدنا الآن. يا 
للدورات التي تدورها الحياة! أستطيع أن أدخلَ مقى أشاء إلى شقتك . 
الإنذار الذي وضعة زو السابق ب عمليا كنت هناك يوم الأحد 
ونزلت إلي بيت أبيك » ' ألقيث نظرة على أمانداء التي كانت تنام 
حاضنة قطتها . بدا لي أنها في وضع جيد » على الرغم من أنني أعلم 
أنها كانت قي غاية التوتر ولذلك لم تذهب إلى الدرسة ء أقل ما يمكن 
أن تفعل» يا لها من صغيرة مسكينة . عندي أيضا مفتاح مكتبك وكلمة 
سر حاسويك» طلبتها منك كي أشتري بطاقات سينما عبر الشبكة 
العنكبوتية ب أعطيتها لي دون صر أنت متهاونة جذا» لكن 
الصحيح أيضا ه و أله لم يكن هناك ما يبزر لك أن ترتابي مني. 

سيكون علي أن أكم فمك من جديد. حاولي أن ترتا ا ی سأعول 
هذه الليلة » لأنّه ليس باستطاعتي أن أدخل وأخرج في أي ساعة. 
عدي و لخ ا في الخار ا لا ا جدران هذه الغرفة 

تر من ماذة غريبة : ٠‏ مثل الطاط الأسود أو الكثان اشع السميك , 

ثقيلة لكنها إلى حد ما مرنة » كتيمة» لذلك يبدو لك أنك دائما في 
ليل. غاص السقف في بعض أجزاء الحصن وخلال النهار يتسرب 
يعض النورء لكثه لا يصل إلى هنا . تعرفين أله ليس باستطاعتي أن 

أترك لك قنديلاء سيكون خطيرا أعرف أن الساعات تصير بالنسية 
اليك أبدية وأثك تنتظرينني متلهفة . بالتأكيد تخافين أن أنساك : أو 
أن يحدث لي شيء فلا أستطيع العودة: وعندها ستموتين جوعا 
وأنت مربوطة إلى السرير. لا » + يا لندي: لنيحجدت لين شدي 
سأعود » أعدّك بذلك ماح للك طعاما ولن يكون علي أن أطعمك 
بالقوة . ماذا تحبين أن تأكلي. اطلبي مني ما تشائين. 
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كانت ساعة رئيس الفتّشين الجدارية تحفة من 1 ربعينيات» 
يحتفظ بها قسم جرائم القتل لدقتها السويسرية المتناهية. كان بوب 
مارتين الذي وضعها ا مكتبه إلى جاتب عددٍ من صور المغنين 
المكسيكيين» بينهم والده فرقته : مارياتشيس » يشعر بأنٌ ضغطه 
يرتفع كلما حددت العقارب المعدنية مرورٌ الوقت. إذا كانت أماندا 
مصيبة -وبالتأكيد كانت كذلك- فأمامه وقت حتى يوم الجمعة ليلا 
وبضع ساعات للعثور على إنديانا حيّة. كذلك أقنعته ابنته بأن العثور 
على إنديانا يعنى الإمساك بالمرض النفسى الدموي الفالت من عقاله 
في المدينة؛ وإن لم ينجح هو بالربط بين إنديانا وهذا المجرم. 

في التاسعة صباحاً تلقى هاتفاً من صموئيل هاميلتون. الذي كرس 
اليوم السابق لمقارنة لائحة الصداقات في حاسوب إنديانا بلائحته هو. 
فى التاسعة وخمس دقائق ارتدى الفتش ر أمر بترا هورٌ بأن 
تُرافقه وذهب إلى نورث بيث في سيارة دورية. 

ف عيادات الطب البديل كان الجميع قد رأوا صبورة ة إنديانا 
جاكسون في التلفزيون أو الصحف وكان عدد من زملائها يناقشون 
الحدث في ممر الطابق الثاني أمام باب العيادة رقم 8. المختومة 
بشريط الشرطة الأصفر. بقيت بترا هور معهم تأخذ رج منهم 
بينما الْفدّش يصعد راكضاً إلى الطابق الثالث ويتسلق بخفة قردٍ الدرج 
الضيق الذي يقود إلى السطح. لم يطرق الباب المتهاوي. هوى به 
برفسة ودخل» ناخرا من نفاد صبره» حتى السرير الذي كان ينام 
عليه ماتيوس بريرا بثيابه كاملة وحذائه وحلم غليونه 000 استيقظ 
الرسام متدليا في الهواء في يدي لاعب كرة القدم الأمر, يكية الهائلتين› 
بوب ا الذي كان يهزه مثل خرقة. 

چ تقول لي مع من ذهبت إنديانا يوم الجمعة ! 

- سبق وقلت للك كل الذي أعرفه.. . رد بريرا الذي لم يكن 
قد استيقظ بعد تماما. 
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- هل تريد أن تقضى السنوات العشر القادمة في السجن بسبب 
تجارتك بالمخدرات؟ -انتهره الفتّش على بعد سنتيمترات قليلة من وجهه. 

- ذهبت مع امرأة» لا أعرف ما اسمهاء لكئني رأيتها مراتٍ 
عديدة هنا. 

- صفها. 

- إذا تركتني أستطيع أن أرسمها لك -اقترح عليه البرازيلي. 

أخذ قلم فحم وناول اتش خلال دقيقتين صورة بابوشكا روسية. 

- أنت تسخر منْيء أيها البائس؟ -زمجر مارتين 

- هذه هي› أعدك. 

تُدعى كارول أندرووتر؟ - سأله القتّش. هو الاسم الذي أعطاه 

له صموئيل هاميلتون» والذي لم يكن في بريد إنديانا الإلكتروني› 
الذي نسخته بترا قبل أن يحفظ الحاسوب إلى جائب الأدلة الأخرى. 

2 بلى . أكاد أكون متأكدا من أنّها تُدعی كارول -أصرٌ بريرا.- إنها 
صديقة إنديانا. ذهبتا معا. كنت أنا فى الأسفل فى البهو ورأيتهما تخرجان. 

- هل قالتا لك شيئا؟ ` ١‏ 

- قالت لي كارول إِنّهما ذاهبتان إلى السينما. 


هبط الشرطي إلى الطابق الثاني و الصورة المرسومة بين مستأجري 
العيادات البديلةء الذين كانوا 7 يزالون مع بترا. أكد عددٌ منهم أنهم 
رأوا ف يعض المثانبيات تلك الراة برققة إنديانا: وأضافت«يابيكو ساتو أن 
كارول أندرووتر كانت تُعاني من السرطان وفقدت شعرها بسيب العلاج 


الكيميائي › هذاه بسر المنديل الروسي على رأسها. 
عندما وصل المفتّش إلى مكتبه لصق الرسم الذي رسمه ماتيوس 
بریرا على لوحة الجدار أمام مكتبه, حيث نشر بقية 4 المعلومات التي 
يمكن أن تكون دليله 5 بحثه عن الذئب وإنديانا. هكذا وهي أمام 
عينيه » طوال الوت جر ب شيء. . كان يعرف» لان هذا حدث معه 
لبعد تا بيات ]د و و لخن بيفكلة يك و 


360 


زمئية فصيرة عادة ما تُعيق عن التفكير بوضوح. وفي هذه الحالة كان 
هذا يضاف إلى الضيق الذي كان يشعر به. كان يقارن نفسه بجراح 
مكره على إجراء عمنية خطيرة لكائن عزيز. حياة ايان ي 
بمهارته. . ومع ذلك كان يثق بغريزته › 2 الصياد» كما كان يسمي 
ذلك الجر من دماغه» الذي يسمح له بأن يكتشف الآثار الخفية) 
يتنياً بالخطوات التي خطتها وستخطوها فريستَه. يتخطي 
الاستنتاجات التي لا تعتمد تعتمد على اشن المنطق ويصيب دائما تقريبا. 
كانت اللوحة أمامه تفيده فى الربط بين مختلف جوانب التحقيق› 
لكنها كانت تفيده على الأخص كي يُنشِطً غريزة الصياد تلك. 
افر ا ا مي سير اجتمع عدة 
ت مع أطباء نفسيين شرعيين من قسَّمه لدراسة حالات مشابهة 
وفعت 3 العشرين سثة الأخبرة وبخاصة في كاليفورنيا. لم تكن هذه 
الطريقة من القتل ا عفوية 0 إلى تخيلات متكررة راحت 
تتشكل عبر سنوات إلى أن يأتي شيء ويُطلق قرار التنفيذ. بعضهم کان 
يريد أن يعاقب مثليين أو عاهرات وآخرون كانت تدفعهم الكراهية 
العنصرية أو نوع من أنواع التعصّب» لكن ضحايا الذئب كانوا من 
الاختلاف بحيث بدا أن الاختيار كان يتم بالصادفة. تساءلوا ما 
قناعات الذئب وما الضورة التي كان يملكها عن نفسه. هذا إذا کان 
يعتقد نفسه ضحية أو منتقما. كلنا أبطال في قصتنا الذاتية. ا 
الذئب؟ للإيقاع به على المفنّش أن يُفكر مثلهء أن يتحول إلى الذئب. 
أعلنت بترا هور عند الظهيرة أنّها لم تعثر على إشارة واحدة تدل 
على وجود کارول أندووتر. لم يكن هناك إجازة قيادة سيارة» ملكية › 
بطاقة اعتماد» حساب مصرفي » هاتف أو وظيفة تحت هذا الاسمء 
كما أنها لم تظهر مسجلة كمريضة سرطان في أيّ مستشفى أو عيادة 
في منطقة خلیج سان فرانسيسكو وضواحيها. كيف كانت تتواصل مع 
إنديانا؟ يمكن أن يكون له مدخل على حاسوب إنديانا محا الرسائل 
الإلكترونية بالطريقة ذاتها التي أدخل فيها مشهد الذئب» أو أنهم 
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فقط كانا يتحدثئان بالهاتف. ويما ,أنهم لم یعثروا ع جوال إنديانا 
طلب بوب مارتين على الفور أمرا قضائيا كي 3 تقوم شركة الهاتف 
بتعقب مكالمات ذلك الرقم » لکن هذا ا صارت كارول 
أندرووتر؛ التي رآها عدد لا بأس به من الأشخاص ف الأشهر 
الأخيرة. شبحا. 

ما من أحد تفضل وأخبرَ يُلسّت روكو بأنٌ إنديانا قد اختفت. 
علمت بذلك بعد عدّة أيام من خلال مكالمة هستيرية من صديقتها 
إنكارناثيون , التي كانت قد فاوضت يهودا تاديوس كي يعثر لها على 
أ م حفيدتها. “ألم ترق إنديانا في التلفزيون؟. مسكينتي أماندا! لا 
تعرفين كم أثر هذا على الصغيرة: تكاد تفقد عقلهاء تعتقد أن الذي 
اختطف أمها رجل ذئب -حكت لها إنكارناثيون. 


RT‏ صورة ريان ميلر في 
ااا ا محقنها يدس 
الجدار بدفعة واحدة. الاحترام الكبير الذي كانت تشعر به تجاه 
ال ا ن د معرفتها بالفنون العسكرية لإيقافها. 
اندفعت روكو في مكتب بوب كارتين وهي تهر بيديها محفظة ورق 
على بعد ميليمترات قليلة من أنفه. وکانت تحتوي عليى رسالتين 
فلكيتين ومختصر لقراءة مقارنة بين الاثنتين قامت بها توا. . وضحت 
له انها خلال سنواتها الطويلة التي کرستها لدراسة النجوم وعلم 
النفس البشري بحسب مدرسةٍ كارل غوستاف جو جونغ › لم ييدث أن 
رأ شخصين متوافقين نفسياً مثل إنديانا جإكسون وريان ميلّر. كان! 
معا في حيوات سابقة. - ودون أن تذهب بعيدا كانا حدیڌا أما وابنا 
ومكتوباً عليهما أن يلتقيا وينفصلا إلى أن يستطيعا أن يحلاً صراعهما 
الروحي والنفقسي. في هذا التققتص كان لديهما فرصة حقيقية لكسر 
هذه الحلقة. 


- غير معقول! -رد الشرطي منزعجا من الاقتحام. 
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- هكذا. أنبهك. يا بوب» لأنه إذا كانت إنديانا وريان قد هربا 
معاء كما يجب أن يكون قد حدث, لأنّه مكتوب في تشكيل النجوم, 
وأنت إذا حاولت أن تفصل بينهما ستدئّس كارماك بشكل خطير. 

- إلى الشيطان بالكارم! أحاولٍ أن أقوم بعملي وتأتين لتزعجيني 
بحماقاتك. إنديانا لم تهرب مع ميلر خطفها الذئب -صرخ بوب 
مارتين وقد خرج عن طوره. 

لأول مرّة منذ زمن طويل ثلست روكو تبقى مصعوقة لا تعرف بماذا 
تجيب. عندما استطاعت أن تقوم برد فعل وضعت الرسالتين في 
المحفظة استعادت حقيبتها الجلدية وتراجعت موازنة نفسها على 
الكعبين العاليين. 

- تراك تعرف إلى أي ج فلكي ينتمي الرجل الذئب؟ -سألته 
بوجل من الباب. 

افتحى عينيك» يا إندي» حاولى أن تركزي انتباقك على ما أقوله 
لك. انظري» إجازة قيادة السيارة هذه من العام 21985 الصورة 
الوحيدة لأمي» إذا كان هناك أخرى فقد مزقتهاء كانت حذرة جذا 
من ناحية خصوصياتها . أيضا لا يوجد صو رأخرى سابقة على 
الحادية عشرة. هذه الصورة سيئة جداء الجميع يبدون مجرمين في 
صور إجازات القيادة. تظه ر أمي بدينة ومهملة لنفسهاء على الرغم 
من أنها لم تكن كذلك . كان عندها عدّة كيلوغرامات زائدة» هذا 
صحيح» لكله لم يكن لها وجه المجنونة هذا قط» وكانت دائما 
تمضي في غاية الترتيب دون أن يكون هناك شعرة واحدة في غير 
مكانها . كانت مهووسة بهذا ثم إن عملها كان يتطلب ذلك . العادات 
التي لقنتني إياها قادت حياتي: نظافة » تمارين» طعام rt‏ ل 
تدخين ولا شرب كحول أبدا . في صغري لم يكن بمقدوري أن أخرج 
لأمار س الرياضة ؛ مثل أطفا ل آخرين» كان علي أن أبقى في البيت» 
لكنها علمتني فوائد الرياضة وها زالت هذه أل ما أفعله حين 
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إندياناء عليك أن Ce‏ 8 
وتستعيدي توازئك. 


كان لي أفضل أم يمكن أن توجد» متفرغة لي تماماء ٠‏ تعبدني 
ترعاني » تُحميلي. ماذا كان سيحل بي لولا هذه الرأة القديسة . كانت 
لي أا وأبا .كانت تحكي لي في الليالي بعد العشاء ء وبعد مراجعة 
واجياتي قمَةٌ» كلا نصلي وبعدها تسدثرني في السرير» ُقبلني على 
جبيني وتقول لي إنني طفلتها الجميلة والطيبة كانت في الصباح 
وقبل أن تذهب إلى العمل تدلني على ما يجب أن أدرسه» ثم تودعني 
ناق شديد» كما ل وأثها تخاف ألا نعود ونلتقي› وإذا لم أبك 
تعطيني حبة سكاكر. “سأعود سريعا » أحسني التصرف : يا حبيبتي» 
ل تفتحي الباب لأحد ولا تردي على الهاتف 7 تحدئي ضجة لأنْ 
الجيران بدؤوا يد يثرترون وأننت تعرفين كم الناس سيئين. كانت 
الإجراءات الأمنية لصالحي» ففي الخارج توجد مخاط رلا تحصى » 
جرائم» عنفٌ: » حوادث» جرائيم, لا يمك نٍالثقة بأحدء هذا ما 
علمتني إياه . كان النهار يطول علي. لا أتذك ركيف كنت أمضي 
الساعات في سنوات عمري الأوى. يبد وأنها كانت تتركني ق زريبة 
أو مربوطة من خصري إلى قطعة أثناث» مثل كلب صغير: تفاديا 
لإيذائي لنفسي وتترك لي ألعاباً وطعاماً في متناول يدي» لكين ما إن 
بدأت أستخدم عقلي حقى ما عاد هذا ضروريا » لأقني تعلمتُ أن 
00 . كنت في غيابها أنطفُ الشقةً وأغسلٌ اللابس: لكئني 
ب لأنها كانت تخاف على من أن أجرح أو أحرق نفسي. أيضا 
ES‏ وألعبٌ » لكثني كنت أعمل واجباتي قبل كل 
شي ء. كفنت أدرس في البيت» فأمي كانت معلمة جيدة ورحت أتعلم 
بسرعة وهكذا حين ذهبت إلى الدرسة أخيرا كنت أفضل إعدادا من 
الأطفال الآخرين . لكن هذا حدث لاحقا. 


هل تريدين أن تعرفي كم مضى عليك هنا؟ لا يكاد يصل إلى خمسة 
نهارات وست لیال» وهي ليست شيئا في عم ر الإنسان» خاصة إذا كنت 
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قد قضيتها ائمة. اضطررت لأن أضعَ لك فوطات. في البداية كان من 
الأفضل أن تنامي. لان الخيار الآخ ركان الإبقاء عليك مقيدة وقلنسوة 
في رأسك ؛ مثل سجناء غوانتانامو وأبو غريب. العسكر يعرفون كيف 
يصنعون الأشياء » القلنسوة ة خانقة› هناك ناس يُجنون منها والقيود 
0 جذاء تفتفخ الأيدي وتزرق الأصابء يدخل العدن في العصمين 
تلتهب الجراح أحيانا: . بالإجمال ٠‏ ور . أنت لست في وضع يسم 

لك يتحم ل كال هذا ولا أنو ي أن أجعلك تتم نتعذبين أكثر مما هو ضروري : 
لكن عليك أن تتعاوني معي وتحسني التصرف. هذا هو الأنسب. 
5 كنت أحدّئك عن أمي. قالوا إنها معتوهة وتعاني من عقدة 
اللاحقة » وإنها لذلك تُبقي علي محبوسة ونعيش هاربتين. ليس 
سخا . كانت لأمى أسباب جيدة کی تعمل ما كانت تعمله . كانت 
تسحرنى تلك الأسفارء محطات المحروقات » الأماكنٌ التى نتوق 
فيها لناكل» الطرق السريعة الآبدية » التاق و الحتقة .كنا ننام احيانا 
في فنادق الاستراحات »: وأحيانا |أخرى تُخيم. يا لها من حرية ! كنا 
نسافر دون مخططء ونتوقف في أي مكان : وإذا ما أعجيتنا بلدة نبقى 
فيها زمنا ونقي مكيفما استطعنا بحسب ما معنا من نقود» قي البداية في 
غرفة : ثم وما إن تعثر على عمل ننتقل إلى شيء أفضل. كان بالنسية 
إلي سيان الكان الذين نكون فيه . كل الغرف كانت تتشابه. كانت 
أمي تحصل دائما على عمل» يدفعون لها جيدا وكانت مرتبة دا 
تنفق قليلا » توقر؛ وهكذا كانت دائما جاهزة عندما يكون علينا أن 
نرحل إلى مكان اخر. 

ف تلك اللحظات ذاتها كان لاعبو لعبة نازع الأحشاء يطرحون 
أسئلة جديدة. كانت مُعَلمة اللعب قد أبلغتهم بكل تفصيل من 

تحقيق الشرطة واخر ما كان بين أيديهم هو لغز كارول أندرووتر» 

ل كانت أماندا مدينة لها بسالب إل أتون 

ج يبدو لي شيا غريباً أن تكون هناك شكوى ضد ريتشارد أشتون 
لإساءته معاملة طفل في عام 1997 وأخرى ضد إد ستيتون في عام 
8. أرسلت مأموري كي يقوم ببعض التحقيقات -قالت أماندا. 
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لم أبغ م أن أزعيَ رئيس المفنّشين الذي كان مشغولاً حتى قمة 

رأسه, لكن سأعدتني جزابل› التي تستطيع الدخول إلى كل أنواع 
الوا لا أعرف كيف تفعلين ذلك يا جزايل› لا بد أك خبيرة 
هكر وقرصانة معلوماتية من النوع الأوك... 

- هل لهذا علاقة بموضوع النقاش» أيها المأمور -سألت 
إسيرالدا. ٠‏ 

- 8 المعلمة فكرت أنّ هناك ارتباطاً بين الشكرَييْن وبفضل 
جزايل تبيّن أنّ هناك فعلا ارتباطاًء ثم إِنّ هناك ارتباطا بالقاضية 
راشيل روسين. كلتا الشكويين قدّمتا إلى SS‏ الأحداث من قبل 
مساعدة اجتماعية وتتعلقان بالطفل ذاته» طفل يُدعى لي غالسبي. 

- ماذا يُعرف عنه؟ -سألت إسورالدا. 

- كان يتيما -قالت دنيس ويست بدورها كجزابل» وهي تقر 
الورقةٍ التي أعطاها لها ميلئ- مر ببيوت استقبال عديدة» لكن 23 
جميعا حدثت معه مشاكل. كان صبيّا صعباً شُخّص عنده اکتئاب» 
وتخيلات هاذية. ونفور اجتماعي. عينوا له ريتشارد أشتون طبيبا 
نفسياء فعالجه لبعض الوقت» لكن المساعدة الاجتماعية قدمت 
شكوي ضذه لاستخدامه الصدمة الكهربائية. كان غالسبي طفلاً 
خجولاء موا ضحية الصبية القساة ف المدرسة » أولئك العنيفين 
الذين لا يخلو منهم مكان. ف الخامسة عشرة من عمره اتهم باحداث 
حريق فى أحد حمامات ف المدرسة. حيث الصبية الذين كانوا 
يزعجونه. ما من أحدٍ أصيب بأذى» لكنّهم أرسلوا غالِسْبي إلى 
إصلاحية. 405 

- أظن أنّ راشيل روسين هى من حكمت عليه وأنّ الإصلاحية كانت 
بويز كامب في أريزوناء حيث كان إِدْ ستيتون -تدخّل شارلوك هوليز. 

- أحسنت التفكير -قالت جزابل-. المساعدة الاجتماعية ذاتها 
اشتكت على إذ ستيتون لتماديه جنسيا مع لي غالسبي. لكن روسن 
من تُخرجه من البوي كامب. 
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- هل نستطيع أن نتكلم مع هذه المساعدة الاجتماعية؟ -سألت 
إسهرالدا. 

- اسمها أنجليك ر لارسون. متقاعدة وتعيش في ألاسكاء حيث 
حصلت على عمل كمعلمة -أخبرتهم جزايل. 

ج لذلك وجيد الهاتف. يا مأموري» احصل لنا على هاتف هذه 
السيدة -أمرت المعلمة. 

= لن يكون ضروريًاً. نه معي -أعلنت جزايل. 

ي رائع . لاذا لا نهتف لها؟ -سألت إسمرالدا. 

- لانهالن تجيب على اسئلة مجموعة من الصبيةء مثلنا. 
سيكون الأمر مختلفا إذا ما هتفت الشرطة -قال الكولونيل بادينغتون. 

- لا تخسر شيئاً من المحاولة. من سيجرؤ؟ -سألت أياثا. 

- أنا أجرؤء لكدّني أعتقد أن صوت جدي» أعني وقع صوت 
كايل» » سيكون أكثر إقناعا. هياء يا مأموري. اهتف لها وقل لها إِنّكْ 
من الشرطة. حاول أن تتكلم بنبرة سلطة. 

بلاك جاکسون؛ غ غير الراغب بأن يمرر نفسه كشرطي» الأسر الذي 
ربما لم يكن شرعياء قد نفسّهُ ككاتب» إنصف كذبة, لأنه كان يُخطط 


تحقيق يق حلم حياته E‏ أخيرا صار عنده موضوع: 
الذئب» كما اقترحت عليه حفيدته. حدث 9 كانت أنجليك لارسون 
امرأة منفتحة ولطيفة إلى حد جعل المأمور يأسف لأنه خدعهاء لكنّ 
الوقت تأخْر كي يتراجع . كانت المرأة تتذكر جيدا لي غالسبي. لأنها 
بقيت عدة سنوات N SRE‏ القضايا في 
حياتها المهُنِية. تكلمت مع بلاك جاكسون خمسا وثلاثين دقيقة. 
حكت له ما تعرفه عن غالسبي وقالت إِنّها لم ت بيع عنة كيذ بنذ عام 
6 لكنّهما قبل هذا التاريخ كانا يتواصلان 0 في عيد الميلاد. 
ودعت أنجليك وبلاك كل منهما الآخر كصديقين قديمين. وعرضت أن 
تعود وتد متى يشاء وتمنت له حظا جيدا مع روایته. 

كانت أنجليك لارسون تتذكر بالتفصيل انطباعها الأول عن لي 
غالسبي وكانت كثيرا ما تراجع هذا الانطباع 5 عقلهاء لأنّ ذلك 


بجدية 
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الطفل استطاع أن يمثل خلاصة عملها كمساعدة اجتماعية بكل 
خيباتها ولحظات رضاها النادرة. مئات من المخلوقات من أمثال 
غالسبي أنقذتهم الخدمة من وضع مرد وح وقت فر كانوا 
يعودون و ف ظروف أسوأ. أكثر تأذّيا واقل أملا وف كل مرة ة أكثر 
انغلاقا إلى أن يتموا الثامنة عشرة ويفقدوا الحماية القليلة التي كانوا 
تلقوها ویرمې بهم إلى الشارع. كل أولئك الأطفال كانوا يصهرون 
بالنسبة إلى أنجليك في غالسبي ويمرون بمراحل مشابهة: جبنء 
ضيق» حزن ورعبٍ يتحول مع الزمن إلى تمرّدٍ وحنق ثم أخيرا إلى 
استهتار أو بُرودة وعندها 3 يعود يوجد ما يمكن فعله وتضطر لوداعهم 
بإحساسٌ من يرمي بهم إلى الوحوش. 
وضحت لارسون لبلاك جاكسون أنه في صيف عام 1993 عانت 
امرأة من نوبة قلبية ف موقف للحافلات» وخلال البلبلة التى حدثت ف 
الشارع سرق منها أحدهم محفظتها قبل أن تصل الشرطة وسيارة 
الإسعاف. أدخلت إلى المشفى العام قي سان فرانسيسكوء فاقدة الوعي وفي 
حالة خطيرة وبلا وثائق . بقيت المرأة في حالة غيبوبة ثلاثة أسابيع قبل 
أن ثتوفى بنوبة قلبية ثانية شاملة. وما إن تدخّلت الشرطة حتى عرفوا 
هويتهاء ماريون غالسبي› واحد وستون عاماًء ممرضة مؤقتة في مشفى 
لاغونا هونداء مقيمة في ديلي ستي في جنوب سان فرانسيسكو. حضر 
شرطيان إلى غنوانهاء وهو بثاء متواضع لأناس منخفضي الدخل» وبها 
أنّه ما من أحدٍ رد على الجرس» استدعوا صانع أقفال» لم يستطع أن 
الباب نه كان مغلقا بمرتاجين من الداخل. أطلّ عدد من الجيران 
ص الممر ليروا ما كان يحدث وهكذا علموا بوفاة المرأة التي شغلت تلك 
الشقة . لم ينتبهوا لغيابهاء قالواء لأنه لم يمض على وجود ماريون 
غالسبي ف البناء إلا أشهر قليلة. لم تكن ودودة ولا تسلم على أحد 
منهم تقريباً حين تلتقفي يهنم في المضعد سأل أحد الفضوليين أين 
كانت الابنة» ووضّم للشرطيين أن طفلة» لم يرها أحدّء لأنها لا تخرج 
إلى أي مكان كانت تعيش أيضا هناك . بحسب الأم كانت الطفلة تعاني 
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من بشاكل عقلية ومن عرض قي الجلد يسوء مع الشمسء > لذلك لم تكن 
تذهب إلى المدرسة وتدرس ف البيت» كانت ا جدا ومطيعة. تبقى 
هادئة بينما تذهب هى إلى العمل. 
بعد ساعة جاء رجال الإطفاء ونصبوا سلماً تلسكوبياً من الشارع. 
كسروا نافذة ودخلوا إلى الشقة وفتحوا الباب للشرطة. كان المسكن 
المتواضع بع مكونا من صالون وغرفة نوم صغيرة ت ومطبخ أمريكي وحمام. 
وكان 1 الحد الأدنى من الأثاث ؛ بالمقابل كان هناك عدد من 
الحقائب والصناديق ولم يكن فيها أشياء شخصية › باستكناء ء صورة 
ملونة لقلب يسوع المقدس وتمثال جص صغير للعذراء مریم . كانت له 
رائحة مكان مغلق ويبدو غير مأهول» بحيث أنه لم يكن هناك تفسير 
لكون الباب موصدا من الداخل. وجدوا في في المطبخ بقايا أغلفة حبوب 
وعلب محفوظات وزجاجتي حليب وأخرى لعصير برتقال» جميعها 
فارغة. الشيء الوحيد الذي كان يدل على وجود الطفلة هو الثياب 
والدفاتر المدرسيةع لم يعثروا على دمية و كان الشرطيان 
مستعدين للذهاب حين خطر لواحدٍ منهما أن يلقي نظرة أخيرة على 
خزانة الملابس مبعدا ما بين الثياب المعلقة. هناك كانت الطفلة 
مختبئة تحت كومة من الخرقء قابعة مثل حيوان. حين رأت الرجل 
راحت تثن مذعورة بحيث أنه لم يبغ أن يخرجها من ملجئها بالقوة 
وطلب مساعدة. وعلى الفور وصلت شرطية» نجحت بعد برهة طويلة 
من التوسل في أن تقنع الصغيرة بأن تخرج . كانت متسخة» شعثاء 
الشعر وضامر تعلوها ملامح المجنونة وقبل أن تجعلها تخطو ثلاث 
خطوات اضطرت ا لأن تسندها لأنّه أغمي عليها بين ذراعيها. 
رأت أنجليك لارسون لي غالسبي لأول مرة في المشفى بعد ثلاث 
ساعات من إنقاذها المأساوي من شقة ديلي سيتى » كانت على نقالة 
0 نصف نائمةء لكنّها متيقظة لكل من 
انها قالت الطزيية المقيمة الى :اتنتقيلقيا إا كانت تبدو 
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مصابة بهزال الجوع. خافة"التهمك بشكويناء قضطة. جيلية وكل 
الذي وضعوه أمامها »> لكنها تقيأته على الفور. وقد دافعت عن نفسها 
على الرعم من ضعفيا مل طهر مين جاولوا أن يخلعوا لها 
ملابسها كي يفحصوهاء وقررتٍ الطبيبة أن الأمر لا يستحق استخدام 
العنف معهاء وكان من المفضل أن ينتظروا حتى تؤدي الهدئات التي 
أعطوها لها مفعولها. غات قائلة للارسون إتها كانت تزعق إذا ما 
اقترب منها رجل. أخذت المساعدة الاجتماعية يد الطفلة› وضحت 
لها من تكون ولاذا هي هناك وأكدت لها أن لا شيء عليها أن تخافة 
هناك وأنها ستبقى إلى جانيها كل الوت الضروري» إلى أن تصل 
عائلتها. "أي أ أريذ أمي' ' كانت تردد الطفلة, وأنجليك لارسون لم 
يُطاوعها قلبها كي تقو ل لها في تلك اللحظة إن أمها ماتت. كانت لي 
سی تنام مسر فما خلدوا غنها تیا ي تستطيع الطبيية 
e‏ عندها تبين لهم أنها طفل. 


أدخل غالسبي في قسم الأطفال في المشفى› > بينما راحت الشرطة 
تحاول عبثا أن تعثر على أحد أقربائه. بدا وكأنّ ماريون غالسبي 
وابنها قد كرجا ين العدمء لم یکن غندهما أسرة ولا ماض ولا جذور. 
كان الطفل يعاني من الأكزيما ذات الأصل التحسّسي ومن داء الثعلبة 
العصبي وبحاجة إلى معالجة سنّية وهواء وشمس وتمارين» لكنّه لم 
يكن عنده ما يدل على أنه يُعاني من مرض جسدي أو عقلي كما كان 
يعتقد جيرانه في ديلي سيتي. . سجل الولادةٍ المؤرخ في 3 تموز 1981 
كان يشير إلى أنْ الولادة تمت في البيت في فرسنوء في كاليفورنياء 
الجنس ذكرء العرق قوقازي» كان يزن 3,2 كغ ويبلغ طوله 50 سم. 

في كانون الثاني من عام 1994 سلمٌ الدكتور ريتشارد أشتون أول 
تقييم نفسي عن لي غالسبي. كان التطور الجسدي للطفل متناسبا مع 
سن البلوغ ‏ عامل الذكاء أعلى قليلا من العادي» لكنّه محدود 
بمشاكل عاطفية واجتماعية جدية. كان يعانى من الأرق والإدمان على 
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المهدئات» الي كانت أمَه تبقي عليه من خلالها هادئاً كي يتحمّل 
الحيس. كلفهم قص شعره وإلباسه ثياب ذكر معركة. > كان يُصرّ على 
أنه طفلة أن الأطفال أشرار . كان يشتاق لأمه, ويبول ف السرير 
ويبكي كثيراء يبدو دائما 0 وخاصّة من الرجال ولذلك كانت 
علاقة الغالح الزيض عنيفه ة واضطروا للجوء إلى التنويم المقتاطيشسي 
والمخدرات. ربت أمه محبوسا في البيت وبلباس طفلة. علمته أن 
الناس خطرون وأن العالم سينتهي ف المستقبل القريب. كانا يبدلان 
شكنيها باستهران: ولم يكن الطفل يتذكر أو يعرف في أي مدن عاش. 
فقط يتذكر أن امه كانت تعمل ف مستشفيات وإقامات العجزةٌ وتيدّل 
عملها؛ ”لأنّه كان عليهما أن يرحلا ' ولكي يخم الطبحب النقفكى 
تقريرة أشار ال أن المريض لي 9 ونظرا للأعراض البادية عليه 

يحتاج للمعالجة بالصدمات الكهربائية 

وضّحت المساعدة الاجتماعية للمحكمة أن المعالجة النفسية جاءت 
في النهاية بنتائج عكسية» لأنّ الطفل كان يرتعب خوفا من الدكتور 
أشتون, لكنْ القاضية راشيل روسين التي لم تطلب استشارة ثانية 
أمرت بمتابعة العلاج وأن يوضع غالسبي ف مأوى ويذهب إلى 
المدرسة. في تقرير يعود لعام 1995« أشارت أنجليك لارسون إلى أن 
الصبي طالب جید› لكن ليس عنده أصدقاءء كانوا يسخرون منه لأنْه 
مُخنّث والمعلمون يعتبرونه غير متعاون. ف الثالثة عشرة من عمره 
انتهى إلى بيت ميشيل ودوريس كونستانت. 

أعرف أثك عطشى» يا إندي. ومكافأة على حسن تصرفك سوف 
أعطيك عصير برتقال »۷ تحاولي أن تنهضيء مضي القشّة . هكذا. 
أكثر؟ لاء يكفي كأس حاليا > سأعطيك الزيد قبل ذهابيء» ما دمت 
تأكلين ما آتيك يه فاصوليا مع الرزء تحتاجين لاستعادة قواك. إنك 
ترتعشين » لا بد أنك مئلجة : 2000 جذا هناك أقسام غارة ق 
لان الاء يرشح من الأرض. من يدري كم ساعة مضى عليك وأنت نصفٌ 
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فة من اثر كتك رة جنا بغرن فق البطاتينات ثل والسعة 
جوربين صوفيين» لكثك بدأت تتحركين واستطعت أن تزيحي الغطاء 
عنك . عليك أن تبقي هادئة في غيابي» لن تحصلي على شيء 
بتحركك ‏ > السيورقوية لن تستطيعي مهما حاولت أن تفلتي منها .لا 
اختطيع ان اراقيك طوال الوقت : عندي حياتي هناك في الخارج؛ كما 
يمكنك أن 7 تنصوري. شرحت لك الوضغ مرّات عدّة» لكنك لا تعملين 
بما أقوله لك أو أك تنسين تنسين. أكرر عليك أنه ما من أحد يأتي إلى هناء 
نحن في قفر وهذا الكان مهجور شذ سنوات طويلة» العقا ر مسج 
ومنيع» لو لم تكوني مكمومة لاستطعت أن تصرخي حتى يبح صوتك 
ولن يسمعك أحد. ريما أنك لا تحتاجين للكمامة : لآنني ' ارى أنك 
خرساء» مثل أرنب ء لكثني لا أريدُ أن أخاطر. بماذ/ رتفكرين؟ خير لك 
أن تستبعدي كل وهم بالهرب» إذا كان هذا ما تُفكرين به» لأنه في 
الحالة غير المحتملة لأن تستطيعي أن تنتصبي على قدميك : سيكون 
فن المنحال عليك الخروج من هنا. . جدران هذه الغرفة هي أربع قطع 
قماش سوداء: لکنا في قبو هائل من الإسمنت السلح والأعمسدة 
الحديدية . الباب أيضا من حديد وأا أتحكم بالقفل. 

أنت مخدورة أكثر من اللازم» ريما الى اورف مما أتصورء قد 
يكون يشب كمبة ال لخر لقدمه ا مل e E‏ ا 
وجودك هنا ه وأن نستطيع أن تكلم ونتفاهم. ين د كيان 
التبت أولئك الذين يعريون من العالم من خلال التأفل؛ يقولون لن 
بعضهم يستطيع التحكم بالذيض» > الضغط» ضريات القلب بل 
ويستطيعون أن يموتوا باإرادتهم. ترى هل هذا صحيح؟ هذه هي 
فرصئك كي تُطبقي الطرق التي تنصحين بها مرضياك - . التأمصل» 
_الاسترخاء » أي رطانة العص ر الجديد الذي يعجبك كثيرا. أستطيع أن 
اتيك بمغناطيسات وعطور للمعالجة إذا أردت. ويما انك تتاملين 
استفيدي كي تفكري لاذا أنت هناء كم أنت نزوية وشريرة. أنت 
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نادمةء أعرف» لكن تآخ ر الوقت كي تترا تقراجعي » > تستطيعين أن 
تعديني يأنك تفهمين أخطاءك وسوف تصححينها › تستطيعين أن 


تعديني بما يحلو لك: > لكثني سأكون أبله إن صدقتك. وأؤكد لك أثنى 
لست كذلك . 1 


الخميس. 5 


غالسبي › بالإجماع أن يُخبروا رئيس المفتشين ا في ساعة 
الصباح الأو قت أماندا رقم جوال أبيها وعندما لم تلق جواباء 
هتفت لبترا هور. التي وضّحت لها أنْ شرطيي مكتب المخابرات 
الفيدرالية دعيا كل القسم لاجتماع. 


- يعتقدون ّنا نخرب عليهم عملهم بقضيّة ميلرٌ. ضيعا وقتهما 
دون أن يُحققا شيئا. نصحتهما أن يستغلا الوضع كي يسوحا فأخذا 
كلامي مأخذ سوء. إنهما ثقيلان جذا -قالت بترا. 
3 ريما ذهب ميلر إلى أفغانستان. دائما كان يتحدث عن دين» 
وعدٍ شرفي عالق في ذلك البلد -ارتأت أماندا بهدف تضليلها. 1 
يريدوننا أن نبحث عن ميلر وكأنّه ليس عندنا رشيء آخر 
لفقل . لاذا لا يعثرون عليه هم. لذلك هم يراقبون العالم كله. ماعاد 
يوجد خصوصية في هذا البلد اللعين. يا أمانداء في كل مرة تشترين 
شيئا تستخدمين ¿ هاتفك )2 الشبكة العنكبوتية, أو بطاقة الاعتمادء وفي 
كل مرّة تُمخّطين تخلفين أثرا وتعرفُ به الحكومة.. 
- هل أنت وا ثقة؟ -سألتها أماندا مستنفرة» لأنه إذا علمت 
الحكومة وأبوها بأنها تلعب لعبة نازع الأحشاء مع ريان ميلر 
ستنتهى إلى السجن. 
- قولي لأبي أن يهتف لي لأمر مستعجل ما إن يخرج من 
الاجتماع. 
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هتف بوب مارتين لابنته بعد عشرين دقيقة. في الأيام الأخيرة نام 
بشكل متقطع على أريكة مكتبه وتغدّى على القهوة والشطائر ولم: يملك 
وقتا لأذهاب إلى الرياضة > كان يشعر بجسدهِ متخشبا > كما لو أنه في 
درع وكان منزعجا إلى حد أن الاجتماع انتھی بالصراع. كان يكره 
لورين باركوت ۰ تلك المرأة المعزبة وكان نابليون هذا يخرجه عن صوابه 
بنزواته. صوت أمانداء الذي كان مأ يزال يملك القدرة على أن يؤثر به 
كما كانت تؤثّر به يوم كانت صغيرة» هدا قليلا من سوء مزاجه. 

- هل كنت تريدين أن تقولي لي شيئاً؟ -سأل ابنته. 

- أولا أعطني أخبارك. 

- عندنا مقطورة فاركاس في المستودع منذ كانون الأول لكن 
أحدا لم يفتشها. هناك أولويات أخرى في القسم. حللنا محتوى 
زجاجة الجين التي كانت في داخله والنتيجة 9 يحتوي على 
الكسائاكس. هل تعرفين ما الشيء الآخر الذي عثرنا عليهء يا أماندا. 

لعز ذئب دمية ردت هي. 

ألبوم صور للأماكن التي كان فيها الزوجان فاركاس. سافرا فى 

عدد من الولايات قبل أن يستقرا في كاليفورنيا. وكان هناك 8 
بريدية مهمة موقعة من شقيق جوي بتاريخ 14 تشرين الثاني من العام 
الماضي› يدعوهما كي يلتقوا في سان فرانسيسكو في كانون الأول. 

کا ها الهم ف ذلك؟ 

نقطتان. اوا صورة التي على البطاقة هي صورة دكب 
ثانياً: يؤكد شقيقٌ شقيق جوي أنه لم يرسلها قط. 

- أي أن الذئب واعدهما كى يقتلهما. 

- أكيد» لكن هذه البطاقة ليست كافية كدليلء لا تقاوم 

- أضيف إليها الكساناكس والقمر البدر. 

- لنقل إِنْ الذئبٌ حضر إلى المقطورة بذريعة ماء وبالتأكيد حمل 
إليهما زجاجة الكحول هدية لأنّه كان يعرف أنّهما يشربان. الجين 
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كان يحتوي على المخدر. انتظر حتى انهارا وفتح صمام الغاز قبل أن 
يُغادر. ترك الزجاجة كي يبدو أنه حادث حدث لزوجين من 
السكارى لموذجي » وهذا تماما ما افترضتة الشرطة. 

- هذا لا يقرّبنا من الذئب» يا أبي. بقي أمامنا تع وثلاثون 
ساعة لإنقان أمي. 

ب أعرف» يا بنيتي. 

- أنا عندي لك أخبار أيضاً حقالت له أماندا بتلك النبرة 


المتعالية التي اعتاد أن يحترمها في الأسابيع الأخيرة. 


لم تُخيب أخبار ابنة رئيس المفتشين أمله. هتف على الفور لمديرة حماية 
الطفولة فأرسلت له هذه ملف لي غالسبي الذي سبق وأعدته أنجليك 
لارسون خلال السئوات السبع ع التي كانت فيها مسؤولة عن الصبي. 

٤‏ ورقة منفردة و بخط اليد رأت المساعدة الاجتماعية أن لي 
غالسبي قد عانى كثيرا وأنهم في الخدمة الاجتماعية خيبوا مثل بقية 
الناس الذين كان يجب أن يساعدوه. أمله مرة بعد د أخرى؛ هي 
نفسها كانت تشعر بأنه كان بمقدورها أن تفعل شيئاً قليلا لأجله. 
الشيء الوحيد الجيد الذي حدث للي غالسبي ف حياته المأساوية 
كان ضمان الحياة بقيمة مئتين وخمسين ألف دولار التي تركتها له 
أمّه. حدّدت محكمة الأحداث» مبلغا ائتمانيا وأن باستطاعته أن 
يقبض نقوده في الثامنة عشرة من عمره. 


كي أرفع من معنوياتك أحضرث لك شوكولاتة ,» ذاتها الت ي كان 
يهديها إليك كلر. خلطة غريبة ) شوكولاتة مع الشطة . السك ر ضر 
ویسمن؛ عد E‏ من أنه لا يهمك أن تزيدي بضعة كيلوغرا امات 
تظئين بأنها مثيرة » لكثني أحذرك من أنها في الأربعينٍ تتحول دائها 
إلى بدائة . الآن تستظرفين كيلوغراماتك . أنت حلوة جذا ل أستغرٍبٌ 
أن يفقد الرجال رؤوسهم لأجلك » 4 إنديانا» لكنٌ الجمال ليس ملكة › 
كما في قصص الجن » هو لعنة » تذكزى أسكورة سل شرو التي 
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تسبيت بحرب مريعة بين الإغريق. دائماً تنقلب اللعنةٌ على الجميلة : 
مثل مارلین مونرو؛ الرمز الجنسي بامتيازء الكتئية ومدمنة الخدرات 
التي ماتت مهجورة ومرت ثلاثة أيام حتى طالب أحدهم يجثتها. 
أعرف كيرا عن هذاء النساء الشؤومات يسحرنني ويئفرئني» 
قى وی ع أنت معتادة على لقت الانتباه؛ 
على انر مدهشة ومرغوبة › فلا 7 تنتبهين للمعاناة التي تُسببينها. 
النساء الغنج» 3 ك» اللواتي يمضين فالتات في العالم يُغوين ويغرين 
ويعڏبن أشخاصا آخرين دون أي شعور بالسؤولية والشرف. ليس 
هناك ما ه وأكثر رعبا من حب مصدود» أقول لك هذا عن تجربة إنه 
عذابٌ ب مرييع : موث بطيء .مل تفكرين مغلا بغاري بورنسصفيك”ء ذلك 
الرجل الطيب الذي عرض عليك حب ا نزيها أو ريان كلرء الذي مات 
لأجلك . ليس عدلا . عليك أن تدفعي ثمن هذا : » يا إنديانا رصاق 
هذه الأيام باهتمامء أولا درست طبيعتك › »> لكن على الأخص جسدك: 
5 أعرفه بالتفصيل» بدءا من الندبة على ردفك وحتى تلافيف 
فرجك. با ل ولقد أحصيت شاماتك . 


بقي لي غلسبي سنتين مع الزوجين كونستانت إلى أن اكتُشف في 
تخض طني أن ودا حون و وعلى الرغم من أن 
غالسبي رفض أن يقول ما حدث له استنتجت أنجليك لارسون أنها 
يجب أن تكون طريقة من طرق الوتعية ركن الايبية > کي 
يعلموه ألا يبول في فراشه وسحبت الفتى من من هناك لكنّها لم تنح في 
سحب الرخصة من الزوجين کونستانت. بعد وقت قليل ارس 
غالسبي إلى بويز كامب ٤‏ أريزونا لمدة سنة . توسلت أنجليك لارسون 
إلى القأضية راشيل روسين بأن تُعيد النظر بقرارهاء > لأنْ تلك المؤسسة 
بنظامها شبه العسكري والمعروفة بوحشيتها هي أقل ما يناسب طفلا 
هشا ومجروحا مثل عالسبي لكنْ روسين تجاهلت حججها. 

ورا لان الرسائل المعدودة التي تلقتها من الصبي كانت مراقبة 
وشطبت بعض عباراتها بالأسود قزرت المساعدة أن تذهب لتراه في 
أريزونا. لم يكونوا في بويز كاسب يسمحون بالزيارات» لكنّها حصلت 
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على إذن من المحكمة. بدا لي شاحباء هر هزيلا ومنكمشا وظهرت 
كدمات وجروح على ذراعيه 0 + كانت برأي المستشارء وهو 
عسكري سابق يدعى اد ستيتون ؛ طبيعية › لذن الصبية کانوا يمارسون 
الرياضة في الهواء الطلق» 5 ثم إن لي غالسبي كان يتشاجر مع رفاقه , 
الذين كانوا يكرهونه لاله 0 نواحا وبكاء. لوطيا. “لكن وكما أن 
اسمي 5 ستيتون سأجعل منه رجلا" : أضاف الستشار. طالبت 
ااك أن جوا ها بان تل بع لى على اعرد لكنّها لم 
أن تسحب منه شيئاء كان يجيب على كل الأسئلة وكأنه 

وجل الي ليس عنده تذمر. استجوبت ممرضة ة الإإصلاحية ) وهي امرأة 
بدينةه ة وثقيلة دمء علمت لارسون أن غالسبي أعلن إضرابا عن الطعام 
بسببها» ولم يكن أول من استخدم هذه الحيل» لكنّه سرعان ما 
تراجع عندما اكتشف كم كان مزعجا تلقي الطعام بالإكراه عبر 
أنبوب في الحنجرة . كتيت لارسون في تقريرها ان لي غالسبي في وضع 
مزر 0 "يبدو زومبيا” وتنصح بسحبه فورا من بويز كامب. ومن 
جدّيد صمت راشيل روسين أذنيها عن طلبها. وعند ذلك صاغت 
شكوى شخصية ضد إِذْ ستيتون» لم تُفد بدورها في شيء. أتم لي 
غالسبي حكمه لمدة سنة في ذلك الجحيم. 

عندما عادت لارسون إلى كاليفورنيا وضعته في بيت جون وإدغار 
فرنوود» وهي أسرة إنجيلية استقبلته بالعاطفة التي ما عاد يتوقعها 
من أحد. إدغار فرنوود الذي كان يعمل في البناءء حوله إلى مساعد له 
وبدأ الفتى يتعلم مهنةء أخيرا بدا أنه عثر على مكان امن في هذا 
العالم. خلال العامين اللاجقين حصل: لي عابي على علابات جيدة 
في الثانوية وعمل مع فرنوود. كان لطيف المحياء أه شقر الشعر» قصيرا 
ونحيلا بالنسبة لفتى أمريكي بعمره» خجولا ومنعزلاء يتسلى 
بالقصص المصورة وألعاب الفيديو وأفلام العنف. سألته أنجليك 
لارسون ف إحدى المناسبات عما إذا كان ما يزال يعتقد أن “الصبية 
أشرار والفتيات أخيار ' “» لكن غالسبي لم يعرف إلى ما كانت تُشير» 
فقد أغلق في ذاكرته على المرحلة التى أراد أن يكون فيها طفلة. 
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:للف كان هناك اعدة ضور اللي غالسبي» آخرها التقطت في عام 
9 عندما أتم الثامنه عشرة و خدمة حماية الطفولة عن 
رعايته. قررت راشيل روسين أنه ونظرا للمشاكل اموي التي 
أظهرها لن يتلقى أموال الضمان التي تركتها كتها له أمّه حتى يتم الواحد 
والعشرين من عمره. في ذلك العام ا أنجليك لارسون وذهبت 
لتعيش في ألاسكا. 

استنفر رئيس المفدّشين رجالَهُ للبحث عن لي غالبسي وأنجليك 
لارسون والزوجين فرنوود. 

أحضرث لك كوكاكولا » أنت بحاجة ماسَةٍ للسوائل وبيعض 
الكافيين سيفيدك . لا تريدين؟ هيا > يا إنديء لا تكوني صعية ؛ إذا 
رفضت أن تأكلي وتشربي لاك تظنين أن ي أعطيكر مخدرات » فكري 
قليلا ˆ . أستطي ع أن أحقنك بهاء »كما فعلت بالضهب الحيوي» كان 
إجراء جيدا- خفض حرارتك وخفف نزفكٍ . سرعان ما ستستطيعين أن 
تخطي بعض الخطوات . 

سأتابع قصتي» لأ من الهم أن تعرفيني وتفهمي مهمتي. مذه 
القصاصة e‏ تعود إلى الحادي والعشرين مِن تموز 1993. 
يقول العنوان ٠‏ “لفل عيب E‏ تکاد تموت جوعا "بعدها هناك 
فقرتان محشوّتان بالكذب . تقولان إن امرأة لم عرف هويتها ماتت في 
الشفى دون أن تكشف عن وجود ابنتهاء وبعد شهر اكتشفت الشرطه 
طفلة في الحادية عشرة من عمرها كان قد أبقي عليها محبوسة طوال 
حياتها و.. . تقولان إنهم وجدوا أنفسهم أمام مشهد مريسع . . كذب/ 
ا و و ع ولم يكن هناك 
أي شيء مريع. ثم / هلم يكن شهراء فقط ثلاثة أسابيع. والسكينه 
أمي لم تكن السؤولة عما حدث. خانها قلبها ولم 7 تستعد وعيها قط 
كيف كانت ستوضح لهم أثني بقيت وحدي؟ أتذكر جيّدا ما حدث. 
هي خرجت في الصباح» كما كانت تفعل دائماء تركث لى الغداء 
جاهزا وذكرتني بأن أقفل الباب بايغلاقين وألا أفتح لأحد مهما كان 
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السبب . عندما لم تعد في الساعة العتادة» إفكرث اها تأخّرت في 
عملهاء أكلت صحن حبوبي بالحليب وبقيت أشاهد التلفزيون حتى 

نمت . استيقظت متأخرة جذا ولم تكن قد عادت بعد. عندها بيدأت 
أخاف» لأنْ أمي لم تتركني قط وحدي كل ذلك الوقت ولم تعض قط 
ليله , في الخارج. انتظرتها في اليوم التالي وعيني على الساعةر أَصّلي 
وأصلي» أناديها بقلبى. كان عندى تعليمات منها بألا أرد أبدا علسى 
الهاتف » لكثني قررت أن أفعل ني حال الإصراره لأنه إذا كان قد 
تررك ص ا شك ستهتف لي» لكنها لم تهتف» كما لم 
تعد ليلا ولا صباح اليوم التالي ؛ ؛ مكذا راحت تم ر الآيام» التي كنت 
أعدها ب فود د اشر الذي كان ملصقا عندنا على البراد. نفد 
کا عندي ي من طعام» صرت أخيرا آل معجون الأسنان» الصابون 
والورق البلل» أخيرا كل ما كان باستطاعتي أن أضعه قي فمي. ق 
الأيام الخمسةٍ أ والستة الأخيرة اقتث على الاء وحده . كنت مستيقظة 
وا أستطيع أن أتصو ر أن أمي هجرتني. . خطرت ل يكل أنواع 
التفسيرات : . تتعلق السألة بامتحان طاعتي وقوتي» هاج م أمي لصوص 
أ وأنها موقوفه علد الشرطة كن عقابا علي شوء ارتكبتة دون قصد. 
كم يوما أستطيع أن أقاوم أكثر. كنت أقدّ رأنها قليلة جدًا وأن الجوع 
والعطش سيقضيان علي. كنت أصلي وأنادي أمي. بكيت كثيرا 
وخصصت يسوع بدموعي. في تلك الرحلة كنت مؤمنة جداء مثل 
أمي» لكثني الآن لا أؤمن يشيء . رأيث من الشر في هذا العال مأكشر 
مما يجعلني أؤمن بالله. بعدهاء عندما عثروا عليّ» راح الجميع 
يسألونني الشيء ذاته ١‏ . "لازا لم تخرجي من الشقة؟ أاذا لم 7 
مساعدة؟ الحقيقة أنه لم يكن عندي من ألجأ إليه . يكن لنا أقرباء 
وغ أصدقاء» لم نكن نعرف الجيران . كنت أعرف أنه في حالة 
الطوارئ يجب أن أهتف للرقم 911: لكثني لم أكن قد استخدمث 
الهاتف قط وفكرة التحذث إلى غريبر بدت لي مرعبة. 


ا بعد اثنين وعشرين و جاءت الساعدة. شعرت بالطرقات 
على الباب والصيحات لأن أضتح وأهم الشرطة . وهذا ما أرعيني 
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أكثرء لان أمى كانت قد هرست دماغي بقولها إن أكثر من يُخافٍ 
منهم هم الشرطة إنه یجب عدم الاقتراب ممن يرتدون لياسر موخدا 
مهما كان الظرف . اختبأت في خزانة الثياب» التي حولتها إلى 
وجاري . هناك عملت عشا من تياب . دخلوا من الناقذة» كسروا 
زجاجا وغزوا الشقة . أخذوني بعدها إلى مشفى» عاملوني كحيوان 
مخبر» عملوا لي فحوصات مهينة» أجبروني على ارتداء تیاب ۽ طفل» ٠‏ 
م من أحد أشفق علي. ان ریتشارد أشتون» الذي 
أجري علي تجارب: . كان ب ينى مخدرات » ومني مغناطيسيا : 

يشوش عقلي ثم يُشخّص بأنني كنت مجنونة . هل تعرفين ماذا يعني 
ھک ا ی إندي؟ شيم 5 ١‏ ا 


لت ل E‏ لأثني كنت معقادة 
سای ان أي وربتني وحدي؛ كان الأطفال الآخرون / يزعجونني» 
كانوا مُتسخين وفوضويين وينتزعون مني أشيائي. بيت الزوجين 
کوت هو الأسواً . في تلك الرحلة كان ميشيل كونستانت ما ب يسزال 
يشرب وكان مربعا_حين يسك كان هناك سئّةٍأطفال تحيت إشرافه» 
كلهم عركتهم الحياة أكثر منّيء لكنّه كان يكن لي حقدا خاصَاء لا 
يستطيع أن يراني» لو تعلمين كيف كان يُعاقبني. وكانت زوجته سيئة 
مله aS‏ كان ييشحق لوت عانى بجرائمة + هكذا فلت ليم .كانا 
مخدّرين»: لكنهما واعيين» رعرقاني وعرفا ما سيجري لهما . كل واحلر 
من المحكوم عليهم ملك وقتا ليسمعني وشرحت لكل واحدٍ اذا كان 
سيموت > باستثناء ألان كل ر لان مفعول السيانيد كان سريعا جذا. 

هل تعلمين ما اليوم» يا إنديانا؟ الخميس 5 نيسان »› غد الجمعه 
الحزيته .والسيحيون:ي يون ذكرى موت يسوع على الصليب . ي أيام 
الرومان كان الصلبٌ طريقة شائعة ف الإعدام 

بلاك جاكسون الذي مر عليه عدة أيام لم يذهب فيها إلى عمله, 
مر سريعا على صيدليته كي يتأكد من أنْ کل شيء فيها مرب کان 
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لديه عمال موثوقون. لكن عينَ الرئيس دائماً ضرورية. ل الحظة جل 
قرر أن يهتف من جديد لأنجليك لارسون» التي شعر تجاهها 
بتعاطف غريب. لم يكن رجل اندفاعات ه رومانسية › ويشعر بالحياء 
من العلاقات العاطفية › كن لم بكو اانه كدرب انكليك 
لارسون. فقد كان يفصل بينهما ألف وخمسمئة کاو قرا من 
الجغرافيا المتباينة» كان يتصورها مغطاة بالجلود تُعَلم الأبجدية 
لأطفال الإسكيمو وقد تركت زحافتها التي تجرها كلاب عند باب 


5 أغلق على نفسه في مكتب صغير ودن الرقم. لم بد 
لرأة استغرابا من أن يهتف لها الكاتب الافتراضي مرتين خلال 
ساعات قليلة. 


ت اها فة حينة هذا 1 ال أن دت لوا 

- ستكون العمود الفقريّ لكتابى» يا أنجليك» أؤكد لك. 

- يسعدني أن أكون قد ساهمت بشيء. 

- لكن علي أن أعترف لك أنني لم أكتب الكتاب بعدء وأنا في 
مرحلة التخطيط للمحتوى. 


- آه. هل صار عندك العنوان؟ 

- نازع الأحشاء. 

- هل هي رواية بوليسية؟ 
ae EE‏ شس 


الأحوال ا كتابك؟ 
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- سأرسله إليك ما إن يصدر. 006 > يا أنجليك هل تتذكرين 
خينا آخر عن ادبي يمكن ان يفيد 


.. بلی» ms‏ 
على كل الأحوال. هل أنت تُسجل. 

- أسجل ملاحظات إذا كان لا يهمك. ما هو هذا التفصيل؟ 

ر- دائماً انتابني شك بأن تكون ماريون غالسبي 03 ليء عندما 
تُوفيت كانت في الحادية والستين من عمرها والصغيرٌ في الحادية 
عشرة» هذا يعنى أنّها ولدته في الخمسين› ما لم يكن هناك خطأ في 
وثائق الولادة. ٠‏ 

- قد يحدث» الآن هناك علاجات للخصوبة. في كاليفورنيا تشاهد 
في كل مرّة أكثر أمهات في الخمسين يدفعن عربة فيها ثلاثة توا ائم. 

- هنا في ألاسكاء لا. في حالة ماريون يبدو لي أقلّ احتمالاً أن 
تكون قد عالجت عقماء لأنها كانت عازبة وصحتها سيئة. ثم إن 
التشري يح كشف عن استئصال رحمها. لم يتحقق أحدٌ من مكان ولا 
زمان 5 العملية. 


- لماذا لم تعرضي عليهم شكوكك , يا أنجليك؟ كان باستطاعتهم 
أن يفحصوا حمض الطفل النووي. 

بسبب التأمين على الحياة. لأثني فكرت إذا كان هناك شكوك 
بهوية اع يمكن أن يفقد لي الال الذي تركته لته اریون: ف 
آخر مرّة تكلمت فيها مع لي في عيلاد ميلاد 2006 قلت له إن 
ماريون كانت بدینه ة وتعاني من مرض السكر والضغط العالي ومشاكل 
قلبية › وكثيرا ما تكون هذه الحالات وراثية. أكد لي أنه يتمتع 
بصحة جيدة ة وذكرت له بشكل عابر أن ماريون ولدته ف عمر تكون 
فيه كثير من النساء قد خلفن وراءهن الحيض وسألته عن استنصال 
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00 ع ع تير بدا كي فد 
- هل عندك صورة جيدة للفتى» يا أنجليك؟ 
- عندي عدد منهاء لكن أفضلها تلك التي أرسلها إلي الزوجان 
فرنوود في اليوم الذي استطاع فيه لي أن يقبض شيك التأمين على 
الحياة. أستطيع أن ا رسلها إليك الآن بالذات. أعطني بريدا إلكترونيا. 
> ليس من الضروري أن أقول لك كم ساعدتني» يا أنجليك. 
هل أستطيع ِ أن أعود وأهتفٍ لك إذا كان عندي سؤال ما؟ 
د طبعا > يا بلاك› يسرني أن أتكلم معك. 


أغلق الجدٌ الهاتف وهتف وده السابق وحفيدته. وقتها كان قد 
صار أمام بوب مارتين على مكتبه أول تقرير عن الزوجين فاركاس 
وبينما كان يسمع راح يُقارن ما يقوله له بلاك جاكسون مع ما كان 
يعرفه عن فاركاس. وكتب دون أن يفلت الهاتف اسم ماريون غالسبي 
ومدينة توسكالوسا متبوعا بعلامة استفهام ومرزرهما لبترا هورء التي 
اتصلت بقاعدة المعلومات. حكى المفّش لحميه السابق أن الزوجين 
فاركاس كانا من توسكالوساء ألاباما وأنّه حدثت لهما مشاكل صغيرة 
مع القانون -حيازة مخدرات -سرقات. قيادة السيارة تحت تأثيرات 
الكحول وأنهما عاشا مؤقتا في عدد من الولايات. في عام 1986 ماتت 
لهما ابنة عمرها خمسة أسابيع ف بُنساكولاء فلوريداء مخنوقة 
ببطانية › بينما كانا هما في بار» تركا الطفلة وحيدة. تفذا سئة سجن 
لإهمالهماء انتقلا بعدها إلى دل ريو في تكساس »2 حيث عاشا ثلاث 
سنوات [ ثم إلى سوكورو في نيومكسيكو حيث مكثا حتى 07 كان 
جوي ا متفرقة وشارون تعميل كعاملة بار 
واستمرا بالانتقال نحو الغرب ماكثين هنا وهناك وقتا قصيرا إلى أن 
استقرًا في سانتا باربارة في عام 1999. 


- تمعن في هذاء يا بلاك: : في عام 1984 خطفوا منهما في ظروف 
ملتيسة ابنا ف الثانية من عمره -أضاف المفتّش- أدخل الطفل ثلاث 


383 


مرات إلى المشفى » المرة الأولى كان عمره عشرة أثهر بسبب ذراع 
مكسور وكدمات» قال الأبوان أنه وقح . بعد ثمانية أشهر أصابه 
التهاب رئة ووصل إلى الطوارئ بحرارة مرتفعة وهزال شديد. 
استجوبت الشرطة الأبوين لكن لم يجرماء في المرّة الثانية كان الطفل 
في الثانية من عمره وظهر عنده كسر في الجمجمة وكدمات وأضلاع 
مكسورة. بحسب الأبوين صدمته دراجة نارية فرت . بعد ثلاثة ام 
من ج من المشبافى. اختفى الطفل. بدا الزوجان فاركاس متأثرين 
جذا وأكدا أن ابنهما خُطف. لم يعثرا عليه قط. 

- ماذا تقترح » يا يوب؟ هل أن هذا الطفل يمكن أن يكون لي 
غالسبي؟ -سأله بلاك جاكسون. 

- إذاكان لي اي هوالذئب وكان الزوجان فاركاس 
ضحيتيه » كما نعتقد نعتقدء يجب أن يكون بينهم رابط. انتظر لحظة» ها 
هي بترا قادمة ومعها شيء عن ماريون غالسبي. 

ألقى بوب مارتين نظرة سريعة ة على الصفحتين التي مزرتهما له 
مساعدته وقرأ القسم البارز لبلاك جاكسون. كانت ماريون غالسبي تعمل 
في عام 4 كممرضة ف اسم الأطفال في مشفى توسكالوسا العام. تقلت 
في ذلك العام عن عملها فجأة وتركت المدينة. ولم يعرف عنها شيء حتى 
وفاتها في 1993 في ديلي سيتي حين ظهرت كأم للي غالسبي. 

- لاذا ستيحث أكش› يا بوب -قال بلاك جاكسون-. ماريون 
سرقت الطفل ي تُنقذه من تعسّف الأبوين. ناضجة. عازبة› بلا 
أولادء أعتقد أن ذلك المخلوق تحول إلى مبرر لحياتها. كانت تبدل 
أماكن إقامتها وربته كطفلة محبوسة في البيت كي تخيئه. أشفق 
عليها. أتصور أنّها كانت تعيش خائفة من أن تنقض عليها السلطات 


E 


في أيّة لحظة. أنا واثقّ من أنّها كانت تُحب الطفل كثيرا. 


تأكدَ رئيس المفدّشين في الساعات اللاحقة من أن العثور على لي 
غالسبي بصعوبة العثور على كارول أندرووتر. لم يتلق الزوجان فرنوود 
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كنا أتحليك رخن ارا عنه منذ 2006. في ذلك العام استثمر لي 
لي ع ل ا 0 

شارع كاسترو» أصلحه خلال أربعة أشهر وباعه لزوجين مِتْلِيين بد 
يفوق المئة ألف دولار. أعلن ف آخر رسال عيد ميلادٍ أنه قد يذهب 
لبعض الوقت إلى كوستا ريكا ليجرب حظه. ومع ذلك لا يوجد في 
الهجرة والجوازات تسجيل لجواز سفر بهذا الاسم . استطاعوا أن 
يتتبعوا أثر إجازة بِنَاءِ هناك ومشرفي على أملاك تاريخها 22004 
كانت ما تزال سارية المفعول؛ لكنهم لم يعثروا على عقودٍ موقعة من 
قبله غير عقودٍ بيت شارع كاسترو. 

لا بذ أنك متفقة معى» يا إنديانا على أنْ الأبوين ليسا من ينجبان 
بل من يربيان. الأبوان الآخران. شارون وفاركاس لم يتصرفا قط 
كأبوين» كانا زوجين من الصعاليك الكحوليين» تركا أختى تموت 
بالإهمال وأنا كانا يضرباننى إلى حد أنّه لولا أن ماريون غالسبي 
أنقذتني ) لكانا قتلاني. بحثت عنهما حتى وجدتهماء 8 ثم انتظرت. 
تواصلت معهما في العا الماضي ؛ عن كا 5 دي جاه لخي اوه 
بمهمتي. عندها مثلت أمامهماء لو رأيت كم كان تأثّرهما بوجودهما 
أمام ابن ضائع ! لم تخطر ببالهما امغاجأة التي حضرتها لهما. 


أى ي نوع من البهائم هذا الذي يضرب رضيعاً؟ أنت ؛ ام يا إنديانا ء 
تعرفين الحب الجامي الذي يلهمه الأبناء . اله دافع ووی فقط 
كائنات غير سوية » مثل الزوجينٍفاركاسٍ يسيؤون معاملة أبنائهم. 
وبما أثنا نتكلم عن الأبناء فانني / ريد أن أمنّئك بأمانداء هذه الفتاة 
ذكية جذاء أقول لك ذلك؛ بإعجاب وا واحترامة لها عقل تحليلي مثلي. 
تحب التحدذيات الفكرية وأنا أيضا. لا أخاف من بوب مارتين 
وجماعته» خرقاء مثل كل رجال الشرطة » يحلون قضيه واحدة من 
كل ثلاث قضايا a‏ يعني أنهم دائما يقبضون على القاتل 
الحقيقي ويديئونه . داع الشرطة أسهل بكثير من خدا عٍابنتك . 
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أوضّح لك أن صورة الختلٌ عقلياء » كما صنفوني» لا تنطبق . 
أنا رجل عقلاني» مقف ومؤدب › أقرأ» أستعلم وأدرس. خت 
لهذه الهمة منذ سنوات طويلة وحين أنجرّها سأعود لأمارس حياتي 
الطبيعية بعیدا عن هذا الكان. الحقيقة أن الهمة كان يجب أن تكون 
قد أنجزت ف ي شباطرمع إعدام راشيل روسين» SRE‏ 
ET 0 0‏ على ,ازج 
الأشياء ا التى أوليثها 00 الأخرى. ا ان يموت 
عشيقك في سان فرانسيسكو في الساعة القى يجب أن يموت فيها 
تماما. إذا أردت أن تعرش لاذا كان عليه أن يموت» فالجواب أك 
أنت السؤولة . مات لأنك عدت إليه . اضطررت لان أسمعك أشهرا 
تتحدّئين عن كدر: ؛ ثم عن ميل تورطاتك العاطفية ومساراتك الحميمة 
ك ا ال 

mT 
كان بإستطاعتك 1 ی‎ . as نجا لاك ر بخان‎ 
TT س‎ 
أولاد أبدا م ال تلو فكرين بأن تقنعي ميل بأن الولد ابنه؟ لا‎ 
ليقنعه » كا تقض ت كبقل و لكا ا ی د‎ 
من صلب رج لآخرء . ضحكث كثيرا من رسالة النجوم التي عملتها"‎ 
لك لست روكو‎ 

أعتقدٍ من خلال معرفتى بك» يا إندياناء أن خطتك كانت أن 
تكونى أا عازية » كما نصحك أبوك اثنان فق ط كنا مطلعين على 
سرك » أبوك وأنا وما من أحدٍ منا توقع رد فعل كلر» حين طلب منك 
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في مقهي روسيني أن تقزوجي منه: هولم يكن یعرف شیا عن 
الحمل وأنت كنت قد اكتشفته توا. بعد يومين حي نأعلنته للرجصل 
اليم د 


مشهدا بذيقاً 2 
لم يكن في نيقي قط أن أدفعك إلى الإجهاض» ننه كان دا 
عابرا. جرعة واحبدة من الكتامين كي تة تتبعيني إلى هنا ما كانت 


مؤذية » لكثني اضطررت بعدها لأن أيقي عليك ا 
هذا هو الذي سبب الإجهاض. أرعبيني. الاثنين حين جثت لأراك 
وجدتك في غمر من الدم وكاد يُغشى علي» فأنا لا أتحفل مشهد الدم. 
خفث من الأسوأء من ان كرس لد توبمح RN ST‏ الك 
فده كرت الحمل؛ نسبة الإجهاض العفوي في عمرك 2 
0 . أقلقتني الحرارةء لكثنا. 1006 بالضاد الحيوي.. , رعيقك 
جيدباء يا إندي» ستتفهمين أثني لا أريدك أن تموتي نزفا . ٠‏ لدي 
خقد شر 

عندما فحصت أماندا صورة لي غالسبي التي أرسلتها أنجليك 
لارسون إلى جدّها شعرت بمخلب في معدتهاً وبطعم معدني في فمها. 
كانت وائقة من أنّها تعرف ذلك الشخصء > لكتها لا تستطيع أن 
تحدده» بعد أن قلبت عدة احتمالات اعتبرت نفسها مهرّومة 
ولجأت إلى جدهاء الذي رأى منذ النظرة الأولى أنها تُشبه السيدة 
المصابة بالسرطان» التي أهدتهما أنقذ التونا. وذهب الاثنان دون مزيد 

من التفكير إلى مقهى روسيني › لأنهما كانا يعرفان أن كارول أندرووتر 
مضي ساعاتٍ ف القراءة هناك مزر الوقت ويحين وقت معالجتها 
ا واه تنتطر إتديانا: 


استقبلهما دانی دانچلو› المسرحى دائماً ٤‏ ردودٍ فعله› بمظاهر ود 
كبيرة. لم ينس أنْ بلاك جاكسون رعاه في بيته ذاته حين كان 
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ويفا سكب دموع حزن على المأساة التي كانت تؤثّر عليهم جميعا. 
لا يمكن أن تكون إنديانا قد صارت دخانا وقد خطفها رجال من 
الفضاء الخارجي› ما التفسير الآخر الممكن. قاطعته أماندا واضعة 
الصورة أمام عينيه. 

- من هذاء يا دانی؟ -سألته. 

- أنا أقول إِنّها كارول تلك» صديقة إندياناء حين كانت شابة. 

- هذا رجل -قال له بلاك. 

- أيضا كارول. أي شخص سينتبه لذلك. 

رجل؟ مي لم تنتبه ولا بحن ! ج أماندا. 

- ل؟ فكرت أنّ إنديانا كانت تعرف. أَمَك دائماً سارحة مع القمرء 
يا عزيزتي» لا تنتبة إلى شيء. انتظراء عندي صورة لكارول. التقطها لها 
لولو. هل تعرفان لولو غاردير؟ لا شك أنُكما رأيتماهاء دائما تسير هنا. إِنّها 
عجوز غريبة الأطوار» متفرغة لالتقاط الصور في نورث بيث. 

ذهب مسرعاً باتجاه المطبخ وعاد بعد دقائق بصورة فوريّةٍ ملونة 
تظهر فيها إنديانا وكارول على طاولة قريبة من النافذة وداني يقف 
مطلا من الخلف. 

- موضوع التحول هذا فن حساس چا -وضح لهما داني- 
هناك رجال يرتدونٍ ملابس نساء أجمل من أي عارضة أزياء. 
غريبو الأطوارء عامة ما يلاحظ هذا عليهم كثيراً . كارول لا تُحاول أن 
تبدو جميلة › ٠‏ يكفيها أن تث تشعرٌ أنها أنثى. اختارت نموذجا راء 
مضت تقليعته, 3 تخفي الجسم بشكل أفضل. أي شخص يستطيع أن 
يرتدي ملابس قبيحة. أي ! يجب علي ألا أتكلم بهذه الطريقة عن 
امرأة مصابة بالسرطان. على الرغم من أنْ هذا يُساعدها. لأنّ المرء 
يغفر لها الشعر المستعارٌ والمناديلَ التي تضعها على رأسها. أيضا يمكن 
ألا تكون مصابة بالسرطان وأنّها اخترعته كي تلعب دور امرأة أو كي 
تلفت الانتباه. موضوع التظاهر بالمرض له اسم... 
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ج متادزية مونشاوسن -تدخل بلاك› الذي رأى كصيدلاني مما 
هب ودب. 

- هذا هو بالضبط. إخفاء الصوت بالنسبة إلى متحول مشكلة» 
بالنسبة للحبال الصوتية التي هي أثخن عند الرجل مما عند المرأق 
لذلك تكلم كارول همسا. 

- أمَي تعتقد أنَّ السبب هو المعالجة الكيميائية. 

- إطلاقاً ! إِنّها حيلة الهنة› الجميع يتكلمون مثل المرحومة 
جاكلين كندي. 

- الشخص في الصورة عيناه زرقاوان وعينا كارول داكنتان - 
قالت أماندا. لد أدري لماذا تضع عدسات لاصقة بنية » تضفيان عليها 
يكور سيئاًء عر عيناها جاحظتين. 

- هل رأيت كارول هنا؟ 

- الآن وأنت تسألينني يا اا يبدو لي أنني لم أرها منذ عدة 
أيام. إذا ا لها أن تهتف لك. 

ج عتقد أنّها ستظهر يا داني. 

لم أ أرتدٍ ملابس امرأة منذ زمن طويل» يا إندي» وفعلت ذلك فقط 
لأجلك , > كي أكسبٌ ثقتك . كان علي أن أقترب من الفنّش مارتين» 
كنت بحاجة لأعرف تفاصيل عن التحقيق : > لأنْ القليل الذي تنشره 
وسائل الاتصال بعامة غير دقيق. وتوقعث أنك و ستفيدينني في هذا. 
أنت وبوب مارتين زوجان مطلقان غريبان» قليلون هم الأزواج 
التزوجون الذين لهم ودكما . لکن لم يكن هذا هو الدافع الوحيدء 
كنت أنتط رأن تحبيني» تقعلقي بي. هل فكرت بأنه ليس لك 
صديقات؟ كل أصدقائك تقريبا رجال» مثل ذلك الجندي الأعرج» 
كنت و الع وك امراك و e‏ اعترفي» لانك 
ستشكين ببائسة مصابة بسرطان في راتخا الأخيرة/ 8 سهلا 
سحب العلومات منك» لكثني لم أتصو رأنْ ابنتك سوف تُساعدني 
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أيضاء ل وكنتُ أؤمن بالحظ لقلت إنها هدية من السماء» لكن يأفضل 
أن أؤمن بان استراتيجيتي أثمرت . بذريعة أخبا ر أنقذ التونا يا له 
من اسم غریب لحيوان منزلي- زرت ابنتكٍ أحيانا وكنا نتحادث 
بالهاتف. دائما كنت حكيما > كيلا أثير ذعرك : ٠‏ لكثنا بالحديث كنا 
تعلق على لعبة نازع الأحشاء وكانت تضعني في صورة ما راحت 
تكتشفه Sa‏ لمر ب تسديه إلي. 

ذهب الجدٌ ال من مقهى روسينيٍ مباشرة إلى قسم جرائم 
القتل ومعهما صورة كارول أنودرووتر التي زودهما بها داني. 
ا ا ERG‏ 
يعرف ذلك الشخص عن أمهاء وهكذا شرع بلاك بالكلام كي يوضح 
لبوب مارتين أن كارول هي لي غالسبي. استدعى المفتش على الفور 
رجال تحريه والطبيبين النفسيين بعلم الجريمة في القسم وهتف 
لصموئيل م لدي وصل ج خسن 0 دقيقة 0 
اختفاء إنديانا. استنتجوا 93 غالسبي 5 لسنوات فكرة الانتقا م من 
الأشخاص الذين أساؤوا معاملته. لكنّه لم يقرر العمل إلا 8 أن 
طرحت عليه أنجليك لارسون شكها بأن تكون ماريون غالسبي, 
الكائن الوحيد الذي أحبه ق حياته» أمه. بحث عن أبويه 
البيولوجيين وحين تمكن من تحديد هويتهماء عرف أن كارثته بدأت 
يوم م ولادته وعندها هجر عمَله وصداقاته واختفى شرعيا وكرس سنواته 
0-0 لتحضير نفسه لما كان يبدو لعينيه واج العدالة: : تخليص 

من تلك الكائنات ار وتفادي أن يُنكلوا بأطفال آخرين 

eT‏ متتطيع. أن لی اوی اي 
مهمته. كان يخطط طوال الوقت لکل عملية من عمليات القتل. مانحا 
إياها الوقت المستحق» بدءا من الحصول على الخدرات والأسلحة 
وحتى العثور على طريقة لتنفيذها دون أن يترك أثرا. 

5 علبي محا نفسه من العالم وعاود الظهور في العام الماضي 
ک يقتل إد ستيتون -قال المفتش. 
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- متحؤلاً إلى كارول أندرووتر -أضاف بلاك جاكسون. 

2 لا أظن أنه يرتكب جرائمٌ قتله بهوية أنثى. في طفولته تلقى 
رسالة ماريون غالسبي بأن ”الطفلات طيبات والأطفال أشترار": من 
المحتمل أنه يرتكبهاً بهوية ه ذكر -غامر أحد الطبيبين النفسيين. 

- إذا لاذا يرتدي ثياب امرأة؟ 

> يصعب معرفة ذلك. يفكن أن يكون متجولاً. 

- أو أنه فعل ذلك كي يكسب صداقة إنديانا. كارول أندرووتر 
أو بالأحرى لي غالسبي › مهووس بابنتي -وضح م بلاك جاكسون- 
أعتقد أن غالسبي» بثياب كارول هو من أوصل المجلة التي يظهر 
فيها ألان كِلر مع امرأة أخرى» وهو ما قطع العلاقة بينهما. 

, الانتقام م موجود في كل جرائم القتل باستثناء جرا قل کل 
-قال المفقش. 

- القاتل نفسه بدوافع مختلفة. قتل كِلْرْ بدافع الغيرة -قال 
الطبيب ب التي الآخر. 

بلاك أنْ إنديانا كانت تثق بكارول وقد أفسحت لها المجال 
ا إلى خصوصياتها الحميمة. كانت كارول/لي تنتظرها أحيانا 
في صالة استقبال العيادة» بينما هي تعالج مرضاها. لم تنقصها الفرصة 
للدخول إلى حاسوبها وقراءة المراسلات, ورؤيه ةه جداول عملها ووضع 
الفيديوهات السادية والمازوخية وفيد يديو الذئب. 

E‏ عرات 00 -أضاف صموئیل 
ا تتعد ی ع ا تماماً كما كانت 
تحكي لها كل تفاصيل حياتها. رکارول/لي کان أمامه كل المساء كي 
كي ينقظره» ا 
راه أو على الأقل سمعه من مخبئه ا أماندا. 
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- كيف تعرفين متى ذهب يلر إل ذلك البيت؟ -سألها أبوهاء 
الذي منذ ثلاثة أسابيع وهو يشك بأنّ ابنته ُخفي عنه شيئاء ريما 
حانت لحظة أن يكم الدخول على حاسوبها وهاتفها. 8 

5 شيء منطقي -قاطع الجدُ بسرعة- ميلز وجد كلز حياء 
تجادلاء ضربه وذهب تارك آثاره ف كل مگان. شيء مناسب جذا 
بالنسبة للقاتل. شرب كلر بعدها الماء املسموم ومات في لحظتها. 
لكثني لا أفهم ناذا رمى الجئة بالسهم. 

- أيضا كان المسألة بالنسبة للي غالسبي تتعلق بعملية إعدام - 
وضح أحد الطبيبين النفسيين-. لقد أْضرٌ ألان كِلرُ بهء > انتزع منه 
إنديانا وكان عليه أن ندم القن السهم ف القلب 0 واضحة : 
كيوبيد وقد صار جلادا. إثها تُشبه عملية خوزقة جئة إن ستيتون» 
إشارة إلى ما فعله به ذلك الرجل في بويز كامب وحرق الزوجين 
كونستانت كما أحرقاه بالسجائر حين كان يتيؤل ف فراشه. 

ماتيوس بریرا هو آخر من رأى إنديانا وکارول الجمعة مساءكقال 
صموئيل هاميلتون- تكلمت مع بُريراء > لان هناك شيئا يدور في رأسي 

- ماهو؟ -سأل المفتّش. 

-. كازول قالت للوسام إتهما تاهيقان إل السا الكن بحست 
السيد جاكسون كانت إنديانا دائما تتعشى أيام الجمعة في البيت. 

کي ترى أماندا عندما تصل من المدرسة. السيد هاميلتون على 
حق» إنديانا لا تذهب 35 السينما في يوم جمعة 5 حأكد الجد. 

2 إنديانا طويلة وقوية وكارول لا تستطيع أن تأخذها بالقوة 5-2 
تدخخل امفتّش. 

- إلا إذا أعطتها و Em‏ التي تلغي إلإرادة تماماً وتُحدث 
فقدان ذاكرة» من تلك التي تستخد للاغتصاب مثلا مثلا رد هاميلتون- لم 
تلفت رؤيته للصديقتين انتباهه , لکنني عندما طرحت عليه إمكانية أن 
تكون إنديانا مُخدّرة» أكد لي انها کانت تبدو غائبة قلیلاء لكنها لم ترد 
عليه عندما سلم عليها وكانت كارول تأخذها من ذراعها. 
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في الحادية عشرة ة والربع ليلاً كان الجميع متعبين وجائعين, لكن 
ما من أحد فك بالكل أو النوم. لم تكن أماندا بحاجة لأن تنظر إلى 
ساعة جدار مكتب والدهاء فقد مضى عليها سنتان وهي تتدرب کی 
تتنبّأ بالساعة. بقي أمام أمَها أربع وعشرون ساعة وخمس وأربعون 
دقيقة من الحياة. 


لم يرتح ريان ميلر في تلك الليلة أيضاء كان منكبّاً على حاسوبه 
وده E‏ 
بالشخول إلى أي س ۴ العالم كله من أكثرها سرية حتى 9 
ابقذالا. يستطيع أن يتحقق خلال دقائق قليلة مما حدث ف اجتماع 
مدراء أكسون موبيل الحديث› الشركة الصينية للبترول وأرامكو 
اغوي أو ما هي وجبة ة الغداء ف مسرح البلشوي. المشكلة لم تكن 
في الحصول على الجواب بل في صياغة المؤال الدقيق. 
SS‏ 
يمضى الليل. "خالفك الحظ يا بُني”؛ قالت له مقبلةً جبينه» فاحمر 
و 
الرقة العفوية. خلال النهار كان يلاحظ دفءَ بداية الربيع» لكن 
الليالي كانت ما تزال باردة والخشب يئن من دل ER‏ الحادء 
مثل عجوز مصابة بالتهاب المفاصل» مصدر الدفء الوحيد كان 
مدخنة الصالون› التي قليلا ما كانت تفيد ومدفأة غاز تجرها دئيس 
معها من غرفة إلى غرفة بحسب أين تكون؛ ريان ميلر المعتاد على 
شقته + التطيية لم يكن بحاجة إليها. ذهبت إلى سيره وتركته 
ا يتمرق خا المكتان الت من أرقن دئيس › > لأنه كان ميلك 
الانتباة أكثر من اللازم فيما وراء ذلك» سمن وصارًء منذ أن بدأ 
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يتقاسم المكان لأول مرةٍ في حياته القاسية كمحارب مع . كليين 'صغيرين 
وعددٍ من القططء يُحرّك ذيلهُ مثل كلب صيدٍ سوقي. 


في الثانية را أتى نيار عل ارج المطبوخ› الذي تقاسمه مع 
الكلب. مارس تمارين الكيغونغ › لكنّه لم ينجح في التركيزء > كانت 
الأفكار تتداخل وصورة إنديانا تقطع عليه مجرى أي تفكير. كان 
جلدَهُ يلتهب وتنتابه رغبة كي يصرخء ينهال على الجدران 
بقبضتيه ؛ كان يريد فعلاء يحتاج لتعليمات› م جا عدو 
مرئي. . كان ذلك الانتظار من دون أي هدف محدد أَسَُوأ بكثير من 
دوي أقسى المعارك. “علي أن أهداء يا أتيلاء . لا فائدة مني في هذا 
الوضع” . ارتمى بثقل الهزيمة الرهيب على الأريكة كي يُجير نفسه 
على الراحة. جهد كي يتنفس كما علمته إندياناء > ممعنا بكل شهيق 
وکل زفير ولكي يرتاح كما تعلم من معلمه بالكيغونغ. مرت عشرون 
دقيقة دون أن يتمكن من النوم. 
عندها وعلى سطوع آخر جمرات المدخنة الخفيفٍ رأى طيْفَيْن 
طفلة في العاشرة من عمرها ترتدي تنورة طويلة وشالا على رأسهاء 
تمسك طفلاً صغيراً من يده. بقي ريان ميلر بلا جراك؛ لا يرف له 
جفغن .2 بلا تنفس كيلا يُخيفهما. دامت الرؤيا وقتا من المحال قياسة, 
رہما ثوان قليله › لكنّها كانت من , الوضوح كما لو أنْ الطفلين جاءا من 
أفغانستانٌ كي يزوراه. ھا سابقا تماما كما كانا ا 
0 مختبئين في حفرةء طفلة في الرابعة من عمرها 
. لكنهما في تلك الليلة في بيت دنيس لم يكن اللذان جاء 
لدي بل شربات وأخوها كما كانا في تلك اللحظة بعد 
ست بكترا حين انسحب الطفلان بأديهما الدائم ذاته» شعر 
الجندي بأن المخلب الذي كان يشدٌ على قله خلال تلك السنوات 
الست قد أفلتَة فراح يُجهش راحة وامتناناء» لذن شريات وأخاها كانا 
حيين ونجيا من أهوال الحرب. وعدهما بأن يذهب ليبحث عنهما ما 
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إن ينقد مهمّته الأخيرة كجندي نخبة: إنقاذ المرأة الوحيدة التي 
يستطيع أن يُحَبّها. 

فاجأ الحلم مير بعد دقيقة. نام مبلَلَ الخدّين بالدموع. 

آمل أن تغفري لي أنّني أوقعت بك بدور كارول» سبق ووضحت 
لك أنه كان مزحة لا خبث فيها. كل الذي كنت أريدة هو أن 
أقترب منك. فكرت أكثرٌ من مرّة أك انتبهت إلى أنّ كارول رجنل 
وآنك قد قبلت بالوضع ‏ كما تقبلين كل شيء تقريباً. » لكنكٍفي 


الحقيقة لم ت تهتمي قط بالنظر إلي» بمعرفتئ يعمق. بالنسبة لك كان ما 
بيننا صداقة سطحية» لكنها كانت بالنسبة لي بأهمية مهمتي. 


كما ستُدركين» يا إندياناء إِنْ التخلصّ من إِد ستيتون › الزوجين 
فا ركاس والزوجين كونستانت وريتشارد أشتون وراشيل روسین ۰ ما كان 
ليمر دون أن يلفت الانتياه, كان أساسيا أن يعلم الجمهور بذلك .كان 
باستطاعتي أن أفعله بحيث يبدو حادثاً عرضياءٍ ما كان لأحدٍ أن يقوم 
بالتحقيق وما كنت لأنشغل» لكن هدي كان دائماً أن أصلم أمثالهم من 
الكائنات الفاسدة الأخرىء الذين ليس لهم الحق بأن يعيشوا ف 
اليجتمع. كان يجب أن يكون واضحا بالمطلق اَن ضحاياي حوكموا 
وأدينوا بالموت وأعدموا. نجحت ف كل الحالاات» على الرغم من أئني 
كنت على وشك أن أفشل مع الزوجين فإركاس» لذن الشرطة لم تُحلل 
يحتوى الجين. > على الرغم من أتّني تركت الزجاجة 4 القطورة قصدا. 
عرفت توا أن زوجك السابق اكتشف أن 0 كان يحتوي على 
مخدر. E‏ أشهر! 0 لخر 


ا ضمير قذرء mS‏ ب ا كان 
علي أن أجد الصيغة كي ألفت الانتباه. 4 أيلول من العام اكفائنت 


حين بص أقل فن شهر علي تنفيذ أول عملية ا إعدام ِد 
ستیتون . رأيت ف التلفزيون دل لست روكو مع برج اليوم. المرأة رائعة. 
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يجب أن أقول ذلك» نجحت في أن تسحرني› على الرغم من أنّني لا 
أؤمن بالتئجيم» يستحق برنامجها هذه الشعبية e‏ أن 
أستخدمها كي أعطي مهمتي الدعاية المستحقة فأ رسلت إليها خمس 
رسائل قائلا لها سيكون هناك في سان فرانسيسكو خمسة 0 
و أعتقد أنها استبعدت الأولى كمزحة والثانية كعمل am‏ لكن لا 
بد أنها صبت اهتمامها على الرسائل التالية ودرسّت» إذا كانت 
بالمهنية التي تتحدث عنهاء النجوم. 

خذي بالحسبان الإشارة الخفيةء يا إندياناء التي هي عامل جيار 
جدا. بحثت روكو في النجوم عما أرادت أن تجده: التنبؤ بحمام الدم 
ا معلن في الرسائل التي تلقتها. ووجدتة بالطقع + > تماما كما ترين أنت 
أنّها أصابت ف برجك. التنبؤات ضبابية جذا ومن يؤمنون بالتنجيم»› 
مثلك» يُفسّرونها بحسب رغباتهم. ريما رأت روك التي و بالدم 
في قبة السماء وقررت أن تُحدّر الجمهورء تماما كما كنت آمل. 
حسن» يا إندياناء أؤيدك رغبة بالتحليل» بأنْ من المحتمل ألا يكون 
الأمر كذلك؟ 

ما الأؤل» البيضة أم الدجاجة؟ ريما حدد وضع الكواكب مهمتي. 
أي أنها كانت مكتوبة منذ ذ ولادتي. أنا الع تنفيذ قدري» کان 
حتميا. لن نعرف هذا أبدا. . صحيح؟ 


الجمعة. 6 


فى الرابعة فجرا حين نامت أماندا أخيرا في سرير جدهاء ملفوفة 
بصدریته › ممسكة بيده وأنقذ -التونا على وسادتهاء رن جوالهاء 
الذي تركته موصولاً على طاولة الليل. بلاك الذي لم يتمكن من النوم 
كان جالسا ق العتمة. مشدودا لمرور الوقت في عقارب الساعة 
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المضيئة ؛ انتفض .2 بداية على الأمل المجنون بأن تكون ابنته )2 طليقة 
اج ثم وعلى د تكون E‏ 
يحدث هذا من 2 قط. إحدى قواعد اللعب كانت ألا يكون هناك 
اتصال جانبى بين لاعبى لعبة نازع الأحشاء. 
أنا شارلوك هوليز. أحتاج لأن أتكلم مع المعلمة -قال الصبيّ 

في رينو. , ع 

- انا كابل». ما الآمر؟ 

استيقظت أماندا عندما سمعت صوت جدّها وانتزعت الهاتف من يده. 

- يا مُعلمة عندي معلومة -قال شارلوك. 

ج ما هي -سألت أمائدا > مستيقظة تماما. 

2 تحققت من شيء يمكن أن يكون مهمًا : فاركاس يعني ذئب 
بالهنغارية. 

- ماهذا الذي تقوله لي؟ 

lk 4‏ عشت عن ترجمة ذئب في عدة لغات واكتشفت 

هذا لا يدلنا علي مکان ا 

لا لكن يعني أنه إذا كان القاتل قد تبنى رمز الذئب فذلك 
لاه مرتبط بشارون وجوي فاركاس. كان يعرف هذا قبل أن يرتكب 
جريمه ة قتله الأولى» قتل ِد ستيتون وترك توقيع الذئب أو فاركاس ف 
كل مشهد من مشاهد الجريمة. 

2 شكراء يا شارلوك. ,آمل أن يفيدني بشيء. 

- ليلة سعيدة» يا معلمة. 

- ليلة سعيدة؟ هذه أسوأ ليلة في حياتي...! 


درست أماندا وجدها تلك المعلومة الجديدة بعد أن قطعت الاتصال 
بشارلوك فكرا كيف يمكن أن يستفيدا منها لحل تلك المعضلة. 


5 الطفل الذي ضاع من الزوجين فاركاس؟ -سألت الفتاة 
متوثّرة إلى 8 أنّ أسنانها كانت تصطك. 

أرجوك»› يا رائعتي› اهدئي وحاولي أن ترتاحي› عملت 
أكثر من اللازم» الآن دور الشرطة. 

2 هل تعرف ما كان اسمه أم لا؟ -صرخت به. 

- أعتقد أنه كان یدعی أنطون. هذا ما قاله أبوك. 

- أنطون فاركاس. أنطون فاركاس -كررت وهي تسير في دوائر 
في الغرفة. 
- هنذا هو اسم شقيق جوي فاركاس. الذي ذهب ليتعرف على 
الجئّتين. هل تعتقدين أن.. . حقال الجد. 

- هما الحرفان المحروقان على مؤخرتي الزوجين كونستانت. 
الحرفان الأولان ! -قاطعته الحفيدة. 

2 ۴ على ميشيل و4 على دوريس -ذكرها كابل. 

ج البطاقة التي عثروا عليها فى المقطورة كانت موقعة بهذا 
الاسم. كانت دعوم ة للقاء في مخيم روب ٠‏ هيل ف العاشر من کانون الأول 
من العام الماضي لكنّ أخا جوي فاركاس نف نفى أن يكون أرسلها > على 
الأقل هذا ما صرح به للشرطة. 

يح» يا جدّيء هو لم يرسلها قط. كانت الرسالة من أنطون 
فاركاس آخر ابن شارون وجوي فاركاس. هل فهمت› يا كايل. 
الزوجان فاركاس سافرا إلى سان فرانسيسكو مع ابنهما وليس مع شقيق 
جوي. الشخص الذي استقبلاه ف المقطورة هو 500 الذي أضاعاه. 

- يجب أن نهتف لأبيك -قزر ربلاك جاكسونٍ 

> انتظر. امنحني دقيقة كي أفكر. غلينا أيضا أن :تيكف فورا 
إلى ريان. الأفضل أن نقوم بذلك عبر الهاتف. 

دق بلاك جاكسون الرقم السري الذي أعطاه له ألاركون. رن 
الجهاز مرتين فقط» كما لو أن الأوروغواني كان ينتظر المكالمة. 

يدرو؟ اعذرنى على الساعة - قال بلاك ومرر الجوال 
لحفيدته. ١‏ 


- 
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- عليك أن ترسل رسالة إلى ريان. قل له إِنّ فاركاس يعني ذئبا 
بالهنغارية. ابن الزوجين فاركاس اسمه أتطون. لي غالسبي كان 
يعرف اسمَه ومن أبواه حين وضع م لائحة الأشخاص الذين سيقتلهم. 
أعتقد أنه ليس هناك أثر للي غالسبي ولا لكارول أندروود لأئه 
يستخدم اسمه الحقيقي. قل له إن أنطون فاركاس هو الاسم الحقيقي. 
علينا أن نعثر عليه خلال العشرين ساعة القادمة. 

وعلى الفور أخبرت أماندا أباهاء الذي ذهب إلى شقته لأول مرة 
مند ذ الأسبوع الماضي ١‏ وارتمى على سريره بلباسه وحذائه. انشا رد 
على الهاتف فورا فكرّرت أماندا عليه الرسالة. 


- عليك أن تلقي القبض على أنطون فاكارس» يا أبي وإجباره 
على أن يقول أين هي أمي. اقتلع أظافرة » إذا تطلب الأمر. هل 
سمعتني؟ 

3 نعم يا بنيتي › أعطني بلاك. 

2 تممه أنا هناء يا بوب-قال الجد. 

- الان هذه القضية بين يديء يا بلاك. سأجعل كل شرطة 
سان فرانسيسكو وبقيّة الخليج جميعا يبحثون عن أنطون فاركاس 
وسوف أستنفر مكتب المخابرات المركزية. أعتقد أنْ أماندا الآن على 
وشك أن تعاني من أزمة عصبية› لا تستطيع أكثرء هل تستطيع أن 
تعطيها مسكنا؟ 

- لاء يا بوب» نحتاج لأن تكون أكثر فطنة في الساعات المقبلة. 


في العاشر ة صباحاً اتصل ميلر بالمشاركين في لعبة نازع الأحشاء عبر 
اا من دون صورة» لان نيس لم تكن موجودة كي تظهر 
مكانه. كان يوم سوق وخرجت كر جذا بصناديق بيضها الطازج 
وفراريجها ومرطبانات محفوظاتها ولن تعود حتى المساء. 

- ماالذي يحدث لكاميرا حاسوبك يا جزابل؟ -سألت أمانداء 
التي كانت بجائب جذها في المطبخ والاثنان على الحاسوب ذاته. 
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2 لا أدري» ليس عندي وقت لإصلاحها الآن. هل تسمعونني 
جيدا؟ 

- تماماء لكنْ صوتك غريب -قال الكولونيل بادينغتون. 

- لوزتاي ملتهبان. 

0 هذه آخر أخبار اليوم› أيها اللاعبون. . تقدم يا كايل -أمرت 
معلمة اللعب. 

دم بلاك خلاصة ما تمت مناقشته في اجتماع قسم جرائم القتل. كان 


الصبية قد أحيطوا علما بأن كارول أندرووتر هي لي غالسبي وبأن الشرطة 
لم تهتدٍ تهتدٍ إلى مكانه. أضاف الجدّ اكتشاف أماندا لأنطون فاركاس. 


هتفت هذا الصباح لجزايل كي تبحث عن أنطون فاركاس. فهي 
أفضل محققة عندنا- قالت أماندا دون أن توضح أنتها تكلمت مرتين 
معها ف ذلك الصباح ذاته. 

- اتفقنا على ألا يكون لأحد امتياز على الآخرين! -طالب 
بادينغتون منزعجا. 

- ليس لدينا وقت للشكليات» يا كولونيل. فالمعركة بدأت» لم 
يبق غير ساعاتٍ قليلة لنتصف الليل ولا نعرف أين هي أمي. يمكن 
أن تكون قد ماتت -قالت أمانداء بصوت مخنوق . 

- إِنْها حيّة. لكنُ طاقتها واهنة جدًا -قالت أباثا | بنبرة 00 
الرتيبة- مو موجودة في مكان كبير جداء بارد و چ را 
وزعيق. أيضا أحس بوجودٍ أرواح من الماضي تحمي أم المعلمة. 

- ماذا اكتشفت. يا جِزايلَ؟ -قاطعها شارلوت هوليز ‏ 

- قبل كل شىء علينا أن نشكر شارلوك وأماندا. أعتقد أثنا 
بفضلهما على وشك أن نحل هذا -قالت جزايل 

راحت على الفور تُوضَحَ لهم أنَّ من حسن الحظ أنّ أنطون فاركاس 
ليس اسما شائعا. 0 أربعة أشخاض يحملون هذا الاسم في 
كاليفورنيا: شقيق جوي غاركاس في إوريكاء عجوز في دار للرعاية في 
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لوس أنجلوس», رجل آخر في ساكرامنتو والأخير في ريشهولد. هتفت 
دول ا وتلقت جوابا اليا: "هذا هو أنطون فاركاس » بِنَاءٌ مرخّص» 

مفتّش ومقيم عقارات› اترك رسالتك وسأهتف لك بأسر وقت 
ممكن". هتفت للرقم الثاني وسمعت التسجيل ذاته تماما. أي أن الأمر 
يتعلق بذات الشخص. 


- هذا أهم ما لدينا! حصا اح الكولونيل بادينغتون. 

5 لا يوجد عتوان بريدي اا فقط 
صناديق بريد -قالت جزايل. 

كانت أماندا وبلاك يعرفان هذاء ليس فقط لأنّ مير قاله لهماء بل 
لأنْ بوب مارتين فعل ذلك أيضا. كانت عناوين الأشخاص الذين 
يستأجرون صناديق بريد سريةء ويتطلب الحصول عليها مذكرة 
قضائية. أضاف أنه لا يملك سلطة قضائية فى تلكما المدينتين. فقط فى 
سان فرانسيسكو؛ لكنْ عندما علم الشرطيان الفدراليان» اللذان لم 
يكونا بحاجة لذكرة قضائية» بما كان يجري عرضا نفسيهما فورا 
للمساعدة. في تلك اللحظة ذاتها كانت لورين باركوت في ريشموند 
ونابليون فورنيير الثالث ف ساكرامنتو. ما الم يكن الجد والحفيدة 
يعرفانه 0 ريات 1 ال تحققا من شيء آخر. 
إسمرالدا 8 

ج لهذا خطرٌ لي أن ألقي نظرة على الكشوف العقارية 
الأخيرة التي وقعها أنطون فاركاس ف ساكرامنتو وریشموند» حيث لا 
شك يعمل. هناك واحد منها لا يلفت الانتباه ويلتقي مع الذي وصفته 
أباثا : واينهافن. إِنها معصرة عنب قديمة ف بوینت مولات› حيث 
كانوا يلكوم النبيذ حتى عام 9 حين توقفت عن العمل. 
شغلتة التخرية خلال الحرب العالمية الثانية. » وتعود ملكيته الآن ا 
مدينة ریشموند ود ميلر» في دوره كجزايل. 
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ج مهم د -قال بادينغتون. 

- البناء هائل ومهجور. استخدمت ال بيوت ١‏ العمال لإيواء 
الضباط وحولت الأقبية الشهيرة إلى مهاجع وبنت ملجأ مضادًاً للطيران. 

- هل يبدو لك مكانا مناسبا لإخفاء شخص مخطوف؟ -سألت 
إسهرالدا. 

2 , نعم. ممتازء كأنه مصنوع على القياس» انسحبت منه 
البحرية في عام 5 وواينهافن منذ ذلك الوقت خال. لا أحد يعرف 
ماذا سيصنع بالبناء . كان هناك مشرو. غامض لتحويله إلى كازينو. 
لكنّه ٤‏ يلق رواجا. ما زالت فيه بيوت عمال المعصرة. البناء الذي 

حصنا من العصور الوسطى أحمرٌ اللون» ليس مفتوحا للجمهور. 
ا مركب فالييخو الذي يمر قريبا من هناك دون 
أن يتوقف › ومن جسر سان رافائل. تعاقدت مدينة ريشموند مع 
أنطون فاركاس من سان رافائل للكشف على العقار. 

- أنطون فاركاس أو لي غالسبي. أو كارول أندرووتر كما 
تريدون ن أن تسموا الذئب. يمكن أن يكون قد وضع أمي في أي من تلك 
البيوت المهجورة أو الحصن. كيف سنعثر عليها دون مساعدة من 
فريق عمليات خاصة؟ -سألت أماندا. 

- لو كنت الذئب وكان عندي رهينة لاخترت الملجأ المضاد 
للطيران: لأنه لا بد أكثر حماية. هذه إستراتيجية أساسية -قال 
الكولونيل بادينغون. 

a‏ مسدودة وقريبة خا من الطريق. وا تنفع لتخبئة 
رهينة. اتفق مع الكولونيل. بأن الذئب سيختار الملجأ المضاد للطيران. 
وبما أن أنطون كاركاس لكك خی للكت عليه فهو يعر كيف 
يتم الدخول إليه ْ 

- ما الخطوة التالية؟ -سالت إسيرالدا. 

أن تُخبر أبى! -صاحت أماندا. 

- لا - ردعتها جزابل-. إذا كان أنطونو فاركاس يحجز أمك 
في فينهافن لا يمكننا أن نستنفر الشرطة› > لأنْهم سيقعون على الحصن 
مثل جواميس متدفعة ة ولن نستعيد أمك أبدا ٤‏ الوقت المناسب. 
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أنا متفق مع جزايل. علينا أن نعمل من دون غيرنا ونأخذه 

على حين غرة -وافق الكولونيل بادينغتون. 

- لا تعتمدوا علي فأنا في كرسي متحرّك في نيوزلندا -ذكرتهم 
إسيرالدا . 

أقترح أن نطلب مساعدة ا حتدخّلت جزايل. 

- من؟ -سألت إسيرالدا. 5 

- الشخص الهم بقتل ألان كِلَر 

> ولاذا مهبر 

- الأنّه جندى من جنود النخبة. 

_- لا سي مو كمي > ليس أحمق 
شارلوك هولز. ٍ 

- لم يرتكب أيا من الجرائم. صرنا نعرف ذلك -تدخّلت أباثا. 

ت يمكن أن يكون قد بقي في منطقة الخليج كي يعثرٌ على 
الذئب » أظنّه لا يق بفعالية الشرطة حارتأى كايل» وهو يشير 
بإشارات خرساء لحفيدته كي تكون حذرة فيما تقوله. 

- كيف سنعثر على جندي النخبة؟ -سألت إسهرالدا. 

چ أنا آخذ هذا على عاتقى . لأمر ما أنا مُعلمة اللعبة -أكدت 

أماندا. 

< هذا الرجل سيساعدناء أشعرٌ بذلك هنا وسط جبيني› ف 
العين الثالثة حقالت أباثا. 

- مادام جاهزا قال بادينغتون» ا لوجوده في نيوجرسي ء 
لذن الوضع يتطلب وجودٍ استراتيجي عسكري من مستواه. 

- لنفترض أن المعلمة عثرت على ريان ميلر. كيف سيدخل إلى 
واينهافن؟ -أصررت إسيرالدا. 

5 و البحرية اقتحموا ملجأ ابن لادن في باكستان. لا 
أظنْ أنّ ميلر سيجدٌ صعوبة في الدخول إلى مكان مهجور في خليج 
سان فرانسيسكو قال الكولونيل. 


403 


2 موضوع ابن لادن خُّطْطّ له على افا أشهر وَتَفَذرك الهجوم 
مجموعة من جنود النخبة ف مروحية › مُعَرْرِين بالطيران. دخلوا 
عازمين على القتل. هذه ستكون عملية مرتجلة من قبل رجل واحدٍ 
وبهدف اد شخص ولیس لقتله. معت شيء هو إنقاد الرهائن 
أحياءً. هذا مبرهن عليه حذرهم شارلوك هوليز. 

- هل عندنا خيار آخر؟ -سألت إسمرالدا. 

- لا لكنّ هذا لعب أطفال بالنسبة لجندي النخبة -قالت 
جزايل وندمت على الور لذن التبجح قبل القيام بالعمل فال سیی› 
كما استطاع أكثر من جندي أن يتأكد. 

سنعود ونتواصل ف السادسة مساءًء بتوقييت كاليفورنيا. ف 
هذه الأثناء سوف أحاول أن أعثر على ميلر -أمرت أماندا. 

انسحب ا مُشاركين ف لعبة نازع الأحشاء ,ِ من السكايب» بينما 
بقيت ف اللعبة ومأمورها مع جزابل. أي ميلرٌ يصغيان إلى خطة 
عمله. . وصح لهما جنديٍ النخبة أن واينهافن يتكون من عددٍ من الأبنية 
وأنْ أكبرها هو الذي يضم أقبية النبيد القديمة › فيه ثلاثه طوابق وقبوء 
حيث بنت البحرية الملجأ المضاد للطيران. كانت النوافذ محمية 
بشبكات والباب المؤدي إلى الملجأ من تاحيية الخليح مغلق بقضيبين 
فولاذيين متقاطعين والمنطقة مسيحة خوفا من ان تستخدم لهجو 
إرهابي على مصفاة شيفرون النفطية القريبة. كان هناك حارس أمني 
يقوم بجولتين ليليتين: لكنّه لا يدخل أبدا إلى الأبنية. لم يكن هناك 
كهرباء وبحسب اخر كشفي» کشف أنطون فا رکاس» فان المكان 3 
امن بتاتاء ويغرق بشكل متكرر أثناء العواصف أو حين ترتفع ميا 
الخليج. كانت ألواح الأرضية فالتة وهناك أنقاض ناتجة عن ا 
في السقف E‏ بين الطوابق. 

2 هل تعرف كيف هو الملجأ؟ -سأله بلاك. 

ج إك هذه الحد 0 ذاك, ليس 0 ٤‏ اللخططات. ا 
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أن هناك درج. بحسب مخطط البحرية للقبو قدرة على اعاب فزقة 
كاملة من اجو 'والضباط. إضافة إلى مشفى ميداني. 

- كيف تُفكر أن تدخل؟ -سألته أماندا. 

- هناك باب في الطابق الثاني يُشاهد من الطريق -قال ميلر- 
بُدرو في بوينت موليت» هتف لي توا. يقول إِنّه نح في أن يُصور من 
الشبك الياب بالعدسة التلسكوبية . إِنْه من الحديد وفيه قفلان 
صناعيان من السهل بحسب قوله فتحهما. طبعا أي قفل بالنسبة إليه 
مثل شرب الماء. 

- أعتقد أن بُدرو سيذهب معك حقالت أماندا. 

- لا. بدرو لا يملك تدريبي» سيكون حجر عثرة. ثم ! ن عليه أن 
يمضي بحذرهء لأنْ أباك وضع له رجل تحر ليلاحقه. اعرف كي 
ضلله كي يذهب إلى بوينت موليت ولا كيف سيتدبر أمره كي يوصل 
إلى ما أنا بحاجة إليه. 

- هل يستطيع أن يُعَلمِك كيف تفتح القفلين؟ 

2 على لكن الأمرّ يتعلق بواحد من تلك الأبواب التي ثلف. إذ 
حاولت أن أفتحه أو أن أكسر نافذة ستحدث ضجة ة كبيرة. علي 8 
أبحث عن مدخل آخر. 

لفت الك ا ادر يا إندي. كيف تشعرين بنفسك؟ 
أنت ضعيفة : > لكك تستطيعين أن تمشي» وإن كنت لا تحتاجين لفعل 
ذلك . في الخارج يسطع يوم رائع: لا يوجد برد » الياة بلورية » والسماء 
صافية وتوجد نسمة ,2 يوم مثالي للرياضيين. تشاهد مئات الزوارق 
الشراعية ي الخليج: و يخلو الأم رأبدا من متزلجين مجانين يطيرون 
فوق الاء. هناك أيضا نوارس كثيرة؛ يا لها من طيور صاخبة! هذا 
يعني أن الصيد جيد وسيأتي الأجدادٌ الصينيون ليصيدوا/ حول النطقة. 
نحن على مقريةٍ من محطة سفن صيد الحيتان القديمة» التوقفة عن 
العمل منذ أربعين سنة . الأخيرة الت ي كانت قد تبقت تبقت في الولايات 
التحدة . كانو/ يأتون بالحيتان سن الفحيط اا قبل قرن ي وكان 


405 


م يزال هناك بعضها ف الخليج. قاع الخليج مزروع ا يقولون 
إن فريقا من أريعين رجلا كان باستطاعته وقتذاك أن يحول حوتا إلى 


زيت ولحم للعلف وإن الرائحة كانت تصل حتى سان فرانسيسكو. 

هل تعلمين اننا علق يعد امثار قلبلة من الاء؟ ما هذا الذي أقوله / 
كيف: ستعركين إلا لم 7 تسنح لك الفرصة كي تستنشقي الهواء. ليس 
عندنا شاطئ والعقار 8 ل من الخليج. كان هذا 
سودي محروقات للبحرية خلال الحرب العالية الثانية وما زال 
هناك نشرات تعليمات مغبرة› ومعدات صحية وبراميل مياه ذكرنها 
لك في يوم سابق. تعود إلى عام 1960. 


تُضحكني ابنتك» إنها بنت ماكرة ومعاكستها باللعب مشجعة : 
وضعتٌ لها بعض الرموز وراحت تكتشفها كلها تقريباً. أنا واثق من 
أنه خط رلها أن الذئبَ هو وأنطون فاركاس» لذلك تتعقبه الشرطة 
الآن» لكتهم لن يعثروا إلا على صناديق بريد وبعض الهواتف » حيلة 
ماخر أنا في هذا مُعلم. حبين عرفت أ يبحثون عن فاركاس 
أدركث أن أماندا ستريط آجلا أو عاجلا بين مَفّش العقارات وهذا 
الحصن. لكنها لن تدرك ذلك في الوقت الناسب أبدا وعلى كل 
الأحوال أنا جامز. 

أخيرا جاءت الجمعة ٠‏ الحزينة » يا إندي» اليوه ينتهي اختطافك : 
الذي لم أَطِلهُ بهدف أن أعاقبك . تعرفين أن القسوة تثیر قرفي » تحدث 
تشويشا وقذارة وفوضى. كنت أفضّل أن أوفر عليك بعض الا زعاجات » 
لكك رفضت أن تستعملي عقلك , رفضت أن تتعاوني معي. وتاريخ 
العوم لم يكم اختيارة اعتباطا أو ارتجلا » بل لعلاقته بالتقويم القمري. 
التواريح مهمة دك سكن لأنها ضفي على هذه الأعمال البشرية 
معنى وجمالا وتُساعدٌ على تثبيت تثبيت الأحداثك في الذاكرة . لي شعائري. 
مثلا إعداماتي تكون دائما في شصف ایل الساعة الغامضة التى 


يرفع فيها الحجابٌ الذي يفصل الحياة عن الوت . محزن أنه لا 
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يوجد في الحياة الحديثة إلا القليل من الشعائر الدنيوية » كلها دينية. 
السيحيون مثلا يحتفلون في الجمعة الحزينة بطقوس وقورة. هي نلاه 
أيام من الحزن» يحتفلون بعلتب المج ؛ جميعنا نعرف ذلك» لکن 
قليلون من يعرفون على يقوم الصلب بالضبط تعذيب ا موت 
بطيء. المحكوم يربط أو يُسَمَرْ على خشبتين» واحدة عمودية وأخرى 
أفقية » هذه هي الصورة الأشهرء لكن هناك صلب بطرق أخرى» 
والاحتضارٌ يمكن أن يدوم ساعات أ وأسابيع: ma‏ 
والحالة الصحية للضحية والوت ياتي من الذبول» تسم م الدم: سكتة م 
قلبية » تجفافر أو من خليط من كل هذه الأسباب» أيضا من فقدان 
الدم في حال وجود جروح أو لاهم كسروا ساقي المحكومء كما 
اعتادوا أن يفعلوا قديما لتسريع العلية . هناك نظرية تقول بأن 
وضعية الذراعين المدودين صعب بمقاومتهما لثقل الجسم عمليةً 
التنفس والوت يأتي اختناقا» » لك هذا ليس مثيتا . 

كان الربيعٌ جليّاً في اليوم المشمس وانفجار الألوان في محلات 
السوق» التي كان يجول بينهاً حشد بياب خفيفة وروح احتفاليةٍ 
يشترون الثمار والخضار والأزهار واللحوم والخبز والطعام الجاهز. في 
المدخل فتاة عمياء بلباس الفلاحة الطويل ولفة شعر النساء 
المنونيتيات ٠”‏ تُغنّي بصوت ملائكي وتبيع أقراص أغانيهاء على 
بعد مئة متر منها رق موسيقيين بولیفیین › بلباسهم التقليدي وآلات 
موسيقى الهضبة» يمتعون الجمهور. 

عند الظهيرة اقترب يدرو ألاركون ببنطلونه القصير وصندله وق 
قَشّهِ من الظلة التي كانت دنيس وست تبيع تحتها منتجات خُمٌ 
دجاجها ومطبخها. رجل تحري چرام القتل الذي كان يتب 
بدرو منذ عدّة أيّام» خلع سترثة وراح يهوي لنفسه a‏ بيني 


6 فرع مسالم وتثليثي من تيار التعميد الجديد الذي يعتبر أتباعه بان تعميد الطفل غير صالح لان 
التعميد لا يكون إلا للمؤمن؛ ظهر في القرن السادس عشر في مدينة زيوريخ 
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وضعه أحدّهم في يده. راقب من مسافة أمتار قليلة؛ متخفياً بين 
الناس› الأوروغواني› الذي كان يشتري بيضا ويُغازل البائعة, المرأة 
الناضجة والجدّابة ) بجديلتها الا على ظهرها وثياب الحطاب »> 
لكنْه لم ير كيف مرر لها مفتاح سیر تبع بعدها وهو يتصيّب عرقاً 
بدرو ألاركون في مشواره من بسطة إلى أخرى» وهو يشتري» ببطهٍ مثير 
للأعصاب» جزرة من هنا وبضعة عروق بقدونس من هناك. لم يعرف 
9 نيس و ذهبت في تلك الأثناء إلى موقف السيارات» أخرجت 
طردا من سيارة بدرو ووضعنَّهُ في شاحنتها الصغيرة. لم يستغرب رجل 
التحري أن بُدرو مر : قبل أن يَغْادِرَ السوق» ليودع الرأة التي کان 
يغازلها قبل قليل» + بل ولم ينتيه حي استعاد هذا مفتاحة منها. 
أوقفت نسي وست بيعها باكراً فكت ظلتهاء وضعت أشياءها ف 
الشاحنة ه وذهبت بالاتجاهِ الذي أعطاه لها بدرو الاركون, على مقربة 
من مصب > نهر يتالوماء وهو امتداد واسع من الأقنية والسدود. كلفها 
0 0 لأئها كانت تتوقع_شيئاً مثل خيمة رياضة 
ثية › ة» لكنْ الذي حدث هو أنه كان بيتا في حالةٍ سيئة؛ يبدو 
مهجورا ا. أوقفت سيارتها الثقيلة في موحلة ولم تجرؤ على المتابعة 
خوفا من أن تبقى عالقة في الطين. ضغطت على الزمور عدة مرات 
وفجأة انبثق ثق كما لو بفعل سحر على بعد أقل من متر من نافذتها 
عجورٌ مُلتم وَل ببندقية. صرخ بها الرجل كلام غين مقهوم مسددا 
سلاحه عليهاء > لكن دنيس لم تصل إلى هناك كي تتراجع أمام أول 
عائق. فتحت الباب› نزلت ببعض الصعوبة› لذن 2 كانت 
تؤلها وواجهت الرجل ويداها على مر 


چ أنزل هذه ال ي إذا كنت لا تريدني أن أنتزعها 
منك. أخبرك بدرو ألاركون بأئني قادمة» أنا دنيس وس 

- لذا لم تقولي لي هذا من قيل؟ -دمدم الرجل. 

3 أقوله لك الآن. 
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ناولته المغلف الذي أعطاه لها بدرو ألاركون فعدٌ الرجل الأوراق 
المالية ببطه وما إن رضي حتى أدخل إصبعين في فمه وأطلقَ صفرة 
مدوية. بعد دقائق وصل فتيان ضخمان مع كيسين كبيرين من الخيش 
ووضعاهما دون اجقالية في الجر الخلفي من الشاحنة. كانت 
الشاحنةء تماما كما تخوفت دئيس» عالقة ولم يجرؤ الثلاثة ثة على 
الرفض عندما طلبت منهم أن وا كي ای الارن 

وصلت دنيس إلى بيتها عند اللغيب حين كان ريان مينر قد أعدّ 
عدته بعناية» تماما كما كان يفعل في كل مهمّةٍ أيامٌ كان جندي 
نخبة. كان يشعر بالثقة» كما في ذلك الوقت» على الرغم من أن 
أخوته في السيل تيم6 ليسوا معه ولا يملك الأسلحة المتنوعة التي يفوق 
عددها الأربعين وكانت هناك تحت تصرفه. كان كم عت ع لود 
قلب مخططات داخل وايثهافن. كان قبو التخمير قد أنشئ غ بعد زلزال 
6 في بوينت مولیت» حيث لم يكن يوجد وقتها غير بضع 
عائلات صينية تصيدٌ القرّيدس») طردت. كان العنب يصل من كروم 
كاليفؤرنيا ف مراكب كبيرة ويصنّعها أكثرٌ مبن أربعمئة عامل دائم» 
ينتجون نصف مليون غالون من النبيذ شهريا > لتلبية الطلب الكبير في 
بقية البلد. التجارة انتهت بشكل فجائي ف عام 9 ع 
الكو 5 الولايات المتحدة الذي سيستمر ثلاث عشرة سنة . بقي 
الحصنٌ خاليا أكثر من عشرين عاما إلى أن حولتة اليا إلى قاعدةٍ 
عسكرية» حصل مير على مخططاتها دون صعوية. 

أنزلت دنيس وهو الكيسّين من الشاحنة وفتحاهما في الفناء: كان 
الأول يحتوي على الهيكل والثاني على غطاء زورق كاياك كلببر 
السليل المباشر لكانوات الأسكيموء » لکن هيكله صنع » بدل الخشب 
وجلد الفقمة» من الألمنيوم والبلاستيك القابل للطي وغطاء کتان كتيم. 
لم يكن يوجد ما هو أكثر صمتا وخفة وعمليّة من هذا الزورق الكلِبّرء 
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المثالي بالنسبة إلى خطة ميلرء الذق كثيرا ها استخدمة أيام عمله في 
البحرية في مياه أعلى موجا بكثير من مياه الخليج. 
يدرو أرسل الك هذا كالت له وثيسن» بسلمة إياةالطرد 

الذي أخرجته من سيارة الأوروغواني 

كان فيه درع من الكتّان لأتيلا والقميص الكشميري الطحيني الذي 
أهداه كلرٌ لإنديانا قبل سنوات. عثر عليه ألاركون في سيارة ميلر وقرر 
الاحتفاظ به قبل أن يقوم بتنفيذ ما كلفه به للتخلص من السيارة. ترك 
الشاحنة الصغيرة في مراب سري مخفي بين مستودعات خشب هونترز 
بوينت» حيث ستقوم عصابة من اللصوص المتخصصين بتعديلها كي 
يبيعوها في اللكسيك. لقد حانت لحظة استخدام القميص. 


- أنت نرت رأيي بهذا -قالت ينيس. ‏ , 

- لاز تهتمى ستكون عندي رؤية جيدة حرد ميلر. 

- هناك ريح شديدة. 

2 لصالحي - قال ميلزء لكنّه امتنع عن ذكر عوائق أخرى 
محتملة. 

- هذا تيجح» يا ريان. لماذا ستذهب وحدك لتدخل في فم 
الذئب؟ حرفيا. 

- للفحولةء يا دنيس. 

- يالك من وحش! -تنهدت هي. 

ED‏ امرأة. الحقيقة ان عديم الضمير هذا معه إنديانا 
والطريقة الوحيدة لإنقاذها حية منه هي أخذه على حين غرةء دون 
منحه فرصة لرد الفعل. 3 يكن فمل ذلك يطريقة أخرى" 

ب يمكن أن تكون مُخطئا وصديقتك ليست مخطوفة في هذا 
المكان» أو يمكن أن يقتلها الذئب ما إن تقترب» هذا إذا لم يكن قد 
فعل ذلك. 

- لن يحدث هذاء يا دنيس. فالذئب شعائري سينتظر حتى 
منتصف الليل» كما فعل في كل الحالات. سيكون هذا سهلا. 
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- لفارت مع ماذا؟ 

ت إِنْه رجل وحيديٍ مجنون هاذٍ وترسانته تقتصر على فرد 
كهربائي» مخدرات » وسم وسيهام. أشك 

أن يعرف استخدام بندقية صيد. ثم إّه يرتدي ثياب امرأة. 

قد يكون هكذاء لكنّه ارتكب ثماني عمليات قتل. 

اع اللعبة في السادسة مساءً لاعبي نازع الأحشاء بأتها 
عثرت على جندي النخبة وحكت لهم الخطة بخطوط عريضة فتمت 
الموافقة عليها بحماس من قبل السير إدموند يادينغتون وبالشك من 
قبل اروت هولين وكانت أبانا أقل انسجاما من الخاد تة 
لي المستوى النفسي بسبب الجهد المرهق من التواصل بالتخاطر مع 

آماندا . کان هناك تداخلات ي والرسائل مبلبلة › وضحت. ف ا 
أو كانت تتراءی لھا طافية ف ليل الأفلاك وتستطيعان أن تتكلماء 
لكن روح م إنديانا ما عادت تبحر بحريّة. الذئب كان أيضا ذنبهاء 
اعترفت › ذئب الحزيرات الخمسمئة التي تناولتها ف اليوم الماضي ء 
التي تركت هالتها مشطبة مثل حمار الزرد وكرشها ملتهبا. 

أمك ما زالت حية» لكنّها يائسة. في هذه الظروف لا أستطيع 

أن أدخل إلى عقلها- أضافت. 

ج هل تعانى 59 -سألتها أمائدا. 

32 نعم » ُو كثيرا منه. -قالت أباثا فردت أماندا بإجهاش. 

0 هل فكرتم ماذا سيحدث إذا فشل ميلر؟ -قاطعتها إسمرالدا. 


دقيقة طويلة مرت دون أن يجيبها أحد» لم يكن باستطاعة أماندا 

أن تطرح احتمال أن يفشل ميلر» لأنّه لن تكون هناك فرصة أخيرى. 
عند اقتراب الليل راحت شكوكها تزداد» ويزيد من سعيرها خندهاء 
الذي كان يُفكر جديا بأن يهتف لبوب مارتين ويعترف له بكل شيء. 

2 هذه مهمة روتينية بالنسبة لجندي نخبة -قالت لهم دنيس 
وست في دورها كجزابل» دون قناعة كبيرة. 


411 


فو وة النطو الكت الخطة ج دة كنا بخطوة 
ويجب أن تُتابع من على الأرض قال بادينغتون بشدة. 

2 سيقوم بذلك يدرو ألاركون» صدیق ميلر من خلال جواله ومن 
خلال ال جي بي سي. سيكون على بعد كيلومتر واحد» جاهزا 
للتدخل. . سنبقى أنا والمعلمة ل تواصل معه -وضح كايل. 

- وكيف نستطيع أن تُساعد نحن؟ -سألت إسمرالدا. 

- بالصلاةء مثلا أو بإرسال طاقة إيجابية إلى واينهافن - 
اقترحت أباثا-. أنا سأصرٌ على التحّاطر: علي أن أقول لأم أماندا أن 
تتحمل وتكون شجاعة › لان المساعدة ستصلها سريعا. 


مرت ساعات المساء الأخيرة ببطٍ خانق على الجميع وبخاصة 
على ريان ميلز الذي كان يُراقب بالمنظار عيد الزوارق الشراعية 4 
الخليج» يعد الدقائق ق كي تنسحب إلى أرصفتها. في التاسعة ليلا حين 
توقفت حركة الزوارق تماما ومرت آخر عبارة باتجاه فالييخوى > تركته 
دئيس وست مع أتيلا والزورق ٤‏ سونوما غريك, أحدٍ روافد نهر نابا. 
كانت ليلة بلا نجوم الق بذراء فرصا رائعا من فضة خالصة› يرتفع 
ببطء فوق هضاب الشرق. ساعدت المرأة ر علن إنزال زورقر الكلير 
إلى الماء وودعته دون حركات زائدة» متمنية له حظا حسنا. سبق 
وقالت له كلّ ما كانت تُفكر به بما يخص العمليّة. كان جنديّ 
النخبة يشعر بأنّه جاهز» معه أنسب مسدّس لهمته. غلوك» نصف 
آلي صناعة أسترالية. كان قد ترك أسلحة أكثر فتكا معلقة على 
جدران شقته لأنّْه لم يشعر بضرورتهاء لأتها ما كانت لتفيده بشكل 
جيد مثل الغلوك لإنقاذ إنديانا. أيضا كان يحمل معه حربة كا -بارء 
النموذج ذاته الذي كان يُستخْدم في الحرب العالمية الثانيةء وعلبة 
الإسعاات الأولية النموذجي تحسبا أكثر من أي شيء آخر لذن 
عصبة جرح منعت نزفه في العراق والباقي قام به أتيلا. كان قد أوصى 
دنيس بأن تشتري له أفضل نظارة للرؤية الليلية كلفته مبلغ ألف 
دولار» سيكون كل اعتماده في واينهافن عليها. کان قد ارتدى 
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الأسود» بنطلوناً وقميصاً وبلوزة وحذاء ودهنَ وجهه بطلاءِ أحذية من 
اللون ذاته. عمليا كان غير مرئي ليلا. 


كان قد قدّر أن عبور الخليج من تلك النقطة وحتى بوينت مولييت 
سيستغرق معه إساعتين بسرعة أربع أو خمس عقد في الساعة. وهذا 
سيمنحة هامشا جيّدا قبل منتصف الليل. كان يثق بقوة عضلاته 
وتجربته في التجديف ومعرفته بالخليج. كان بدرو ألاركون قد فتش 
محيط واينهافن ونبهه إلى أنه لا يوجد هناك شاطئٍ ولا مرفا وعليه ان 
يتسلق جدارا من الصخور كي يدخل إلى العقارء لكنّه لم يكن شديد 
الانحدار واعتقد أن أتيلا سيستطيع تسلقه أيضا حتى ف الظلمة. وما 
إن يصبح في المعصرة القديمة حتى يكون عليه أن يتصرف بحذر 
وسرعة والا فإنّه سيخسر مزيكه. عاد ليراجع في ذهنه مخطط 
واينهافن بينما هو يجدفٍ ف مياه القنال الراكدة. كان أتيلا الجالس 
في الزورق منتصبا ومتيقظا يتفحَص الأفق کبحار جيد. 


بعد خمس عشرة دقيقة دخل الزورق خليج سان بابلو واتجه نچو 
الجنوب. لم يكن الرجل يحتاج للبوصلة. كان يهتدي بأنوار ضفتي 
الخليج الواسع وبالعوامات ا التي تدلَ على المناطق التي يمكن 
للزوارق ا الشحن الإبحار فيها. كان باستطاعة الزورق أن 
يبحر في مياه قليلة العمق وهذا ما كان يسمح له بأن يتوجه مباشرة 
نحو بوينت موليت دون خوف من أن يرتطم بالقاع, كما حدث 
بزورقه ذي المحرك. تحولت نسمه ه النهار اللطيفة إلى ريح شمالية› 
تصيبه في ظهره: > لكنّها لم تكن تُساعده لأنّ الد كان يرتفع ويصبح 
قويا مع الور والريح تصطدم باتجاه الماء» محدثة أمواجا؛ فيجبره 
هذا على أن يُجدّف بجهدٍ أكبر من المطلوب عادة في تلك المنطقة. 
المركب الوحيد الذي راه في الساعة التالية كانت عبارة شحن راحت 
تبتعد باتجاه غرلدن غبت والمحيط الهادي: 


r‏ یری صخرتين كانت تعشش عليهما نوارس» 
وتحددان النقطة التي يتحول فيه خليج سان بابلو إلى خليج سان 
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ري » لكنّه تكهن بالمكان الذي هو فيه ؛ لان المياه كانت تتموج 
أكثر. د تقدم مرحلة أخرى ورأى أمامه أضواء جسر ریشموند-سان 
رافائل» الذي بدا أقرب مما هوفي الواقع › والتي ستكون مرشده 
وأضواء المنارة القديمة › التي تحولت إلى فندق صغير وجذابٍ للسياح 
المغامرين في واحدة من الجزيرتين الصغيّرتين المسماتين بدوس 
هرمانوس (الأخوين). سيجد واينهافن على يساره» قبل أن يصل إلى 
الجسر بقليل وبما أنّه كان يسير بلا أضواء سيكون عليه أن يبحر 
قريبا من الشاطئ كيلا يتجاوزها. تابع تجديفه بعكس الموج غير 
مبال بجهد عضلات يديه 4 وظهره» دون أن يفقد إيقاع 2 
الموزون. لم يتوقف إلا مرتين كي ينشف العرق الذي كان يبلل ٹیا 
ويشرب من ماء الزجاجة. ”نحن نمضي بخير» يا رفقي"2 أكد 3 
كان الرجل يشعر بالوجيف المعروف الذئ يسيبق اللعركة - يكر كل 
توهمه أنه يتحكم بالوضع وأنّه أخذ بالحسبان کل الأخطار المحتملة 
حين ودع دنیس وست. كان جنديا مُجرينا: يعرف أَنْ الخروج من 
المعركة دون خدش مسألة حظء حتى الأكثر خبرة 5 يمكن أن يموت 
برصاصة طائشة. في سنوات الحرب_كان دائما على وعي بأنه قد 
يموت , أو يُجرح في أي لحظة؛ وني كل فجر كان يستيقظ مما وينام 
جاهزا للأسوا. ٠‏ ومع ذلك فهذا لم يكن يُشبَهُ الحرب التكنولوجية› 
المجردة وغير الشخصية › التى اعتادها. ستكون هذه معركة عن 
مسافة قصيرة» وكان هذا الاحتمال يزيد من حماسه ولهفته. كان 
يرغب بها يريد أن يرى الذثب وجها لوجه. e‏ ف 
الحقيقة لم يعرف أحدا 5 الحياة المدنية يخافه؛ كان معَدًا أفضل من 
أي شخص آخرء حافظ على لياقته › وف هذه الليلة سيواجه رجلا 
وحيداء كان واثقا من هذاء لأنّه ما من قاتل على التسلسل يعتمد على 
شريك أو مساعد. كان الذئب شخصية روائية, تافهاء معتوهاء 
حقيقة لم يكن خصما جديرا بجندي نخبة. اك 


أقلل من قيمة العدّو؟ أحيانا أقع في الغرور والغطرسة”. لم يكن 
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باستطاعة الكلب أن يسمعه» كان جامداً في مكانه بعينه الوحيدة 
الثابتة على الهدف. “معك حقء يا رفيقي » إِنْني أهذي” 3 قال ميلز. 
ركز على الحاضر وحده› على الماع على إيقاع ذراعيه» مخطط 
واينهافن , على مينا ساعته الع دون أن يستبق الفعل, دون أن 
يُراجع إلا دون أن يستحضر أخوته سيل تيم ٤‏ وحدة 5 النخبة 
6» دون أن يأخذ بالحسبان ألا تكون إنديانا في الملجأ المضاد للطيران 
للقاعدة البخرية القديمة. عليه أن يُخرج إنديانا من عقله. فهذا 
الشرود يمكن أن يكون قاتلا. 

كان القمر قد أصبح عاليا جدًا في السماء حين رسا الزورق أمام 
واينهافن ) صرح من القرميد هائل» بأسوار سميكة حواجز فيها زغل 
وأبراج. كانت تبدو قلعة غريبة من القرن الواح عشر في خليج سان 
فرانسيسكو الوديع › تشي تحت ضياء القمر الأبيض بالتهديد وسوء 
الطالع. كانت مبنية على جانب التلء بحيث بدت من جانب ميلر 
عالية جذاء لكن ارتفا E‏ الأمامي كان نصف ار الأجزاء 
الأخرى. كان المدخل ا من جانب الطريق يؤدي اشا إلى 
الطابق الثانى» وهناك طابق آخر ف الأعلى وآخر ف الأسفل ثم القبو. 

قفز جنديّ النخبة إلى الماء» الذي وصل إلى صدره. ربط المركب 
الهش إلى صخرة. تزود بسلاحه وذخيرته وبقية عدته: انتعل حذاءيه 
اللذين كانا متدليين من رقبته وأشار لأتيلا كي يتبعه . . دفع الكلب كي 
يصعد الصخور الزلقة وما إن أصبحا على اليابسة حتى جريا الأربعين 
مترا التي تفصل بين الماء والبناء. كانت الساعة الثانية CC‏ ة إلا 
حمس وعشرين دقيقة . لقد استغرق العبور أكثر من المحسوب. لكن 
إذا تقيد الذئب بعاداته» سيفيض عنهما الوقت. 


انتظر مير دقيقتين ملتصقاً بالجدار» كي يتأكد من أنَ كل شيء 
هادئ. aT‏ ل ا 
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الغبية في المنطقة. . تقدم ف ظل الحصن» دار حول البرج الأيمن وواجه 
جدار الجانب الجنوبي » الذي رآه في إحدى صور بدرو واتار لأته 
لم يكن يُرى من الطريق» من حيث يمكن أن يمر الحارس. كان 
ارصع الجدار يتراوح ما بين الخمسة عشر والثمانية عشر مترا وعليه 
أنبوب معدني لصرف میاه البتطع. عندما وضع الدرع لأتيلاء وهو 
عبارة عن صدرة 5 كتانية لها أربع فتحات لتمرير السيقان وخطاف ف 
القن شعر بارتعاش الحيوان العصبي. أدرك 9 أتيلا كان يتذكر 
تجربتة بارتداء صدرة مشابهة › “اهدأء يا رفيقي› سيكون هذا أسهل 
يكثيز من القفر بالمظلة” '» همس له» كما لو أن باستطاعة الكلب أن 
بسمعه وداعب رأسه. “انتظرني هنا وإياك أن تلاحق الديوك 
الحبشية. علق المرسة التي كان يحملها على خصره إلى الدرع وأشار 
إلى الكلب أن ينتظره. 
بدا فا س راجياً أن يكون الإنبوب ويا دافعاً نفسه بعضلات 
جذعه وذراعيه 7 جسمه برجله الوحيدة. كما كان يفعل حين 
يسبح ؛ ؛ لم تكن رجله الاصطناعية ذات فائدة في تلك اللحظة. كان 
الأنبوب مثبتا بشكل قويء صر لكنّه لم يترنح تحت ثقله ووصل 
بسرعة إلى السطح. استطاع من هناك أن يقدر مساحة البناء الهائلة 
وتر الخليج الرائع مضاء بالقمر وأنوار الجشر على يساره وألق مديئة 
سان رافائل أمامه. شد المرسة قليلا كي ينبه أتيلا وبدأ على الفور 
يسحبه ببطه» منتبهاً كيلا يرتطم بالجدار. وما إن صار في متناول يديه 
حتى مرره بين ذراعيه من فوق السور وفك المرسة› لكنّه لم ينزع عنه 
0 استعاد أتيلا خلال تلك المسافة العمودية روحه الشجاعة التي 
ستحقَ عليها ميدالية› لم ي يعد يظهر عصبية» صار مشدوداً إلى الأواسرء 
ا ا ا ليره :ميل فد شكوات: هنأ نفسه 
لأنّه استمر بتدريبه بصرامة الماضي» حين كانا يقاتلان معا. لقد حافظ 
أتيلا على نظام الجندي تاما. 
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في شرفة السطح ار المغطاة بالحصى » رأى میلر ثلاث قبب 
زجاجية › واحدة لكل جسم من أجسام البناء. كان عليهما أن يدخلا 
من الأولى أن ينزلق حتى الطابق العلوي من واينهافن ويعثر علي 
مسرب المصعد» الذي يربط بين الطوابق وينتهي إلى الملجأ المضاد 
للطيران. امتن لدقة ألاركون ؛ الذي أرسلن إليه صورا للخارج بما في 
ذلك فتحة الإنارة. كان نزع لوحين معدنيين رقيقين من قاعدة القبة 
البلورية سهلا بالنتيجة اهما كانا صدثين وضعيفين. أطلّ كي يُنير 
القجوة بمصباحه»› الذي كان قد قرر أن يستخدمه أقل ما يستطيع › 
وقدر مسافة تبلغ قرابة الخمسة أمتار. دق رقم ألاركون وكلمه همسا: 


- كل شيء جيد. أنا على السطح مع أتيلاء سوف ندخل. 

- أمامك خمس عشرة دقيقة. تقريبا. 

١2‏ سرون 

- انتبه. ليحالفك الحظ. 

وضع جندي النخبة لأتيلا نظارة الرؤية الليلية› التي كان يحملها 
ف الحرب واحتفظ يونا للذكرى» دون أن يُفكر باه سيحتاج 
لاستخدامها. لاحظ أنه غير مرتاح > لکن وبمار أن الكلب استخدمها 
سايق فد نلیا يصعت لم ات خب کی لأنه كان يرى بشكل 
سيئ » لكنّه سيحتاجها. علق ميلر الحبل إلى الدرع. داعب الحيوان 
النبيل أشار له وبدأ بإنزاله إلى الفضاء المعتم الذي ع أمامه. 

ما إن شعر بأنْ أتيلا لامس الأرض حتى لواف الآخر 

من الحبل إلى إطار فتحة النور الحديدي واستخدمه للهبوط. ”ها قد 
أصبحنا في الداخل؛ يا صديقي” تمتم وهو ر الجديدة. کلفه 
تعودٌ نظره على الصور الشبحية 1م والأحمر والأصفر 
بضع ثوان. أشعل الأشعة تحت الحمراء التي كان يحملها على جبينه 
واستطاع أن يكؤن فكرة عن الصالة التي كأن فيها فيهاء الواسعة كعنبر 
طائرة. نزع الدرع عن الكلب» غير المفيد بدءا من تل اللحظة› لذن 
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المرسة بقيت مربوطة إلى فتحة النورء من الآن فصاعداً عليه أن يثق 
بدقة المخططات المرسومة في عام 1995 وبتجربته والحظ الحسن. 

كانت النظارة تسمح له بالتقدم إلى الأمامء لكنّه ليس لها رؤية 
جائبية. كان الكلبُ بغریزته وحاسة شمه الرائعة سوف يُنبّهه إذا 
كان هناك خطر. توغل متفاديا الأنقاض على الأرض وميّز على بعد 
قرابة العشرة أمتار مكعب الشبك الحديدي حيث كان في السابق 
مصعد الحمولة» الشبيه بالموجود في شقته. وجد بجانب البئر درجا 
حديديا تماما كما كان قد تخيل. افترض أن الذئب لم يقم جحره في 
الطابق الذي هو فيه ولا في الذي تحته مباشرة؛ لأنّهما يتلقيان خلال 
النهار بعض النور الذي يدخل من المناور ومن فجوة المصعد ومن شقوق 
النوافذ المسدودة. انتبه إلى أنه لا توجد تغطية للجوال ولا يستطيع أن 
يتواصل مع ألار ن. كانا قد توقعا هذا الاحتمال» لكنّه لعن بين 
امنات ننه ا سند ف 


تردد أتيلا أمام الدرج الضيق وشبه العمودي ) لكنْه بإشارة من 07 
بدأ يهيط بحذر. عندما حضر ميلر نفسَهُ في بيت دنيس فكر بتقليص 
الضجة إلى حدوّدها الدنيا بتبطين أرجل الكلب. لكته رأى أنْ هذا 
سيعيقه فاكتفى بقص أظافره. لم یندې لأنه لو فعل للا استطاع أتيلا 
أن يناور على ذلك الدرج من دون أن يتشبث بشيء. 

کان الطابق الرئيس يمتد ند على طول وعرض الأبنية الثلاثة التي 
تُشكل الحصن. استبعد مير فكرة أن يسبره. لم يكن هناك وقت 
لذلك» وعليه أن يلعب بكلٌ أوراقه ق احتمال واحد: ملجأ باطن 
الأرض. توك صخا السمع ف الظلمة وأتيلا ملتصق برجله. اعتقد 
أنه سمح في السكون المطلق السائد كلمات أباثاء الطفلة» فاقدة 
اليك التي وصفت هذا المكان الشبحي بشكل صحيح › من عيادة 

فى مونتریال اراح فن الاي خي أم أماندا” ' هكذا قالت أباثا “امل 
أن يكون كذلك' ' تمتم ميلر. الوصلة التالية من الدرج كانت أوسع 
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وأقوى من الأولى. . فتح قبل أن ينزل كيس البلاستيك الذي كان يحمله 
تحت القميص الذاخلي» أخرج كنزة إنديانا الطحينية ووضعها أمام 
أنف أتيلاء ابتسم أما م فكرة أنه هو نفسه يستطيع أن ي يقتفى أثر هذا 
الطيب الذي 0 يميزهاء مركت خلاصات زيوت 00 تسميها 
أماندا ب“رائحة السحر” .شم الكلبُ الصوف ورن رأسه كي ينظر إلى 
رفيقه عبر النظارة» مشيرا إلى أنه فهم. وضع ميلر الكنزة في الكيس 
كيلا يشوش على الكلب وأدخلها تحت 8 الداخلي. ألصق أتيلا 
أنفه بالأرض وهبط بحذر إلى الطابق التالي. انتظر جندي النخبة 
وحين تأكد أن أنْ الكلب لم يتعثّر بشيء مخيف» تبعه. 

وجد نفسه في طابق سقفه أخفض وأرضيته إسمنتية»› لا شك 
استُخدم كمخمرة لحفظ براميل النبيذ ثم مستودعا للعتاد والمحروقات. 
شعر بالبرد لأول مرة و أن ثيابه مبللة . إلى حيث كان تصل الرؤية 
بالنظارة كان هناك أنقاض وأثاث وبراميل وصناديق هائلة مختومة› 
وهياكل دائرية من الخشب للف الخراطيم أو الحبال» براد قديم» عدد 

من الكراسي والطاولات. يمكن أن تكون إنديانا مخطوفة في أي ركن من 
هذا الطابقء لكنّ موقف أتيلا دلهُ بكل وضوح إلىأنٌ عليهما ألا يضيعا 
الوقت: كان منحنيا وأنفه على الدرج ينتظر التعليماتف: 

أظهرت الأشعة تحت الحمراء فجوة وأول درجات ع ملتو 
ومتهالك. يقود بحسب المخططات إلى الملجأ. صفعه في أنفه نتن مكان 
مغلق ومياه اسنة. تساءل هل سيكون باستطاعة أتيلا أن يتبع أثرَ 
إنديأنا في ذلك الجو الملوث فجاءه الجواب على الفور. كان شعر ظهر 
الكلب واقفا وعضلاته مشدودة» جاهزا للعمل. كان من الصعب 
التكهّن يما سيجده في الللجأ الضادٌ للطيران» لأنّ المخطط لم يكن 
يظهر إلا أربعة جدران سميكة والفجوة التى كان فيها المصعد والأعمدة 
الحديدية فقط. من الطرف المقابل كان يتم الوصول إلى المخرج الوحيد 
عبر در آخر مهجور منذ سنوات طويلة وربما لم يعد موجودا. هناك 
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في آخر تقرير للبحرية تقسيمات مؤقتة مخصّصة للمشفى ومكاتب 
وغرفف الضباط» وهو ما سيعقد الأمورء آخر ما كان يرغب به الجندي 
هو أن يضيع في متاهة الكتان. 

أدرك ريان ميلرٌ أنه أصبح أخيرا: كما قالت دنیس وست› في فم 
الذئب. كان باستطاعته أن يسمع في صمت الحصن المشؤوم خفقات 
قلبه كدقات الساعة. كان مدخل الدج فجوة بعرض نصف متر. 
سيكون عليه أن يحني نصف جسمه ويمر من تحت قضبان حديدية 
قبل أن يواجه الدرجات المعدنية الصدئة. لا يستطيع أن يفعل ذلك 
برشاقة » فكر وهو يحسب حجمه وعائق الرجل الاصطناعية. 000 
باستطاعة نور الأشعة تحت الحمراء أن يضيء العمق ولم يبغ 
يفضح  e‏ بإشعال مصباحه اليدوي. ارتاب بين أن 00 
محاولا أل يحدث ضجة وأن يرمي بنفسه إلى الهاوية باستماتة ة كي 
يكسب الوقت. استنشةق ستنشق عميقا ومحا كل تفكير من عقله. سوف 
يتحرك بدءا من تلك اللحظة غریزیاء دوعا بكراهية الرجل الذي 
يحتجرٌ إندياناء تقوده تجربقه ومعرفتة بالحرب»› السجلة ا 
والنارء الجواب الآلي الذي كان مدربه ف الأسبوع الجهئّمي يُسميه 
بالذاكرة العضلية. زفرَ الهواء المحجوزء رفع أمان السدس وربت 
ربتتين على ظهر رفيقه. 

بدأ أتيلا الهبوط. 

إذا كان جندي النخبة یرید أن يُهاجم مباغتاً فإن أظلاف أتيلا 
راحت تُجلجل ف أعماق القبو وجعلته يتراجع. أحصى دوسات 
الكلب كي يُكوّن فكرة عن الارتفاع وما إن تعر ببأن أتيلا وصل إلى 
الأسفل حتى انحنى كي يتفادى عائق القضيب ورمى بنفسه في بكر 
الج والمسدس في يده» دون أن يراعي الضجة الت لتى يحدثها. تمكن 
من أن يطأ ثلاث درجات» لكن الرابعة انهارت محدثة ضجة وعلقت 
ساقَهُ الاصطناعية في المعدن الصدئ. وفي ومضة سريعة فهم أنه لو 
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جلدها من لحمها. شد كي يحررها لكنّها كانت عالقة فاضطر لأن 
يلجأ إلى يده كي يخرجح قدم الألياف الفحمية, العالقة بين أجزاء 
الدرجة. لم يكن باستطاعته أن يترك الرجل الأاصطناعية . فقد كان 
بحاجة إليها. لقد أضاع ثوان ثمينة وفضيلة المباغتة. 


وصل إلى الأسفل بأربع قفزات دائراً بجسده كي يفحص المكان إلى 
حيث تسعفه الرؤية الليلة ل قابضا على مسدّس الغلوك بكلتا 
يديه. بدا له من النظرة الأولى أنه في مكان أصغر من الطابقين الآخرين› 
لكنّه سرعان ما انتبه إلى أنه يوجد على امتداد الجدران كتان داكن» 
التقسيمات التي كان يخافها. . لم يملك وقتا كي يُقدّر هذا العائق, لأنّه 
رأى بوضوح طيف أتيلا مرمیا على الأرض. ناداه بصوت مخنوقء دون 
أن يتصور ما حدث له. . يمكن أن يكون قد تلقى رمية لم يسمعها بسبب 
حادث الدرجة المكسورةء أو أنّهم رموه بكاتم للصوت. لم يكن الحيوان 
يتحرك: كان مرميا على جانبه» ورأسه إلى الخلف في وضعية غير 
معهودة ة وأرجله متخشبة. ”!صا اح ميلر-. لا!” تا على دافم 
الجري باتجاهه. انحنى ا ١‏ القليل الذي نجح في أن يراه من 
حوله. ؛ باحثا عن عدوه. الذي لا شك كان قريبا جذا منه. 


کان ٤‏ أسفل الات قریبا من شبك ال aR‏ مكشوفا من 
المكان 2 من ذلك کان الجر ا الجا فضاءً كبيراً E‏ 
لكن الباقي مقسمء كان متاهة بالنسبة إليه والمخباً الثالي للذئب. 
على الأقل كان متأكدا من أنّ إنديانا قريبة› فأتيلا تعرف على 
رائحتها. لم يخطئ إذن عندما افترض أن واينهافن هي جحر الذئب 
وأنّه يحبس إنديانا هناك. بما أن أشعته تحت تحت الحمراءء القادرة على 
أن تكتشف حرارة جسدء تكشف له شيثاء استنتج 9 الرجل 
مختبئ خلف كتان أحد الأماكن» كانت حمايته الوحيدة هى الظلمة 
وثيابه السوداء» ما دام الآخر لا يملك نظارة رؤية ليلية مثله. كان 
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هدفاً سهلاً أكثر من اللازم. كان عليه أن يترك أتيلا مؤقتاً ويغطى 
نفسه بطريقة ما. ١‏ 

ركض منحنياً نحو اليمين» > لأنّ الوضعية التي كان فيها أتيلا 
تفترض أنه تلقى الصدمة من اليسارء حيث لا بد أن عدوهُ موجود. 
وصل إلى الجدار الأول المسبق الصنع وبركبة على الأرض وهو يفكر 
بالخطوة 5 التالية. 2 الخيام واحدة واحدة تهور مريع › سيستغرق 
منه وقتاء ود ي أن يفعل ذلك وهو مستعدٌ للرمي» لأنْ الذئب 
قد د يكون ار قٍ أي ينها مستعدا لأن يديم إنديانا كدر حم 
فقدانه لرفيقه الوق بين المخاطر العديدة التي تصؤرها دما وضع 
إستراتيجيته لواينهافن. 466 


ندم لأول مرة ة على قراره بمواجهة القاتل بمفرده. كان بدروا 
ألاركون قد نبّهه أكثر من مزة إلى أنه قد يكون ضياعة في العجرفة. 
انتظر دقائق ق لا نهاية لها مشدودا إلى أدنى صورت أو تبدل 5 سكون 
الملجأ اأ كان بحاجة لأن يرى الساعة ويقدر كم بق لمنتصف 
الليل؛ مرا ساو و عا وي 
العمق كي يبتعد عن الذئب» الذي ب يجب أن کون قريب من الور 
a‏ . كان واثقا من 
تسدیده »› يستطيخ 00 ٍِ يصيب بسهولة a SSE‏ هدقا متحركا 
دائما كان افيا 8 بعين صائبة ونبض ثابت» وكان منذ أن ترك 
الجيش يتدرب بجدية في حقل رمي» كما لو أنه تنبأ بأنه سيحتاج 
ذات يدم لمهارته. 

انزلق ملتصقاً بجدار الكتان» واعياً لإمكانية أن يكون قد أساء 
الرهانَ ويمكن لعدوه أن يكون خلف أي منها ويقتله من الخلف» > لكن 
لم يخطر له شيء أفضل» تقدم بحذر وبأسرع ما سمحت له به رجله 
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الاصطناعية فر حواسة كلهاء متوقفاً ف كل خطوتين أو ثلاث 
كي يُقدّر الخطر. رفض أن يفكر بإنديانا وأتيلاء مركزا حلي فعله 
وجسدة ) كان مبللا بعرق الأدرنالين» يشعر بالوخز الذي ية دهان 
الحذاء ف وجهه. وبضغط رباط النظارة والمصباح على رأسه» لكن 
يديه كانتا جافتين. شعر بالتحكم , التام بسلاحه. 


نجح ريان مير بالتقدم تسعة أمتارء حين شعر في نهاية القبو 
بوميض نور قوي لم يستطع أن يحدد ماهيته: رفع النظارة إلى 
جبينه» لأنها كانت تُضاعف النور وحاول أن يضبط بزيؤينه. بعد 
لحظة عرف بماذا كان تدا اينقت صرف مبحوحة من 
بطنه .ف البعيد وفي الفضاء السود الهائل كان هناك إدائرة من الشموع 
راحت أنوارها المتذبذبة تُنير جسدا مصلويا . كان معلقا على 3 
عمودٍ وعارضة ورأسه متدليا فوقٍ صدارة: عرفها من شعرها الأشقر 
إنّها إنديانا. رقن نحوها ناسيا کل حذر. 

لم يشعر جندي النخبة بصدمة الطلقة الأولى في صدره وخطي عدة 
خطوات أخرى قبل أن يسقط على ركبتيه. الثانية أصابته في رأسه. 


هل تستطيعين سماعي ي / إنديانا؟ f‏ غاري برونسفيك » غاري 
الذي ينتصي إليك. ما زلت تة تتنفسين» انظري إلي. إثني هناء عند 
قدميك ,» كنا كط ملذ أن ربك لون مي العا الاي حتى الآن 
وي ساعة الاجتصا مده أنت جميلة . .. قميص الحرير يليقٌ بك 
كثيراء خفيف > > أنيق وشهواني. أهداه لك كل رركي يُمارس الحبّ وأنا 
ألبسقك إياه كي تتطهري من آثامك . 

إذا رفعت رأسك قليلا تستطيعين أن تري جنديّك. هو تلك الكتلة 
التي على الأرض التي أسدد عليها بمصباحي. الكلب سقط أبعد» عند 
أسفل الدرجء لا تستطيعين أن تريه من هناء كانت الصدمة 
الكهريائية قاتلة» بالنسبة لحجمه نيس ا الكهربائية قضى 
على هذا الحيوان في ثائية . الجندي لا يكاد ” يميز» إئه يرتدي الأسود. 
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هل تتمكنين من رؤيته؟ لا هم ما عاد يستطيع أن ينتهك حبنا. .كان 
هذا حبا مأساوياء یا إنديانا ء لکنه كان ممكنا أن يكون حبا رائعاء لو 
أك أذعنت في هذا الأسبوع الذي قضيناه معا عرفنا بعضن كما ل وکٹا 


متزوجين زمنا طويلا. منحتّك فرصة أن تسمعي قصتي كاملة : » أعرف 
أك تفهمينني: : كان علي أن أنتقم للرضيع الذي كنع أنطون 
فاركاس وللطفل الذي كننّهُ » لي غالسبي. كان واجبي» واجبا أخلاقيا 


08 مئاص منه. 

هل تعرفين أنْني لم أعان من الشقيقة منذ ثلاثة أسابيع؟ نستطي ع أن 
نقول أن معالجتك أعطت أكلها أخيرا »> لك هناك عامل آخرلا نستطيع 
أن نستبعده ٠‏ : تحررت من عبء الانتقام. لقد حملت هذه السؤولية 
سئواتٍ طويلة » تصوري الأذى الذي سيبه هذا لجهازي العصبي. عائيت 
من تلك الشقيقة الريعة , التي ري أفضل من غيرك» منذ أن بدأ 
أخطط لهقتي. كانت عمليات الإعدا م تُجدث عندي حالة من النشوة 
الرائعة» كنت أشعر بنفسي خفيقا : ¿ منتعشا : الس وكأن لي أجنحة: لكن 
بعد ساعات قليلة كانت تبدأ الشقيقة وكنث أعتقد أثني سأموتُ من 
الألم. أعتقد قد أثني شفيت الآن حين أنجزت مهمتي. 

أعترف لك أثني لم أكن أنقظر زياراتٍ بهذه السرعة . أماندا أذكى 
مما فكرت . لا أستغرب أن يكون الجندي قد جاء وحذهء طن أن 
باستطاعته أن ينتصر على بسهولة : اراد أن يتباهى بأئه أنقذ سيدته 
كن اتناف دما سصال ر حا الساق ساكو بکد . سيبقون 
يبحثون عن أنطون فاركاس» لکن أماندا ستنتيه في لحظة ما الى أن 
الذقب هو ری تروسفيك "فت ر تعرفت على كارول أونرووتر 
في صورة لي من الرحلة التي كنت فيها لي غالسبي: أظنها ستستمر 
بالتفكير في هذه الصور وستنتهي كي تجمع اثنين مع اثنين ودرك أن 
كارول أندرووتر هي أيضا غاری برونسفيك » الصديق الذي كانت تلعب 
معه الشطرنج عبر الشبكة العنكبوتية. 
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أكرر عليك ما قلتهُ لك البارحة » يا إندي» إن ي كنت أفك رأن 
أحكي لك ما إن أَنْجِرٌ مهقتي» كل الحقيقة وأوضّح لك أن صديقتك 
كارول وأخلص زبائنك » غا غاري برونسفيك : » كانا الشخص ذاته ون 
اسي بالولادة أنطون فاركاس» غالسبي أو برونسفيك , وأثني تحت 
أي سف كنت ساحّك الحبٌ ذاته » ل و أك تركتني. كنت أحلم أن 
تذهب ىكؤسه ريكا . انه بلد مضياف » داف ئ ومسالم» حيث كنا 
سنعيشٌ سعداء . كان باستطاعتنا أن نشتري فندقا صغيرا على الشاطئ 
ونعيش من السياحة . عرضت عليك حبا أكثر من كل الرجال الذين 

على امتداد سنواتك الثلاث والثلاثين. يا للمصادفة ! انتبهت 

للتو أك بعم ر السبح» > لم أفكر بهذه الصادفة . لاذا رفضتني» يا 
إندي؟ جعلتني أتعذب» أهنتني. أنا أردث أن أكون رجل حياتك 
بالقابل اضطرزث لأن أَذعِنَ لأن أكون رجل موتك. 

بقي قليل حا لنتصف الليل› عندها سينتهي عذابك» 4 ي 
دقيقتان فقط. يجب أن يكون هذا موتا بطيئا » لكن بما اننا لا : 
الانتظارء فنحن مستعجلين» سأساعدك على ا لوت ) ف ال فالس 
أن الدم يزعجني. لا أحد ميستطي ع أن يتهمني باتني دموق .كان 
بودي أن أوفر عليك عا ثق هاتين الدقيقتين > لكن القم ر يُحدد ساعة 
إعدامك الدقيقة . سيكون سريعاء رميه على ا لن أرميك بسهم 
في خاصرتك» كما كان يفعلٌ الرومان مع المحكومين بالإعدام» الذين 

عاد ريان ميلر من الموت بلحس أتيلا لوجهه. كان الكلب قد تلقى 
ضربة فسدس الصعق الكهربائي بقوة حين وطأ آخرٌ درجة في الدرج؛ 
حيث كان برونسفيك ينتظره ديفي قاقد لوعية ديعن ري 
مشلولا تماماء ولعداع منه نهوضه على أرجله بمشقة ونفضه التشوش 
الذي أدخلته فيه الكهرباء وتذكر المكان الذي كان فيه برهة أخرى. 
عندها استجاب لأبرز غريزة عنده: الوفاء. نظارته كانت قد بقيت 
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على الأرضء لكن الشم قاده إلى جسم رقيقه ارزع على الأرض. 
أ ر ا الرأس التي حاول أتيلا 0 
عينيه مصعوقاً لكن على الذكرى الحية لآخر شيء رآه قبل أن يسقط 

إنديانا او 
يحتاج لان يلجأ اي العزيمة الاستثنائيّة aE‏ 
جندي تخبة. العضلة الأقوى هي القلب» تعلم ذلك في أسبوع التذزيت 
الجهئمي. یکن خائفاء وكان في غاية الو لا بد أن الجرح في 
الرأس كان سطحيًا ا وإلا لكان مات. لكن جرح الصدر خطير. 
هذه المرّة لا يوجد ضمادٌ ينفع › إنني هالك. أغلق عقلهُ عل الألم والدم 
الذي راح يفقده» نفض عنه الوهنَ الأقصى الذي كان يدعوه إلى 
الراحة:ء إلى الاستسلامء كما كان يفعل بين ۽ ذراعي إنديانا بعد 
ممارسة الحب “اتقظر قليلة” ' قال للموت دافعا به جانيا. انتصب 
بمساعدة الكلب على مرفقيه › باحثا عن سلاحه› > الذي لم يعثر عليه 
افترض أنه رماه حين سقطء لم يكن هناك وقت للعثور عليه نظف 
الدم عن وجهه بكمّه ورأى على بعد خمسة عشر مترا مشهدَ 
الغولغوتاء المسّجل على شبكة عينيه. بجانب الصليب كان هناك 
رجل لم يعرفه.. 

أعطى ريان ميلر لأوّل مرّة إشارة لأتيلاء لم يعطها له قط بجدّية» 

9 علموه إياها في اللعب أو التدريب. زیت بيده إويحة قوية على 
عنقه وأشار إلى الرجل في البعيد. كان أمرا ا تردد أتيلا لحظة› 
مورّعا بين الرغبة بحماية صديقه وواجب أن ينغد الأمر. کو 
الإشارة. انطلقّ الكلبُ مندفعاً إلى الأمام بسرعة واتجاهٍ سَّهم. 


سمع غاري برونسفيك الضربة وأحس بما حدث. استدار وأطلقٍ 
دون تسديدٍ ٤‏ الظلمة على الضاري الذي كان قد صار في الهواء جاهزا 
كى يسقط فوقه. ضاعت الطلقة في القبو الهائل وأطبق فكا الكلب على 
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الدراع الذي كان يمسك السلاح, ترك برونسفيك المسدس يسقطٌ على 
الأرض صارخاء وحاول مستميتا أن يتخلص منه» لکن أتيلا سحقه 
بثقله على الأرض. عندها أفلت ذراعه وعضه على الفور من رقبته› 
مخترقا إياها بأنياب التيعانيوم وچ يهڙها حتي مرقها. . بقي 
برونسفيك مرمياً وقد مزق النهش رقبته وراح الدم ينفرٌ من الودج مثل 
نافورة كانت في كلّ مرة أضعف. 

في هذه الأثناء كان مير قد راح يجرجر نفسه بذراعيه وساقه 
الوحيدةء لان الاصطناعية قليلا ما كانت تفيده في هذاء واقترب من 
إنديانا ببطءٍ رهيب وهو يناديها ويناديها بيئما راح صوتُه ينطفئ. کان 
يفقد وعيه لثوان وما إن يستعيده حتى يجرجر نفسه أكثر قليلا. كان 
يعرف أنه يُخلف وراءة مسيلا من دم على الأرض الإسمنتية. قطع 
المسافة الأخيرة بمساعدة أتيلاء الذي كان يجره من ثيابه. لم يستطع 
الذئب أن يسمر المرأة على الصليب» لان العمود والعارضة كانا من 
حديد فاختار أن يربطها من ي ذراعيها الممدودين بسيورء كانت 
مُكَدْلية على ارتفاع نصف متر عن الأرضٍ. بقي ريان ميلرٍ يناديهاء 
"إندياناء داب 2 ٠‏ دون أن يُلقى جوابا. لم يُحاول أن يتأكد مما إذا 


يع e‏ النخبة في الانتصاب على ركبتيه 
ونهض مستندا إلى العمود وواقفا على ساق الألياف الفحمية لذن 
الأخرى كانت تنثنى. عاد ونظف عينيه بكمه, لكنّه أدرك أن ما كان 
يغشى عينيه لم يكن دما وعرقاً فقط. أخرج سكين الكاباء السلاح 
البدائي 5 يحمله “ كل جندي معه دائما من دو اك ع 
مسنونة قل موسى ويجيد E‏ لكنّ قط السير الجلدي 
استغرق معه أكثر من دقيقة. سقط جسد إنديانا المتخشّب فوقه 
واستطاع إسنادة » لأنّه كان ما يزال معلقاً من معصم واحد. أسندها من 
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خصرها بدراع بينما راح يهاجم بالأخرى السير الآخر. استطاع الي 
5 قواه أن يقطع الرباط. 

بقى الرجل والمرأة واقفین › من بعيد لا بد سيبدوان متعانقین › هي 
ا إلى وهن الحب وهو يشدها إلى صدره بحركة امتلاكية بقدر 


ما هي رقيقة. لكن الحلم دام مجرد ثانية. انهار ريان ملز على 
ار ببطء 2 أن يفلت إنديانا» لان اخر فكرة دارت ف رأسه هي 
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خانمة 


السبت. 25 آب 2012 


Cl سب‎ TT 
للتكنولوجياء متفرغة ة لاستعادة يرادلي والدراسة 5 لحظات فراغهاء‎ 
لن يكن عندها وقت لتلعب دورا.‎ 

البارحة ذهبت مع كايل لنودّع أمَي في المطار. ذهبت إلى 
أفغانستان لتحاول العثور على طفلين في قرية - قالت لخا ية الل 

zı‏ لماذا؟ 7 سألت إسمرالدا. 

ج عليها أن تفي بوعدٍ أعطته لريان ميلز. لا تعرف اسمّي 
الطفلين ولا اسم ال فقط تعرف أنها قريبة من الحدود مع 
باكستان» لكنّها تعتمد تعتمد على مساعدة مجموعة من جنود النخية كانوا 
رفاقا لريان. 

إذن ستعثر عليهما - أكد الكولونيل بادينغتون › الذي كان 
جنود النخية بالنسبة إليه أشياة آلهة. 

- هذان الطفلان ينتظران ريان ميلز منذ ست سنوات - قالت أباثا. 

> كيف عرفت؟ هل تستطيعين أن تقرئي تفكيرهما؟ - سألت إسمرالدا. 

- لم أحاول. أعرف لأنَ المعلمة حكت لنا قصّتهما. 2 
داكردكم e a‏ الطبيبة الي 
ay‏ تل ا أماندا. 
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8 صحيح. إنديانا لم تعد إلشخص نفسه. أعتقد قد أنها لن تتعافى 
أبداً من موت الان کلر وريان ميلر رومن کل الرعب الذي عاشته في 
واينهافن. وأنا لڻ أغفر لنفسي أبدا ما حدث» كان باستطاعتنا أن 
نتفاداه -- قال الجد. 

- أنا أيضاً لن أغفر لنفسى. لو أنّنى أخبرت أبى قبلها بقليل؛ 
لكان ريان حيا الآن. الشرطة وصلت متأخرة عشر دقائق. فقط عشر 
دقان ثق! - صاحت أماندا. 

- تمكن جندي النخبة من إنقاذ أمك ومات كبطل. قرر أن 
يركب مخاطر غير ضرورية ولم يقبل مساعدة من أحد. ريما كان 
يرغب بالموت - ارتأى شارلوك هوليز. 1 

2 رسا ريان كان يريد أن يعيش» كان يريد أن يتزوج من أمي. 
أراد أن يعود ليلتقي بطفلي أفغانستان. لم يكن عنده أي رغبة بالموت. 

ماذا سيحل بالكلب عندما تذهبين إلى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا. - سألتها إسورالدا. 

أنا سأتولی, أمره 00 تَدَخُلَ إلجد - فأتيلا يتحملنا أنا وسالب التون» 
لكن هذا أيضا ستكلفه المعافاة كثيراً. . يبقى ساعاتي بلا حراك ثابت 
النظر على الجدارء يبدو محنطا. 

هو أيضا ف حداد. روح الجندي لا تستطي .أن تُغادر» لأنْ إنديانا 
وأتيلا يحتجزانها هناء عليهما أن يُطلقاها - اكدت أباثا. 

يمكن أن يودعنا ريان حين تفي امي بوعدها العالق ويتابع رحلته 


-غامرت أماندا. 

هل سنعود ونلعب لعبة نازع الأحشاء ذات يوم؟ - سألت 
إسورالدا؟ 

ا يه 
بادينغتون. 


وخلال ذلك سیکتب كابل و 5 نازع الأحشاء - ودّعتهم 
معلمَة اللعبة. 
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شكر 


ولد هذا الكتاب f‏ 8 كانون الثاني 2012 لان وكيلتي؛ > كارين 
بالثلز» اقترحت علينا أنا وويلي غوردونء زوجي » أن نكتب قصّة 
جريمة ة بأيدينا الأر, رمع . . حاولناء لكن بعد أربع وعشرين ساعة تبين أن 
المشروع سينتهي بطلاقناء وهكذا تفرغ هو لوضوعه -روايته البوليسية 
u‏ وأنا أغلقت على نفسي ورحت أكتب لوحدي» كما و 
الحال دائما. ٠‏ ومع ذلك فهذا الكتاب ما كان ليوجد لولا ويلي› هر 
ساعدني ف البنية والتشويق ودعمني حين كنت أهن. هناك أيضا 
مساهمون أخرون أنا ممتنّة لهم كثيرا. 


آنا ثخاس هى الساحرة الطيبة التى ألهمتنى شخصية إنديانا 


جاكسون. 

رويرت ميتشل و النخبة في الكتاب وإن كان له ساقان 
وكان نظية الج : 

سارا كِسَلِر كانت محققتى الرائعة 


نيكولاس فرياس» ا ا النص كي يُصَحَح لي أخطاء منطق 
متكررة» يعزوها قرائي إلى الواقعية السحرية. ١‏ 

أندريا فرياس. حفيدتى» علمتني ألغاز ز لعبة نازع الأحشاء: لعب الأدوار. 

الدكتور دي. بي. ليلء خبيرٍ التشريح الشرعي. رد على أ لت 
1 جرائم ا E‏ الخدرات والسموم دون أن أرهق نفسي 
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لورناس ليفی› الطبيب النفسى الذي ساهم بتطوير الشخصية 
الأهم: الوغد. ١ ١‏ 
لوري › كنّتى» وجولييت » مساعدتی › حمتانى من العالم بيئما 


و 


كنت أكتب. 
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